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 المقدمة 
 بسم الله الرفي  الرحيم 

وأصرررررحابه أجمعين. أما   الحمد لله رب العالمين والصرررررلاة والسرررررلام على أشررررررف الأنبياا والمرسرررررلين وآله
عت فيه ثلاثة عشررررررر فها ألفها محلبة ومحاضرررررررو قسررررررم الفقه وأصررررررول الفقه،  بعد، فإن هذا الكتاب جمم
الجامعة الإسرلامية العالمية االيزي حول قاراي أصرولية وفقهية معاصررة. كمتبت مل صرار  تصررة  ذ  

 .البحوث في الفقرار الآتية
المقررررالررررة الأو  مرررراد ررررا في الاجتهرررراد الجمرررراعي والآراا الانفراديررررة بعنوان  الاعتبررررار   أخررررذر 

المقاصرردي لانفرادار المتقدمين من اهتهدين في الاجتهاد الجماعي المعاصررر  اشررتا في كتابتها محمد  
محمد عبد الفتاح عبد الشررررررررررررررافي، بوهدة غالية وحسررررررررررررررام الدين الصرررررررررررررريفي. وهي تركز على بيان دور 

ا الشررررررررررررررراذة الانفراديرة، و ردف ا  آليرار الحكم واعرادة النظر في تلر  الاجتهراد الجمراعي هرا  الآرا
الآراا من خلال تفكي  دقيق ونظرة فاحصرررررررة، وتعتمد الدراسرررررررة على كل من المنه ين الاسرررررررتقرا ي  
والتحليلي. ومن أهم نتا ج هذ  الدراسرة جواز اتبا  انفرادار العلماا مع توفر شرروو وضروابع معتبرة 

  .قاصد الشريعةما دامت موافقة لم
تناقش الورقة الهانية المعنونة  ضرررررررررررروابع قاعدة الاحتياو وأثرها في فرو  المذه  الشررررررررررررافعي  
مسررررالة الاحتياو في الفقه وأهم ضرررروابطها وأثرها في فرو  المذه  الشررررافعي، وهي مع أةيتها الفا قة 

نور راشرررررريد ومحمد فؤاد    لا ضرررررروابع أو شررررررروو مدونة  ا في كت  الفقه. يدعو الباحهان زبير بن أمير
محمد سرررررواري ا  حاجة محلبة الشرررررريعة للاحتياو وضررررروابع شررررراملة للعمل والتصررررررف به في المسرررررا ل  
الفقهية المسررررت دة عند الفتوق. وقد اعتمد الباحهان على المنه ين الاسررررتقرا ي والتحليلي. ومن أهم 

  .نتا  ها أن مقاصد الاحتياو تحقِّق مقاصد الشريعة وترعاها
ني البحر  الهرالر  بعنوان  أثر قراعردة  الأمور اقراصررررررررررررررردهرا  في بع  المعراملار المراليرة  يعت

مسررالة    مناسررا ل المعاملار المالية اليومية من بيع وشررراا وما يندر  تحت قاعدة  الأمور اقاصرردها
التورق، ومررا دار حكمرره بين الصرررررررررررررررف وبيع المهمن بهمن، ومررا ا  ذلرر ، وبيرران مررا هو الحررل منهررا 

بن علي الصررررربحي وعارف علي عارف على المنهج الاسرررررتقرا ي. ومن   الباحهان أمينالحرام. واعتمد و 
أهم النتا ج أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن الحكم على هذ  المعاملار  

 .بالحل والحرمة موقوف على نية الفعل في كهير من الأحيان 
بعنوان  بيع مرا ليس عنرد البرا ع والحكمرة منره ومردق انطبراقره على بيع   البحر  الرابع يهردف  

المرافة للآمر بالشرراا: دراسرة حديهية فقهية  ا  مناقشرة النهي عن بيع ما ليس عند البا ع من حي  
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اللفظ الهرابرت فيره، ودلالتره الأصرررررررررررررروليرة والفقهيرة والحكمرة والعلرة منره، ومردق دخول بيع المرافرة للآمر 
ا في مدلوله، متَّبعا في ذل  منهج المحدثين في ضرررررررربع ألفاظ الحدي ، وعلم أصررررررررول الفقه في بالشرررررررررا

ل الباح  عبد الل بن أحمد بن سرررررررعيد السرررررررليمي ا  أن الراج  في سرررررررؤال   تحديد دلالته. وقد توصرررررررَّ
ين،  حكيم بن حزام أنره كران عن التاوو والمواعردة على بيع غير المملوا عنرد البرا ع ولو كران غير مع

 .وتهبت الدراسة أن حكمة المنع من بيع ما ليس عند البا ع هي منع الغرر والتذر  للربا
تعالج الورقة الخامسررررررة المعنونة  معالجة قارررررراي الإفتاا المعاصرررررررة في ضرررررروا الأحادي  النّبويةّ   

ان كلا منهما قاررررررراي الإفتاا المعاصررررررررة بالاعتبار أن الإفتاا وليد الواقع وبينهما علاقة متبادلة، حي   
أثر ومؤثر. وتستهدف الدّراسة ا  مس  الغبار عن ميراث السّنّة النّبوية واحيا ه محاولةً لابع الإفتاا  
المعاصرررررر وتقويم محرقه. وتنطلق في مرجعيّة الإفتاا المعاصرررررر وفي وسرررررا له الحديهة لارررررمان جودة الإفتاا  

نتا  ها وسررلامة متلاته. وتتبع الدراسررة المنهج الاسررتقرا ي الاسررت نبامحي في معالجة القارراي. وكان أهم ّ
جبري شمس الدّين هو الاسررررررررتفادة من   محمد التي وصررررررررل اليها الباحهان قديري فريدة ومصررررررررطفى بن  

مغيرَّبَة؛ لتاصيل منهج افتاا أصولّي مقاصديّ 
  .التّصرّفار النّبويةّ واهسّدة في كهير من الأحادي  الم

اررررررررراي الأضرررررررررحية عند الأقليار المسرررررررررلمة في اهتمعار تعالج المقالة السرررررررررادسرررررررررة بعنوان  ق
ا ندوسررية: دراسررة تحليلية مقاصرردية  قارراي الأضررحية عند الأقليار المسررلمة في اهتمعار ا ندوسررية  
والبوذية وما يواجه المسرلمون فيها من تحدير. ونظرا لمقتارى هذ  الحالار الاسرتهنا ية، يهدف هذا 

ة التزام الأقليار المسرلمة بالأضرحية وبيان مقاصرد الشرريعة  ا، ورأي  البح  ا  دراسرة مدق مشرروعي
العلماا في التصرررررررردق بالهمن بدلا من الأضررررررررحية، وموقة الشررررررررريعة الإسررررررررلامية من تركها. وتسررررررررتند 
الدراسررررررة ا  المنهج الاسررررررتقرا ي والمنهج التحليلي. وأهم نتا  ها التي وصررررررل اليها الباحهان آدم فولي 

دة غالية أن الأفاررررررررررل للقليار المسررررررررررلمة في هذ  اهتمعار التاررررررررررحية بالغنم؛ لما محمد عباس وبوه
يتت  على التارحية بالبقر من مفاسرد، وأن القول بالتصردق بهمن الأضرحية لا يتحقق به مقصرودها  

 .الأصلي
 تم الدراسررررة السررررابعة بعنوان  عقود الصرررررف الإلكتوني وتطبيقا ا في شررررركة ببلي  جولد:  

ليلية تقويمية  بتطبيق القب  الحكمي في عقود الصرررف الإلكتوني، و دف ا  بيان الصرري  دراسررة تح
بصرفتها احدق  (  Public Gold)  والتطبيقار الجديدة للقب  الحكمي التي هريها شرركة ببلي  جولد 

ل البح  بالمنهج الاسررررتقرا ي والتحليلي فاررررلاً   المؤسررررسررررار المالية لت ارة الذه  والفاررررة. وقد توسررررَّ
عن الدراسرررررررة الميدانية للتوصرررررررل ا  الجز يار والخطوار العملية. ومن أهم النتا ج التي وصرررررررلت اليها 
الباحهتان نور مرضررريا بنت مزري ونان نور هدايو بنت مكت لكسرررامانا هي مشرررروعية عملية القب  
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ر ا هيئة المحاسبة  الحكمي التي هري في شركة ببلي  جولد؛ وهذ  الشركة تطبق المعايير الشرعية التي قر 
 .والمراجعة للموسسار المالية الإسلامية ومكت  تطويرذذ الشؤون الإسلامية الماليزية

تبح  الورقة الهامنة المعنونة  قرار الجهاد الومحني في اندونيسرررريا: دراسررررة تحليلية مقاصرررردية في 
مة الشرريد محمد هاشررم أشررعري السررياسررية  عن السررياسررة الشرررعية   عند العلامة الشرريد  ضرروا رةية العلاَّ

محمد هاشرررررررم أشرررررررعري في اصررررررردار  قرار الجهاد الومحني  أيم الاسرررررررتعمار الأوربي لإندونيسررررررريا ومدق  
موافقته لمقاصررررد الشررررريعة الإسررررلامية. اسررررت دم البح  ثلاثة مناهج، وهي المنهج الوصررررفي التار ي، 

وعارف علي عارف ومنتهى  والمنهج الاسرررررتقرا ي، والمنهج التحليلي. واكتشرررررة الباحهون محمد توفيق  
أرتاليم زعيم أنَّ فتوق الجهاد الومحني التي أصرررردرها الشرررريد وقرار جمعية ماررررة العلماا تنبني على تراث  

فارررررلًا عن موافقتها للمصرررررلحة    والإجما ،المذه  الشرررررافعي المعتمد على الأدلة من الكتاب والسرررررنة  
  .العامة ومقاصد الشر  الخمسة

دار مرحلة الخطبة في الأناضررررول التكية: دراسررررة تحليلية في ضرررروا  تبح  الورقة التاسررررعة  عا
مقاصرررررد الشرررررريعة  العادار الخاصرررررة ارحلة الخطبة في الأناضرررررول التكية وتحديدًا في مدينة  توكار ؛ 
لتهبت مدق موافقتها لأحكام ومبادئ الشرررررررررررررريعة الإسرررررررررررررلامية. و   هذا البح  ليحكم على هذ   

الوسرا ل المعينة لتصرحي  الخامحم منها في ضروا مقاصرد الشرريعة. واسرتم دِّم العادار، ويقتح الحلول و 
المنهج التحليلي والدراسررة الميدانية مسررتفيدا من المقابلار لتحليل قارراي البح . وأهم نتي ة توصررل  

جبري هي سررلامة العادار   محمد اليها الباحهون محمد علي رضررا أكشرري، بوهدة غالية ومصررطفى بن  
 .ينية في أغل  الأحوال، ووقو  الخطا في محريقة تنفيذها من قبل اهتمع من الناحية الد 

تناقش المقالة العاشرة المعنونة  خدمة العملاا في الفقه الإسلامي: دراسة مقاصدية  موضو  
خدمة العملاا في لال المعاملار المالية الحديهة لتصررررررررررل ا  علاقة مقاصررررررررررد الشررررررررررريعة  ذ  الخدمة. 

القوانين المعاصرررررة التي تنظر ا  العميل من وجهة نظر مادية رفية فتة. وتدعو ا  وتناقش اشرررركالية  
ل الباحهان نور الدين عبد  المعايير الشررررررررررعية التي تنظر ا  العميل نظرة أخلاقية انسرررررررررانية. وقد توسرررررررررَّ
ن  الكريم الكواملة، عارف علي عارف القرة داغي بالمنه ين الوصرررررررررفي والاسرررررررررتقرا ي. وخلصرررررررررا ا  أ

لخدمة العملاا نظرير تنقسرررم ا  نظرير أخلاقية ونظرير مؤسرررسررراتية ونظرير مهنية فردية، وأن 
النظرير الأخلاقية والمؤسرسراتية ترمعَدم من المقاصرد الحاجية، أما النظرير المهنية الفردية فمن المقاصرد  

 .التحسينية
طبيقه في جمهورية اندونيسرررريا   تبح  الورقة الحادية عشرررررة بعنوان  نظام الحكم الإسررررلامي وت

عن مفهوم نظررام الحكم الإسررررررررررررررلامي ومبرراد رره العررامررة، وتنظر اوجرر  هررذا ا  مرردق تطبيق جمهوريررة 
اندونيسريا لنظام الحكم الإسرلامي معتمدة على المنه ين الاسرتقرا ي والتحليلي. وقد توصرَّل الباحهان 
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أةهرا: أن جمهوريرة انردونيسرررررررررررررريرا، وان كرانرت   محمرد ذكر الل فراز ومنتهى أرتاليم زعيم ا  عردة نترا ج،
ليسررت دولة علمانية، واما ليسررت دولة اسررلامية افهومها الحقيقي، وا ا كان هناا محالار مسررتمرة 

 .لجعل الشريعة الإسلامية أساسا  ا
تنطلق الورقة الهانية عشرررررررة بعنوان  برااة الاختا  وحمايتها في القانون الإندونيسرررررري: دراسررررررة  
فقهية تقويمية  من نص قانون اندونيسرررررريا لحماية حقوق الملكية الفكرية التي نشررررررار في الغرب، والتي 

هرا في القرانون  تتسررررررررررررررم بالفرديرة والرأيراليرة والحريرة. ويهردف البحر  ا  دراسررررررررررررررة برااة الاختا  وحمرايت
الإندونيسررررررررري في ضررررررررروا الفقه الإسرررررررررلامي. وقد اعتمد الباح  حسرررررررررن الحق على المنه ين: المنهج  
التحليلي النقدي، والمنهج المقارن. وأهم نتا  ها: أن القانون الإندونيسررررررري والفقه الإسرررررررلامي يتَّفقان  

وتختلة عقوبة المتعدي عليها،   وحقًّا وملكًا، وعلى ضرررررررررررررورة حمايتها،  الاختا  مالًا على اعتبار برااة  
 .في علها القانون عقوبة أساسية في حين يجعلها الفقه الإسلامي عقوبة ثانوية

تبح  الورقة الهالهة عشررررررررة بعنوان  تطبيق الشرررررررريعة الإسرررررررلامية في لتمع الأقلية المسرررررررلمة: 
لتي تواجه المسرلمين دراسرة آراا علماا سرريلانكا المسرلمين من منظور مقاصرد الشرريعة  في التحدير ا

مؤخراً بسررب  التطورار الحديهة، والتي ترتبع بالشررريعة أكهر؛ الأمر الذي أدق ا  ضرريق فهم الشررريعة 
في لتمع الأقلية المسرررررلمة، لذل  أصرررررب  تطبيق الشرررررريعة موضررررروعًا مهيراً لل دل. قام الباحهون محمد  

عن آراا علماا سرررررريلان  المسرررررلمين شررررريحان وعبد الحميد محمد علي زروم ومحمد أمان الل بالبح   
حول تطبيق الشريعة من منظور مقاصد الشريعة. تتبع هذ  الدراسة المنهج النوعي باست دام المصادر 
الأولية والهانوية. و لص ا  أن المنظور الواسرع للشرريعة يفت  مسراحة أوسرع لتطبيق الشرريعة ويسراعد  

 .طاق مساةا م للآخرينالأقليار المسلمة على تحقيق حقوقهم وتوسيع ن
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INTRODUCTION 

 

All praise be to Allah (SWT) and His ṣalāh and salām be upon His most beloved Prophet 

Muhammad (pbuh) and his family members. 

 This book is a collection of thirteen research papers written by the students and 

lecturers of the Department of Fiqh and Usul al-Fiqh, International Islamic University 

Malaysia on different contemporary fiqhī and uṣūlī issues. The synopses of these papers 

are provided in the following paragraphs. 

The first article focuses on the collective ijtihad and unilateral opinions entitled 

“Maqāṣidic consideration of the unilateral opinions of the earlier mujtahidūn in the 

contemporary collective ijtihād.” It is co-written by Muhammad Muhammad `Abd al-

Fattah, Bouhedda Ghalia and Hossam al-Din al-Sayfi. It highlights the role of the collective 

ijtihād towards the unilateral anomalous opinions. It aims at the mechanisms of ḥukm 

(Sharīʽah ruling) and reconsideration of those opinions through scrutiny and a closer look. 

The study relies on both inductive and analytical approaches. An important finding of this 

study is that the adoption of the unilateral opinions of the scholars is permissible if they 

fulfill the considered conditions and principles, and they are in conformity with the 

objectives of Sharīʽah. 

The second paper entitled “The guidelines for using the maxim of precaution and 

its impact on the branches of the Shafiʽī School of Islamic Law” discusses the maxim of 

precaution in Islamic jurisprudence, its important guidelines, and impact on the branches 

of the Shafiʽī School of Islamic Law. Despite its vivid importance, the paper establishes 

that the guidelines and conditions for using this maxim are not codified in the books of 

Islamic jurisprudence. The researchers Zubayr bin Amir Nur Rashid and Muhammad Fuad 

Muhammad Sawari, therefor, establish the need of the students of Shariah to study the 

comprehensive guidelines in order to be cautious and to observe them when issuing fatwā 

for the new issues of fiqh. This paper relies on the inductive and analytical approaches. An 

important finding of this research is that the objectives of precaution paves way, in the long 

run, for realization of the objectives of Sharīʽh. 

The third paper entitled “The impact of the maxim of ‘Matters are determined 

according to the intention/objectives’ in some financial transactions” investigates the issues 

of daily financial transactions, such as buying and selling. It also investigates what falls 

under the maxim of “Matters are determined according to the intention/objectives,” such 

as the issue of tawarruq, and the ruling on exchange (al-ṣarf) and selling of the appraised 

for a price (muthamman bi thaman), etc. Moreover, it explains what is permissible and 
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what is forbidden out of these transactions. The two researchers Amin bin Ali al-Subhi and 

Arif Ali Arif relied on the inductive approach. Some important findings of this research 

paper are what counts in the contracts are the intentions and meanings, not the words and 

structures; and that judging these transactions as permissible and forbidden depends on the 

intention of the action in many cases. 

The fourth research paper entitled “Selling ‘what the seller does not have’, the 

wisdom behind it, and its applicability to the Murābaḥah sale for the person ordering the 

purchase: A hadithic jurisprudential study” aims to discuss the prohibition of selling what 

is not with the seller in terms of the wording used in it, its uṣūlī and jurisprudential 

meanings, the wisdom and the reason for it, and the extent of including “the sale of 

Murābaḥah to the person ordering the purchase” in its context. This paper follows the 

approach of the ḥadīth scholars in documenting the words of the ḥadīth, and the science of 

Usul al-Fiqh to determine its meaning. The researcher `Abd Allah bin Ahmad bin Sa`id al-

Sulaymi, therefore, concludes that the preferable view in Hakim bin Ḥizām’s question was 

that it was about bargaining and promising to sell a good which is not owned by the seller, 

even if it is not specified. The study proves that the wisdom of prevention from selling what 

is not with the seller is to prevent deceit and use of the pretext of usury. 

The fifth paper “Dealing with the contemporary issues of iftā’ in light of the 

Prophetic aḥādīth” deals with contemporary issues of iftā’, considering that iftā’ is a result 

of reality and that there is a mutual relationship between them, so that the reality is 

considered as an influencing factor (athar) and iftā’ is deemed to be a result influenced 

(mu’aththar) by this reality. The study aims to rub the dust from the legacy of Prophetic 

Sunnah and revive it in an attempt to control the contemporary iftā’ and correct its methods 

based on them. This correction should start with the authority of contemporary iftā’ and its 

modern means, to ensure the quality of iftā’ and the safety from its consequences. The study 

follows the descriptive, inductive and deductive approaches in dealing with the issues. The 

most important finding of the research that was attained by the two researchers, Qadiri 

Faridah and Mustafa bin Mat Jubri Shamsuddin, was the necessity of getting benefit from 

the Prophetic actions embodied in many unseen aḥādīth in order to create the maqāṣidic 

uṣūlī method of iftā’.  

The sixth article entitled “The Issues of Sacrifice Among Muslim Minorities in 

Hindu Societies: A Maqāṣidic and Analytical Study” addresses the issues of sacrifice 

among Muslim minorities in Hindu and Buddhist societies and the challenges Muslims face 

there. Given the necessities of these exceptional cases, this research aims to study the extent 

of legality of the commitment of Muslim minorities to sacrifice, clarify the objective of 
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Sharīʽah in them, explain the opinions of scholars on giving the price in charity instead of 

the ritual sacrifice (al-uḍḥiyyah) and the position of Shariah on leaving it. The study relies 

on the inductive and analytical methods. The major findings that were attained by the two 

researchers, Adam Fuli Muhammad Abbas and Bouhedda Ghalia, are that it is better for 

Muslim minorities in these societies to sacrifice sheep because of the negative 

consequences of sacrificing cows; and the opinion saying that the price of the sacrifice 

should be given in charity does not really actualize the fundamental objective of Shariah in 

it. 

The seventh study “Contracts of electronic exchange and their applications in the 

Public Gold Company: an analytical and evaluative study” is concerned with the 

application of legal collection (al-qabḍ al-ḥukmī) in electronic exchange contracts. It aims 

to explain the new formulas and applications of legal collection experimented by Public 

Gold as a financial institution for the gold and silver trade. The research used the inductive 

and analytical approaches as well as the field study to reach the related details and practical 

steps. Some important findings achieved by two researchers, Nur Mardiya binti Mazari and 

Nan Noorhidayu Megat Laksana, are that the legal collection process that takes place in the 

Public Gold Company is Sharīʽah compliant; and that this company implements the 

Sharīʽah standards set by The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial 

Institutions (AAOIFI) and the Malaysian Islamic Affairs Development Office. 

The eighth paper “The resolution of national jihād in Indonesia: an analytical and 

maqāṣidic study in light of Shaykh Muhammad Hashim Ash'ari's Political viewpoint” 

investigates the Islamic legal policy (al-siyāsah al-Sharʽiyyah) of Shaykh Muhammad 

Hashem Ash'ari in issuing the "National Jihād Resolution" during the European 

colonization of Indonesia, and the extent to which it conforms with the objectives of Islamic 

Sharīʽah. The research used three approaches, which are the historical descriptive 

approach, the inductive approach, and the analytical approach. The researchers, 

Muhammad Tawfiq, Arif Ali Arif and Muntaha Artalim Zaim, discovered that the fatwā 

on the national jihād issued by the Shaykh and the decision of the Nahdatul Ulama 

association are based on the legacy of the Shafiʽī School of Islamic Law which is based on 

evidences from the Qu’ān, Sunnah and consensus (ijmāʽ), as well as its agreement with the 

public interest (maṣlaḥah ʽāmmah) and the five higher objectives of Sharīʽh. 

The ninth paper entitled “Customs of the engagement stage in Turkish 

Anatolia: an analytical study in the light of Sharīʽah objectives” examines the 

customs of the engagement stage in Turkish Anatolia, specifically in the city of 

Tokat, to prove the extent of its conformity with the provisions and principles of 
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Islamic Sharīʽah. This paper comes to judge these customs and propose solutions 

and specific means to correct the wrong ones in the light of the objectives of Islamic 

Sharīʽah. It employs the analytical method and field study, benefiting from 

interviews, in order to analyze the research issues. The most important finding that 

the researchers, Muhammad Ali Rida Akshi, Bouhedda Ghalia and Mustafa bin Mat 

Jubri, achieved is that in most cases the said customs are valid from the religious 

point of view, but the errors occur in the way they are implemented by the society. 

The tenth article “Customer service in Islamic Jurisprudence: a maqāṣidic 

study” discusses the customer service in the modern financial transactions, in order 

to find the relationship between the objectives of Shariah and this service. It also 

discusses the problem of contemporary laws that look at the customer from a purely 

materialistic and profit-based point of view. It calls for Islamic legal standards that 

look at the customer from a humane and ethical perspective. The researchers, 

Nuruddin Abdul Karim Al-Kawamilah and Arif Ali Arif al-Qara Daghi, used the 

descriptive and inductive approaches. They concluded that customer service 

theories are divided into ethical theories, institutional theories, and individual 

professional theories, and that the ethical and institutional theories are among the 

objectives of need (al-maqāṣid al-ḥājiyah), while individual professional theories 

are of the objectives of perfection (al-maqāṣid al-taḥsiniyyah). 

The eleventh paper “The Islamic system of governance and its application in the 

Republic of Indonesia” examines the concept of the Islamic system of governance and its 

general principles, and accordingly investigates the extent to which the Republic of 

Indonesia applies the Islamic system of governance. The paper relies on the inductive and 

analytical approaches. The researchers, Muhammad Dhikrullah Faz and Muntaha Artalim 

Zaim, achieved several findings. The most important of them is that the Republic of 

Indonesia is neither a secular state, nor an Islamic state according to its real concept, but 

there were continuous attempts to make the Islamic Sharīʽah a basis for it . 

The twelfth paper “The patent and its protection in Indonesian law: a 

jurisprudential and evaluative study” takes off from a provision of Indonesia's law with 

regards to the rights and protection of intellectual property which originated in the West, 

which is characterized by individualism, capitalism, and freedom. The research aims to 

study the patent and its protection in the Indonesian law in the light of Islamic 

jurisprudence. The researcher, Hasanul Haqq, relied on two approaches: the analytical-
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critical approach, and the comparative approach. The most important result is that the 

Indonesian law and Islamic jurisprudence agree on considering the patent as a property, 

right and appropriate for its ownership, and the need to protect it. But the punishment for 

the infringer differs: the Indonesian law makes it a primary punishment, while Islamic 

jurisprudence makes it a secondary punishment. 

The thirteenth paper entitled “The application of Islamic law in a Muslim minority 

community:  an examination of Sri Lankan Muslim scholars’ opinions from the perspective 

of Maqāṣid al-Sharīʽah” investigates the challenges faced by Muslims recently due to 

modern developments, which are more related to Sharīʽah. This has led to a narrow 

understanding about the Sharīʽah in Muslim minority communities. The researchers, 

Muhammad Shihan, Abdlhamid Mohamed Ali Zaroum and Muhammad Amanullah 

examined the views of Sri Lankan Muslim scholars about the application of Sharīʽah based 

on Maqāṣid al-Sharīʽah’s viewpoint. This study follows the qualitative method and uses 

primary and secondary sources. It concludes that the broad perspective of Sharīʽah opens 

a wider space for the application of Sharīʽah and helps Muslim minorities realize their 

rights and further extend their contributions to others. 
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 البحث الأول 
 الاعتبار المقاصدي لانفرادات المتقدمين من المجتهدين في الاجتهاد الجماعي المعاصر 

 حسام الدين الصيفي ة،  دة غاليه محمد محمد عبد الفتاح عبد الشافي، بو 
 

 الملخص 

تتناول هذه الورقة البحثية بيان دور الاجتهاد الجماعي عمومًا والمؤسساتي على وجه الخصوص في 
إعادة النظر في بعض الآراء التي انفرد بها المتقدمون في عصورهم، والتي اعتبرها البعضُ شذوذًا آنذاك،  

خالف أكثرَ   الذيفردِ  من حيث إمكانية اعتبارها نظراً لتغير الأماكن والأزمان والظروف، فقول المن
العلماء في عصره قد يعُتبُر إذا كانت مخالفته فيما يسوغ فيه الاجتهاد، ويقوّي ذلك الاعتبار في عصرنا 
الحالي إذا اتبّعه اجتهادٌ جماعيٌ معاصرٌ يتوافق مع مقاصد الشريعة. ويحاول الباحثون من خلال هذه 

لجماعي في الاستفادة من بعض انفرادات المجتهدين  الورقة البحثية إلقاء الضوء على دور الاجتهاد ا
مقاصد  المتقدمين، والتي قد تحقق سعةً ورحمةً للمكلفين في عصرنا الحالي لما تتضمنه من تحقيق بعض

ببعض  لذلك  والتمثيل  الاعتبار،  وعدم  بالشذوذ  قبل  من  الآراء  هذه  توصف  وقد كانت  الشريعة، 
خلال الاستناد على كل من المنهجين الاستقرائي في جمع   من -المسائل الفقهية. وتتضمن الدراسة  

المناسبة والتحليلي في شرحها العلمية  بيان مفهوم الاجتهاد الجماعي، - المادة  تتناول  عدة مباحث، 
وتطوره عبر العصور، ومقاصده وعلاقته بالإجماع الأصولي، مع إبراز الأحوال التي يجوز فيها اتباع قول  

خرى التي يكون فيها قول الأكثر أولى بالاتباع، مع عرض بعض المسائل الفقهية الفرد، والأحوال الأ
التطبيقية في الاعتبار المقاصدي لانفرادات المتقدمين، والكشف عن أثر الاجتهاد الجماعي في مدى 
صلاحية هذه الأقوال للاتباع في عصرنا الحالي، مع محاولة بيان ضوابط تمييزها عن الأقوال الشاذة 

ت العلماء مع توفر شروط اردودة. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة جواز اتبِّاع انفرادالم
وضوابط اعتبارها، ويتأكَّد هذا الجواز في حال إقرار اجتهاد جماعي معاصر لهذه الانفرادات بما يوافق  

 للمستجدات المعاصرة.   مقاصد الشريعة، ويمكن تبعًا لذلك الاستناد عليها في إيجاد حلول شرعية 

الاعتبار المقاصدي، انفرادات المتقدمين، الاجتهاد الجماعي، الإجماع، المجامع   الكلمات المفتاحية:
 الفقهية.

 
 المقدمة: 

المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، الأنبياء و لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف   الحمد 
لإسلامي بفتاوى وآراء انفرد بها أصحابُها خلافاً لأكثر العلماء في وبعد؛ فقد امتلأ التراثُ الفقهي ا
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عصرهم آنذاك، وتفاوتت نظرةُ المحققين لها بين معتبر لها كنوع من الخلاف السائغ ومنكر عليها بحجة 
الانفراد والشذوذ. ومع مرور الزمان وتغيره، وكذلك تغير الأماكن والأحوال ظهرت الحاجة لبعض هذه 

للنوازل الانفراد للتصدي  ومرونة  سعة  من  الأقوال  هذه  في  لما  نظراً  المعاصر؛  زماننا  في  خاصةً  ات 
 والحوادث الجديدة.

والرجوع لهذه الآراء له عدة اعتبارات، أهمها: تمييزها أولًا عن الانفرادات الشاذة غير المعتبرة، 
الأصوليون انفرادات العلماء في مبحث والإشارة لموضع هذه المسائل في كتب الأصول، فقد تناول  

قول الأكثر في سياق تناولهم للإجماع الأصولي، وضرورة النظر لهذه الأقوال في ضوء مقاصد الشريعة 
ومدى تحققها في حال اتباع هذه الآراء، وكذلك دور الاجتهاد الجماعي المعاصر في إعادة إحياء هذه 

 الأقوال والعمل بها في بعض النوازل.

 

 كون هذا البحث من ثلاثة مباحث، هي: ويت

 .مفهوم الاجتهاد الجماعي، وأهميته، وحجيته  المبحث الأول: 
مفهوم انفرادات المتقدمين، ومدى جواز اتباعها، ودور الاجتهاد الجماعي   المبحث الثاني:

 . في اعتبارها

الثالث: ا  المبحث  الاجتهاد  في  المتقدمين  لانفرادات  المقاصدي  للاعتبار  لجماعي نماذج 
 . المعاصر

 

 الدراسات السابقة:

العلماء  انفرادات  لبعض  المعاصر  الجماعي  الاجتهاد  المقاصدي في  الاعتبار  البحث على  يركِّز هذا 
المتقدمين؛ لذا فهو يشتمل على عدة محاور، مثل: الاعتبار المقاصدي، والاجتهاد الجماعي مطلقًا 

ل في زماننا المعاصر واعتبارها وفقًا لمدى تحقيقها لمقاصد والمعاصر منه، وكذلك كيفية النظر لهذه الأقوا
 الشريعة.

على بعض الدراسات التي تناولت طرفاً من المحاور   -وفق اطلاعهم- وقد وقف الباحثون  
السابقة، كأهمية الترجيح بين الآراء باستخدام مقاصد الشريعة، وكذلك بعض الدراسات التي تناولت 

 ت أخرى تناولت الاجتهاد الجماعي، وأهم هذه الدراسات: انفرادات العلماء، ودراسا
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تطبيقه  الفقهية في  فيه    ،1الاجتهاد الجماعي ودور المجامع  تناول  لشعبان محمد إسماعيل، 
الكاتبُ مفهومَ الاجتهاد، والاجتهاد الجماعي وتطوره عبر العصور، ومدى أهمية الاجتهاد الجماعي 

سير فكرة عامةً عن بعض المجامع الفقهية المعاصرة كمجمع في عصرنا الحالي، ثم عرض على نحو ي
البحوث الإسلامية بالأزهر، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، والمجمع الفقهي 
التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. ولم يتناول الباحث أهمية المقاصد في الجمع والترجيح بين الأقوال، وكذا 

يتناول انفرادات العلماء وضرورة التعامل معها. وما يحاول الباحثون إضافته في هذا البحث هو بيان لم  
كيفية الاعتبار المقاصدي لانفرادات المتقدمين من خلال اجتهادات جماعية معاصرة، وضرب نماذج 

 لذلك. 

ونتوقاها    نعالجها  وكيف  وأسبابها،  وتطبيقاتها،  معاييرها،  الشاذة:  ليوسف   2الفتاوى 
 القرضاوي، تناول 

فيه الكاتبُ مفهومَ الشذوذ في الفتوى، ومثّل لذلك ببعض الأقوال الشاذة، ووضع معايير للفتاوى 
الشاذة، كما بينَّ ما لا يعتبر من الشذوذ، وأسباب الوقوع في الشذوذ في الفتوى، كما ذكر المقاصد 

اعت إذا تخلَّف  الفتوى بالشذوذ  الفتوى، وذكر بعض مسائل ودورها في الحكم على  بار المقاصد في 
اعتبرها العلماء شاذة في وقتها ثم اعُتبرت بعد ذلك. وهذا الكتاب جيد في اشتماله على أغلب المسائل 
الشرعية   المقاصد  إبراز  في  الجماعي  الاجتهاد  دور  يتناول  لم  ولكنه  تجنبه،  وكيفية  بالشذوذ  المتعلقة 

ل الباحثون فعله في هذا البحث، من خلال تناول دور الاجتهاد لانفرادات العلماء، وهذا ما يحاو 
الجماعي المعاصر في تفعيل بعض الأقوال التي اعتبرت شاذةً في وقت سابق، وضرب أمثلة لذلك من 

 الواقع المعاصر. 

لنور الدين الخادمي، تناول فيه الكاتب   ،3الاجتهاد المقاصدي: حجيته، ضوابطه، مجالاته
يتطرق إلى دور الاجتهاد الجماعي لم  أهمية المقاصد في الاجتهاد، وحجية الاجتهاد المقاصدي، لكنه  

في تفعيل انفرادات المتقدمين بحسب مراعاتها للمقاصد، وهذا ما يحاول الباحثون تناوله في هذا البحث، 
لمعاصر متمثلًا في المجامع الفقهية المختلفة في تفعيل بعض الآراء وهو إبراز دور الاجتهاد الجماعي ا

 التي انفرد بها أصحابها سابقًا بما يناسب النوازل الحديثة وما يحقق المقاصد الشرعية. 

 
(، م1998-ه1418، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، )بيروت: دار البشعععائر الإسعععلامية،  إسماعيلشععععبان محمد  1

 .73ص

 .م(2010معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها وكيف نعالجها ونتوقاها، )القاهرة: دار الشروق، الفتاوى الشاذة يوسف القرضاوي،  2

-ه1419 نور العدين ابن مختعار الخعادمي، الاجتهعاد المقعاصعععععععععععععععدي حجيتعه، ضععععععععععععععوابطعه، ،عالاتعه، )العدوحعة: وزارة الأوقعاف القطريعة، 3
 (.م1998
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الباحثون   إليه  السابقة إما متعلقة بأهمية   -وفق اطلاعهم-ومما خلص  الدراسات  أن أكثر 
أو بأهمية الاجتهاد المقاصدي في استنباط الأحكام، أو بالحديث   الاجتهاد الجماعي وصوره الحديثة،

عن معايير القول الشاذ وكيفية الاحتراز منه. ومن هنا؛ رأى الباحثون التركيز في هذا البحث على 
الاجتهاد الجماعي   الحديثة-تناول دور  الفقهية  المجامع  يتمثل في  الأقوال    -والذي  في إحياء بعض 

  .اعتبارها شاذة وقت إصدارها  الرغم من قق مقاصد الشريعة في عصرنا الحالي على  القديمة، والتي تح

 

 المبحث الأول: مفهوم الاجتهاد الجماعي، وأهميته، وحجيته 

في هذا المبحث يتناول الباحثون مفهوم الاجتهاد الجماعي، وتطوره عبر العصور، وأهميته ومقاصده 
 ة كالمجامع الفقهية، وذلك في النقاط التالية.الشرعية، وحجيته خاصةً في صورته المؤسسي

: مفهوم الاجتهاد الجماعي:  أولاا

الضروري  العلماء في عصرنا الحالي كان من  أراده  الذي  انعقاد الإجماع بمفهومه الأصولي  تعذر  مع 
ونشأته، ، ومفهومه،  -على حد علم الباحثين-الإشارة لمصطلح الاجتهاد الجماعي الذي ظهر حديثاً  

وأهميته، خاصةً في عصرنا الحالي. وقد عرَّفه بعضُ المعاصرين بعدة تعريفات، مع ملاحظة أن الاجتهاد 
 الجماعي مركب من لفظتي "الاجتهاد" و"الجماعي"، وإليك تعريف اللفظتين والمصطلح المركَّب منهما:

لأمر، وهو افْتِعَال من الجهُْد: عرَّفه الجزري بأنه "بَذْل الوُسْع في طلََب ا  الاجتهاد في اللغة: (1
. أما الاجتهاد في الاصطلاح؛ فعرَّفه 5، وعرَّفه ابن منظور بأنه "بذل الوسع والمجهود"4الطَّاقة"

وجه يحس   ىالآمدي بكونه "استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية عل
بخاري بأنه "بذل المجهود في طلب ، وعرَّفه علاء الدين ال6من النفس العجز عن المزيد فيه"

 .7العلم بأحكام الشرع" 

: تم أييوصف بأنه جماعي    فالذيمن جمع، وجماعي صفة من جمع،    والجماعي في اللغة:  (2
 في صورة جمعت بين أفراد.

 
، ومحمود محمععد الطنععاحي،  الزاويطععاهر أحمععد    تحقيق:الحععديععث والأثر،  أبو السعععععععععععععععععادات المبععارك بن محمععد الجزري، النهععايععة في غريععب   4

 .848، ص1م، د.ط( ، ج1979-هع1399)بيروت: المكتبة العلمية، 

 .133، ص3(، ج1محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، د.ت، ط 5

، 1404الكتاب العربي ،  بيروت: دارالأحكام، تحقيق: سععععععععيد الجميلي، )علي بن محمد الآمدي أبو الحسععععععععن، الإحكام في أصععععععععول  6
 .169، ص4(، ج1ط

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، كشعف الأسعرار عن أصعول فخر الإسعلام البزدوي، تحقيق: عبد و محمود محمد  7
 .20، ص4(، ج1م، ط1997-هع1418عمر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
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عرَّفه الباحسين بأنه: "استفراغ جماعة من الفقهاء وسعهم لتحصيل ظن   والاجتهاد الجماعي (3
، ووصفه القرضاوي بع "المشورة بين العلماء؛ للوصول إلى 8دة ومعينة"بحكم شرعي لمسألة محدو 

 .9حكم شرعي، خاصة في قضايا الأمة العامة" 

الاجتهاد   هو:  الجماعي  الاجتهاد  مفهوم  أن  الباحثون  يرى  هنا؛  بالتشاور   الذي ومن  يتم 
 م الأمة وجمهور الناس. ته  التيوتقليب الآراء بين العلماء؛ للوصول إلى حكم شرعي خاصةً في النوازل  

 

 ثانياا: نشأة الاجتهاد الجماعي وتطوره عبر العصور: 

رسّخ النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ التشاور مع الصحابة، وترك لهم مساحة للاجتهاد   في عصر النبوة:  (1
صدر وإعمال الرأي والتشاور فيما بينهم، ويأتي إقراره صلى الله عليه وسلم أو عدم تأييده لرأيهم هو ا

ُ
للحكم   لم

في النهاية، بناء على الوحي من رب العالمين، وظهر ذلك في المشاورة في أسرى بدر، والإعلام 
 .10 فهم النص كما كان في حادثة بتي قريظةبالصلاة، والاجتهاد في 

صلى الله عليه وسلم مُقيّد بإقراره لهم، الذي هو   النبيشك فيه أن اجتهاد الصحابة في وجود    ومما لا 
أيضًا مقيد بإقرار الوحي له، لكن ما يظهر في هذه الأمثلة أن النبّي صلى الله عليه وسلم فتح المجال لصحابته 

أصحابه فيما لا   برأي له العمل  أن السرخسي صرح أنه صلى الله عليه وسلم يجوز   حت الكرام بإبداء آرائهم،  
 .11نص فيه

ظهر ذلك جليًّا في أول نازلة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قضية اختيار   في عصر الصحابة:  (2
الجصاصُ   فقد حكى  بينهم،  فيما  بالشورى  اختاروه  الذي  صلى الله عليه وسلم  و   والغزالي خليفة رسول 

 .12 نص فيهالإجماعَ على جواز اجتهادهم، والوصول إلى رأي بطريق الشورى فيما لا

واستمر الخلفاء الكرام في تطبيق مبدإ الشورى فيما عرض لهم من نوازل لا نص 
كان يقول: "الحمد و عنه    رضيبكر  فيها، فقد روى البيهقيُّ عن ميمون بن مهران: "أن أبا  

وعلماءهم، لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم"، وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين  

 
  : مكتبة الرشعععععععععد،)الرياضحكامه،  بعض أ-حجيته-إمكانه-شعععععععععروطه-أركانه-يعقوب ابن عبد الوهاب الباحسعععععععععين، الإجماع حقيقته 8

 .36صم(،  2008-هع1،1429ط

 .182(، ص1م، ط1996-ه1417انظر: يوسف القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، )الكويت: دار القلم،  9

 .73، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، مصدر سابق، صإسماعيلانظر:   10

 .94، ص2ج أبي سهل السرخسي، أصول السرخسي، )بيروت: دار المعرفة، د.ت، د.ط(،محمد بن أحمد بن انظر:   11

أحمد بن علي الرازي الجصععععاص، الفصععععول في الأصععععول، تحقيق: عجيل جاسععععم النشععععمي، )الكويت: وزارة الأوقاف والشعععع ون  انظر:   12
من علم الأصعول، تحقيق: محمد   المسعتصعفىمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد،   ؛54، ص4ج(1م، ط1988-هعععععععععععععععع1408الإسعلامية،  

 .286، ص(، 1ه، ط1413عبد السلام عبد الشافي، )بيروت:دار الكتب العلمية ،
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بن  عمر  "أن  أيضا:  ميمون  وعن  به".  قضى  الأمر  على  رأيهم  اجتمع  فإذا  فاستشارهم، 
: كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة، نظر: هل -رضي و عنه-الخطاب 

كان لأبي بكر فيه قضاء؟ فإن وجد أبا بكر قد قضى فيه بقضاء قضى به، وإلا دعا رؤوس 
 .13ءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم"المسلمين وعلما

لم يكن الاجتهاد الجماعي بنفس قوة العصر السابق؛ نظراً لتفرق الصحابة   في عصر التابعين: (3
 تفي الأمصار، ولكنه ظل قائمًا كمبدإ أصيل في تكوّن عقلية الاجتهاد في الإسلام، ونشأ

كلٍّّ منهما خصائصها، فقد التفّتْ كل مدرسة في ذلك الوقت مدرستا الحجاز والعراق، ول
حول معلميها من كبار الصحابة، وجمعوا فتاوى الصحابة الكرام، مع ما عندهم من أصول 

 .14متقررة من كتاب وسنة وتشاور فيما بينهم

ظهر عند أئمة المذاهب أسلوب المشاورة وتقليب المسائل والمناظرة   في عصر الأئمة الفقهاء: (4
حنيفة يشاور أصحابه فيما عُرض عليه من مسائل،   في حِلق العلم، فقد كان أبو مع تلاميذهم  

فلم تكن حلقته كأستاذ يلقي فتاويه على تلامذته، بل كانت مناظرة ومشاورة، وإن أخطأ في 
قياس ردَّه محمدٌ وأبو يوسف وبقيةُ أصحابه. وكذلك كان مالك يناظر ويشاور أصحابه في 

ربيعة   شيخه  وكذا  لتلاميذه حلقته،  المجال  يتيح  الشافعي  وكان  معه.  اختلافه  رغم  الرأي 
تضم  أحمد كانت  حلقات  وكذلك كانت  تناحروا،  إذا  عنهم  فيُعرض  والتناظر،  للمناقشة 

المجامع العلمية آنذاك، وقد خرَّجت   الأئمة بمثابةالآلاف من التلاميذ، ولذلك كانت حلقات  
 .15جيلًا من العلماء والمجتهدين 

استمر الاجتهاد الجماعي حت عصرنا الحالي بمفهومه الواسع الذي يشمل   الحالي:   في عصرن  (5
المشاورة بين العلماء لإنتاج فتوى جماعية كما تقدم ذكره في بيان مفهوم الاجتهاد الجماعي، 
وكذلك أنش ت مؤسسات تمثله، وتقوم بدور بارز في تفعيله، ومن هذه المؤسسات المجامعُ 

تهم قضايا الأمة ومن  التي التي تصدر الفتاوي في النوازل والحوادث الجديدة الفقهية والبحثية 
 

: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكبرى، تحقيقالبيهقى أحمد بن الحسععععععععععين بن علي بن موسععععععععععى، أبو بكر البيهقي، السععععععععععنن   13
 .20341، حديث رقم 196، ص10، ج(3م، ط2003 -هع1424علمية، الكتب ال

 .99، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، مصدر سابق، صإسماعيلانظر:   14

 ؛33(، ص1ه، ط1332انظر: محمعد ابن محمود الخوارزمي، جامع مسععععععععععععععانيعد الإمام الأعظم، )حيعدر آباد: ،لس دائرة المععارف،    15
محمد  ؛43(، ص1م، ط1987-ه1407ي، الإمام محمد ابن الحسععععن وأثره في الفقه الإسععععلامي، )الدوحة: دار الثقافة، محمد السععععوق

الشععععكعة،   ىفطمصعععع ؛87(، ص2، ط1947-ه1366زهرة، أبوحنيفة حياته وعصععععره وآراؤه وفقهه، )القاهرة:دار الاتحاد العربي،   أبو
، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية  إسماعيل ؛3(، ص3م، ط991  -ه4111الأئمة الأربعة، )القاهرة: دار الكتاب المصعععععععععععري، 

 .114في تطبيقه، مصدر سابق، ص
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التابع  الفقهي  والمجمع  المكرمة،  الإسلامي بمكة  العالم  لرابطة  التابع  الفقهي  المجمع  أمثلتها: 
 .16لمنظمة المؤتمر الإسلامي، و،مع البحوث الإسلامية بالأزهر 

 
 الجماعي ومقاصده: ثالثاا: أهمية الاجتهاد  

على الرغم من أن القول الصادر عن هذه المجامع لا يعتبر إجماعًا أصوليًّا، لكنه أقرب للصواب؛  (1
 .17لما فيه من تشاور وتقليب للآراء بين العلماء أعضاء هذا المجمع

في الشورى طريق للوحدة الإسلامية، وتربية الجماعة الإسلامية على الأخوّة، وتوحيد الهدف  (2
 رؤية، وأداء الوظيفة المنوطة بها داخل المجتمع المسلم. وال

في التشاور وإصدار الفتاوى بطريق الاجتهاد الجماعي عصمة لولّي الأمر من الزلل في أمور  (3
 .18تهدد الأمة في الدين والدنيا 

 الذيالكامل،    الأصوليالاجتهاد الجماعي في صورة المجامع الفقهية يعوّض غيابَ الإجماع   (4
علماء في كتبهم والمتعذر حصوله في واقعنا المعاصر؛ فتكون الفتاوى التي تصدر عن ذكره ال

؛ بما يحقق -في حال اتفاق كل المجامع على فتوى محددة- هذه المجامع بمثابة إجماع للأكثر  
جزءًا من مقاصد الإجماع، ومنها غلق الباب أمام أهل الزيغ والضلال بما يقي الإسلام من 

 .19لهوية والفكر الإسلامي، وغيرها من مقاصد الإجماعطعنهم، وتوحيد ا

الاجتهاد الجماعي يعتبر بمثابة تنظيم للفتاوى، وضمانة لاستمرار الاجتهاد في الأمة بشكل  (5
 .20منتظم من خلال المجامع الفقهية والهي ات الشورية لإصدار الفتوى

المستحد  (6 والمسائل  المستجدات  في  للبحث  ضرورة  الجماعي  جمهور الاجتهاد  تهم  التي  ثة 
المسلمين، والتي يصعب الحكم عليها بالاجتهاد الفردي لتعقيدها وتغيرهّا، فيكون الاجتهاد 

 .21الجماعي عبر هذه المجامع الفقهية هو الأجدر بإصدار فتاوى خاصة بهذه المستجدات

 
 

 .137، الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه، مصدر سابق، صإسماعيلانظر: تعريف عام بهذه المجامع:  16

 .182سابق، ص في الشريعة الإسلامية، مصدر القرضاوي، الاجتهاد :انظر 17

، ،لة المجتمع، )جمعية الإصعععععععععععلاح الاجتماعي، مطبعة مقهومي، الكويت، العدد  "مقالات في الشعععععععععععورى"انظر: عبد الكريم زيدان،  18
 .10ه(، ص1390،  46

والشع ون الإسعلامية،  ، ،لة كتاب الأمة، )وزارة الأوقاف "الاجتهاد الجماعي في التشعريع الإسعلامي"انظر عبد المجيد محمد السعوسعة،   19
 .81(، ص62ه، العدد 1418الدوحة، 

 .120(، ص5م، ط1993 دار الغرب الإسلامي، علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، )بيروت: انظر:  20

 .182القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، ص  :انظر 21
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 رابعاا: حجية الاجتهاد الجماعي:

امع الفقهية المؤسسية أو بأي صورة يتحقق فيها الاجتهاد الاجتهاد الجماعي بصورته الحالية المتمثلة بالمج
 الجماعي يعتريه عدة صور، منها:

الفتاوى الصادرة من هذه المجامع الفقهية المختلفة بفرض اتفاق جميع أعضائها على الحكم  (1
لا تعدُّ إجماعًا أصوليًا، بل تكون حجة ظنية من باب تنزيلها على الإجماع السكوتي في حال 
عدم وجود مخالف؛ لأنها صدرت من عدد كبير من المجتهدين، ولا يعُلم سبب سكوت الباقين 

عصرنا الحالي، إضافة لوجود عوامل التمذهب، والتعنت السياسي ضد المخالف خاصةً في  
، فضلًا عن عدم التأكد من وصول هذه المسألة لهم من عدمه، كما ن للسلطاللفتاوى المؤيدة  

أنه مع عدم حصر عدد المجتهدين في كل أقطار العالم لا يمكن الجزم بأن قول المجامع الفقهية 
 .22الأكثر هو إجماع  

سواء كان في نفس المجمع، أو من ،امع -إذا صدرت هذه الفتاوى مع وجود المخالف لها   (2
قول معتبر له مخالف يجوز اتباعه، وتكون المسألة   فهي؛  -أخرى، أو من علماء خارج المجامع

 فيها سعة، ولا إنكار على اتباع أيٍّ من القولين أو أحد الأقوال المتعددة، كما هو الحال في
 .23المسائل الخلافية التي لا إنكار فيها 

معتبر، بشرط كوْن مخالفته فيما يسوغ فيه   -عمومًا - خالف قول الأكثر    الذيقول المنفرد   (3
الاجتهاد، وهذا ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، واستدلوا بوقوع ذلك في عهد الصحابة 

ة أبي بكر في حرب الردة، وابن الكرام، ومخالفة الآحاد لعموم الصحابة بدون نكير، مثل مخالف
 .24عباس في العول، وابن مسعود في الفرائض، رضي و عنهم أجمعين 

 
 .39صالباحسين، الإجماع، مصدر سابق،   :انظر 22

بن مفلح المقدسععي، الآداب الشععرعية، تحقيق شعععيب الأرناؤوط وعمر القيام، )بيروت: مؤسععسععة    شمس الدين أبي عبد و محمدانظر  23
أبو الفيض محمد ياسعععين الفاداا، الفوائد الجنية حاشعععية المواهب السعععنية شعععرح الفرائد   ؛188(، ص3م، ط1999-ه1419الرسعععالة،  
التركي، أسععباب اختلاف الفقهاء،   ؛332(، ص2، ط1996-ه1417القواعد الفقهية، )بيروت: دار البشععائر الإسععلامية،  البهية في 

القرضعععععاوي، الصعععععحوة   ؛42ص الصعععععاعدي، أسعععععباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، مصعععععدر سعععععابق، ؛296مصعععععدر سعععععابق، ص
 .158، مصدر سابق، صوالتطرفالإسلامية بين الجحود 

انظر: أبو الوليد سععععععليمان الباجي، إحكام الفصععععععول في أحكام الأصععععععول، تحقيق عمران على العرك، )بنغازى، دار الكتب الوطنية،   24
الآمدي، الإحكام في أصعععول الأحكام،   ؛146من علم الأصعععول، مصعععدر سعععابق، ص  المسعععتصعععفىالغزالي،   ؛678، ص (1م،ط2005

بيضعععععععععاوي، منهاج الوصعععععععععول إلى علم الأصعععععععععول، )بيروت: مؤسعععععععععسعععععععععة الرسعععععععععالة،  عبدو ابن عمر ال  ؛ 294، ص1مصعععععععععدر سعععععععععابق، ج
- هعععععععععععععععععععع1420جمال الدين الإسععععععنوي، نهاية السععععععول شععععععرح منهاج الوصععععععول، )بيروت: دار الكتب العلمية،   ؛90(، ص1م،ط2006

العلواا،  محمد بن عمر بن الحسعععععععين الرازي، المحصعععععععول في علم الأصعععععععول، تحقيق : طه جابر فياض   ؛302، ص4(، ج1م، ط9991
أبو عبد و بدر الدين الزركشععي،   ؛257، ص4(، ، ج1م، ط1980-ه1400)الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعععود الإسععلامية، 
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مخالف   (4 وجود  حال  في  بطريق   طبالضوابأما  صدرت  التي  الفقهية  المجامع  لفتاوى  المعتبرة 
أهمية  في  بيانه  سبق  لما  بالاتباع؛  غيره  من  أولى  الجماعي  فالاجتهاد  الجماعي؛  الاجتهاد 

 .25تهاد الجماعي وتطوره عبر العصور الاج

 

الجماعي في  الاجتهاد  اتباعها، ودور  المتقدمين، ومدى جواز  انفرادات  الثاني: مفهوم  المبحث 
 اعتبارها 

هو شاذ بعيد المأخذ، ومنها ما   يحتوي التراثُ الفقهي على آراء كثيرة انفرد بها أصحابهاُ، منها ما 
راعاته مقصدًا شرعيًّا، أو لمخالفته الأكثر فيما ساغ فيه الاختلاف، يصلح للاتباع لموافقته الدليل أو لم

قول  مقابل  العلماء  انفراد  وحالات  المتقدمين،  بانفرادات  المقصودَ  الباحثون  يبيُن  المبحث  هذا  وفي 
عتبر، وضوابط القول الم الأكثر، وأهم أوجه الشبه والافتراق بين قول المنفرد المعتبر والآخر الشاذ غير  

 شاذ.ال

: مفهوم انفرادات المتقدمين:  أولاا

مأخوذ من انفرد، يقال: "انفرد بالأمر استبد ولم يشرك معه أحدا مفهوم الانفراد في اللغة:   (1
وبنفسه خلا، الفارد المنفرد، يقال: ثور فارد منفرد عن القطيع، ويقال شجرة فارد أو فاردة 

 .26المرعى والمشرب"متنحية عن سائر الشجر، وناقة فاردة منفردة في  

ا الانفراد في الاصطلاح:   (2 هو في الواقع يعدّ مخالفةً صدرت من ،تهد واحد أو عدد يسير جدًّ
لقول الأكثر، وفي بعض الأحيان قد يوصف قول الأكثر هذا أنه إجماعٌ تماشيًا مع مذهب 

أحد المجتهدين القائلين بحجية إجماع الأكثر. وبذلك فالانفراد في الاصطلاح يكون: اتخاذ  
 رأيًا مخالفًا لرأي جميع المجتهدين في مسألة شرعية. 

 
 

 
علي بن محمد البزدوي، كنز  ؛431،  430، ص6(، ج1م، ط1994-هععععععععععع1414البحر المحيط في أصول الفقه، )عمان:دار الكتبي،  

عبد و بن أحمد بن قدامة، روضعة الناظر وجنة    ؛244مطبعة جاويد بريس، د.ت، د.ط(، ص: الوصعول الى معرفة الأصعول، )كراتشعي
أبو محمد علي  ؛142(، ص2ه، ط1399المناظر، تحقيق: عبد العزيز عبد الرحمن السعيد، ) الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود، 

يق: أحمد محمد شعععععععععاكر، )بيروت: دار الآفاق الجديدة،  بن أحمد بن سععععععععععيد بن حزم الأندلسعععععععععي، الإحكام في أصعععععععععول الأحكام ، تحق
أحمد بن علي الرازي الجصعععاص، الفصعععول في الأصعععول، تحقيق: عجيل جاسعععم النشعععمي، )الكويت: وزارة   ؛87، ص5د.ت،د.ط(، ج

 .298، ص3(، ج1م، ط1988-هع1408الأوقاف والش ون الإسلامية، 

 .182مصدر سابق، ص انظر: القرضاوي، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، 25

  .272، ص2(، ج4م، ط2004-ه1425،مع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  26
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 ثانيا: المقصود بالمتقدمين من المجتهدين: 

. وما يعنينا في هذا البحث 27ذكر بعض العلماء أن مصطلح المتقدمين مقصور على الثلاثمائة الأولى 
قرون الثلاثة الأولى أم لا، ولا مشاحة هو تناول بعض آراء المتقدمين زمنيًّا بغض النظر عن كونهم من ال

في الاصطلاح، فهي آراء قيلت في السابق وانفرد بها أصحابُها ثم ظهر لها بعُدٌ مقاصديٌّ في عصرنا 
 الحالي، ووافقه اجتهاد جماعي معاصر، وهذا هو محل البحث ومقصوده. 

 

 : حالات انفراد العلماء بقول في مسألة ما: لثاثا

ول في مسألة في مقابل إجماع رُوِيَ في ذات المسألة، وهذا لا يعني إهمال قول المنفرد قد ينفرد العالم بق 
، بينما يرى الجمهور 28لأن البعض يرون حجية إجماع الأكثر وهو قول ابن جرير ومن وافقه  ؛بإطلاق

اعتبار انفراد العلماء أن إجماع الأكثر ليس بحجة كما تم بيانه. وفي النقاط التالية يبينِّ الباحثون حالات  
 مقارنة بقول الأكثر، وهي على النحو التالي: 

البعضُ الإجماعَ في هذه المسألة؛   ىيجوز اتباع قول الواحد المخالف لقول الأكثر حت إن حَك (1
لعدم صحة هذا الإجماع في ظلِّ وجود المخالف بالضوابط المعتبرة لقبول الخلاف، وأهمها ألا 

، ولعدم تحقق شروط الإجماع في ظلِّ وجود المخالفة، وهذا ما 29ا قطعيًّا يصادم نصًّا أو إجماعً 
 ا تقدَّم ذكره. مذهب إليه جمهور الأصوليين ك 

، -وهذا هو محل البحث-إذا ظهر اجتهادٌ جماعيٌّ جديد    يتأكَّد جواز اتباع قول الواحد (2
 عند ذكر الأمثلة.   فيُستعَثْمر قولُ المخالف الواحد القديم، وهذا ما سيشير إليه الباحثون

عند المقلِّدين وعند عوام الناس إذا تعذَّر عليهم استفتاء أحد   قول الأكثر أولى بالاتباع يكون  (3
العلماء، فلهم اتباع قول الأكثر حين ذٍّ، وفي ذلك إعمالٌ للمقاصد العامة للإجماع التي قد 

، وهذا ما ذهب إليه تتحقق باتباع قول الأكثر، خاصّةً أن المقلد لا يملك أدوات الترجيح 
 .30الغزالي والمرداوي والشاطبي 

 
ميزان الاعتععدال في نقععد الرجععال، تحقيق: علي محمععد البجععاوي،  ،  شمس الععدين أبو عبععد و محمععد بن أحمععد بن عثمععان الععذهبيانظر    27

 .4، ص1المعرفة، د.ت، د.ط(، ج)بيروت: دار  

 ؛294، ص1الآمدي، الإحكام في أصعععول الأحكام، مصعععدر سعععابق، ج  ؛، مصعععدر سعععابق257، ص4ج انظر: الرازي، المحصعععول، 28
 .142ابن قدامة، روضة الناظر وجنة المناظر، مصدر سابق، ص

 .210، ص5الموافقات، مصدر سابق، ج، الشاطبيانظر  29

الدين   محييابن تيمية، المسعودة في أصعول الفقه، تحقيق: محمد   ؛147ن علم الأصعول، مصعدر سعابق، صم  المسعتصعفىانظر الغزالي:   30
علاء الدين أبو الحسعععن علي بن سعععليمان المرداوي، تحرير المنقول وتهذيب علم  ؛481عبد الحميد، )القاهرة: المدا، د.ت، د.ط(، ص

 ؛335(، ص1م، ط2013-هع1434الأصول، تحقيق: عبد و هاشم، وهشام العربي، )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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حت في ظل وجود المخالف بالضوابط، إن كان قولهم صدر  يكون قول الأكثر أولى بالاتباع (4
بطريق الاجتهاد الجماعي من أحد المجامع الفقهية أو البحثية، خاصةً في المسائل التي تهم 

حقيقتها منفردًا، فيكون  إدراكجمهور الأمة من النوازل والمستجدات التي يصعب على الفرد 
لمخالف؛ لأن احتمال إصابتهم ستكون أكبر قول الأكثر ولا شك أقوى من قول الواحد ا

تقدَّم  والتي  الجماعي،  الاجتهاد  من  الهامة  المقاصد  ولتحقيق  الواحد،  المخالف  إصابة  من 
  .31ذكرها، وهذا ما أشار إليه القرضاوي وعبد الوهاب خلاف وغيرهما 

تقدم   لا يلغي الاجتهاد الفردي، فكما   - وإن أتى بطريق الاجتهاد الجماعي -قول الأكثر   (5
بيانه أن الاجتهاد الجماعي أولى بالاتباع، لكن ليس في كل الأحوال. فكما ذكر القرضاوي 
أنه قد يتحكم في اختيار هذه المجامع العاملُ السياسي أو المذهبي، وقد يحدث تقييد لهم في 

هذه فيكون اتباع قول الجمهور أولى في        لا تؤيد الحكام،    التي إصدار الفتاوى خاصةً  
. والمجامع الفقهية وإن اتفقت على رأي 32الحال من اعتبار خلاف الواحد بالضوابط المعتبرة

يلز  لقلة عدد أعضاء هذه   ملا  الأقل  قول  قد يكون  بل  قول الأكثر،  أن يكون  بالضرورة 
المجامع، فلا ينسحب عليها القول بأولوية اتباع قول الأكثر في هذه الحالة، خاصةً إن قابلهم 

 .33لعلماء آخرين، وهذا ما أشار إليه الباحسين في كتابه الإجماع   قولٌ 

 

 :ثالثاا: الانفراد المعتبر والمردود وأوجه التشابه والاختلاف بينهما

خالف فيه الأكثر فيما يسوغ فيه الخلاف، وهذا خلافه   الذيالمقصود بالانفراد المعتبر هو قول الواحد  
 - الذي وصفه العلماء بالقول الشاذ-دم، بينما الانفراد المردود  مقبول عند جماهير أهل العلم كما تق 

 فلا يجوز اتباعه. وفي هذا السياق يرى الباحثون أهمية تعريف القول الشاذ، وذلك على النحو التالي: 

بالنسبة لتعريف الشذوذ في اللغة فقد جاء في "المعجم  :34مفهوم الشذوذ لغة واصطلاحا (1
شذوذًا انفرد عن الجماعة، أو خالفهم، ويقال شذَّ عن الجماعة، والكلام الوسيط": "شذَّ  

 
بن حسعععن آل سعععلمان، )القاهرة: دار ابن عفان،  إبراهيم بن موسعععى بن محمد اللخمي الشعععاطبي، الموافقات، تحقيق: أبو عبيدة مشعععهور 

 .104، ص5(، ج1م، ط1997-هع1417

الوهاب خلّاف، مصعادر التشعريع الإسعلامي فيما   عبد ؛182انظر: القرضعاوي، الاجتهاد في الشعريعة الإسعلامية، مصعدر سعابق، ص 31
 .13، ص(6م، ط1993-ه1414لا نص فيه، )الكويت: دار القلم، 

 .184جتهاد في الشريعة الإسلامية، مصدر سابق، صانظر: القرضاوي، الا 32

 .39انظر: الباحسين، الإجماع، مصدر سابق، ص 33

اشععععععععتملت كتب الفقه، والأصععععععععول، وشععععععععروح الحديث، والتفاسععععععععير، على الحديث عن القول الشععععععععاذ، ومعاييره، وحكم الأخذ به في  34
ظرة العلماء له، وذكر بعض الأمثلة عليه، وإلا فالتفصعععععععيل في الكتب  مباحث متناثرة. وقد رأى الباحثون الإشعععععععارة السعععععععريعة لتعريفه، ون
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القياس"  وخالف  القاعدة،  عن  الجمهور"35خرج  عن  انفرد  "ما  العرب":  "لسان  ، 36. وفي 
 وبذلك فالشذوذ في اللغة له معنيان، هما: مخالفة الجمهور، ومخالفة القاعدة أو القياس. 

فعرَّفه ابنُ القيم بأنه "الذي ليس مع قائله دليل من ؛  وأما الشذوذ في الاصطلاح
كتاب و ولا من سنة رسول و صلى الله عليه وسلم، فهذا هو القول الشاذ، ولو كان عليه جمهور أهل 

، وعرَّفه ابنُ حزم بكونه "مخالفة الحق، فكل من خالف الصواب في مسألة ما فهو  37الأرض" 
، وعرَّفه المناوي بع "الخلاف الذى يصدر 39وافقة، وعرَّفه الآمدي: بالمخالفة بعد الم38فيها شاذ"

يعتد بخلافه"  قطعيًا  كنص 40ممن لا  "ما خالف  المطروح، وهو  الشاطبي بالقول  ووصفه   ،
المدرك الضعيف"41متواتر، أو إجماع قطعي  القرافي: "بالمبني على  وبالقول الذي  ،"، وعرَّفه 

ال  أو  النص،  أو  القواعد،  أو  الإجماع،  "خلاف  المعارض جاء:  عن  السالم  الجلي  قياس 
وعرَّفه ابن عابدين بما   ،43، في حين عرَّفه ابنُ قدامة بأنه ما: "يخالف الأثر، والنظر"42الراجح"

 .44"يخالف المشهور" 

ومن التعريفات الاصطلاحية يتَّضح أن القول الشاذ يدور حول عدة معان، نحو: القول الذي 
أو الذي ليس له دليل، أو الذي خالف الحق أو الصواب، خالف الجمهور، أو الذي خالف النص، 

 أو الذي خالف القول المشهور، أو الذي يصدر من غير أهله.

 
انظر: القرضععععععععاوي، الفتاوى الشععععععععاذة معاييرها وتطبيقاتها و أسععععععععبابها وكيف نعالجها    المشععععععععار إليها، وكذلك في كتب بعض المعاصععععععععرين.

ة في أصععععععععول الفقه، )الرياض:دار التدمرية،  عبد العزيز ابن عبدو ابن على النملة، الآراء الشععععععععاذ ؛62ونتوقاها، مصععععععععدر مسععععععععابق، ص
  ؛(1م، ط2009-ه1430

 .476، ص1،مع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مصدر سابق، ج 35

 .53، ص8ابن منظور، لسان العرب، مصدر سابق، ج 36

(، 1م، ط1993 –ه1414ابن القيم، الفروسعععععععععية، تحقيق: مشعععععععععهور بن حسعععععععععن بن محمود بن سعععععععععلمان، )حائل: دار الأندلس،  37
 .300ص

 .87، ص5ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق، ج 38

 .298، ص1انظر الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق، ج 39

(، ، 1ه، ط1356المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، )القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى، انظر زين الدين بن تاج العارفين   40
 .8770، حديث رقم  158، ص6ج

 .139، ص5انظر: الشاطبي، الموافقات، مصدر سابق، ج 41

 .109، ص2، ج51، ص4م، د،ط (، ج2010-ه1431القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق، )الكويت: دار النوادر،  42

 .612، ص6(، ج1،ط1405عبد و بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني، )بيروت: دار الفكر، 43

 .372، ص1انظر: ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصدر سابق، ج 44
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 ، الجمهوروبذلك يرى الباحثون أن أغلب عبارات العلماء عن الشاذ ليست عائدة إلى مخالفة  
بل إلى القول الذي لا دليل عليه، أو إلى مخالفة الدليل، وإن تعددت عباراتهم، مثل: خالف النص، 

 أو خالف الحق الذي مصدره النص أيضًا، أو خالف القول المشهور. 

  ضوابط القول الشاذ: (2

أن يصدر من غير أهله ممنّ لا يعتبر خلافهم، ذكره ابن عبد البر، وابن القطان، وابن   (أ
. ومثال ذلك في زماننا المعاصر 45، والبجيرمي، والقرضاوي والمناويالملقن، وابن حجر،  

ما يسمى بالدعاة الجدد والمفكرين الذين يظهرون على الفضائيات ووسائل التواصل، 
 العوام ووسائل الإعلام.   ويصدرون فتاوى يتناقلها

دليل من كتاب أو سنة أو اجتهاد، أو يعارض دليلًا كصريح القرآن أو   ألاَّ يستند إلى  (ب
. ومثاله: 46السنة أو إجماع قطعي أو قياس جلي، قاله ابن القيم، والشاطبي، وابن قدامة 

أن النوم لا ينقض الوضوء، وقول  ىقول أبي طلحة بأن البرد لا يفطر، أو قول أبي موس
 .47ابن عباس بأن المتعة حلال، رضي و عنهم أجمعين 

. 48أن يعارض مقاصد الشريعة معارضة ظاهرة قاله ابنُ القيم، ومن المعاصرين القرضاوي  ج(
ومثاله: ما أفت به الأحباش من جواز تصوير النساء عرايا وبيع هذه الصور، باعتبار أنها صور 

جسدًا حقيقيًا للمرأة، وهذا مخالف لمقصد تحريم تعرية المرأة منه لما يترتب عليه من وليست  
 .49الفتنة، سواء في الواقع الحقيقي أو من خلال مطالعة الصور 

 
أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري،  انظر: ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاا والأسعععععععععععععانيد، تحقيق: مصعععععععععععععطفي بن  45

علي بن محمد أبو الحسععععععن ابن  ؛117، ص23ه، د.ط(، ج1387)الرباط: وزارة عموم الأوقاف والشععععععؤون الإسععععععلامية،  
 -هع1424القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، )القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،  

ابن الملقن سعععععععععععراج الدين أبو حفص، التوضعععععععععععيح لشعععععععععععرح الجامع    ؛3483، مسعععععععععععألة رقم  223، ص2ج(، 1م، ط2004
، 6م، د.ط(، ج  2008  -هععععععع1429الصحيح، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، )دمشق: دار النوادر، 

وت: دار المعرفة، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضعععععععععل العسعععععععععقلاا، فتح الباري شعععععععععرح صعععععععععحيح البخاري، )بير  ؛219ص
، حديث رقم 158، ص6المناوي، فيض القدير شععععععععرح الجامع الصععععععععغير، مصععععععععدر سععععععععابق، ج ؛80، ص12ه(، ج1379
  - هععععععععععععععععععععع1415سععععععليمان بن محمد بن عمر البجيرمي، تحفة الحبيب على شععععععرح الخطيب،  )بيروت:  دار الفكر،   ؛8770
 .30ق، صالقرضاوي، الفتاوى الشاذة، مصدر ساب  ؛188، ص4م، د.ط(، ج1995

قدامة، المغني،   ابن ؛139، ص5الشعععععاطبي، الموافقات، مصعععععدر سعععععابق، ج ؛300ابن القيم، الفروسعععععية، مصعععععدر سعععععابق، ص انظر: 46
 .612، ص6مصدر سابق، ج

، 1الآمدي، الإحكام في أصعول الأحكام، مصعدر سعابق، ج ؛147من علم الأصعول، مصعدر سعابق، ص  المسعتصعفىانظر: الغزالي،   47
 ، 295ص

 .97، 25انظر: القرضاوي، الفتاوى الشاذة، مصدر سابق، ص 48

 .97، 25انظر: القرضاوي، الفتاوى الشاذة، مصدر سابق، ص  49
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ألا يراعي العرف أو الواقع فيكون قوله بعيدًا عن حال الناس وواقعهم، أشار إليه ابنُ القيم    د(
بحياة الناس، وعدَّ القرضاوي عدم معرفته بالواقع   ا أن يكون عالم   في شرائط المجتهد عند اشتراطه 
 .50من أسباب الشذوذ في الفتوى

 أوجه الشبه بين الانفراد المعتبر والانفراد الشاذ: (3

 من الأقل للأكثر.    - في الأغلب-كلا القولين بهما مخالفة تكون  .1

القول الشاذ وأي قول لمنفردٍّ خالفَ كلا القولين متطابقان عند البعض، حيث لم يفرِّقوا بين  .2
الإجماع؛ فجعلوا الانفراد والشذوذ مترادفين، وهم من قالوا بحجية قول الأكثر، منهم ابن جرير 

 .51الحسين والرازي وراوية عن أحمد  ووأب

 أوجه الاختلاف بين الانفراد المعتبر والانفراد الشاذ:  (4

ينما القول الشاذ قد يصدر من ،تهد خالف الانفراد المعتبر لا بدَّ أن يصدر عن ،تهد، ب .1
 فيكون شاذًا من هذه الجهة.   ؛الصواب، أو قد يصدر من غير ،تهد 

ا، بينما القول الشاذ قد يصدر  .2 الانفراد المعتبر قد يصدر عن فرد أو اثنين أو عدد قليل جدًّ
لعلة انفراد  فالحكم عليه بالشذوذ ليس   ؛عن عدد كبير كما أشار لذلك النووي وابن القيم

 .52قائله بل لمخالفته الحق 

حت لو قال به   ،معتبرالانفراد المعتبر بضوابط يجوز الإفتاء به واتباعه، بينما القول الشاذ غير   .3
 .53عددٌ كبير؛ فلا يجوز الإفتاء به أو اتباعه

 
ين، تحقيق: طه عبد الرءوف سعععععد،  إعلام الموقعين عن رب العالم ،الجوزية ابن قيم أبو عبد و محمد بن أبي بكر شمس الدين،انظر:   50
 .97،25القرضاوي، الفتاوى الشاذة، مصدر سابق، ص ؛3، ص3م، د، ط(، ج1973دار الجيل،  بيروت:)

، مصعدر  12، ص2ج  السعمعاا، قواطع الأدلة في الأصعول، مصعدر سعابق،  ؛، مصعدر سعابق257، ص4ج انظر: الرازي، المحصعول،51
، 4ابن الفراء، العدة في أصعول الفقه، مصعدر سعابق، ج  ؛294، ص1الآمدي، الإحكام في أصعول الأحكام، مصعدر سعابق، ج  ؛سعابق

عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحيم ابن بدران، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: محمد أمين ضعععععععععععععناوي،    ؛1118ص
الباجي، الإشعععععععارة في أصعععععععول الفقه، تحقيق: محمد حسعععععععن   ؛140(، ص1ط  م،1996  -هعععععععععععععععععععععع1417)بيروت: دار الكتب العلمية،  

 .72(، ص1م، ط2003-هع1424إسماعيل، )بيروت، دار الكتب العلمية، 

ابن القيم، إعلام   ؛47، ص1ج (،انظر: أبو زكريا يحيى بن شععرف النووي، المجموع شععرح المهذب، )بيروت: دار الفكر، د.ت، د.ط 52
 .397، ص3، مصدر سابق، جالموقعين عن رب العالمين

انظر تقى الدين على عبد الكافي السععععععععععععبكي، وتاج الدين عبد الوهاب بن علي السععععععععععععبكي، الإبهاج في شععععععععععععرح المنهاج على منهاج   53
 ؛ 268، ص3ج (،1م ،ط1984-ه1404جماعة من العلماء، )بيروت: دار الكتب العلمية ، تحقيق: الأصعععععععول،الوصعععععععول إلى علم  

 .109، ص2القرافي، الفروق، مصدر سابق، ج ؛136، ص 5مصدر سابق، ج الشاطبي، الموافقات،
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توفرت فيه إن  - الانفراد المعتبر يمنع من انعقاد الإجماع على رأي الجمهور، بينما الرأي الشاذ   .4
 .54لا يمنع من انعقاده، ويُستصحب وصفه بالشذوذ   - معايير الشذوذ

دور الأكثر تجاه الانفراد المعتبر هو تسويغ الخلاف وعدم الإنكار، بينما القول الشاذ لا  .5
 يُسوغ لصاحبه الخلاف، وينُكر عليه. 

 
 الاجتهاد الجماعي المعاصر المبحث الثالث: نماذج للاعتبار المقاصدي لانفرادات المتقدمين في  

يتناول الباحثون في هذا المبحث بعضًا من المسائل الفقهية التي انفرد فيها آحادُ المتقدمين في مقابل 
جاءت  ثم  فيها،  الخلاف  نفي  أو  المسائل  هذه  مثل  في  الإجماعَ  البعضُ  حكى  وقد  الأكثر،  قول 

ت فيه من قوة في المأخذ، أو مراعاة لمقاصد اجتهادات جماعيةٌ معاصرة أيَّدت قول المنفرد؛ لما لاحظ
 الشريعة في واقعنا المعاصر، أو رأت أن الإجماع المحكيّ في المسألة ليس إجماعًا متيقنًا. 

 
للإفتاء  الأوروبي  المجلس  وتأييد  القيرواني،  بقول  عملاا  الموتى  غسيل  ندب  الأول:  النموذج 

 والبحوث لذلك في أزمة فيروس كورون:

: أقو   ال العلماء في المسألة: أولاا

حكى الإجماعَ على وجوب تغسيل الميت ابنُ عبد البر، وابنُ القطان، والكاساا، وابن رشد، والنووي، 
بينما خالف أبوزيد القيرواا وقال هو سنة، وتبعه المازريّ، وأبو العباس   ؛ وابن الهمام، وابن عابدين

المالكي، ونسب القول بالوجوب   الإجماع لخلافوى  القرطبي، وغيرهم من المالكية، وأنكر ابن حجر دع
-. وسند القائلين بالإجماع على وجوب غسل الميت هو السنة، فقد رُوِىَ عن ابن عباس  55للجمهور 

 
 .197، ص2انظر: السمعاا، قواطع الأدلة في الأصول، مصدر سابق، ج54

  ابن القطان، الإقناع في مسععائل الإجماع، مصععدر ؛99دار القاسععم للنشععر، د.ت، د.ط(، ص  انظر: ابن عبد البر، الإجماع، )الرياض:55
(، 2م، ط1986 -هععععععععععععععععع1406الكاسععاا، بدائع الصععنائع في ترتيب الشععرائع، )بيروت: دار الكتب العلمية،  ؛182ص، 1سععابق، ج

، 1ج ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، مصععععععععععدر سععععععععععابق،  ؛128، ص5النووي، المجموع شععععععععععرح المهذب، ج ؛299، ص1ج
(، 1م، ط2003-ه1424بتدي، )بيروت: دار الكتب العلمية، ابن الهمام، شععععععرح فتح القدير على الهداية شععععععرح بداية الم ؛167ص
م، د.ط(، 2004 -هععععععععععععععععع1425أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشععد،  بداية المجتهد ونهاية المقتصععد، )القاهرة: دار الحديث،  ؛107ص
 دار الفكر، :، )بيروتأحمعد بن غعا   شععععععععععععععهعاب العدين النفراوي، الفواكعه العدواا على رسععععععععععععععالعة ابن أبي زيعد القيرواا ؛239، ص1ج

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب   ،ضياء الدين أحمد بن عمر القرطبي أبو العباس ؛266، ص.2د.ط(، ج م،1995  -هععععععععععععع1415
محمد السعععععععععععيد، يوسعععععععععععف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، )بيروت: دار ابن كثير،   مسعععععععععععلم ، تحقيق: محي الدين ديب مسعععععععععععتو، أحمد

عْلم بفوائد مسعلم، تحقيق: محمد الشعاذلي النيفر  ؛925(، ص 1م، ط1996-ه1417
ُ
تونس:  )  أبو عبد و محمد بن علي المازري، الم

ابن حجر، فتح الباري شععععععرح صععععععحيح    ؛كتاب الجنائز ،358، حديث رقم486، ص1(، ج2م، ط  1988 الدار التونسععععععية للنشععععععر،
 .456، ص 27البخاري، مصدر سابق، ج
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قوله: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته، فوقصته أو قال فأوقصته، فقال   -ارضي و عنه
وكفِّنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة : "اغسلوه بماء وسدر،  صلى الله عليه وسلمالنبي  
 : "اغسلوه" دلالة على وجوب الغسل.صلى الله عليه وسلم ، وفي الأمر بقوله56ملبيا"

بقوله   الغسل  ندب  على  تابعه  ومن  القيرواا  استدلَّ  ذلك" صلى الله عليه وسلمفيم  رأيتنَّ  "إن   :57 ، 
"اغسلنها" من الوجوب إلى الندب، وقال آخرون هذا القيد ووجه الدلالة من هذا: أنه أخرج الأمر  

 .58عائد على قوله: "أكثر من ذلك"

 
 ثانياا: الاعتبار المقاصدي في الاجتهاد الجماعي المعاصر: 

في وقتنا الراهن ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، وهذه الفاجعة التي يعيشها العالم أجمع، وحالات 
، أثبت العلم الحديث 59ئتي مليون إصابة، والوفيات التي تخطت أربعة ملايينالإصابة التي تخطَّت ما

والتجارب أن الفيروس قد ينتقل من الميت إلى الحي من خلال السوائل التي تسيل من جسم الميت، 
 .60كما أشارت منظمة الصحة العالمية لذلك 

 1ثلاثين، المنعقدة في المدة من وقد أفت المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الطارئة ال 
م بجواز عدم تغسيل الميت. 2020مارس لعام    28إلى    25ه، الموافق من  1441شعبان لعام    4  إلى

وقد جاء في حيثيات فتوى المجلس أن الحفاظ على النفس مقدَّم على فعل الواجب أو المندوب، خاصة 
 .61خر عند الضرورة أن المسألة فيها خلاف قديم، فيمكن اللجوء إلى القول الآ 

 
د. مصعععععطفي ديب البغا،    تحقيق:)صعععععحيح البخاري(،    البخاري الجعفي، الجامع الصعععععحيح المختصعععععر  عبد ومحمد بن إسماعيل أبو  56

ين، مسعععععععلم، صعععععععحيح  ، باب الكفن في ثوب1206، حديث رقم  425، ص1، ج(3م، ط1987  –ه1407 )بيروت: دار ابن كثير،
 ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات.2948، حديث رقم23، ص4مسلم، ج

حين توفيت ابنته فقال »اغسلنها ثلاثا أو  صلى الله عليه وسلمدخل علينا رسول و   قالت:هو جزء من حديث أم عطية الأنصارية رضي و عنها   57
فلما فرغنا آذناه   «.خمسععععا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسععععدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شععععي ا من كافور فإذا فرغتن ف ذنني

، باب 1195، حديث 422، ص1. تعني إزاره. البخاري، صعععععحيح البخاري، مصعععععدر سعععععابق، جإياه(  )أشععععععرنهافأعطانا حقوه فقال 
 غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.

عْلم بفوائد مسععععلم، تحقيق: محمد ، 592المفهم لما أشععععكل من تلخيص كتاب مسععععلم ، مصععععدر سععععابق، ص ،القرطبيانظر   58
ُ
المازري، الم

 ،358، حديث رقم486، ص1(، ج2م، ط 1988 تونس: الدار التونسية للنشر،) الشاذلي النيفر،
59  https://www.worldometers.info/coronavirus, Seen August  8, 2021, 13:32/  word meter coronavirus 

pandemic, 
60 World Health Organization Prevention and Control for the safe management of a dead body in  the context 

Infection of COVID-19, Interim guidance, 24 March 2020.  

 ،البيعان الختعامي للعدورة الطعارئة الثلاثين، 19المجلس الأوروبي للإفتعاء و البحوث، المسععععععععععععععتجعدّات الفقهيعّة لنعازلة فيروس كورونا كوفيعد  61
 https://www.ecfr.org/ م2020مارس 28-25للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في الفترة من 

https://www.worldometers.info/coronavirus,%20Seen%20August%20%208,%202021,%2013:32/
https://www.worldometers.info/coronavirus,%20Seen%20August%20%208,%202021,%2013:32/
https://www.worldometers.info/coronavirus,%20Seen%20August%20%208,%202021,%2013:32/
https://www.ecfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/
https://www.ecfr.org/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%a6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab/


 لمجتهدين في الاجتهاد الجماعي المعاصرالاعتبار المقاصدي لانفرادات المتقدمين من ا

17 

وفي هذه المسألة تمَّ العمل بقول المنفرد وهو القيرواا المالكي ومن تبعه من فقهاء المالكية، 
حكاية البعض للإجماع على الوجوب، ولكن كان العمل بقول المنفرد لحفظ مقصد   الرغم منعلى  

فالضرر متحقق، وقول   ؛ من مرض خطير أودى بحياة الملايين في زمن قصير  - وهو النفس-ضروري  
 فجاز الأخذ به من هذا الوجه.   ؛ المنفرد يحقق المصلحة، وهي حفظ النفس

 

 
 ا عملاا بقول النخعي وموافقة دار الإفتاء المصرية لذلك:النموذج الثاني: استتابة المرتد مطلقا 

: أقوال العلماء في المسألة:   أولاا

، 62حكى ابنُ المنذر وابنُ حزم وابنُ تيمية والنوويُّ ومن المعاصرين وهبة الزحيلي الإجماع على قتل المرتد 
أنه يستتاب أولًا، واختلفوا في الاستتابة: هل تكون مرة واحدة أو ثلاث مرات، إلى  وذهب الجمهور  

رضي و -والثلاث مرات هل تكون في ،لس واحد أو يوم واحد، أو ثلاثة أيام، ورُوِىَ عن علي  
وأهل الظاهر ونقله ابن المنذر عن معاذ وعبيد   سوطاوو أنه يستتاب شهراً، بينما ذهب الحسن   -عنه

 -رضي و عنه-، ونسب ابنُ حزم لعمر  63وعليه يدل تصرف البخاري أنه يقتل في الحال   بن عمير 
أن المرتد يستتاب أبدًا، وكذلك حكاه عبدُ الرزاق وابنُ المنذر والقاضي عياض عن   والثوري والنخعي  

 .64النخعي والثوري، وحكاه ابن قدامة وابن حجر عن النخغي 

باستتابة المرتد مطلقًا في مقابل الإجماع الذي حكاه غيُر   النخعي وفي هذه المسألة نتناول رأي  
دة الاستتابة، وبذلك فيكون الاتفاق بين العلماء ثابتٌ على واحد بقتل المرتد على خلاف بينهم في م
 

مكتبة الفرقان، رأس الخيمة:   الإجماع، تحقيق :أبو حماد حنيف، )عجمان: ،النيسعععععععععععععابوري بن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم انظر: 62
ابن حزم، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، )بيروت:  ؛174(، ص2م، ط1999-ه1420مكتبة مكة الثقافية،  

ابن تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق: محمد رشاد  ؛127، ص1العلمية، د.ت، د.ط(، جدار الكتب  
النووي، المنهاج شرح صحيح   ؛307، ص1(، ج1م، ط1986-هععععع1406سالم، )الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

وهبه الزحيلي، الفِقْهُ الإسعععععععععلاميُّ وأدلَّتُهُ،   ؛208، ص12(، ج2ه، ط1392ربي،  مسعععععععععلم بن الحجاج، )بيروت: دار إحياء التراث الع
 .5580، ص7(، ج4)دمشق: دار الفكر، د.ت، ط

ابن المنذر، الإشععراف على مذاهب العلماء،   ؛270، ص12انظر: ابن حجر، فتح الباري شععرح صععحيح البخاري، مصععدر سععابق،   63
 .54، ص8(، ج1م، ط2004 -ه1425رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية، تحقيق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، )

أبو بكر عبعد الرزاق    ؛127، ص  1انظر: ابن حزم، مراتعب الإجمعاع في العبعادات والمععاملات والاعتقعادات، مصعععععععععععععععدر سعععععععععععععععابق، ج  64
، حديث  166، ص10ج(، 2ه، ط1403الصعععععنعاا، مصعععععنف عبدالرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، )الهند: المجلس العلمي، 

أبو الفضعععععل القاضعععععي عياض بن موسعععععى    ؛54، ص 8ابن المنذر، الإشعععععراف على مذاهب العلماء، مصعععععدر سعععععابق، ج  ؛18697رقم  
م، 1998-هععععععععععععععععع1419اليحصعععبي، إكمال المعلم بفوائد مسعععلم ، تحقيق: يْحيَى إِسْماَعِيل، )القاهرة: دار الوفاء للطباعة والنشعععر والتوزيع، 

ابن حجر، فتح الباري شعععععرح صعععععحيح البخاري، مصعععععدر    ؛72، ص10بن قدامة، المغني، مصعععععدر سعععععابق، جا ؛223، ص6(، ج1ط
 .270، ص 12سابق، 
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وجوب قتل المرتد ووجوب استتابته، لكنّ الخلاف الذي ستتناوله الدراسة هو في مدة الاستتابة، كما 
 سيأتي بيانه.

  :65أولا: أدلة القائلين بقتل المرتد بعد الاستتابة )قول الأكثر( 

 الآتي: استدلوا بأحاديث كثيرة، نورد منها  

 .66"أن رسول و صلى الله عليه وسلم قال: "من بدَّل دينه فاقتلوه  - رضي و عنهما- عن ابن عباس   (1

"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا و وأا  :صلى الله عليه وسلمعن عبد و قال: قال رسول و  (2
المفارق  لدينه  والتارك  بالنفس،  والنفس  الزاا،  الثيب  ثلاث:  بإحدى  إلا  و  رسول 

 .67للجماعة" 

بلقاح، وأن   صلى الله عليه وسلم عن أنس قال: "قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي   (3
واستاقوا النعم، فجاء  ،صلى الله عليه وسلميشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي  

أيديهم  فقطع  فأمر  النهار جيء بهم،  ارتفع  فلما  آثارهم،  فبعث في  النهار،  أول  الخبر في 
قال أبو قلابة: "فهؤلاء   ، هم وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون"وأرجل

 .68سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا و ورسوله" 

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن " :صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول و  -رضي و عنها-عن عائشة   (4
ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم،   لا إله إلا و وأن محمدا رسول و إلا بإحدى 

ورجل خرج محاربًا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفي من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل 
 "69.بها

 
 .72، ص10ابن قدامة، المغني، مصدر سابق، ج 65

أحمد محمد شعععاكر وآخرون، )بيروت: دار   تحقيق:محمد بن عيسعععى أبو عيسعععى الترمذي السعععلمي، الجامع الصعععحيح سعععنن الترمذي،  66
، باب معا جعاء في المرتعد. وقعال الترمعذي حعديعث صععععععععععععععحيح    1458، حعديعث رقم  59، ص4إحيعاء التراث العربي، د.ت، د.ط(، ج

 .حسن

، حديث رقم 106، ص5ح )صعحيح مسعلم(، )بيروت: دار الجيل، د.ت، د.ط(، جأبو الحسعين مسعلم بن الحجاج، الجامع الصعحي 67
 ، باب ما يباح به دم المسلم.4468

 ، باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها.231، حديث رقم 92، ص1البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، ج 68

، حديث  223، ص4دار الكتاب العربي، د.ت، د.ط(، ج أبو داود سععليمان بن الأشعععث السععجسععتاا، سععنن أبي داود، )بيروت: 69
 صحيح.  ، باب الحكم فيمن ارتد، قال الألباا:4355رقم  
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مدة وقد   في  واختلفوا  القتل،  حدُّه  المرتد  أن  وغيرها  الأحاديث  هذه  من  العلماء  استدل 
يوم واحد  أو فيوهل الثلاث مرات في ،لس واحد   ؟ثلاث مرات والاستتابة هل تكون مرة واحدة أ

  .70- رضي و عنه- عن علي  كما رُوِيَ  أو في شهر أو في ثلاثة أيام

 
 ثانيا: انفراد النخعي ومن تبعه وأدلتهم:

 ذهب النخعي ومن وافقه إلى إطلاق مدة الاستابة للمرتد؛ وذلك للأدلة الآتية: 

قال في البكريين الذين ارتدوا: "لو أخذتهم    - رضي و عنه-   ن عمرإعن أنس بن مالك قال   (1
 .71سَلمًا لعرضت عليهم الباب الذي خرجوا منه؛ فإن رجعوا وإلا استودعتهم السجن" 

أنه يحبُس حت   النخعي والثوري  ابنُ كثير أنَّ مذهب  وكذلك   ، توبته  ى رجتوذكر 
ومما يدلُّ   ،ن المرتد يستتاب أبدًا ولا يقتلإ العيني أفاد أنَّ هذا الحديث هو حجة من قال  

بل رأى بدائل   ؛ لم يرَ عقوبة القتل في هذه الحال  - رضي و عنه- عليه هذا الأثر أن عمر  
رار من "من بدَّل دينه فاقتلوه" ق  صلى الله عليه وسلم   النبي أخرى، كالتأجيل أو التخفيف، أو أنه يرى أن قول  

 ؛ لأن الظروف والأحوال تتغير  ؛ يكن بطريق الوحي  ، ولمصلى الله عليه وسلم رئيس الدولة آنذاك وهو النبي
 .72فيكون قراراً إداريًا بيد الحاكم 

على الإسلام،   صلى الله عليه وسلم أنَّ أعرابيا بايع رسول و    - رضي و عنهما- عن جابر بن عبد و   (2
، ثم جاءه، فقال: أقلني بيعتي فأك، فخرج، فقال رسول فأصابه وعك، فقال أقلني بيعتي فأك

. وقول الأعرابي اختلف فيه العلماءُ "73المدينة كالكير تنفي خبثها، وتصنع طيبها :"صلى الله عليه وسلمو  
والقسطلاا هل يريد الإقالة من الإسلام أم من الهجرة، فذهب القاضي عياض وابن حجر  

 
النووي، المنهاج شعرح صعحيح    ؛307، ص1انظر: ابن تيمية، منهاج السعنة النبوية في نقض كلام الشعيعة القدرية، مصعدر سعابق، ج 70

ا، السعععيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، )بيروت: دار ابن حزم، الشعععوكا   ؛208، ص12مسعععلم بن الحجاج، مصعععدر سعععابق، ج
، 3(، ج4م، ط1960 -هعععععععععععععععععععع1379الصعععععنعاا، سعععععبل السعععععلام، )القاهرة: مكتبة مصعععععطفي البابي الحلبي،   ؛868(، ص1د.ت، ط

ي شععععرح صععععحيح البخاري،  ابن حجر، فتح البار   ؛5580، ص7وهبه الزحيلي، الفِقْهُ الإسععععلاميُّ وأدلَّتُهُ، مصععععدر سععععابق، ج ؛264ص
 .54، ص8ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، مصدر سابق ، ج ؛270، ص12مصدر سابق، 

أبو محمد محمود بدر الدين العيني، نخب الأفكار في تنقيح مباا الأخبار في شععععععرح معاا الآثار، تحقيق: أبو تميم ياسععععععر بن إبراهيم،   71
: الإمام يريد قتال العدو هل عليه  ، باب163، ص12(، ج1م، ط2008 -هععععع1429الإسلامية، )الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون 

ابن كثير، مسعند الفاروق، تحقيق: إمام بن علي بن إمام، )الفيوم:  دار الفلاح،    ؛قبل ذلك أن يدعو أم لا. قال العيني إسعناده صعحيح
  ، قال ابن كثير إسناده صحيح.283، ص2(، ج1م، ط2009  -هع1430

العيني، نخب الأفكار في تنقيح مباا الأخبار في شععععععععرح معاا   ؛283، ص2انظر: ابن كثير، مسععععععععند الفاروق، مصععععععععدر سععععععععابق، ج 72
   > aradawi.net/node/431-https://www.alالقرضاوي، خطورة الردة وعقوبة المرتد، ؛164، ص12الآثار، مصدر سابق، ج

 باب بيعة الأعراب. ،6783، حديث رقم 2636، ص6مصدر سابق، ج البخاري،البخاري، صحيح  73

https://www.al-aradawi.net/node/431
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أن المقصود الإقالة من الهجرة، إلى  بطَّال   أنه أراد الإقالة من الإسلام، وذهب ابنُ إلى  يوبي  ثوالإ
وما يستفاد من الحديث    .74الإقالة من الإسلام أو الهجرة   يحتملأن المعنى    وذهب المناوي إلى

ي من قال بقتل المرتد، فعقوبته القتل على رأ   ؛أن الأعرابي إن كان يريد الإقالة من الإسلام
 بقتله!  صلى الله عليه وسلم   النبي وإلا لماذا لم يأمر  

فالمرتد الذي ترك الدين   ؛رَّقوا بين أنواع المرتدينحيث ف: بالمعقول  أنصار هذا القول   استدلو 
صار داعيةً    فارق الجماعة أووهو يختلف عن الذي  كموقف فكري وعقدي ضرره مقصورٌ عليه،  

فالأول لا يقُتل بينما الثاا   تعدَّى ضرره إلى غيره في المجتمع؛و  ،الدولة المسلمةللكفر أو أثار الفتن في  
الأذى أو   أن الردَّة المجَّردة تقبل معها التوبة، بينما الردَّة المقترنة بالمحاربة أو  يقتل. وذهب ابنُ تيمية إلى 

 .75الإضرار لا توبة معها 

والتي منها   ،تؤيد فكرة التفرقة بين أحوال المرتدينويرى الباحثون أن هناك بعض النصوص التي  
رضي و -ما يدل على أن سبب القتل هو سبب إضافي غير الردَّة، مثلما ورد في حديث ابن عمر  

، وتعليق أبي "محاربًا لله ورسوله"، وقوله في حديث عائشة:  "المفارق للجماعة"قول النبي:    - عنهما
 ."سرقوا وقتلوا وكفروا":  -هرضي و عن- قلابة في حديث أنس  

 :"يستتاب مطلقًا"تفسير لمذهب النخعي ومن بعده الثوري بقولهما  وها هنا  

 ؛أن دم المرتد لا يحل لاستتابته مطلقًا   أي: أنه لا يقول بقتل المرتد، وذهب لذلك ابنُ حزم،   (1
 .76ففهم ابنُ حزم أنه بذلك الرأي لا يحل دم المرتد

للاس (2 معينة  مدة  يرى  لذلكأنه لا  تفسير   ؛تتابة  المرتد، وهذا هو  حياة  مدة  يريدها  فكأنه 
 .77القاضي عياض، وابن تيمية لقول النخعي 

 
محمد بن علي الإتيوبي الوَلَّوِي، ذخيرة العقبى    ؛200، ص 13 ،انظر: ابن حجر، فتح الباري شعرح صعحيح البخاري، مصعدر سعابق 74

ابن بطال، شرح صحيح   ؛279، ص32(، ج1م، ط2003-هععععععععع1424 دار آل بروم للنشر والتوزيع، :في شرح المجتبى، )مكة المكرمة
المناوي،   ؛154، ص9النووي، المنهاج شععرح صععحيح مسععلم بن الحجاج، مصععدر سععابق، ج ؛278، ص8البخاري، مصععدر سععابق، ج

 .2558، حديث رقم 562، ص2فيض القدير شرح الجامع الصغير، مصدر سابق، ج

محمود شععلتوت، الإسععلام عقيدة    ؛ >qaradawi.net/node/4317-https://www.al<انظر القرضععاوي، خطورة الردة وعقوبة المرتد، 75
 دار الإفتعاء المصععععععععععععععريعة،  شععععععععععععععبهعة القول بقتعل المرتعد،  ؛280(، ص18م، ط2001-ه1421وشععععععععععععععريععة، )القعاهرة:دار الشععععععععععععععروق،  

aspx?sec=media&ID=4435alifta.org/AR/Viewstatement.-https://www.darابن تيمية، الصععععععععارم المسععععععععلول على شععععععععاتم  ؛
 .373، ص1(،  ج1ه، ط1417الرسول، تحقيق : محمد عبد و عمر الحلواا ومحمد كبير أحمد شودري، )بيروت: دار ابن حزم، 

 .127انظر: ابن حزم، مراتب الإجماع، مصدر سابق، ص 76

ابن تيمية، الصعارم المسعلول على شعاتم الرسعول،  ؛223، ص6رسعابق، ج انظر: القاضعي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسعلم، مصعد   77
 .328، ص1مصدر سابق، ج

https://www.al-qaradawi.net/node/4317
https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=4435
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وبذلك تكون المحصلة أنه لا يقتل أيضًا، وهذا تفسير ابن   ؛أنه يستتاب في كل مرة يرتد فيها (3
 .78حجر لقول النخعي 

لأن ؛  - حكاه غيُر واحد   الذيأو الإجماع  - التفسيرات يخالف النخعيُّ الجمهورَ  وعلى كل  
قدامة ابنُ  لذلك  وأشار  يقتل،  لا  المرتد  أن  قوله  أشار   محصلة  للسنة   أنَّ   إلى  حين  مخالف  النخعي 

 .79والإجماع

 

 في الاجتهاد الجماعي المعاصر:   : الاعتبار المقاصدي لثاثا

التي اعتبرت أن قتل المرتد يكون مقيدًا بشرط الإجرام في   80دار الإفتاء المصرية   ىيتمثل ذلك في فتو 
البعُد المقاصدي بوضوح، بل أشارت إلى بعض    81ولم تتناول فتوى دار الإفتاء المصرية  ،حق المجتمع 

بشيء زائد عن   ىأقوال العلماء الذين فرَّقوا بين أحوال المرتدين، فجعلوا حدَّ الردَّة قتلًا للمرتد الذي أت
ي الذي انفرد بهذا عإلى اتباع قول النخ تُشِرْ دار الإفتاء  ترك دينه كالتفرقة بين جماعة المسلمين، ولم  

لفتوى في عمومها توافق قول النخعي وتحقق المقاصد المرجوّة من اتباع هذا القول خاصةً القول، ولكن ا
باستتابة المرتدين العاديين غير المعادين في هذا المقام إلى أن رأي النخعي  في عصرنا الحالي، ونشير  

 من أبرزها: للإسلام مطلقًا له عدة آثار إيجابية خاصة في عصرنا الحالي،  

 قتل المرتدين، خاصة لظهور وتفشي ظاهرة الإلحاد في الفترة الأخيرة لأسباب عدم التسرع في  (1
منها   ومنهاعدة  الجمهور    ،الاقتصادي  السياسي  برأي  التعامل  تم  الذي - فلو  الإجماع  أو 

لقُتِل خلقٌ كثير بدون إعطائهم مهلة حقيقة وكافية للرجوع لدينهم، فضلًا   -حكاه البعض 
 ؛ لدينهم هم من الملحدين غير المثيرين للفتنة ولا للأذى للمسلمينعن كون الكثير من التاركين 

الحفاظ ال  لمقاصد خاصة في ،للم ل و لفيكون الأخذ برأي النخعي ومن تابعه فيه اعتبار  
 على النفس. 

بها عدد كبير من النصارى قد  قتل المرتد خاصةً إذا اعتنق النصرانية في دولة مثل مصر التي  (2
يعتنقون الإسلام، خاصة أن النصارى في   ين، ومنها الثأر من النصارى الذ يُحدث فتنة كبيرة

 
 . 270، ص12انظر: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصدر سابق،  78

 .72، ص10مصدر سابق، ج انظر: ابن قدامة، المغني، 79

  إنهانة الفتوى في دار الإفتاء المصععععرية في السععععنوات الأخير نوعًا من الاجتهاد الجماعي فبها مواصععععفات المجمع الفقهي حيث تمثل أما 80
تضععععععععععععم الهي ة العليا لكبار لعلماء في دار الإفتاء يعاونها فريق من الباحثين المتخصععععععععععععصععععععععععععين. انظر: دار الإفتاء المصععععععععععععرية، إدارات الدار  

 .https://www.ifta-learning.net/edarat، وأقسامها

المعععععععععععععرتعععععععععععععد،81 بعععععععععععععقعععععععععععععتعععععععععععععل  العععععععععععععقعععععععععععععول  شعععععععععععععععععععععععععععبعععععععععععععهعععععععععععععة  المصعععععععععععععععععععععععععععريعععععععععععععة،  الإفعععععععععععععتعععععععععععععاء  دار  https://www.dar-انعععععععععععععظعععععععععععععر 

.lifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=4435 

https://www.dar-lifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=4435
https://www.dar-lifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=4435
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لذلك   ؛مصر أكثرهم في منطقة الصعيد جنوب مصر، والمعروف عنهم عادة الثأر في الأصل
 ا للذريعة. يكون الأخذ برأي النخعي في هذه الحال له ما يؤيده سدًّ 

يُجرٍّم قتل   الذي امل عن المجتمع الدولي  ستقلال ك لا تتمتَّع با  -ومنها مصر- الدول الإسلامية   (3
الإنسان بسبب تغيير دينه، ويترك له الحرية الكاملة في تغيير ديانته، مما قد يعرض من يطبق 
حدَّ الردة على أي متحوِّل عن دينه للمساءلات القانونية الدولية، فضلًا عن عدم تطبيق 

 الأصل.أغلب الدول الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية في  

انتشار الفتن في عصرنا الحالي مع العولمة ووسائل الاتصال السريعة وكثرة المغريات وانفتاح  (4
الأخذ برأي الجمهور ، فالعالم على بعضه البعض، كل هذه الأمور تجعلنا أكثر تريثاً وحرصًا

دينه سيجعل ا أن دولة بعينها تقتل المتحوِّل عن وقتل أي مرتد مع تسويق هذه القضية دوليًّ 
عالميًّ  متداولًا  دوليًّ هذا  تأليبًا  وسيحدث  الدولةا،  هذه  ضد  يسبِّب؛  ا  قد  تشويهًا كبيراً    ما 

من سدِّ   ؛لمسلمين ولللإسلام   يعضده  ما  له  تابعه  ومن  النخعي  برأي  الأخذ  لذلك كان 
 الذريعة. 

اع رأي الأكثر ثمرة الخلاف: وهذا راجع إلى الإمام وأهل الحل والعقد في كل دولة بجواز اتب (5
في حالات، ورأي النخعي ومن وافقه في حالات أخرى، بحسب تقديرهم للمصالح والمفاسد 
بوقت  المصلحة باستتابة محدَّدة  فإن غلب على ظنهم رجحان  الشريعة.  مقاصد  في ضوء 

وإن غلب على ظنهم   ، للمرتد درءًا للفتنة ولمقصد حفظ الدين فلهم الأخذ بقول الأكثر
كما تقدم ذكره من إثارة الفتن الطائفية، وحصار دولي بما لا تطيقه هذه - ة  رجحان المفسد

جاز لهم أن يتبعوا قول النخعي في إطلاق مدة الاستتابة   - الدول، وتضييق اقتصادي وديني
 وعدم تحديدها بوقت، وو تعالى أجلُّ وأعلم. 

 

د بعض العلماء وموافقة قرار المجمع النموذج الثالث: إنفاق الزكاة في كافة وجوه الخير عملاا بانفرا
 الفقه الإسلامي على ذلك 

: أقوال العلماء في المسألة:   أولاا

وه ثمانية،  الزكاة  مصارف  أن  المعلوم  سبحانه:    ي من  قوله  في  للِْفُقَرَاءِ المذكورة  الصمدَقاَتُ  اَ  ﴿إِنمم
هَا وَالْمُؤَلمفَةِ قُ لُوبهُُ  مْ وَفي الر قِاَبِ وَالْغَارمِِيَن وَفي سَبِيلِ اللَّمِ وَابْنِ السمبِيلِ وَالْمَسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَي ْ

ُ عَلِيمٌ   ومسألتنا تدور على اختلاف العلماء في تفسير قوله (.  60 :التوبة) حَكِيمٌ﴾فَريِضَةا مِنَ اللَّمِ وَاللَّم
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المقصود هو الإنفاق في الغزو، وذكر اللخمي أنه فذهب الجمهور إلى أن  ،﴾وَفي سَبِيلِ اللَّمِ ﴿تعالى: 
 .82لا خلاف في هذا القول 

رواي تفسيره  الرازي في  نقل  المسألة،   ةلكن  هذه  الفقهاء في  بعض  انفراد  تفيد  القفال  عن 
ابن قدامة عن أنس والحسن: جواز اشتمال مصرف   ﴾وكذلك نقل  سَبِيلِ اللَّمِ على وجوه   ،﴿وَفي 

الخير، وأنه لا يقتصر على الغزو، فيجوز صرفه في تكفين الموتى، والتحصن، وبناء المساجد؛ لعموم 
﴾ قوله تعالى:    .83،﴿وَفي سَبِيلِ اللَّمِ

 

 ثانياا: الاعتبار المقاصدي في الاجتهاد الجماعي المعاصر: 

دورته الثامنة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة يتمثل ذلك في قرار ،مع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في  
من نفس العام، والذي كان بعنوان "دخول   جمادى الأولى  8ه إلى  1405ربيع الآخر لعام    27من  

القول الأ"84. الدعوة إلى و في مصرف )وفي سبيل و( القولين في المسألة،  ول: واستعرض المجمع 
للجمهور،   -كما تقدم -وفي سبيل و( في المجاهدين فقط، ونسب هذا القول  )  بحصر مصرف  القاضي

شمول مصرف )وفي سبيل يقضي ب -والذي انفرد بهم قلة، ذكرهم القفال ولم يسمهم-والقول الآخر 
 و( لكل وجوه الخير، فقرر المجلسُ بالأكثرية المطلقة جواز اتباع القول الآخر في عصرنا الحالي. 

المجمع في قراره شمول معنى الجهاد للجهاد   ىراع عتبار المقاصدي لقرار المجمع:حيثيات الا
بالنفس والمال والفكر، حيث ذكر أن الإسلام مُحارَب بكل الوسائل في عصرنا الحالي كالغزو الفكري 

 فلذلك وجب التصدي لهذا الغزو والإنفاق في سبيل ذلك.   ؛والثقافي

من وزاراتها   - أثناء حروبها الفكرية على الإسلام- م تنفق  ونظراً لأن الدول المعادية للإسلا
لتساهم في صد هذا الغزو الفكري والعقدي   ،وخزاناتها؛ فلزم التصدي لهذا الأمر بوجوه من الإنفاق

 لبلاد المسلمين. 

مراعاة مقصد   -الذي اعتمد عليه المجمع في قراره-ويظهر للباحثين في تعميم معنى الجهاد  
الإنفاق في سُبُل الدعوة وغيرها، وكذلك حفظ النفس بإنشاء المستشفيات خلال    من حفظ الدين،  

 
ف والشععععععععععؤون  انظر علي بن محمد الربعي، أبو الحسععععععععععن، اللخمي، التبصععععععععععرة، تحقيق: أحمد عبد الكريم ايب، )الدوحة: وزارة الأوقا 82

، أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن محمد الكوراا، الكوثر الجاري إلى  3429، ص7م، د.ط(، ج  2011 -هععععععععععععععععع    1432الإسععلامية،  
، 3، ج(1م، ط  2008  -هععععععععععععععععععععععععععععع    1429رياض أحععاديععث البخععاري، تحقيق: أحمععد عزو عنععايععة، )بيروت: دار إحيععاء التراث العربي،  

 .1468، حديث رقم  466ص

 1420د و محمد بن عمر فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب) التفسععععععععععير الكبير(، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، أبو عب  انظر: 83
 .525، ص 2، ابن قدامة، المغني، ج87، ص16(، ج  3هع، ط

 .618انظر ،مع الفقه الإسلامي، قرارات ،مع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، )الإصدار الثالث: د.ت، د.ط(، ص 84
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الاقتصادية  المشروعات  بإنشاء  المال  وحفظ  والجامعات،  المدارس  بتشييد  العقل  وحفظ  وغيرها، 
والأوقاف، فهذا القول بما فيه من سعة ومرونة يساهم في حفظ الضرورات الخمس من وجوه عدة كما 

 تبين.

 

 :ةالخاتم
 توصَّل إليها الباحثون، وكذلك أهم التوصيات.   التيتحتوي الخاتمة على أهم النتائج 

 أولا: أهم النتائج: 

قول المنفرد الذي خالف الأكثر بضوابط الخلاف المعتبرة يجوز العمل به والإفتاء به خاصة إذا  .1
 كان موافقًا لمقاصد الشريعة. 

جماعي متمثلٌ في قرار أحد المجامع الفقهية أو دور   يتأكد العمل بقول المنفرد إذا وافقه اجتهاد .2
تحقيق   - في الأغلب-الإفتاء التي تصدر الفتاوى بطريق الاجتهاد الجماعي، والتي بدروها تحاول  

 أكبر قدر من مقاصد الشريعة عند إقرارها لقول منفرد. 

في الشورى   تمثلوالذي يالاجتهاد الجماعي له مقاصد، أهمها استمرار الاجتهاد في كل العصور   .3
في المجامع الفقهية، ويحافظ على صورة قريبة الشبه بالإجماع الأصولي والمتعذر حصوله في عصرنا 

 الحالي. 

فيما يسوغ فيه الخلاف، بينما القول الشاذ ا  كونه خلاففي  الانفراد المعتبر يفترق عن القول الشاذ   .4
 هو مخالفة بعيدة المأخذ. 

القيرواا بندب تغسيل الميت، ووافق هذا الانفراد اجتهادُ المجلس الأوروبي للبحوث يجوز اتباع انفراد   .5
ه الموافق  1441شعبان لعام    4  إلى  1والإفتاء في دورته الطارئة الثلاثين، المنعقدة في المدة من  

 وذلك لاعتبار الحفاظ على النفس.   ؛ م2020مارس لعام    28إلى   25من 

ابة المرتد مطلقًا في بعض البلاد الإسلامية، وأيَّد هذا القول فتوى  وز اتباع قول النخعي باستتيج .6
 دار الإفتاء المصرية. 

اعتبار مصرف )في سبيل و(   .7 القفال بجواز  الذي حكاه  العلماء  انفراد بعض  قول  اتباع  يجوز 
دورته وجوه الخير المختلفة، ووافق هذا الانفراد قرار ،مع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة في   يشمل

 الثامنة.
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 ثانيا: أهم التوصيات: 

يوصي الباحثون العلماءَ وطلبةَ العلم بضرورة التدقيق في انفرادات المتقدمين، وعدم التعامل معها  .1
بإفراط أو تفريط، فلا يكُثر طالبُ العلم من الاستدلال بها دون ضوابط محدَّدة، كذلك لا يتم  

 إهمالها ووصفها بالشذوذ مطلقًا.

الباحثون العلماءَ وطلبةَ العلم والمجامع الفقهية بالبحث والتنقيب في انفرادات المتقدمين  .2 يوصي 
 في عصرنا الحالي. بغية الاستفادة منها    والتي قد تكون موافقة لمقصد شرعي ظاهر،

 
 المصادر والمراجع 

 

 المصادر والمراجع العربية 

(. حسعن فوزي 1)ط  الإقناع في مسعائل الإجماعم(.  2004هعععععععععععععععع   1424ابن القطان، علي بن محمد أبو الحسعن. )
 الصعيدي )تحقيق(. القاهرة: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

(. مشععهور بن حسععن 1)طالفروسععية  م(.  1993ه 1414ابن القيم، أبو عبد و محمد بن أبي بكر شمس الدين. )
 سلمان )تحقيق(. حائل: دار الأندلس.بن محمود بن 

)د.ط(.    إعلام الموقعين عن رب الععالمينم(.  1973ابن قيم الجوزيعة، محمعد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبعد و. )
 سعد )تحقيق(. بيروت: دار الجيل. الرؤوفطه عبد 

)د.ط(. دار الفلاح    حيحالتوضيح لشرح الجامع الصم(.    2008هعععععععع 1429ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص. )
 للبحث العلمي وتحقيق التراث )تحقيق(. دمشق: دار النوادر.

(. محمد أبو حماد حنيف  2)ط  الإجماعم(.  1999ه 1420. )إبراهيم النيسععععععععععععععابوريابن المنذر، أبو بكر محمد بن  
 مكتبة الفرقان، رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية. )تحقيق(. عجمان:

(.  1)طالإشراف على مذاهب العلماء  م(.  2004هععععععععععععع 1425. )إبراهيم النيسابوريمحمد بن  ابن المنذر، أبو بكر  
 صغير أحمد الأنصاري أبو حماد )تحقيق(. رأس الخيمة: مكتبة مكة الثقافية.

شععععععععععرح فتح القدير على الهداية شععععععععععرح بداية  م(.  2003ه 1424ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد. )
 وت: دار الكتب العلمية.(. بير 1)ط المبتدي

)د.ط(. محمد   المسعععععععععععودة في أصعععععععععععول الفقهتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراا. )د.ت(.    تيمية،ابن  
 الدين عبد الحميد )تحقيق(. القاهرة: المدا. محيي

لسنة النبوية في نقض  منهاج ام(.  1986هعععع 1406ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراا. )
 (. محمد رشاد سالم )تحقيق(. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.1)ط  كلام الشيعة القدرية

  الصععععععارم المسععععععلول على شععععععاتم الرسععععععوله(.  1417ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراا. )
 ير أحمد شودري )تحقيق(. بيروت: دار ابن حزم.(. محمد عبد و عمر الحلواا ومحمد كب1)ط
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)د.ط(.  فتح الباري شعععععرح صعععععحيح البخاري  ه(.  1379العسعععععقلاا. ) محمد الكناا بن علي ابن حجر، أحمد بن
 بيروت: دار المعرفة.

)د.ط(. أحمد محمد شععععععععاكر    الإحكام في أصععععععععول الأحكامابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعععععععععيد. )د.ت(.  
 )تحقيق(. بيروت: دار الآفاق الجديدة.

العبععععادات والمعععععاملات    مراتععععب الإجمععععاع فيابن حزم، علي بن أحمععععد بن حزم الأنععععدلسععععععععععععععي أبو محمععععد. )د.ت(.  
 )د.ط(. بيروت: دار الكتب العلمية. والاعتقادات

)د.ط(. القاهرة: دار   هد ونهاية المقتصععععدبداية المجتم(.  2004هععععععععععععععععععع 1425ابن رشععععد، أبو الوليد محمد بن أحمد. )
 الحديث.

 (. بيروت: دار الفكر.2)ط رد المحتار على الدر المختارم(. 1992هع 1412ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. )

 دار القاسم للنشر. )د.ط(. الرياض: الإجماعابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد و. )د.ت(. 

  التمهيعد لمعا في الموطعأ من المععاا والأسععععععععععععععانيده(.  1387ابن عبعد البر، أبو عمر يوسععععععععععععععف بن عبعد و بن محمعد. )
)د.ط(. مصععععععععععععععطفي بن أحمععد العلوي، ومحمععد عبععد الكبير البكري )تحقيق(. الرباط: وزارة عموم الأوقععاف 

 والشؤون الإسلامية.

 بيروت: دار الفكر. (.1)طالمغني  (.1984 1405ابن قدامة المقدسي، عبد و بن أحمد أبو محمد. )

(. عبد العزيز عبد الرحمن السعععععععععععععععيد 2)ط  روضععععععععععععععة الناظر وجنة المناظره(.  1399ابن قدامة، عبد و بن أحمد. )
 )تحقيق(. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود.

(. إمام بن  1)ط  لفاروقمسعععععععند ام(.  2009 1430ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشعععععععي الدمشعععععععقي. )
 علي بن إمام )تحقيق(. الفيوم: دار الفلاح.

  شعععععععععععععععيب الأرناؤوط(.  3)ط  الآداب الشععععععععععععععرعيةم(.  1999ه 1419ابن مفلح، شمس الدين أبي عبد و محمد. )
 وعمر القيام )تحقيق(. بيروت: مؤسسة الرسالة.

  ادر.(. بيروت: دار ص1)ط لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم. )د.ت(. 

المفهم لما أشعععععععكل من تلخيص  م(.  1996ه 1417القرطبي، ضعععععععياء الدين أحمد بن عمر بن إبراهيم. ) أبو العباس
(. محي الدين ديب مسععتو، أحمد محمد السععيد، يوسععف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال  1)طكتاب مسععلم  

 )تحقيق(. بيروت: دار ابن كثير.

 )د.ط(. بيروت: دار الكتاب العربي. سنن أبي داودأبوداود، سليمان بن الأشعث السجستاا. )د.ت(. 

 .دار الاتحاد العربي. القاهرة:  (2ط. )وفقهه  وآراؤهحنيفة حياته وعصره    أبو م(.1947 ه1366محمد. )  ،أبو زهرة

(.  1)طة العقبى في شععرح المجتبى  ذخير م(.  2003هعععععععععععععععع 1424الولوي. ) الإتيوبي، محمد بن علي بن آدم بن موسععى
 دار آل بروم للنشر والتوزيع. :مكة المكرمة

نهاية السول شرح منهاج  م(.  1999هعع   1420أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي. ) الإسنوي، جمال الدين
 (. بيروت: دار الكتب العلمية.1)طالوصول 

(. بيروت:  1)ط  الإحكام في أصول الأحكامم(.  1990هععع 1404الآمدي، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن. ) 
 دار الكتاب العربي.
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)تحقيق(.    العربي(. عمران علي 1)ط  إحكام الفصعول في أحكام الأصعولم(.  2005الباجي، أبو الوليد سعليمان. )
 راه للمحقق.جة الدكتو در : دار الكتب الوطنية. رسالة لنيل بنغازي

- حجيته -إمكانه-شعروطه -أركانه-الإجماع حقيقته  م(.2008هعععععععععععععععع 1429الباحسعين، يعقوب ابن عبد الوهاب. )
 (. الرياض: مكتبة الرشد.1) طعض أحكامه ب

)د.ط(. بيروت:    تحفة الحبيب على شعرح الخطيبم(.  1995هعععععععععععععععع 1415البجيرمي، سعليمان بن محمد بن عمر. )
 دار الفكر.

كشععععف الأسععععرار عن أصععععول فخر  م(.  1997هععععععععععععععععععع 1418عزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين. )البخاري، عبد ال
 (. عبد و محمود محمد عمر )تحقيق(. بيروت: دار الكتب العلمية.1)ط الإسلام البزدوي

صععععععععععحيح  )المختصععععععععععر  الصععععععععععحيح    عالجام  (.م1987ه   1407الجعفي. )  عبد والبخاري، محمد بن إسماعيل أبو  
 (. مصطفي ديب البغا )تحقيق(. بيروت:دار ابن كثير.3)طالبخاري( 

 )د.ط(. كراتشي: مطبعة جاويد بريس. كنز الوصول إلى معرفة الأصولعلي بن محمد. )د.ت(.   البزدوي،

(. بيروت: مؤسععسععة  1)ط  منهاج الوصععول إلى علم الأصععولم(.  2006البيضععاوي، ناصععر الدين عبد و بن عمر. )
 الرسالة.

(. محمد عبد القادر عطا )تحقيق(. بيروت: دار 3)ط  السععععععنن الكبرىم(.    2003ه     1424بكر. )  البيهقي، أبو
 الكتب العلمية.

الدين    محمد ناصعععععععععر(.  3)ط  أسعععععععععباب اختلاف الفقهاءم(.  2010ه 1431التركي، عبد و ابن عبد المحسعععععععععن. )
 الألباا )تحقيق(. بيروت: مؤسسة الرسالة.

)د.ط(. أحمد محمد شععاكر   الجامع الصععحيح سععنن الترمذييسععى السععلمي )د.ت(.  الترمذي، محمد بن عيسععى أبو ع
 وآخرون )تحقيق(. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

)د.ط(. طاهر  النهاية في غريب الحديث والأثر  م(.  1979ه   1399السععععععععععععادات المبارك بن محمد. )  الجزري، أبو
 : المكتبة العلمية.أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي )تحقيق(. بيروت

(. عجيل جاسعععم النشعععمي  1)ط  الفصعععول في الأصعععولم(.  1988هععععععععععععععععع  1408الجصعععاص، أحمد بن علي الرازي. )
 )تحقيق(. الكويت: وزارة الأوقاف والش ون الإسلامية.

(. الكويت: دار 6)طمصععععادر التشععععريع الإسععععلامي فيما لا نص فيه  م(.  1993ه 1414. )بعبد الوهاخلاف،  
 القلم.

  (.1)ط  الاجتهاد المقاصعععععععععععدي حجيته، ضعععععععععععوابطه، ،الاته  م،(.1998ه 1419ي، نور الدين ابن مختار. )الخادم
 الدوحة: وزارة الأوقاف القطرية.

 (. حيدر آباد: ،لس دائرة المعارف.1)ط جامع مسانيد الإمام الأعظمه(.  1332الخوارزمي، محمد ابن محمود. )

المصععععععععععععععريعععععة. موقع    دار المصععععععععععععععريعععععة،    دارالإفتعععععاء  المرتعععععدالإفتعععععاء  بقتعععععل  القول  -https://www.dar ،شععععععععععععععبهعععععة 

alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=4435. 

المصععععععععععععععريععععععة.   الإفتععععععاء  المصععععععععععععععريععععععة،  دارموقع  دار  وأقسعععععععععععععععععععامهععععععا الإفتععععععاء  الععععععدار  https://www.ifta-،  إدارات 

learning.net/edarat. 

about:blank
https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13488&LangID=1
https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=4435
https://www.dar-alifta.org/AR/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=4435
https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=13488&LangID=1
about:blank
about:blank
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(. الدوحة: دار 1)ط  مام محمد ابن الحسععععععن وأثره في الفقه الإسععععععلاميم(. الإ1987ه 1407الدسععععععوقي، محمد. )
 الثقافة.

)د.ط(. علي محمععد   ميزان الاعتععدال في نقععد الرجععالالععذهبي، شمس الععدين أبو عبععد و محمععد بن أحمععد. )د.ت(. 
 البجاوي )تحقيق(. بيروت: دار المعرفة.

(. طه جابر فياض 1)ط  المحصععععععععععول في علم الأصععععععععععولم(.  1980ه 1400الرازي، محمد بن عمر بن الحسععععععععععين. )
 العلواا )تحقيق(. الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

 (. دمشق: دار الفكر.4)ط أدلَّتُهُ الفِقْهُ الإسلاميُّ و )د.ت(.  مصطفي.بن  الزحيلي، وهبة

(. عمان: دار 1)ط  البحر المحيط في أصععععععول الفقهم(.  1994هععععععععععععععععععععع    1414الزركشععععععي، أبو عبد و بدر الدين. )
 الكتبي.

،  46العدد   ،جمعية الإصععععععععععلاح الاجتماعي ،لة المجتمع، ،مقالات في الشععععععععععورى .(ه1390) .عبد الكريم ،زيدان
 مقهومي.مطبعة  ،لكويتا

الإبهاج في شعععععرح المنهاج م(.  1984ه 1404السعععععبكي، تقى الدين على عبد الكافي، وتاج الدين عبد الوهاب. )
 (. جماعة من العلماء )تحقيق(. بيروت: دار الكتب العلمية.1)طعلى منهاج الوصول إلى علم الأصول 

 الكتاب العلمية. وت: داربير (، 1ط) أصول السرخسيم(.  1993هع   1414السرخسي، محمد بن أحمد. )

(. بيروت:  1)ط  الاجتهاد الجماعي ودور المجامع الفقهية في تطبيقه(.  1998ه 1418، شععععععععععبان محمد. )إسماعيل
 دار البشائر الإسلامية.

(. محمد 1)ط  قواطع الأدلة في الأصعععولم(.  1999هعععععععععععععععععع 418السعععمعاا، أبو المظفر، منصعععور ابن أحمد المروزي. )
 عي )تحقيق(. بيروت: دار الكتب حسن اسماعيل الشاف

 العلمية.         

الأوقاف  وزارة ،الأمة،لة كتاب   ،التشععريع الإسععلامي  فيالاجتهاد الجماعي   .(ه1418)المجيد محمد    عبد ،السععوسععة
 .62العدد  ،الإسلاميةوالش ون 

عبيدة   (. أبو1ط )  لموافقاتم(. ا1997هععععععععععععععععععععع 1417)الشععععععاطبي، إبراهيم بن موسععععععى اللخمي الغرناطي المالكي.  
 دار ابن عفان. القاهرة:مشهور بن حسن آل سلمان )تحقيق(. 

 .الكتاب المصري(. القاهرة:دار 3ط. )الأئمة الأربعة(. م1991/ه1411) ى.فطمص ،الشكعة

 الشروق.دار  (. القاهرة:18)طالإسلام عقيدة وشريعة م(. 2001ه 1421شلتوت، محمود. )

  (. بيروت:1)ط السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارو. )د.ت(.    الشوكاا، محمد بن على بن محمد بن عبد
 دار ابن حزم.

(. المدينة  1)ط  أسعععععععععععباب اختلاف الفقهاء في الفروع الفقهيةم(.  2011ه 1432الصعععععععععععاعدي، حمد بن حمدي. )
 المنورة: الجامعة الإسلامية.

(. القاهرة: مكتبة مصععععطفي البابي  4)ط  سععععبل السععععلامم(.  1960ه 1379الصععععنعاا، محمد بن إسماعيل الأمير. )
 الحلبي.
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(. حبيب الرحمن الأعظمي )تحقيق(. الهند:  2)ط  الرزاق  مصععنف عبده(.  1403عبد الرزاق، أبو بكر الصععنعاا. )
 المجلس العلمي.

نخب الأفكار في تنقيح مباا الأخبار في شعععععععععرح معاا  م(.  2008ه   1429العيني، أبو محمد محمود بدر الدين. )
 (. أبو تميم ياسر بن إبراهيم )تحقيق(. الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.1ر )طالآثا

(. محمد عبد السععععلام عبد الشععععافي 1طى. )المسععععتصععععف  م(.1993هعععععععععععععععععع 1413الغزالي، أبو حامد محمد بن أحمد. )
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 البحث الثاني
 فروع المذهب الشافعي وابط قاعدة الاحتياط وأثرها في  ض

 فؤاد محمد سواري د محم   ،زبير بن أمير نور راشيد 
 

 لخص الم
لا تخلو عملية استنباط الأحكام الفقهية الجديدة من إمكانية الخطأ والوقوع في المنهي عنه؛ لذلك اتبَّع 

ة في أبواب الفقه المختلفة، نبني على العمل بها مسائل عد التي ي  المتقدمون قاعدة "الاحتياط"العلماء  
لذلك   مل بالاحتياط خصوصًا في العبادات؛د العمدونة في كتب الفقه تحد    ولكن لا ضوابط أو شروط

 سائل المفتاواهم خصوصا في  بما يعينهم في    ، للاحتياط  ن إلى ضوابط شاملة تاج طلبة الشريعة والباحثو يح
يهدف هذا البحث إلى بيان حقيقة   وعليه؛  .فتقر إلى العمل بالاحتياطالتي يشتبه حكمها، وت   الجديدة

المنهجين   ان وقد اتَّبع الباحث  .فروع المذهب الشافعيفي    أثره بيان  و   ،هالاحتياط، ودراسة أهم ضوابط
الاستقرائي والتحليلي، لمراجعة النصوص والآراء الشرعية المتعلقة ببعض مسائل العبادات وضوابطها  

ا من المصادر والمراجع، ثم تحليل تلك النصوص والآراء، وبيان الراجح  منها، مع ذكر وجه   في مظانّ  
ق مقاصد الشريعة د الاحتياط تحق   مقاص   أن  : منها  إلى عدة نتائج،  انوقد توصَّل الباحث  الاحتياط فيها.

ه طمأنينة  ل لص   الخروج من عهدة التكليف بيقين، ويح وترعاها؛ إذ العمل به يحقق للمكلف براءة الذمة و 
الدعاة بأن يحتاطوا في اختيارهم الفتاوى، وأن يلجؤوا   ان ومن ثم؛ يوصي الباحث  القلب والراحة النفسية.

ن ننظر عمَّ ثل غيرها، ونحن مأمورون أن  إلى لجنة الفتوى الدولية الموثوقة؛ لأن أمور الدين ليست م
 نأخذ ديننا.

 . الاحتياط، ضوابط، أحكام العباداتكلمات المفتاحية:  ال

 

 المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى 
 الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.  

وأرسل رسله لهداية البشر إلى   ،وأكمل دينه  ،نعمته  قد أتَّ   - وجلَّ   عزَّ -فإن الله    أما بعد؛ 
إن الحلال : "، قال النبي صلى الله عليه وسلمصلى الله عليه وسلمفضل الأنبياء نبينا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد  طريقه المستقيم. وأ

بين     ،بين    الحرام  يعلمهنَّ   ،وإن  مشتبهات، لا  أمور  الناس" وبينهما  من  تعالى 1 كثير  أمرنا الله  وقد   .
 

 .2992، صحيح مسلم، رقم الحديث: النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري سلمأخرجه م 1
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وُتُنَّ إِلاَّ واأانتُم يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا  كما ورد في قوله سبحانه: ﴿   ،بالتقوى ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
والتقوى كما بي نها سيدنا علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل،    ،]102آل عمران:    [مُّسْلِمُونا﴾ 

وهذا لا يكون إلا بامتثال أوامر الله جل جلاله   قليل، والاستعداد ليوم الرحيل،والعمل بالتنزيل، والرضا بال 
فلا تخلو حادثة    عليها الحلال والحرام، نَ ب  من أحكام الشريعة التي ي   والأوامر والنواهي  تناب نواهيه.  واج

ة لهذه الحوادث المستجدَّ   - سبحانه وتعالى - ر الله  أو واقعة من حكم لها في الشريعة الإسلامية، ولقد سخَّ 
 .الدين والدنيا إلا بي نوا حكم الشريعة فيهمن أمور    ، فلم يتركوا أمراًجهابذة يقومون على خدمتها

 ،نهي عنهالموعملية استنباط الأحكام الفقهية الجديدة لا تخلو عن إمكانية الخطأ والوقوع في  
الاحتياط و   ."الاحتياط"سائل  مسار العلماء المتقد  مون على قاعدة "الاحتياط" في كثير من    ومن ثمَّ 

وهو من أهم المباحث التي   ،2عند الاشتباه  به  أمور المأو ترك  عنه  هو الاحتراز من الوقوع في المنهي  
 . م الفقهية من حيث الصحة والبطلانتتعلق بها الأحكا 

 -عناية كبيرة في كثير من مصنفاتهم الذي اعتن العلماء به  -تظهر أهمية موضوع الاحتياط  و 
د في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الفتاوى بمختلف مذاهبها، فمنها المشد     ضروريًّ من كونه موضوعا  

 المحتاط.   ر، ومنها المترخ ص ومنهاومنها الميس   
ط الحلال في اختلا   ما تعرض لها أمور قد تكون سببًاكثيراً   الفقهيةمن المعلوم أن المسائل  و 

المسائل لذلك فإن هذه    لصحة أو البطلان؛بالحرام، أو تورث الشك في أمر ما هل هو من باب ا
بيان ض  الجديدة تحتاج فيها؛  وابطإلى  مراعاة الاحتياط في أحكام   العمل بالاحتياط  بد من  إذ لا 

 العبادات للفلاح في العاجل والآجل. 
العبادات  بالنظر في  ان الباحثوسيقوم    الفقهاء لأحكام  استنباط  والأدلة وكيفية   ،النصوص 

بمراجعة   القديمة وذلك  و وال  الكتب  السابقة  العنوان بحو الدراسات  بهذا  المتعلقة  العلمية  من   .ث  أما 
العلماء عن  قدامة وغيرهم من  وابن  السبكي  وابن  والشاطبي  القيم  ابن  تكلَّم  فقد  القديمة؛  الكتب 

وأما في زماننا هذا، فقد كتب م، لكنهم لم يذكروا هذا العنوان في كتاب مستقل.  الاحتياط في مصنَّفاته
رة بين و رسائل الجامعية المنشاللات العلمية و المج  كثير من في    وذلك  علماؤنا عن هذا الموضوع كثيرا،

لذلك  ؛ن ، حيث لا يفهمه إلا المتخصصو الفقه لأن هذا الموضوع من دقائق ؛ خصوصا  طلبة الشريعة
إلى مرجع شامل   ه فهمويحتاج الفقيه وطلبة الشريعة ل  ،في زماننا  ةهمالمباحث  المصار هذا الموضوع من  

منيب بن محمود ومن أهم الدراسات السابقة المعاصرة المتعلقة بهذا الموضوع ما كتبه    وكامل ومختصر.
وأحكامه، ونقل تطبيقات "، فقد ذكر مفهوم الاحتياط  العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي"شاكر  

 
 .48 صم(، 1998منيب بن محمود شاكر، العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي )الريّض: دار النفائس،  2
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"، نظرية الاحتياط الفقهي"  بعنوان  محمد عمر سماعيكثيرة في المسائل الفقهية. والبحث الذي كتبه  
 وقد ركز على ضوابط الاحتياط وغيرها، واستفاد الباحثان من هذه الدراسة. 

أن و   ،يكون مرجعًا في تعليم الفقه وعملية الإفتاءأن  إلى  هذا البحث  من    انيهدف الباحثو 
 ؛لى آراء الشافعيةان عقتصر الباحث؛ فاتطبيقيالال  المجوأما في    ن. يستفيد منه طلبة الشريعة والمعلمو 

 ، إضافة لكون المذهب الشافعي مذهب ماليزيّ.خوفاً من التطويل
 تي: الآوهي ك  ،مباحث  ةثلاث وقد قسَّم الباحثان البحث إلى

 . ومفهوم العبادات تعريف قاعدة الاحتياط  المبحث الأول: 
 .ضوابط الأخذ بالاحتياط في العبادات  المبحث الثاني:
 . المذهب الشافعي  في   العبادات  فروع  تطبيقات الاحتياط في   المبحث الثالث: 

 
 ومفهوم العبادات   الاحتياط   قاعدة   تعريف المبحث الأول: 

الاحتياط   يتركب قاعدة  إضافي  "قاعدة"  متينمن كل  مركب  هما  ويبين   ،   ان الباحث  و"الاحتياط"، 
 مفهومهما من حيث اللغة والاصطلاح. 

اللغة   قواعد، وتطلق من حيث  هاجمع  والقاعدة  ،قعودًا  يقعد مأخوذ من قعد  :  تعريف القاعدةأولا:  
فوق  بمعن  ل ما  والأصل  تعالى:    ،3هالأساس  قوله  مِنا  ﴿ومنه  الْقاواعِدا  إِبْراهِيمُ  ي ارْفاعُ  إِذْ  الْب ايْتِ وا

إِسْْاعِيلُ   .4﴾ وا
 .5"افهي "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياته  وأما القاعدة اصطلاحا؛ 

الفعل الخماسي "احتاط"  الاحتياط لغة:  :تعريف الاحتياطثانيا:   الفعل  ،مصدر من   المأخوذ من 
 وحيطة بمعن واحد.  والحوط هو الشيء يطيف بالشيء، يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة  ،"حوط"

وذلك   والكشف عن ماهيته،  تعريفه  اختلف العلماء فيفقد    ؛وأما تعريف الاحتياط اصطلاحًا
جد المعاصرين و بحوث  وبعد إنعام النظر في كتب القدامى و   ،لافهم في المورد اللغوي للاحتياطلاخت
 هذا   حقيقة  تحدد  أن  شأنّا   من   التي   التعريفات  لأهم  ذكر   يأتي   وفيما   ،ة تعاريف مناسبةعد  انالباحث

 فمن ذلك:   ،6ماهيته  عن وتكشف  المصطلح 

 
 .409ص القرآن، غريب في المفرداتراغب الأصفهاني،   3
 .127البقرة:  سورة  4
 .219( ص 1ه، ط1405الجرجاني، علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، )بيروت: دار الكتب العلمية،    5

 .16 ص نفسه، المرجع الفقهي، الاحتياط نظريةعمر سماعي،  محمد 6
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يحل شيئا إلا  م الله تعالى، ولا م المرء شيئا إلا ما حرَّ لا يحر   قال ابن حزم: "الاحتياط كله هو أ  .1
 .7ما أحل الله تعالى" 

 .8قال الجرجاني هو: "حفظ النفس عن الوقوع في المآثم"  .2
ابنو  .3  المعارض  عدم  عند   والعذاب  للذم   سببا  يكون  أن   يخاف  ما  قاءت   "ا:  بأنه  تيمية  عرفه 

 .9الراجح"

شاكر و  .4 محمود  بن  منيب  "بأنه  عرفه  في:  الوقوع  من  عند   الاحتراز  مأمور  ترك  أو  منهي 
 .10الاشتباه"

 جامعًا ومانعًا لمعاني الاحتياط.  لكونه ؛منيب بن محمود شاكر  تعريف   ان تار الباحثويخ
أعلى مراتب الخضوع   اصطلاحًا. وهي  11معناها الطاعة ؛ فالعبادات لغةأما   ثالثا: تعريف العبادات:

الأخرويّت فقط كالصلاة والصوم ف على  العبادة تتوقَّ يزعم بعض الناس بأن  و والتذلل له.    ، لله تعالى
ط و موافق لشر والحقيقةً أن مفهومها أوسع من ذلك؛ إذ يطلق اسم العبادة على كل عمل    وغير ذلك،

أن وقد وض ح شيخ الإسلام ابن تيمية    عة، يموافقة الشر خلاص لوجه الله تعالى مع  الإوهي    ، العبادة
نقسم العبادات وت  قوال والأفعال الباطنة والظاهرة".لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأالعبادة: "اسم جامع  

 نوعين: إلى  
 منصوص عليها.عينة عبادة مقي دة بكيفية ماصة: وهي العبادة الخ .1
الع .2 اامة:  العبادة  المباحات التي يفعلها الإوهي في  كل عمل موافق   ، وهينسان لأصل من 

العبادات النية؛و   . ةالمذكور   لشروط  عبادة بإخلاص  الفعل  إلى   يصير  العادة  تحو  ل  النية  إذ 
 عبادة. ال

 المختلفة   الفقهية   ت في المجالا عملوا به وطبَّقوه    العلماء القدامى،   ه سلك  مسلك   والاحتياط
 ،12" واجب  العباداتباب  في  الاحتياط  ، والقاعدة الفقهية تقول "استنباط الأحكاممجال  خصوصا في  

  ، ، والتي هي من أصل التشريع ومقصده الرئيس مبدأ الفقه في الشريعة الإسلامية  هي  العباداتن  بأ  علمًا 
لذلك، وجدنا أن تطبيقات مبدأ الاحتياط في العبادات   . حاجة إلى فقه هذا البابمن  تنا  ولا تخلو حيا

 
 . 189، ص2ج ،(2ط الحديث، دار: قاهرة)ال الأحكام، أصول في الإحكام ،علي بن احمد بن سعيد بن حزم 7
 .14 صم( 2005 ،)بيروت: دار الفكر التعريفات الجرجاني،عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  8
 .138ص  30)السعودية: مجمع الملك فهد( ج  الفتاوى، مجموعتيمية،  ابن 9

 .48صم(، 1998 ،منيب بن محمود شاكر، العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي )الريّض: دار النفائس 10
 .984م( ص 2014الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب بن السراح، القاموس المحيط، )بيروت: المكتبة العصرية،    11

 .599ص م( 2006)دمشق: دار الفكر، محمد الزهيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،  12
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 هللمكلف براءة الذمة والخروج من عهدة التكليف بيقين، وحصولإذ العمل به يحقق    ؛ أكثر من غيرها
 .على طمأنينة القلب وراحة النفس

  
 في العبادات   ضوابط الأخذ بالاحتياط   المبحث الثاني: 

كذلك ف  ،معينة  شروط   من له  كما أن الاجتهاد لا بد  و العمل بالاحتياط يعتبر نوعا من الاجتهاد،  
في الانحراف  شروط وضوابط كي يحفظ الإنسان من الوقوعل موافقًالعمل بالاحتياط لا بد أن يكون  ا

 هي على النحو التالي:   ضوابط الأخذ بالاحتياط، و والمبالغة والتنط ع 
 

 :قوة الشبهة  :الضابط الأول
ها  ة، والمراد بقوة الشبهةخرج بذلك الشبهة الضعيف وكونّا   ،من غير تقدير انتفائها في الحال   ثبوت توهم 

قوي ة بحيث لا تنزل إلى مستوى الأوهام التي لا يشهد لها الواقع بالنهوض لمعارضة الأصول الثابتة قبلها،  
احتياطا من مغب ة المخالفة على فرض   ؛جوب الفعل، أو حرمة الإقدام عليهفيثبت على أساس ذلك و 

 .13حصولها 
في العالَم مَن رضعت معي، فلا يلقى   انا اشتهى النساء، ثم قال: لعلَّ لو أن إنس: "مثال ذلك

امرأة إلا والعقل يجو ز ذلك فيها، إذا كانت في سن  يمكن أن ترضع معه، فاجتنب جميع النساء لهذا 
 .14الخاطر الفاسد، لم يكن مصيبا"

 
 : : ألا يوقع العمل به في الحرجالثانيالضابط  

هنا  و  جزءالمراد بالحرج  التي هي  المشقة  به  نفسها  من  الضيق، وخرج  في قيام  الكمشقة    ،العبادات 
 :ل الله تعالىو تشريع الإسلامي كثيرة، منها قالالصلاة، وأداء الحج وغير ذلك. والأدلة على ذلك في  

ينِ مِنْ حاراجٍ﴾ ﴿ سألت   قالت:   -رضي الله عنها - عن عائشة    ويَ ر  و   ،15واماا جاعالا عالايْكُمْ في الدِ 
ُ بِكُمُ كذلك قوله تعالى: ﴿  .16فقال: الضيق   ،-معن الحرج أي:  -عن ذلك    صلى الله عليه وسلمرسول الله   يرُيِدُ اللََّّ
الْعِدَّةا   الْيُسْرا والاا  الْعُسْرا والتُِكْمِلُوا  بِكُمُ  أن الله تعالى أراد بتشريعه الآية  تبين   ، حيث  17﴾ ...يرُيِدُ 

 
 .67ص الفقهي، الاحتياط نظريةينظر: محمد عمر سماعي،   13
 .204، ص2ج مسلم، بفوائد المعلم المازري، 14
 .78: الحج 15
 .66ص ،8ج( م2005 الفكر، دار: بيروت) الغيب، ومفاتيح الكبير التفسير الرازي، التيمي الحسن  بن عمر بن محمدالرازي،  16
 .185: البقرة 17
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هو ما يجهد النفس ويضر يجهد النفس ولا يثقل الجسم، أما العسر ف  لا  الأحكام اليسر، واليسر: كل ما
فالله   ،عبادالالتيسير على  منها    ، بل المقصودالأحكام المشقة والحرج  المقصود من تشريع فليس  الجسم.  

ر. و ، ومنح لهم الرخص في بعض الأم يستطيعون إلا ما  هم  لا يكلفلطيف بعباده،  تعالى أرحم الراحمين،  
  وذلك استنادا  ؛ صوصه إلا أن المراد منها العمومب وإن تحدَّثت عن إحدى رخص الصيام  هذه الآية و 

 لقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بصوص السبب. 
س مثلًا بعض النا  زعم كما  رج،  الح   في العمل به    وقعأ   وعليه؛ فليس من الاحتياط المشروع إذا

: )ليس صلى الله عليه وسلمقول النبي  ل   وذلك   ،أثناء السفر أن يفطررخ ص للصائم  فالشرع    في قضية الصيام في السفر، 
 ذهب جمهور العلماء قد  و المسافر صائما.  فليس من الاحتياط أن يبقى    ،18( من البر الصيام في السفر

لأفضلية بالمشقة ا  تفاقترن  ولم يشق عليه،  أن الصوم أفضل لمن قويالشافعية والمالكية إلى  و من الحنفية  
فإن   ،بلاف المشقة المحتملة  يلجأ إليه مع وجود الحرج والمشقة، إذ الاحتياط لا    المحتملة للمكلف؛ 

يقصد المشقة نظراً إلى وليس للمكلف أن  حصيل الثواب، كما يقول الشاطبي: "اللجوء إليها أحسن لت
فمثلا:  .  19" وله أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل  ، عظم أجرها
وذلك   ؛20أن الركعتين قبل الفجر أفضل من السنن الأخرى فضلية النوافل ذكر العلماء  حول ترتيب أ

 . ولأن المشقة في أدائها أكثر من غيرها ،بالأحاديث الصحيحة  الثبوته
إذ لا  ؛لعبادةامن  جزء   هي  التي لمشقةبا لا يتعلق  فهذا الضابط للاحتياط حاصل ما تقد م،  و 

، كاستحباب ماهية الشيء  داخللأن الاحتياط لا يكون    ؛مثل هذه المشقةفي  يوجد مسمى الاحتياط  
ثلاثا   اليدين  الغسل  الإناءيقعند  إدخالهما في  قبل  النوم  من  ااحتياطاً    ، ام  أو من  بالقذارة  لتلبس 

 وإنما يسن لأمر خارج.   ، فالغسل المسنون هنا ليس من ماهية الوضوء  ،النجاسة
احتماله،   المكلف على ي يقدر  ذنوع الالمن  تياط قد يؤدي إلى المشقة، لكنها  الأخذ بالاحو 

 ، وهذا حسن لما فيه من الخروج من الخلاف. المشقة المعتادةوهي  
 

 : الثالث: ألا يوقع العمل به في الوسواسالضابط  
تباع السنة وما ا الاستقصاء والمبالغة فيالاحتياط ":  الفرق بين الاحتياط والوسواسقيم فياليقول ابن 

فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه   ،من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط  ، صلى الله عليه وسلمكان عليه رسول الله  

 
رقم   ،لمن ظلل عليه واش تد الحر ليس من البر الص وم في الس فر كتاب الص وم، باب قول النبي    البخاري،  ص حيحأخرجه البخاري،   18

 .1844 الحديث:
 .86 ص، 2 ج ،الشاطبي، الموافقات  19
 .70 ص، 2ج وأدلته، الإسلامي فقه الزحيلي،  20
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ولا أحد من   صلى الله عليه وسلمولم يفعله رسول الله    ،به السنة  ما الوسوسة فهي ابتداع ما لم تأت الله ورسوله، وأ 
 .21" الصحابة

 
 : يتحقق المقصود من العمل بهالرابع: أن  الضابط  

لا يلزم من و   ، اط هو الحصول على براءة الذمة بيقين واطمئنان فإن المقصود الأعظم من العمل بالاحتي
المنهيات  كون   المأمورات وترك  الواجبات أو  لًا أداء  التكليفبراءل   محص   الذمة والخروج من عهدة    ؛ ة 

 شروطها وغير ذلك. لو من تقصير ونقصان في  تخلكونّا لا 
يرجع   ،يقول الإمام ابن السبكي: "واعلم أن مسائل الاحتياط كثيرة بطول استقصائها  ؛وعليه

ة وهي ما اختلط الأمر عليها،  حاصلها إلى أنه قد يكون لتحصيل المنفعة كإيجاب الصلاة على المتحير 
 .22وإن احتمل كونّا حائضا، وقد يكون لدفع مفسدة كتحريم وطئها" 

فإن الاحتياط في حقه أن يغسل   ؛ موضعها  في  واشتبه  ، نجاسةثوبه    على ل ذلك: من وقع  ومثا
لا ظن من منه دون بعض، لم يكن على يقين و   ك يتم المقصود منه. فلو غسل بعضابذلو ثوبه كله،  

 أنه أصاب موضع النجاسة. 
فليس من الاحتياط    ؛الاحتياط في شيء من عدم الإتمام بمقاصدها  سلك سبيل  وأما إذا

 المعتبر. 
 

 : الخامس: عدم مخالفة المنصوص عليهالضابط  
جميع و   ،لأنه مصدر للتشريع   ؛ سالك والاتجاهات الفقهية الأخرىالنص مقد م على سائر الطرق والم

، عند خصوصا فيما يتعلق بمصالح العباد  ، ستثن بعض الحالاتلكن ت  ، بن عليهت    ةالأحكام المستنبط
البلوى  أمر ما  صعوبة الاحتراز عن على تسهيلا  وهذه الحالات مستثناة    وغير ذلك،  به  أو عموم 

 .لنص الذي يتحدث عن أوصاف التشريع من مفهوم عموم ا ةفي الحقيقة مأخوذ  مع أنّا   ،لناسا
 ، وأماصل، فلا مدخل الاحتياطجع إلى الأعند اجتماع الحلال والحرام أو اختلاطهما ي ر و 

قال ابن  تقديم على النص فيه،    عي نة، فلاملأسباب  جانب آخر    علىالاحتياط فإنه ترجيح جانب  
وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه، ويثيبه الله عليه، الاحتياط ":  -رحمه الله تعالى -القيم  

 
 .256ص(، م1895 العلمية، الكتب دار)بيروت:  الروح،قيم، الابن   21
 .111ص والنظائر، الأشباهابن السبكي،   22
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في موافقة السنة وترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك وإلا فما احتاط لنفسه من خرج 
 مثلة لتوضيح ما تقد م: الأومن    ،23" عن السنة بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك

 احتياطا ؛ فإنّما يحرمان عليه ةته من الرضاع بأجنبيأخ ة المرألى ع، إذا اشتبهت  المثال الأول
 .24لدرء مفسدة نكاح الأخت 

ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد ،  ثال الثانيالمو 
احتياطاً  قوله تعالى ،25الأجلين  يتوفون  ﴿  : ووجه الاحتياط في ذلك هو الجمع بين  منكم والذين 

وأولات الأحمال أجلهن أن ﴿  :، وقوله26﴾ ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا
 .27﴾ يضعن حملهن 

 
 المذهب الشافعي   فيفروع العبادات الاحتياط في  تطبيقات   المبحث الثالث: 
وذلك لأن   ؛28الأصل   أن الاحتياط فيها هو أن الأخذ بالاحتياط في العبادات واجب، و ذكر العلماء  
المعاملات    على   بنت  العبادات   والتعب د، بلاف  الاغتفار، النصوص  فيها  تقول:   فالأصل  والقاعدة 

التوقف. العبادات  في  الصدد    الأصل  هذا  الباحثوفي  على يركز  في تطبيق  ان  الاحتياط  قاعدة  ات 
ا من حيث آراء الفقهاء وأم  الطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج.والمقصود بها أبواب  العبادات،  

فيعرض البحث لبعض المسائل   ذكر آراء المذهب الشافعي خوفاً من التطويل.على    ان يركز الباحثف
لاقتها بالاحتياط لتوضيح القاعدة، وذلك على مع ذكر ع  وفقا للمذهب الشافعي،   بالعباداتالمتعلقة  

 النحو التالي: 
 

 : النوم قبل إدخالهما في الإناءغسل اليدين إذا قام من  المسألة الأولى: 
رضي -ديث عبد الله بن زيد  لح نادًااست الهما في الإناء؛ غسل اليدين ثلاثًا قبل إدخ  من سنن الوضوء 

فأكفأ على   ، صلى الله عليه وسلمأ لهم وضوء النبي  ، فدعا بتور من ماء، فتوضصلى الله عليه وسلمسئل عن وضوء النبي  "  إذ  ،-الله عنه

 
 .162، ص1ج ه(1432)جدة: مجمع الفقه الإسلامي،  ،في مصايد الشيطان  اللهفان  إغاثةالقيم،  ابن 23
 .480، ص 1ج  ،نفسه رجعالم 24
 .95، ص8ج المغني،قدامة،  ابن 25
 .242: البقرة 26
 .4الطلاق:  27
 .641ه( ص 1425سليمان بن محمد بن عبد الله النجران، المفاضلة في العبادات قواعد وتطبيقات، )ريّض: مكتبة العبيكان،    28
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التور، فغسل يديه ثلاثًا، ثم أدخل يده في الفعل لا يكون إلا لأجل .  29(الإناء...  يده من  وهذا 
تطبيقي للاحتياط   وهذا مثال   الذي في الإناء،فتنجس الماء  خوفا من وجود نجاسة في يده    الاحتياط

تَ ي  قَظَ أَحَد ك م  م ن  نَ و م ه  فَلاَ يَ غ م س  "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:    ، المأخوذ من الحديث الذي رواه مسلم إ ذَا اس 
لَهَا ثَلَاثاً  نَاء  حَتََّّ يَ غ س  ر ي أيَ نَ بَاتَت  يَد ه    ؛يَدَه  في  الإ   .30"فإَ نَّه  لَا يَد 

 
 : القول بأن الفخذ عورةالمسألة الثانية:  

 عند الحديث عن شروط صحة الصلاة،   هذه المسألة في العبادات  العورة هي ما يجب ستره، وتذكر
 :ان على ذكر مسألة هل الفخذ عورة أو لا. وهذه المسألة للعلماء فيها قولانالباحث  ويقتصر

ورة الرجل ما أن ععلى    والحنابلة  الشافعيةو   الحنفية والمالكية  من  اتفق العلماءالقول الأول:  
 هذا القول.ناء على  ولا شك أن الفخذ عورة ب  السرة والركبة فليستا من العورة، وأما  بين السرة والركبة،  

وهي رواية في مذهب أحمد، واختارها الشيخ ابن عثيمين   ،الفخذ ليس بعورةالقول الثاني:   
 زا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، غأن رسول الله "بحديث أنس:  واستدل، وا31- رحمه الله -

فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن  ، وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم
فلما دخل   ، ثم حسر الإزار حتَّ إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم  ، ركبتي لتمس  فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم

ا لم كان الفخذ عورة،    : كشف، ولوقوله "حسر الإزار" أيف.  32القرية قال: الله أكبر خربت خيبر" 
 بكر وعمر.   بحضرة أبي كشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم

 فيه احتياط؛القول بأن الفخذ عورة  ، نجد أن  في القولين  النظر  بعد إنعام وجه الاحتياط:  
حديث   : قال  ، ولهذا لما ذكر البخاري الحديثين المتعارضين في هذه المسألة  ن خلاف العلماء، مخروجا  

فيه    وفي عصرنا هذا الذي انتشرت  .33حتَّ يخرج من اختلافهم  ؛أنس أسند، وحديث جرهد أحوط
 علينا أن نراعي الظروف والوقائع فنحتاط.  كان  والمشاكل الاجتماعية،  المعاصي   الفتن، وكثرت 

 

 
 كراهة  بابص    حيح مس    لم،  مس    لم،أخرجه  و   ؛2183  :رقم الحديث  وترا، الاس    تجمار باب  ص    حيح البخاري،  البخاري، أخرجه   29

 .235 :رقم الحديث الإناء، في نجاستها في المشكوك يده وغيره المتوضئ غمس

رقم  ،كراهة غمس المتوض      ئ وغيره يده المش      كوك في نجاس      تها في الإناء قبل غس      لهما ثلاثا  باب  ص      حيح مس      لم،  ،مس      لم أخرجه 30
 .278 :الحديث

31 Abu Abdullah Al-Mansor. 5 June 2015.  https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32755, accesed 

on 28 July 2019.  

 .462، ص 22م( ج1994ر، إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي، جامع المسانيد والسنن، )بيروت: دار الفك   32

 .479، ص1ج الباري، فتححجر،  ابن 33

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=32755
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 : تبييت النية في كل ليلة من رمضانالمسألة الثالثة:  
أن العبادات تبدأ بالنية ولا تصح إلا وقد اتفق العلماء على  ،  النية من أركان الصيام كسائر العبادات

فتكرار النية لكل  ومن جانب آخر، .35سيدنا عمر الخطاب: "إنما الأعمال بالنيات" لحديث  ؛34بها
 .36يوم من أيّم رمضان شرط عند الجمهور خلافا للمالكية 

بدليل أن ما   فاعتبروا صوم كل يوم عبادة مستقلة غير متعلقة باليوم الآخر؛   ؛الجمهورأما  
مثال خلافا للصلاة، فإنّا عبادة واحدة.    هما لا يفسد الآخر، ولا يؤثر بعضه في بعض يفسد أحد 
مبطلا أثناء السجود بطلت صلاته بالكلية، ولا كذلك الحال في الصيام؛ لذلك ارتكب    أن منذلك:  

 .37يشترط لكل يوم نية مستقلة 
عندهم نية واحدة في أول شهر رمضان، ويجوز صوم جميع الشهر بنية   تجزئ ف  ؛ المالكيةوأما  

شاهِدا مِنكُمُ الشَّهْرا فامان  صوم رمضان يجب فيه صوم شهر، لقوله تعالى: ﴿ا بأن  واستدلو   واحدة؛
لزمان واحد، فكان الصوم من أوله إلى آخره عبادة واحدة، كالصلاة   ،38﴾ ف الْياصُمْهُ  والشهر اسم 

 .39والحج، فيتأدى بنية واحدة 
 انطلاع على أدلتهم، يرى الباحثالابعد سبر أقوال العلماء و   في المسألة أنه   وجه الاحتياط و 

الخروج من أحوط؛ لما فيه من خروج من الخلاف، و   -ية لكل يوم تبييت الن  : أي- أن قول الجمهور  
 ار العمل بالاحتياط في هذه المسألة أفضل وأرجح. صومن ثمَّ  الخلاف مستحب، 

لمسألتين لهما صلة بقضية النية في الصيام، وذلك على النحو   انوفي هذا المقام يشير الباحث
 التالي:
الشافعية أن من نسي   (1 ليالي من رمضان لا يصوم، ولو صام   النية في ليلة ذكر فقهاء  من 

: أن أي  ،أفتوا بجواز تقليد مذهب المالكيةلكنهم    لعدم تبييت النية،  فصيامه غير صحيح؛
 قالوا وفي ذلك فوائد جلية، منها:  ،40هر رمضان في بداية الش  ينوي صيام شهر

 إن نسي تبييت النية في إحدى ليالي رمضان صحَّ صيامه بناء على مذهب المالكية.  - أ

 
 .20م( ص 2012محمد تاتاي، إيضاح المعاني الخفية في الأربعين النووية، )مصر: دار الوفاء،  34

؛ ومس   لم، 1صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث:  أخرجه البخاري، ص   حيح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رس   ول الله  35
 .1907، رقم الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيةصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب 

 .549ص  2 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج 36
 .المرجع نفسهلزحيلي،  37
 .185البقرة:  38
 .264ص  2ج  وأدلته، الإسلامي الفقه الزحيلي، 39
 .300محمد بن أحمد الشاطري، الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس، ص  40
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ذه كامل به  صيام شهرأثناء رمضان؛ فإنه يأخذ أجر    عليه الموت   إن قدر الله تعالى - ب
 .41النية 

واز تقليد المذهب بج  الشافعية، لكنهم أفتوامن نسي نية الصيام قبل الفجر فصيامه باطل عند   (2
نتقال من الاو   ويكون الصيام مجزئا صحيحا.  في جواز نية الصيام المفروض قبل الزوال،  الحنفي

التيسير للناس، وليس داخلا في لأجل المصلحة و   إنما هو  هذه الحالة  مذهب إلى مذهب في 
 تتب ع الرخص. 

يحصل به اليقين في شقة، وإنما  المحتياط لا يؤدي إلى  أن العمل بالا   انفي النهاية، يرى الباحث
 حكمها بين المذاهب.  ختلف ا  أداء العبادات، وقد ذكر الفقهاء حلولا كثيرة لمسائل

 
 :دخول الوقت   المسألة الرابعة: حكم من أفطر باجتهاد ظاناً 

يظن أن الفجر لم هو أكل و تهد شخص بأن الشمس قد غربت، أو أخبره ثقة بهذا، ومثله من  لو اج
 القضاء؟   هوهل يلزم  فهل صيامه صحيح أو لا، يطلع، ثم تبين بعد ذلك أن اجتهاده خطأ؛  

أنه يجب عليه القضاء؛ وذلك استنادا إلى عند الشافعية أن صيامه لا يصح، و الرأي الراجح  
أفطرنا على عهد النبي يوم غيم، ثم ، قالت: "-رضي الله عنهما -بكر الصديق    أسماء بنت أبيحديث  

التي لقاعدة الفقهية ، إضافة ل42وا بالقضاء؟ قال: لا بد من قضاء" طلعت الشمس، قيل لهشام: فأ مر 
 . صيامه صحيحف  ابن خزيمة؛المزني و   ين عند الإمام وأما  .43ه"تقول: "لا عبرة بالظن البين خطؤ 

إدراك الطرفين على السواء، والطرفان هما غروب الشمس أو عدم   في حالة الشك وهي   أما 
 بالشك.   الإفطار  فلا يسو غ  ،لأن الأصل بقاء النهار  ؛ فلا يجوز الإفطار والحالة هذه؛ غروبها

 إبراء للذمة.   وجوب القضاءيقتضي وهو    في المسألة ظاهر،  وجه الاحتياط و 
 

 :فطار في البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطولالإتوقيت الإمساك و المسألة الخامسة:  
ا نّار، وبعض آخر لا يوجد فيها ليل، مثل المناطق الشمالية يوجد فيه  البلدان التي لاهناك بعض  

عن المفطرات من طلوع الفجر حتَّ غروب أن الصيام عبارة عن الإمساك  للكرة الأرضية. ومعروف  
 هما: الشمس، وفي هذه المسألة حالتان،  

 ، بل كل شهر رمضان ليل، أو كله نّار. ليل ونّارألا يكون في البلد   (1

 
 .46( ص م2015سيد محمد أمين بن عيدروس، مرحبان يّ رمضان، )جاكرتا: دار أبو بكر ابن سالم،  41

 .1858أخرجه البخاري صحيح البخاري، كتاب الصوم، في باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم الحديث:  42
 .157السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  43
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، كأن يكون النهار م فيهايشق الصي، بما  ولكن يطول النهار  ،ليل ونّارالبلد  في    وجدأن ي (2
 عشرين ساعة. 

أي:   ون مثلهم،نّار فيصومر إلى أقرب دولة أو مدينة يوجد فيها ليل و نظَ في الحالة الأولى: ي  ف
: لبث الدجاللما ذكر مدة   صلى الله عليه وسلملذلك بقول النبي  ويستدل أهل العلم  وقتهم؛ل  ون تبعاويفطر  ون يمسك
 ،يّ رسول الله"فقيل:    ، وسائر أيّمه كأيّمكم"،ويوم كجمعة  ،ويوم كشهر  ،أربعون يوما يوم كسنة"

. فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما 44"لا، اقدروا له" ، قال:  ؟"اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم
 واحدا.

طر الليل، فإن حصلت النهار ويف  نّار فإنه يصومالبلد ليل و ما دام في  وفي الحالة الثانية؛  
إكمال الصوم، فله أن يفطر العاجز عن    حكم المريضفيأخذ    مشقة للصائم بسبب طول النهار مثلا؛
 ويقضي صيامه بعد انتهاء رمضان. 

يظهر من التفصيل الذي ذكره أهل العلم في حكم الصيام في الحالة الثانية ووجه الاحتياط  
ها لم يختف تماما ؤ ، ولكن ضو غاب قرص الشمسو   ،دخل الليلفإذا  ،  -إذا كان في البلد ليل ونّار-

يفص ل إن كان الضوء ينحسر شيئا فشيئا بعد   لشمس مرة أخرى؛ ففي مثل هذه الحالة حتَّ طلوع ا
وقت   أولبدء ازديّده    يّد مرة أخرى بعد ساعتين أو ثلاث؛ فيكونغياب قرص الشمس ثم يبدأ بالازد

حين طلوعها مرة   إلى الضوء من حين غروب الشمس    مستوى  نه لا يختلف أوأما لو فرض    . الصيام
بعد ذلك، ويمكن للمكلف التخلص   ويقضي  ، بين الطلوع والغروب  فالأحوط لزوم الصيام ما  ؛ أخرى

يسافر   أو فيؤدي صيام الشهر الفضيل    ،بلد آخر يتحقق فيه الفجر   إلى  من هذا الاحتياط بالانتقال 
 فيه ثم يقضي صيامه. 
اء ذلك في ولا يقع جرَّ   ،الليل  أول  إلى من يتمكن من الصيام من طلوع الفجر  والمقصود أن  

داء الصوم فيجب يسافر ليسقط عنه التكليف بأ  أنوله  الصيام،  يلزمه  ف  ؛ مشقة شديدة لا تتحمل عادة
 ،ينوي الصوم عند طلوع الفجر  أو   ،يسافر  أنفإما    ؛ ذا لم يكن يتيسر له الصيامإعليه قضاؤه. وأما  

يقتصر على المقدار اللازم   نأ  والأحوط  . الشرب جاز له ذلك  أو الأكل    إلى ذا اضطر  إف  ،ويمسك
 ولا كفارة عليه.  ،ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر ،امنهم

ان أنه بعيد عن ى الباحثالشريفين، وير   رمين الحتوقيت في  البجواز تقليد  يقضي  رأي  وهناك    
 . في بلدهلما كان الأصل أن الصائم يمسك ويفطر على حسب التوقيت    الحق؛
 

 
 .2937لدجال وصفته وما معه، رقم الحديث: أخرجه مسلم، صحيح مسلم، باب ذكر ا 44
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 المفطرات قبل دخول الفجر احتياطا:مساك عن  المسألة السادسة: الإ
الصحيحين: منها ما جاء في    ،دلةبتت مشروعية السحور بأقد ثمن السنة السحور من أجل الصيام، و 

إلى ما ويستمر    ، ثلث الأخير من الليلالسحور من ال، ويبدأ وقت  45"تسحروا فإن في السحور بركة"
الصائم يلزم  فبمجرد طلوع الفجر الصادق    ،-المعروف أيضا بالفجر الصادق-قبل طلوع الفجر الثاني  

المنتشر في الأفق  ال:  لإمساك. والمراد بالفجر الصادقا  ن أذان  يؤذَّ من الشمال إلى الجنوب، و بياض 
 الفجر بسببه.

الإمساك"، وقت  يسمى "   يوضع في بعض التقاويم وقت  - مثل ماليزيّ-   وفي بعض المناطق 
وقدره نحو عشر دقائق قبل صلاة الفجر، مع أن الأصل جواز أكل الصائم في مثل هذا الوقت، إلا 

عَ أنه   ك وقت الإمساوليس    ان، الباحث  من الإمساك هو الذي يريدهوهذا النوع  .  46لأجل الاحتياط  و ض 
ما حكم تحديد وها هنا سؤال مفاده:  عن المفطرات.    فيه  مساك لى الصائم الإالحقيقي الذي يلزم ع

 ؟ وفي هذه المسألة رأيّن:على النحو المذكور  "وقت الإمساك" 
 اك قبل دخول الفجر لأجل الاحتياط، وقد أفتَّ بهذا: جواز تعيين وقت الإمس الرأي الأول

ذت من بعض الأحاديث التي وردت فيوغيرهم  47معظم مجالس الإفتاء في ماليزيّ   . ومدة الإمساك أ خ 
، ثم قام إلى الصلاة، قلت: صلى الله عليه وسلمتسح رنا مع النبي  ":  حديث  منها   ، النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان سحور  صفة  

ا،  دقائق تقريب  10والخسمون آية قردها    ،48" كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية
 وبناء عليها حددت المدة بين الانتهاء من السحور وأذان الفجر.

الثاني: للسنإن    الرأي  الفجر بدعة مخالفة  قبل دخول  الإمساك  رأي هذا  و   ،ةتعيين وقت 
 : ، منهادلةواستدلوا بأ  ؛49شيخ ابن عثيمينلا

خير السحور إلى قبيل أذان الفجر، وأفضل الوقت لتناول لأن السنة تأ  ذلك للسنة؛مخالفة   (1
كان أصحاب ، قال: " عمرو بن ميمون السحور أقربه إلى الفجر، كما دلَّ على هذا حديث  

أقيمت ، قال: " أبي أمامة  ، وأيضا حديث50، وأبطأهم سحورا"أسرع الناس إفطارا صلى الله عليه وسلممحمد  
 

؛ ومسلم، صحيح مسلم، باب فضل 1923أخرجه البخاري، صحيح البخاري، باب بركة السحور من غير إيجاب، رقم الحديث:   45
 .1095السحور وتأكيد استحبابه، رقم الحديث: 

46 Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. 20 June 2016. Adakah bermulanya puasa setelah masuk waktu Imsak? 
Short.url/2Jh8GQA, accessed on 20 May 2019. 
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س     نن الترمذي،   والترمذي، ؛1921  رقم الحديث:  الفجر، وص     لاة  الس     حور بين  قدركم باب  البخاري،  ص     حيحأخرجه البخاري،   48

 .703 رقم الحديث: السحور، تأخير في جاء ما  باب
 .563ابن عثيمين، مختصر فتاوى الشيخ ابن عثيمين عن الزكاة والصيام، ص 49
 .226، ص 4ج ،أخرجه عبد الرزاق في المصنف 50
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وقوله صلى الله عليه وسلم:   ،51؟ قال: نعم!، فشربها" رسول اللهالصلاة والإناء في يد عمر، قال: أشربها يّ 
 .52" لا تزال أمتي بير ما عج لوا الفطر، وأخ روا السحور"

من البدع المنكرة ما أحدث قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: "  ن هذا من البدع المنكرة،إ (2
وإطفاء  ثلث ساعة في رمضان،  بنحو  الفجر  قبل  الثاني  الأذان  إيقاع  من  الزمان  هذا  في 

ن يريد الصيام، زعمًا ممن أحدثه معلامة لتحريم الأكل والشرب على    المصابيح التي جعلت
هم ذلك إلى أن صاروا لا أنه للاحتياط في العبادة، ولا يعلم بذلك إلا آحاد  الناس، وقد جرَّ 

لوا السحور، روا الفطر وعجَّ فأخَّ   ، -زعموا- بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت  يؤذنون إلا  
 .53" عنهم الخير، وكث ر فيهم الشر، والله المستعان   ا السنة، فلذلك قلَّ وخالفو 

لأن الحديث   ت به السنة؛ما ورديخالف    ،دع أمرا جديدا في الدينتولا يجوز لأحد أن يب
يؤذن   "إن بلالًا   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:   -رضي الله عنهما -عن عبد الله بن عمر    ي واضح كما رو 

تدعه  وقال ابن عثيمين: "أما وقت الإمساك الذي يب  .54واشربوا حتَّ يؤذن ابن أم مكتوم"   فكلوا  ،بليل
 .55وأنه باطل"   ،ما أوجب اللهعلى فإنه قد زاد    بعض الناس؛ 

وذلك   وهما الفجر الصادق والفجر الكاذب،   ، نوعان كما ذكر في كتب الفقهوأما الفجر ف
 أاتَُّوا  ثَّ واكُلُوا وااشْرابوُا حاتََّّٰ ي ات ابايََّّا لاكُمُ الْخايْطُ الْأابْ ياضُ مِنا الْخايْطِ الْأاسْوادِ مِنا الْفاجْرِۖ   لقوله تعالى: ﴿

؛ فالعبرة بطلوع 57واشربوا حتَّ ينادي ابن أم مكتوم"   كلوا: " وقول النبي صلى الله عليه وسلم  ،56﴾اللَّيْلِ   إِلىا   الصِ يااما 
 مستطيلا. ، بلاف الفجر الكاذب فإنه يكون وهو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق  الفجر الصادق،

 لا   أنه  مع العلمفي هذا الصدد أن الرأي الأول هو الراجح،    انيرى الباحث  وجه الاحتياط: 
، والأمر يدور على الاستحباب لا على الاحتياط  لأجل إلا    عَ ر  ش    وما  ،الوقت  يحرم الأكل في هذا

 وذلك لما يأتي:   لوجوب؛ ا

 
  استأنف  ثم   - واقد بن الحسين عن واضح، بن يحيى عن حميد، بن عن أخرجه :بإسنادين الطبري  أخرجه  . الطبري  التفسيرالطبري،  51

  أبي  عن واقد، بن الحسين في الطريقان   فاجتمع  واقد، بن الحسين عن  أبيه،  عن  الحسن،  بن علي بن  محمد عن ف أخرجه  آخر،  إسنادا
 .إلخ غالب،

 .1856 رقم الحديث: الفطر، تعجيل باب الصوم، كتاب  في البخاري، صحيحأخرجه البخاري  52
 .199 ص، 4 ج الباري، فتحابن حجر،  53
 .622 رقم الحديث: الفجر، قبل الأذان  باب الأذان، كتاب  فيالبخاري  صحيحأخرجه البخاري  54
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 .617 رقم الحديث: يخبره، من له كان   إذا الأعمى الأذان  باب في الأذان، كتاب  في البخاري، صحيحأخرجه البخاري  57
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ماليزيّ ش رع لأجل الاحتياط؛ حتَّ لا يأكل الناس بعد   في به  "وقت الإمساك" المعمول    إنَّ  (1
قال   الشرب بعد الفجر من مفسدات الصوم، الأكل و والمتقرر أنَّ    وع الفجر الصادق، لط 

لأفضل د في بقاء الليل لم يسن التأخير، بل اتردَّ   ذلك، كأن في    الخطيب الشربيني: "فإن شكَّ 
، فالعمل بالاحتياط من هذه الناحية 58" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك": "تركه للخبر الصحيح

 مستحب. 
شروع لمخالفته سنة المن الاحتياط في مثل هذا الصدد من الاحتياط غير   قول القائل بأ إنَّ  (2

يمكنه بحيث    ، صلى الله عليه وسلم السحور إلى وقت قبيل الفجر  هلحديث تأخير   ؛ تأخير وقت السحور مردود
الرسول   السنة تأخير السحور إلى هذا القدر، كما فعلو   ،59ية من القرآنأن يقرأ فيه خمسين آ

 ،أو ربع ساعة قبل الفجر  وقت الإمساك المراد هنا فهو عبارة عن عشر دقائقوأما  .  صلى الله عليه وسلم
، وهو الوقت الذي يسن تأخير والإمساك عن الأكل في هذا الوقت ما زال في ثلث الليل

 . السحور إليه
وأن وقت الإمساك الحقيقي بعد طلوع   عن مفهوم وقت الإمساك،   لناس لا بد من تعليم ا (3

 الفجر الصادق. 
 : أي  ، إن العمل بمسلك الاحتياط ظاهر في تعيين وقت الإمساك قبل الفجر  :خلاصة القول

 ،لأجل الاحتياطدقيقة؛    15دقائق أو    10بقدر  الوقت ما بين الفجر الكاذب والفجر الصادق،  
الوقت الذي يلزم دخول وقت الفجر، وهو  عدم انتباهه ل  وألتقصيره    ، خوفا من بطلان صوم الصائم

 الإمساك عن مفطرات الصيام. فيه  
 

 :النتائج
 وهو  به عند الاشتباه،  أو ترك مأمورعنه  الاحتراز من الوقوع في منهي  الاحتياط عبارة عن   .1

 استنباط الأحكام. المهمة في التشريع و   أصل من الأصول

، خلافا لبعض المعاصرين لدى العلماء المتقدمين  مستقلة  الاحتياط ليس له مباحث خاصة .2
 الذين أفردوه بالتأليف. 

 
 .209 ص، 2 ج المحتاج، مغني الشربيني، 58
  ما  باب  س   ننه، في والترمذي. 1921  رقم الحديث:  الفجر، وص   لاة  الس   حور بين  قدركم باب  البخاري،  ص   حيحأخرجه البخاري،   59
 .703 رقم الحديث: السحور، تأخير في جاء
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هناك نقاط مهمة حول و   تعتبر ضوابط العمل بالاحتياط من أهم المباحث في هذا البحث،  .3
 ، أهمها: الأخذ والعمل بالاحتياطضوابط  

كون قد يإذ    سنة، وليس الاحتياط الأخذ بالأشد؛ت عليه الاتباع ما دلَّ ن الاحتياط في  إ . أ
 الاحتياط موافقة الشرع. الأخذ بالأيسر هو الاحتياط، لأن  

العب . ب في  فالأصل  المعاملات  الاحتياط، بلاف  فيهاادات  و   الأصل  الأفضل الاغتفار، 
خلاف العبادات إذا وقع فيها  استنباط الأحكام خصوصا في  جانب الاحتياط في    ترجيح 

 المكلف راحة نفسية.  يورثيقين، و ن العمل به يحقق براءة الذمة بوذلك لأ   ؛بين الفقهاء

لناس، على اتيسيرا    ؛عدم الأخذ بالاحتياط أولى عند الاضطرار  في بعض الأحيان يكون . ج
  ت بها البلوى.المسائل التي شاعت وعمَّ خصوصا في  

 في كثير من الأحكام الفقهية. طبَّق الفقهاء الاحتياط  .4
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 البحث الثالث

 أثر قاعدة "الأمور بمقاصدها" في بعض المعاملات المالية 
 ارف علي عارف ع  ، أمين بن علي الصبحي

 الملخص   
يعتني البحث بمسائل المعاملات المالية اليومية من بيع وشراء وهذه أمور لا غنى للناس عنها، وحيث    

مشكلة إمكانية حصول الربا في بعض المعاملات، فيتحرَّج إن المعاملات تجري بالنقود فتبرز تبعًا لذلك  
والثمنية، والهبة المراد  الناس ويتساءلون عن حكمها، مثل مسألة التورق، وما دار حكمه بين الصرف  

واعتمد   بها العوض، وغيرها من المعاملات، هل هي جائزة فيستمروا فيها أم غير جائزة فينتهوا عنها؟ 
على  ثم عرضها  ومن  المعاملات،  هذه  الاستقرائي في رصد  المنهج  على  البحث  الباحثان في كتابة 

حيث إن بعضها نوازل ليس -الفقهاء  الكتاب والسنة وقول سلف الأمة والمحققين من المعاصرين من 
، والحكم عليها بما يترجح من الأدلة. ولكثرة المعاملات المالية اكتفى الباحث ببعض -فيه فتوى سابقة

يراه قد يندرج تحت قاعدة "الأمور بمقاصدها". الناس بحقيقة   ما  الدراسة تبصير  والهدف من هذه 
ألة التورق وشرحها وبيانها وتجلية حقيقتها، وأيضا في معاملاتهم اليومية من حيث الحل والحرمة في مس

وما إلى ذلك من صور تندرج تحت هذه المسألة، إضافة إلى مسألة الصرف، وحكم بيع المثمن بثمن،  
هل تدخل في حكم البيع أم هي مستقلة عنه؟ فلا بد من بيان ذلك للناس حتى لا يقعوا مسألة الهبة؛  

ة، وبيان سماحة الشريعة الإسلامية، وأن الأصل فيها في جانب المعاملات في حرج جراء تعاملاتهم المالي
الحل لا الحرمة، وأن من مقاصد الشريعة التيسير لا التعسير، وأن استيعاب الشريعة للنوازل دلالة على 
العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ  العبرة في  النتائج أن  صلاحيتها لكل زمان ومكان. ومن أهم 

فيها بين الحل والم المعاملات محرمة وأخرى جائزة، والذي يفصل  باني، وبعض ما سبق من مسائل 
 والحرمة إنما هي نية الفعل في كثير من الأحيان، والنية بلا شك مناط للحكم. 

 . القاعدة الفقهية، الأمور بمقاصدها، المعاملات المالية  : كلمات المفتاحيةال
 

 : المـــــــقدمــــــة
نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله   ،إن الحمد لل 
 إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ن لا ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أ  ، فلا مضل له

 ؛ أمّا بعد  ،على آله وصحبه أجمعينو عبده ورسوله 
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نت حالها، فإن الشريعة الإسلامية المباركة لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كشفت عن حكمها وبيَّ 
ا مباشرا من منه، إما نص    وحذَّرت ت عنه  إلا صدَّ   بت فيه، وما من شرّ  ت عليه ورغَّ فما من خير إلا دلَّ 

 ا. ر على نظائرهو الأم اس  يقو   كتاب أو سنة، أو من خلال القواعد الكلية التي جاءت بها الشريعة
المالية بالمعاملات  المتعلقة  المكلفين  أفعال  أحكام  ا كشفُها عن  بيانه  وما   ، ومن مشمولات  

ا وإخلاصَ ا واجتهادً تتطلب جد    ،يحتاجها العامة والخاصة  ، يلحق بها من مسائل مهمة ونوازل مدلهمة
 . وضع لبنة في بناء العلم والمعرفةل ،النية لل تعالى

 فجاءت  المتعقلة بهذه القاعدة،  - محل الدراسة-أني لا أعلم بحثاً جمع هذه النوازل    والحقيقة
مستمدا العون   ، "بعض المعاملات المالية  في   " الأمور بمقاصدها"قاعدة    أثرهذه الدراسة الموسومة بـ "

يها والتوفيق من الله تبارك وتعالى، وحسبي أني حاولت أن أترك بصمة في حياة قد غفلنا وجهلنا ف
 كثيرا، والله أسأل التوفيق والسداد.

 
 المبحث الأول: قاعدة الأمور بمقاصدها 

 المطلب الأول: مفردات القاعدة 
لى معنى الحال إولعله هو المراد هنا، و   ،ومعناه الحال والشأن والحادثة والفعل  ،: جمع أمرالأمورأولا:  

كذا و   ،(97)هود    ﴿فاَتّـَبـَعُوا أمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾:  تشير الآية الكريمة في قوله تعالى
( أي الشأن والحال. ويقال: أمور فلان 128ل عمران  آ)  ﴿ليَْسَ لَكَ مِنَ الأمَْرِ شَيْءٌ﴾ قوله تعالى:  

 1. والأمر يجيء بمعنى طلــب الفعل وليس بمقصود هنا  ،مستقيمة أي أحواله
ويأتي بمعنى   ،ومعناه الاعتزام والتوجه والأَّمُّ والطلب  ،: المقاصد جمع مقصد من القصد بمقاصدهاثانيا:  

 2. ن الأفعال والتصرفات تابعة للنيات"أ إذن فالمعنى العام في اللغة "  ؛النية وهو المراد هنا

 
 ومكانتها عند العلماء:  الثاني: المعنى الإجمالي للقاعدة المطلب  

 
ــادر، طبعـــة ســــــــــــــنـــة    1 ــان العرب )بيروت: دار صــــــــــــــ ــل جمـــال الـــدين محمـــد بن مكرم بن منظور، لســــــــــــــ أبو الفضــــــــــــــ

؛ مجـد الـدين محمـد بن يعقوب الفيروزآبادي، القـاموس المحيع، اعتنى بـه: أنس  150، ص1م(، ج1955ه/ 1375
ــامي، زكرر جــابر أدــد )القــاهرة: دار الحــديــث، د.ط، د.ت(، ص   د بن محمـد  ؛ أبو العبــاس أدــ411محمــد الشـــــــــــــ

 .28م(، ص 2005ه/1425، 1الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

؛ الفيومي، المصـــــــــــباح  1328؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيع، ص114، ص12ابن منظور، لســـــــــــان العرب، ج  2
 .71المنير، ص
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النية مهمة في أي عمل يعمله المكلف، فلا عمل معتبر إلا بنية، أو الأعمال معتبرة بنياتها. وحكمنا 
على نيته وقصده، ولا يعنى هذا بالتأكيد إهدار قيمة اللفظ أو   على فعل شخص أو قوله ينصبُّ 

ظاهره يخالف المقصود   قيمته إذا تبين بالقرائن اللفظية أو الحالية أو الدلالية أن وإنما تهدر    ، الفعل دائما
أو العمل الذي حوى هذا المقصود   بالقرائن، ويهدر اللفظ   فعندئذ يعمل بالمقصود الذي يتبين  ،منه

 المراد. 
مكانة عليّة لمقاصد والنيات ورد الأقوال والأفعال إليها اكتسبت  في اولإعمال هذه القاعدة  

 3.عند العلماء قاطبة على اختلاف مذاهبهم
 

 :أدلة القاعدة   الثالث:  طلبالم
 من القران الكريم:  .1

تعالى: -أ صَدْراً﴾  قوله  بِِلْكُفْرِ  شَرَحَ  مَن  وَلَكِن  بِِلِإيماَنِ  مُطْمًئِنٌ  وَقَـلْبُهُ  أُكْرهَِ  مَنْ  )النحل   ﴿إلاَّ 
الكريمة: أن من نطق بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان وجه الدلالة من هذه الآية  و   ،(106

: "أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر -رده الله -مستثنى من الوعيد الشديد، قال القرطبي 
ولا   ،ولا تبين منه زوجته  ، حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان 

 وهذا موافق للقاعدة " الأمور بمقاصدها ". ،    4لكفر ..." يحكم عليه بحكم ا

، (5)الأحزاب    ﴿وَليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطأَْتُُْ بهٍِ وَلَكِن مَّا تَـعَمَّدَتْ قُـلُوبكُُمْ﴾قوله تعالى:  -ب
لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وواضح   ،هذه الآية وردت في سبب خاص  توإن كان 

 هم والمعنى: إذا نسبتم بعض  ل عليه هو القصد وليس الفعل؛ إذ قد يعتري الفعل خطأ أو نسيان. المعوَّ   أن

 
زين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم، الأشــــباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان، خرج أحاديثه: زكرر عميرات    3

؛ مـالـك بن أنس، المـدونـة الكبرى )بيروت: دار  21م(، ص1999ه/1419،  1)بيروت: دار الكتـب العلميـة، ط
ــادر، د.ط، د.ت(، ج مة المقدســــــي، المغني، تحقيق: عبد الله  ؛ موفق الدين عبد الله بن أدد بن قدا171، ص2صــــ

ــن التركي، عبد الفتاح بن محمد الحلو )القاهرة: دار هجر، ط ؛ منصــــــور  21، ص5ه(، ج1،1406بن عبد المحســــ
بن يونس البهوتي، كشـاف القنا،، تعليق: هلال مصـيلحي، مصـطفى هلال )الررض: مكتبة النصـر، د.ط، د.ت(،  

ــ251، ص3ج ــحاق إبراهيم بن موســ ــرون، ط ؛ أبو إســ ــالة  شــ ــة الرســ ــســ ــق: مؤســ ــاطبي، الموافقات )دمشــ ،  1ى الشــ
 .98، ص 4م(، ج2011ه/1432

ه(،  1356أبو عبد الله محمد بن أدد القرطبي، الجامع لأحكام القران )القاهرة: دار الكتب المصـرية، طبعة سـنة    4
ت: دار الكتـب العلميـة،  ؛ أبو جعفر محمـد بن جرير الطبري، جـامع البيـان في لويـل القرآن )بيرو 165، ص10ج
ــير القرآن العظيم )بيروت: دار  303، ص17م(، ج1992ه/ 1،1412ط ؛ عماد الدين إسماعيل بن كثير، تفســــ

 605، ص4الررن للطباعة والنشر، د.ط، د.ت(، ج
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فإن الله قد وضع الحرج في الخطأ   ،في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع فهذا  لى غير أبيه  إ
 5. ورفع إثمه

- وجه الدلالة: أن الله (،  286)البقرة   تَـؤَاخِذْنََ إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطأَْنََ﴾ ﴿لَا قوله تبارك وتعالى: -ج
غير ذلك؟ حتى وإن ظهر   ويعلم ما يقصد الإنسان من قوله وفعله، هل يريد به خيرا أ  -بارك وتعالى ت

 وربَّ   ،: "هذه الآية أصل لقاعدة " الأمور بمقاصدها"-رده الله تعالى - قال السيوطي    6. خلاف ذلك
 7. أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنو، باعتبار مقصد آخر"

 

 من السنة النبوية المطهرة:  .2
 الأعْمَالُ   انمَّ إ"  قال:   صلى الله عليه وسلمأن النبي    - رضي الله عنه- الأصل في هذه القاعدة حديث عمر بن الخطاب  -أ

ا لكُلّ  امْر ئٍ ما    ،بالنّ يَّات   فَمَنْ كانَتْ ه جْرَتهُُ إلى الله  ورَسُول ه  فَه جْرَتهُُ إلى الله  ورَسُول ه ، ومَنْ   نَـوَى،وإنمَّ
إليه هَاجَرَ  فَه جْرَتهُُ إلى ما  يَـنْك حُها  امْرأةٍ  يبُها أو  ل دُنيْا يُص  الدلالة: أن حظ   8. "كانَتْ ه جْرَتهُُ  وجه 

ره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد وعليه العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح وله أج 
 9. وزره، فالمعتبر في الأعمال المقاصد 

ولَك    دَ عْ ب ـَ  ةَ رَ جْ لا ه  : "قالصلى الله عليه وسلم  أن النبي    - ضي الله عنهمار -   حديث ابن عباس -ب  اد  هَ ج    نْ الفَتْح،  
، المدينة المنورةفلا هجرة بعده إلى  ،أن الفتح قطع الهجرة :وجه الدلالة 10وا"رُ ف  انْ  فَ تُ رْ ف  نْ ، وإذا است ـُة  وني  

 
 .8، ص10؛ الطبري، جامع البيان في لويل القران، ج612، ص3ابن كثير، تفسير القران العظيم، ج 5

؛ محمد بن عبد الله بن العري، أحكام القران، تحقق: عبد القادر  199، ص6القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج  6
 242، ص1م(، ج2003ه/3،1424عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 .358، ص4الطبري، جامع البيان في لويل القران، ج 7

، د.ط، د.ت(،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الجامع الصــــحيح )بيروت: شــــركة دار الأرقم بن أي الأرقم  8
؛  11، ص1كتاب بدء الوحي، باب: "كيف كان بدء الوحي إلى رســول الله صــلى الله عليه وســلم"، رقم الحديث:

،  1أبو الحســــــــــــــين مســــــــــــــلم بن الحجـــاج القشــــــــــــــيري النيســـــــــــــــــابوري، صــــــــــــــحيح مســــــــــــــلم )الررض: دار طيبـــة، ط 
"، رقم الحديث:  »ال بالنية  إنما الأعم«م(، كتاب الإمارة، باب: "قوله صـــــــــلى الله عليه وســـــــــلم:  2006ه/ 1427
 .   920، ص1907

ــبــال الزهيري )الررض: مكتبــة    9 ين الــدين أي الفرج ابن رجــب الحنبلي، جــامع العلوم والحكم، تحقيق: أي الأشــــــــــــ
 .9ه(، ص 1413، 1العبيكان، ط

م، د.ط، د.ت(،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الجامع الصــحيح )بيروت: شــركة دار الأرقم بن أي الأرق  10
؛ أبو الحسين مسلم بن الحجاج  383، ص1834  القتال بمكة"، رقم الحديث:  للا يحكتاب جزاء الصيد، باب: "

(، كتاب الحج، باب: "تحريم  م 2006ه/1427،  1القشـــيري النيســـابوري، صـــحيح مســـلم )الررض: دار طيبة، ط
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ويمكن تحصيل الأجر والمثوبة والفضيلة التي في معنى الهجرة بالجهاد ونية الخير في كل عمل صالح، 
 11. فبالنية تعتبر الأعمال

فقال: الرجل يقاتل صلى الله عليه وسلم  جاء رجل  إلى النبي   قال:  ، -رضي الله عنه - حديث أي موسى الأشعري-ج
 ونَ كُ تَ ل    لَ اتَ قَ   نْ مَ " والرجل يقاتل ليُرى مكانه فمن في سبيل الله؟ قال:  ، والرجل يقاتل للذكر  ، للمغنم

جعل مناط التشريف هو القصد، صلى الله عليه وسلم  وجه الدلالة: أن النبي    12. "الله  ل  يْ ب   سَ و في  فهُ   ا ي  لْ ي العُ ه    الله    ةُ مَ ل  كَ 
والمعنى من كان قصده بالقتال إعلاء كلمة الله فهو الموعود بالأجر والشهادة، وفيه بيان أن احتساب 

 13. الأعمال إنما يكون بالنية الصالحة

 
 المطلب الرابع: علاقة القاعدة بِلمعاملات المالية 

القاعدة في ردّ  الأقوال والأفعال والتصرفات إليها في العبادات، فهل ينطبق ذلك قلنا إن أهمية هذه  
 في ذلك على قولين: -ردهم الله-أيضًا على المعاملات ومنها البيع والشراء؟ اختلف الفقهاء  

 14وهم الحنفية  ،من لثير النية في المعاملات ما لم تظهر في العقودأصحابه    منع:  القول الأول
ما أذهب إليه أن كل عقد كان صحيحًا في الظاهر لم أبطله جاء عن الشافعي قوله: "   ،15عيةوالشاف

النية لو أظهرت  النية إذا كانت  بتهمة ولا بعادة بين المتبايعين، وأجزته بصحة الظاهر، وأكره لهما 
حون بيع العينة    فالاعتبار عندهم بظاهر العقود لا بما ينويه  16. كانت تفسد البيع" العاقدان؛ لهذا يصحّ 

 

 .615، ص1353مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام"، رقم الحديث: 

ــلم )بيروت: بيت الأفكار الدولية، د.ط،    11 محيي الدين أي زكرر يحيى بن شـــــــــــرف النووي، المنهاج في شـــــــــــرح مســـــــــ
 .847د.ت(، ص 

امع الصــحيح )بيروت: شــركة دار الأرقم بن أي الأرقم، د.ط، د.ت(،  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الج  12
؛ أبو الحسين 594، ص2810  "، رقم الحديث:كتاب الجهاد والسير، باب: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

ــل ــحيح مسـ ــابوري، صـ ــيري النيسـ ــلم بن الحجاج القشـ م(، كتاب  2006ه/ 1427،  1م )الررض: دار طيبة، طمسـ
 .  919، ص1904 فهو في سبيل الله"، رقم الحديث: الإمارة، باب: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا

ــر والتوزيع،  أدد بن علي بن حجر العســــقلاني،    13 فتح الباري شــــرح صــــحيح البخاري )الررض: دار الســــلام للنشــ
 .1219؛ النووي، المنهاج في شرح مسلم، ص37-36، ص6ه(، ج1421، 1ط

علاء الدين بن مسـعود بن أدد الكاسـاني، بدائع الصـنائع في ترتيب الشـرائع )القاهرة: مطبعة شـركة المطبوعات    14
 . 187، ص 3ه(، ج1327، 1العلمية، ط

ــر د.ط،    15 ــافعي، الأم تصـــــــــــحيح: محمد زهري النجار )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشـــــــــ محمد بن إدريس الشـــــــــ
 .74، ص 3د.ت(، ج

 74، ص3الشافعي، الأم، ج 16
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 17ونكاح من قصد التحليل ونظائر ذلك.
الثاني: أصحابه    القول  المعاملات  بتأثيرقال  في  المالكية   ، النية  يقول 19والحنابلة  18وهم   ،

: " كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد  قض الشريعة، -رده الله -الشاطبي  
 20.فعمله في المناقضة باطل، فمن ابتغى في التكاليف مالم تشر، له فعمله باطل"وكل من  قضها  

تيمية   ابن  الإسلام  شيخ  تعالى-ويقول  معتبرة في -رده الله  والاعتقادات  المقاصد  "إن   :
التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فتجعل الشيء حلالًا أو حرامًا وصحيحًا 

ستحبة أو فاسدًا أو صحيحًا من وجه فاسدًا من وجه، كما أن القصد في العبادات يجعلها واجبة وم
: "وقاعدة الشريعة العامة التي - رده الله تعالى-ويقول ابن القيم    21.أو محرمة، أو صحيحة أو فاسدة"

لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والمعاملات كما هي معتبرة في التقربات 
أو  وطاعة  فاسدًا  أو  أو حرامًا وصحيحًا  الشيء حلالا  والاعتقاد يجعل  والنية  فالقصد  والعبادات، 

 22. معصية"
النية مؤثرة في حل المعاملة أو تحريمها، وهو   -والله تعالى أعلم-الذي يظهر  الترجيح:   أن 

القول الثاني والذي قال به المالكية والحنابلة، وكما أنها مؤثرة في العبادات فهي مؤثرة في المعاملات 
 " لن يّات  بيع السلاح لمن يقتل به ظاهر الدلالة على ذلك، فمن ي  23أيضا، وحديث: "إنّماَ الأعْمَالُ با 

الأبررء أو يسعّ ر به الفتنة ففعله محرم، ومن يبيع السلاح لمن يجاهد به في سبيل الله تعالى ففعله حلال، 
وكذلك من يبيع العنب لمن يعصره ويتخذه خمراً فعمله محرم، وإذا باعه لمن يأكله ويتاجر فيه فحلال، 

 

،  5م(، ج 1979ه/1399، 2محمـد أمين بن عـابـدين، رد المحتـار على الـدر المختـار )بيروت: دار الفكر، ط  17
؛  18؛ ابن نجيم، الأشـــباه والنظائر، ص  187، ص3؛ الكاســـاني، بدائع الصـــنائع في ترتيب الشـــرائع، ج273ص

 . 248ص 9ه(، ج1417، 1يحيى بن شرف النووي، المجمو،، تحقيق: محمود مطرحي )بيروت: دار الفكر، ط

ــليمان المرداوي، الإنصـــــاف في معرفة الراجح من الخلاف، تحقيق: عبد الله عبد المحســـــن    18 علاء الدين علي بن ســـ
 .  196، ص3ه(، ج1414، 1التركي، عبد الفتاح محمد الحلو )الجيزة: هجر للطباعة والنشر، ط

 .333، ص2الشاطبي، الموافقات، ج 19

 نظر نفس المصدر.ا 20

محمــد بن أي بكر بن أيوب بن قيم الجوزيــة، أعلام الموقعين عن رب العــالمين، ضــــــــــــــبع: محمــد المعتصــــــــــــــم بالل    21
 .95، ص3م(، ج1998ه/1418، 2البغدادي )بيروت: دار الكتاب العري، ط

 أنظر نفس المصدر. 22

ى الله عليه وســــــــلم  أخرجه الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رســــــــول الله صــــــــل  23
؛ والإمام مســلم في كتاب الإمارة باب قوله صــلى الله عليه وســلم: " إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل  1حديث رقم:  

 .  1907فيه الغزو وغيره من الأعمال حديث رقم: 
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 ادة أو معاملة. وهكذا تطرد القاعدة حلا  أو تحريماً، عب
 

 المبحث الثاني: تطبيق القاعدة على بعض المعاملات المالية: 
 المطلب الأول: التورق المصرفي المنظم 

يتم فيه ترتيب بيع   ،"قيام المصرف بعمل نمطي  بأنه:فه المجمع الفقهي الإسلامي  المصرفي عرَّ   التورق
 ،بثمن آجل  ،من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق  -ليست من الذهب أو الفضة - سلعة  

بأن ينوب عنه في بيعها على   - إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة-على أن يلتزم المصرف  
تيب  ا بأنه "قيام المصرف البائع بتر وعُرف أيضً   24. وتسليم ثمنها للمستورق"  ،بثمن حاضر  ،مشتٍر آخر

ثم ينوب البائع عن المشتري ببيع   ،بحيث يبيع سلعة على المتورق بثمن آجل  ،عملية التورق للمشتري
 وأضبع. الأول أدق  إلا أن    ، التعريفان متقاربان و   25". ثالث(على طرف آخر )   االسلعة نقد 

وظاهر هذا التعامل الحل؛ حيث إن هناك سلعة يشتريها العميل من المصرف، ويبيعها في 
البنك،  البيع فيه لا يكون مقصود  العالمي، إلا أنه في حقيقته ومقصوده قرض ربوي؛ لأن  السوق 
والشراء لا يكون مقصود العميل، وإنما مقصود العميل الحصول على النقد، وقصد المصرف الاسترباح 

وراء حاجة العميل، والسلعة وهمية غير حقيقية. فهنا الظاهر صحة العقد وحله، وفي الحقيقة بطلانه من  
وحرمته؛ وبذلك تظهر جلي ا علاقة هذه المسألة بالقاعدة الفقهية الكبرى "الأمور بمقاصدها" وهي محل 

 الفقهية والمنظمات الفقهية. دراستنا، وبذلك أفتت المجامع  
حا  وفيما يلي يبين ا  -بحوله تعالى - لباحث قول الفقهاء في حكم التورق المصرفي المنظَّم، مرجّ 

 ما يظهر رجحانه: 
 اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي المنظم على قولين: 

، واستدلوا بجملة 26محرم أن التورق المصرفي    ومفاده  وهو رأي جمهور الفقهاء المعاصرين  الأول:لقول  ا 
 الأدلة منها:من  

 

الوقت    أنظر قرار المجمع الفقهي الإســــــــلامي بمكة المكرمة بشــــــــأن موضــــــــو، التورق كما تجريه بعض المصــــــــارف في  24
 هـ. 1424/  10/  23 -19الحاضر الدورة السابعة عشر القرار الثاني في الفترة من 

،  1ســـــــــامي بن إبراهيم الســـــــــويلم، قضـــــــــار في الاقتصـــــــــاد والتمويل الإســـــــــلامي )الررض: دار كنوز أشـــــــــبيليا، ط   25
 .380م(، ص2009

/    10/  24  -19نظر قرار المجمع الفقهي الإســــلامي بمكة المكرمة الدورة الســــابعة عشــــر المنعقدة في الفترة من  ا  26
هـــــــــــــــــ. وممن قال بالمنع عبد الل بن محمد بن حســن الســعيدي، ومحمد تقي الدين العثماني، الصــديق محمد   1424
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، وجه 27عن بيع المضطر" صلى الله عليه وسلم  نهى النبي  "  قال:  -رضي الله عنه- حديث علي بن أي طالب   -1
 الدلالة: أن المتورق مضطر لبيع السلعة، فدخوله في النهي ظاهر واضح.

نَة  صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت رسول الله    - رضي الله عنهما-حديث ابن عمر   -2 لع يـْ يقول: "إذا تَـبَايَـعْتُم با 
لزَرْ،  وَتَـركَْتُم الج هَادَ، سلَّعَ اللهُ علَيْكُم ذُلا  لا يَـنْز عْهُ حتى ت ـَ تُم با  يـْ عُوا إلى وأَخَذْتُ بأذَْ ب  البـَقَر  وَرَض  رْج 

، وجه الدلالة أن التورق شقيقة العينة، وهي صورة من صورها، وهذا يستلزم دخولها في ذمّ  28د ينْ كُم" 
 لها. صلى الله عليه وسلم  النبي  

: "إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت -رضي الله عنهما- باس  قول ابن ع -3
، وجه الدلالة أن المتورق يقوّ م السلعة بنقد ويبتاعها 29بنقد وبعت بنسيئة فلا؛ إنما ذلك ورق بورق" 

 . -رضي الله عنه -بنسيئة، فمقصوده دراهم بدراهم، وهذا هو جنس ما نهى عنه ابن عباس 

 منها:   ،االتورق المصرفي تكتنفه بعض المحاذير الشرعية تجعله ممنوعً إن  وقالوا  
ل إلى و التنظيم في عملية التورق المصرفي بتوسع المصرف في أن يبيع السلعة وكالة عن المشتري يؤ  -1

لمشتري لليس للبائع ولا    لأنه   ؛ ولا قبض حقيقي  ، فليس هناك تملك حقيقي للسلعة  ، نضمَ لم يُ   ربح ما
 30الحقيقي. والذي يظهر فيها البيع الصوري لا    ،لسلعةاتميز    ولا  ،كهاسلعة أو تملُّ غرض في قبض ال

 آخر أو ترتيب من يشتريها يقاربها من بيع تر بيع السلعة لمشبالبائع في عقد التورق بالوكالة    التزام -2
 .31المتبعة بحكم العرف والعادة   وا صراحة أمشروطً   الالتزامسواء كان    ، االعينة الممنوعة شرعً 

 

ن شـــــبير، مصـــــطفى وهبة الزحيلي، رفيق  الأمين الضـــــرير، ســـــامي بن ابراهيم الســـــويلم، علي الســـــالوس، ومحمد عثما
 يونس المصري، أدد بن عبد العزيز الحدا وغيرهم من الفقهاء.

، وأدد مســـــــند علي بن أي طالب رضـــــــي الله 3382أخرجه أبو داود في كتاب البيو،، باب بيع المضـــــــطر برقم    27
        .3/75نن للخطاي رجل مجهول لا ندري من هو" معالم الس إسناده.قال الخطاي " في 937عنه برقم 

ــند  3462أخرجه أبو داود كتاب البيو، باب في النهي عن العينة برقم    28 بن عمر رضـــــــي الله  عبد الله؛ وأدد مســـــ
 . 154وضعفه ابن اي حات وغيره المراسيل لابن اي حات ص  4825عنهما برقم 

ــنفـه، كتـاب البيو، باب: الرجـل يقول: بع هـذا بكـذا، فمـا زاد فلـك، وكيف إن باعه    قعبـد الرزاأخرجـه   29 في مصــــــــــــ
 . 15028بدين؟ برقم 

ــمن أعمال وبحو  الدورة  30 ــور ضــــ ــعيدي بحث منشــــ ــر للســــ ــارف في الوقت الحاضــــ   17أنظر التورق كما تجريه المصــــ
 للمجمع الفقهي.

ــاعـــد بن عبـــد الله بن دـــد الحقيـــل، ربح مـــا لم يضــــــــــــــمن )الررض: دار الميمـــان للنشــــــــــــــر والتوزيع، ط   31 ،  1مســــــــــــــ
 .  349م(، ص2011ه/1432
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المعاملة يكتنفها الكثير من الغموض في الجانب المتعلق بالسوق الدولي على نحو لا تكشفه حتى  -3
 32المصرف. الهيئات الشرعية في  

تقوم على منح تمويل نقدي بزردة للعميل فيها من   ،لرباإلى اواقع هذه المعاملة حيلة للتوصل   -4
 .33أحوالها المصرف في معاملات البيع والشراء التي تجري منه والتي هي صورية في معظم 

، وقد استدل من يرى 34جائز أن التورق المصرفي    ، مفادهوهو رأي بعض المعاصرين  الثاني:القول   
 ذلك بجملة من الأدلة، منها: 

ُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الر بَِ ﴿قوله تعالى   -1 (، وجه الدلالة أن التورق من جملة 275  )البقرة:  ﴾وَأَحَلَّ اللََّّ
 البيو، التي أحلَّها الله تعالى، ولا يقوم دليل على تحريمه.

استعمل رجلًا على خيبر، صلى الله عليه وسلم  أن النبي    -رضي الله عنهما - حديث أي سعيد الخدري وأي هريرة   -2
: "أكلُّ تَمرْ  خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قاَلَ: لا وَالله  ر رَسُولَ الله ، إ ّ  لنَأْخُذَ صلى الله عليه وسلمفجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله  

لثَلاثَ  لصَاعَين  والصَاعَيَن با  ، صلى الله عليه وسلم:  ة "، فقال رسول الله  الصَاَ، م نْ هَذَا با  لدّراَه م  "لا تَـفْعَلْ، ب عْ الَجمْعَ با 
لدّراَه م  جَن يبَا" هي صورة التورق، وهي صلى الله عليه وسلم  ، وجه الدلالة من الحديث أن ما وجَّه به النبي  35ثُمّ ابَْـتَعْ با 

وي لا يجوز فيه بيع التمر الرديء بالمال الذي لا يراد لذاته، وإنما يراد لشراء تمر جنيب، والتمر مال رب
 التفاضل.

 

ــاعـــد بن عبـــد الله بن دـــد الحقيـــل، ربح مـــا لم يضــــــــــــــمن )الررض: دار الميمـــان للنشــــــــــــــر والتوزيع، ط   32 ،  1مســــــــــــــ
 .  349م(، ص2011ه/1432

 ؛ قرار المجمع الفقهي السابق.407الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ص السويلم، قضار في  33

منهم الشيخ بن منيع ومحمد العثماني ومحمد القري ونزيه داد أنظر أعمال وبحو  الدورة السابعة عشرة للمجمع    34
لمعاصرة لنزيه  هــ، فقه المعاملات المالية والمصرفية ا  1424/    10/    24-  19الفقهي في مكة المكرمة في الفترة من  

محمد عثمان الأســـــتاذ    إبراهيم. ومن القائلين أيضـــــاً بالجواز: دد علي القري، موســـــى آدم عيســـــى،  184داد ص 
نظام يعقوي ومحمد داود بكر ومحمد أكرم لال الدين وغيرهم من الفقهاء وأيضــــــــاً قال بالجواز الهيئة الشــــــــرعية لبنك  

 .نكارا الوطني

؛ ومســـــــــلم في كتاب  2201تاب البيو، باب إذا أراد بيع تمر بمر خير منه برقم  أخرجه البخاري في صـــــــــحيحه ك  35
 .1592المساقاة والمزارعة باب بيع الطعام مثلًا بمثل برقم 
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كما أنه   ،الدليل على منعه  ما دلَّ الأصل فيها الإباحة إلا  ة  ن التورق المصرفي معاملة مستحدثثم إ  -3
والشريعة جاءت لتحصيل  ،ق الغرض المنشود من التورق الفردي بتكلفة أقل ودون مشقة أو عناءقّ  يح

 .36المصالح 

 .37المصرفي لا فرق بين التورق الفردي والتورق  كما أنه  -4

 
 المناقشة والترجيح 

 قش أصحاب القول الأول القائلين بالحرمة أصحاب القول الثاني القائلين بالجواز بأنه صحيح أن 
الأصل في البيع الحل كما نصت على ذلك الآية، لكن يقابله أن الأصل في الحيل التحريم، ولا نزا، 

يبُوا بأن الحيل المحرمة هي أن  التورق حيلة للحصول على النقد، ولذلك هذا النو، من البيع محرم. وأُج 
، كما في حديث 38الموصلة للمحظور، أما الحيل للفرار من المحظور والحصول على المباح فليست محرمة 

 "بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا".
فيدل على جميع صور العينة الثنائية    - رضي الله عنهما- رة  وأما حديث أي سعيد وأي هري

والثلاثية، وجمهور المجيزين للتورق لا يجيزون بقية صور العينة، فما كان جوابًا لهم فهو جواب للمانعين 
منها مطلقًا. وأجيبوا بأن العينة الثنائية والثلاثية فيها تواطؤ على عود السلع للبائع، فهي حيلة للتوصل 

الربا؛ لذلك هي محرمة، وليس في التورق شيء من ذلك، بل فيه تملك للمبيع تملكًا حقيقي ا غنمًا إلى 
 .39وغرمًا، فبين الصورتين فرق واضح

رضي الله عنه -وفي المقابل  قش الذين قالوا بالجواز المحرّ مين بأن حديث علي بن أي طالب  
بيعها بغرض الحصول على النقد قد لا يكون لا تقوم به حجة، والذي يشتري السلعة ثم ي  -ضعيف

 .40مضطراً على كل حال، بل قد يكون غرضه للنقد غرض حاجي أو تكميلي فلا تطرد القاعدة

 

ــر، ط  36 ــرة )بيروت: دار القلم للطباعة والنشـــ ــرفية المعاصـــ م(،  2007،  1نزيه داد، في فقه المعاملات المالية والمصـــ
 .179 – 178ص

أنظر حكم التورق كما تجريه المصــــارف الإســــلامية في الوقت الحاضــــر للمنيع بحث منشــــور ضــــمن أعمال وبحو     37
 هـ. 1424/  10/ 23 -19المكرمة المنعقدة في الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة 

 .377سامي السويلم، قضار في الاقتصاد والتمويل الإسلامي لسامي السويلم ص 38

نظر حكم التورق كما تجريه المصــــارف الإســــلامية في الوقت الحاضــــر للمنيع بحث منشــــور ضــــمن أعمال وبحو   ا  39
 هـ. 1424/  10/ 23 -19المكرمة المنعقدة في الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقهي في مكة 

 .71م(، ص2003ه/1،1424سليمان بن تركي التركي، بيع التقسيع وأحكامه )الررض: دار إشبيليا، ط40
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فحديث ضعيف أيضًا، وهناك فرق بين التورق والعينة؛   - رضي الله عنهما-وأما حديث ابن عمر  
 41. والذي يكون في بيع العينةكون التورق ليس فيه تواطؤ بين البائع والمشتري  

وأما أثر ابن عباس فإنه غير مراد به بيع التورق، وإذا قلنا بذلك حرَّمنا البيع إلى أجل، وذلك لم يقل 
 42. به أحد 

والله -لدى الباحثيْن  ح  الذي يترجَّ ف  ؛المصرفي   مسألة التورق الفقهاء المعاصرين في   بعد عرضنا لقولَيْ و 
شك ولا  حلال.وبالمقابل ليس كل تورق مصرفي   ،م تورق مصرفي محرَّ فليس كل  ،  التفصيل  - أعلم

                  :                                                                          -وبالل التوفيق- فنقول    ،من حاجات الناس ومتطلباتهم لكثيرٍ   التورق حل    أن   كما ذكر  من قبل
 قسمين:صرفي إلى  ينقسم التورق الم

فإما أن يبيع المصرف للعميل ما   في التعامل،  وهو ما غلب عليه الصورية  ،محرم  :القسم الأول -1
أو تكون البضاعة واحدة يتناوب على شرائها    ،المتورقين  طلبات العملاءلا يملك ليفي بالكم الهائل من  

وإما أن   .  بيعها بالوكالة عن العميلمن يتولىَّ   لأنه فتبا، للعميل ثم ترجع للمصرف    ، آلاف العملاء
 ، وإنما المقصود الحصول على سيولة مالية  ،غير مقصودة في ذاتها  لأنها تكون بضاعة وهمية لا وجود لها  
 ،لا يجوز التعامل بها  ة وهذه التعاملات وغيرها محرم  .ال وفيه زردة ويكون ذلك الربا الصريح مال بم

 مات الشرعية. ظمته المجامع الفقهية والمنوهذا النو، هو ما حرَّ 
إذا كانت السلعة حقيقية يملكها   ، وذلكمثل التورق الفردي  و وه  ، لا بأس به:  القسم الثاني -2

وقبضها العميل بحسب نو،  ،فيه  سَ بْ ا لا لَ واضحً ا  دها له تحديدً وإذا باعها على العميل حدَّ   ،المصرف
 ده له برقم معين يمكن للعميل معاينته معزولًا وحدَّ   ، أخبره بمكان وجوده ا مثلًا فإن كان حديدً   ؛البضاعة

فإن   ،أو كما يحصل الآن في التعاملات بأسهم الشركات  . وكذلك البضائع الأخرى  ، عن باقي الحديد 
 ، فيكون قد قبضها  ،هذه الأسهم في محفظة العميل  تنزل ثم    ، معينة معلومة  ا المصرف يبيع للعميل أسهمً 

ل المصرف ليعرضها في أو يوكّ    ، وإما أن يبيعها هو بسعر يومها  ،بقاءها أو بيعهاإثم هو بالخيار إن أراد  
شراء أسهم  أن نشير إلى أن المقصود  وعندما نتحد  عن أسهم الشركات ينبغي    ،السوق فيبيعها له

 

ــارقة: منظمة المؤتمر الإســــلامي،    41 ــرة في الفقه الإســــلامي )الشــ ــبير، التورق الفقهي وتطبيقاته المعاصــ محمد عثمان شــ
 .10، د.ت(، ص1ط

أدد بن عبد الحليم بن تيمية، مجمو، الفتاوي، تحقيق عبد الردن بن محمد بن قاســم، )الإســكندرية: دار الوفاء،    42
 .442، ص29م(، ج2005ه/1426، 3ط
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النقية المسألة  ،الشركات  هذه  من خدم  الفقهاء  من  وجد  عن فيحدّ    ،وقد  باستمرار  المعلومات    
 والله أعلم. ،  الشركات النقية والمختلطة والربوية

وك الإسلامية لتشغيل عملية التورق في زيت ومن تطبيقات التورق في المجتمع الماليزي مشرو، البن      
م، والغرض من هذا المشرو، 2009  النخيل عن طريق سوق السلع الماليزية الذي أطلقته ماليزر عام 

الابتعاد عن العمليات الصورية، وإيجاد حل للتمويل الإسلامي؛ إذ إن مشرو، زيت النخيل من أهم 
بورصة الماليزية، وبدأ هذا المشرو، بالتعاون مع البنك المركزي السلع الأولية التي يتم التعامل بها في ال

الماليزي وهيئة الأوراق المالية الماليزية وبورصة ماليزر المحدودة ومركز المالية العالمية بماليزر، كما أن هناك 
لب دعما من وزارة الزراعة والصناعة عن طريق مجلس زيت النخيل الماليزي، وفيها يتقدم العميل بط

الموقع  طريق  عن  السلع  سوق  بورصة  من  النخيل(  )زيت  السلعة  بشراء  يقوم  الذي  للبنك  التورق 
الإلكتروني للبورصة، ويتم البيع والشراء بين البنك والمورد، ويقوم مورد السلعة ببيع الكمية المطلوبة من 

الإسلامي المبلغ   زيت النخيل إلى البنك الإسلامي المسجل في سوق بورصة السلع، ثم يدفع البنك
نقدًا وتنتقل الملكية مباشرة إلى البنك، وتقوم بورصة سوق السلع بتقييد كل بيا ت العقد في النظام 
الإلكتروني للتداول والتسوية، ثم يقوم البنك ببيع السلعة إلى طالب التورق على أساس الدفع المؤجَّل 

تنتقل الملكية إلى طالب التورق مع أحقيَّته في وبسعر أعلى من السعر الذي اشتراها به من المورّ د، و 
أخذ السلعة أو تركها، ولأن العميل في الحقيقة لا يريد السلعة بل يريد المال فيوكل العميل البنك في 
بيع السلعة بثمن حالٍّ في بورصة سوق السلع بسعر أقل، حيث تنتقل بذلك ملكية السلعة لبورصة 

عرض السلعة، ويتم الشراء من قبل أحد الموردين، الذي قد يكون هو سوق السلع، والتي تقوم مجددًا ب
 المورد الأول الذي با، السلعة وقد يكون غيره. 

 
 الحكم الشرعي للعملية: 

 هذه العملية مرَّت بعدة خطوات، نستعرضها، ثم نبين حكم كل خطوة منها: 
كون العميل يطلب سلعة ما من البنك ليقوم البنك بشراء هذه السلعة وامتلاكها ومن   الخطوة الأولى:

ثم بيعها للعميل. فهذا العمل لا إشكال فيه، بشرط ألا يتم البدء في إجراءات البيع قبل التملك، فإن 
 فعل ووقع مع العميل عقد التملك، فالذي يظهر عدم جواز هذا الفعل؛ حيث إنه با، ما لا يملك،

 43نهى عن هذا النو، من البيع. صلى الله عليه وسلم  والنبي  

 

  الألبانيوصــــححه الإمام    1232والترمذي وحســــنه برقم    2187  وابن ماجه برقم  3503أخرجه أبو داود برقم    43
 في صحيح أي داود.
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إذا ملك البنك السلعة فلا بأس أن يبيعها للعميل بأقساط، ولو بسعر أكبر من السعر   الخطوة الثانية:
الذي اشتراها به، وهذه هي المرابحة. فلا إشكال فيها، بشرط عدم إلزامه بشراء السلعة بعد أن يتملكها  

لسلعة حقيقية يستطيع العميل رؤيتها وتمييز حصته من غيرها، ولا البنك، والشرط الآخر أن تكون ا
 تكون جزءًا غيَر مميَّز من كل السلعة. 

إذا تملَّك العميل السلعة فيجوز له توكيل البنك في بيعها، بشرط ألا يبيعها لصاحبها   الخطوة الثالثة:
 44. ل الأول أو لمتواطئ معه؛ حتى لا تكون السلعة صورية لمجرد إدارة الما

هذه الخطوات هي عين ما رجَّحه الباحث في صحة بيع التورق، وهذا الحكم يسري في كل 
 سلعة أو أسهم يُـقْصَد بها التورق.

 
المطلب الثاني: الباقي عند المحاسب )الكاشير( بعد دفع الحساب في المحلات التجارية، هل هو 

 من الصرف؟ 
ثار جدل كبير بين الناس من فترة بعيدة حول مسألة تتكرر كثيرا ويقع فيها الناس جميعهم، وصورتها: 
أن يشتري الشخص بضاعة أو سلعة من متجر معين، ثم يذهب ليحاسب على السلعة التي اشتراها، 

 يوجد عند ررل، ولا  مئةفيقول له المحاسب سلعتك بخمسين ررلًا مثلًا، ويعطيه الزبون أو المشتري  
البائع صرف، فيقول له ارجع إلّي بعد ساعة أعطيك الباقي، أو يقول ارجع لي غدًا وأعطيك الباقي، 
أو من الممكن أن يذهب صاحب المتجر ليجلب الصرف من محل مجاور. فهل يعتبر هذا التعامل من 

لة؟ هذا ما سنحاول لا يحصل فيه تقابض، أو أنه لا يشترط التقابض في هذه المعام   إنهالربا؛ حيث  
 دراسته في هذا المقام. 

وقد اختلف العلماء في حكم هذه المسألة إلى قولين؛ باعتبار هل هي مسألة صرف أو لا، 
 وذلك على النحو التالي: 
ولو اشترى فضة "  :"الإقنا،"قال الحجاوي في    ،الحنابلة  وعليه نصَّ   ،لجوازا  القول الأول:

والزائد    صحَّ،ودفع إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه فأخذه ولو بعد التفرق  ،  بدينار ونصف
، ويكون نصفه له، والباقي ا صحَّ ولو صارفه خمسة دراهم بنصف دينار فأعطاه دينارً   ، أمانة في يده
اقي له صارفه بعد ذلك للب  ثم إن ،  قان أي: يجوز لهما أن يتفرقا قبل تمييز النصفويتفرَّ   . أمانة في يده

 

ــور في    44 ــريف المنشــ ــة نظرية تطبيقية لل عوالي محمد الشــ ــلع الماليزية دراســ ــوق الســ أنظر بحث تطبيقات التورق في ســ
 .207، ص37، عدد:19مجلة التجديد مجلد:
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 45. "جاز  ؛ ا، أو جعله سلما في شيء، أو وهبه إرهمنه، أو اشترى به منه شيئً 
 وقالوا:

والمتبقي هو الفاضل عن قيمة السلعة فجاز   صرف، وليس فيها عقد    ، هذه المعاملة ثمن ومثمن  إن .1
 .صرفاًمبادلة المتبقي بنقد حتى يكون    المعاملة   ت وليس لخيره،

المعاملات؛ إذ تنص القاعدة الفقهية أن والمقصد له أثر في    الصرف،ن المقصود هو السلعة لا  إ .2
مختلف،   واحدة والحكمفالصورة قد تكون  العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، 

لمقصود ا  حراما، وإذا كان  ت كان المقصود المعاوضة كان  افإذ  ،في مبادلة درهم بدرهم نسيئة  كما 
  جائزة. تالإرفاق كان

في   ادينً   كان كما أن المشتري إذا أخذ السلعة ولم يدفع الثمن    للمشتري،ن الباقي عند البائع أمانة  إ .3
 . والدين أمانة يجب الوفاء بها لصاحب الحق  ذمته،

لعدم جواز بيع   بيد؛ا  عدم الجواز وإن أخذ الباقي يدً   المسألةيلزم من القول بعدم الجواز في هذه   .4
  .على بطلان المذهب  ولكنه يدلُّ   ، ولازم المذهب ليس بمذهب غيره، الربوي بمثله مع  

  قرضًا،بالتصرف فيها تنقلب    - اأو شخصي  اأو عرفي  اشرعي  إذ - أن الوديعة إذا أذن له  كما   .5
  فيه؛  وهذا لا حرج  وأقرضه،فكأنه اشترى منه    المشتري، والباقي أذن له بالتصرف فيه حتى يأخذه  

حتى يطرأ ما يحرّ مها، وهذا الفعل ليس بمحرم، فيبقى الأمر على  الصحة لأن الأصل في العقود  
 46. أصله في الحل

السعودية، عندما سأل سائل  العربية  الدائمة للإفتاء في المملكة  اللجنة  القول أفتت  وبهذا 
فإذا    ،بقى له باقيتف  ،وأعطاني مبلغًا فقال: أفيدكم أني صاحب بقالة، وجاءني رجل واشترى بضاعة،

إذا اشترى "يقول: غدًا آتيك وآخذ الباقي، مثال ذلك:    ، أي بقي له عندي مبلغ   ،صرف  لم يكن لديَّ 
فيقول : أبقها عندك إلى وقت   ، ررلًا   50، فلا أجد عندي  ررل  100يعطيني    ، ررلًا   50بمبلغ  
نها صورة من صور الربا، وأ  لا أستطيع إقنا،  أخبرني بعض الناس أ  -ر سماحة الشيخ-فهذه  "؛ آخر

  المشترين، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة.

 

ــبكي    45 ــى الســـــ ــى بن أدد الحجاوي، الإقنا، في فقه الإمام أدد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف محمد موســـــ موســـــ
 .122، ص2د.ت(، ج )بيروت: دار المعرفة، د.ط،

أنظر التورق والتورق المصـرفي د. مرضـي مشـوح العنزي مقال فقهي منشـور على الشـبكة العنكبوتية شـبكة الألوكة    46
 الإسلامية. 
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 الربا؛ لأن ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من    ت اللجنة الدائمة للإفتاء بأنهفأجاب
وبالل التوفيق وصلى الله   الصرف. وليس من باب  ، نبقية الثمهذا من باب البيع وائتمان البائع على 

 47.على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

وذلك لأنه حصل في هذه المسألة عقدان، العقد الأول عقد بيع وهو   المنع؛   القول الثاني:
الثمن مقابل السلعة، والعقد الثاني عقد صرف وهو الباقي من المال المدفو، إلى البائع مقابل ما يرده 

 - رضي الله عنه- لحديث عبادة بن الصامت  البائع إلى المشتري، وهذا صرف لا بدَّ فيه من التقابض؛  
 ،ير  ع  لشّ با    يْرُ ع  الشّ وَ   ،بر   لُ باٍ   البُرُّ وَ   ،ر  مْ لتّ با    رُ مْ التّ وَ   ،ة  ضّ لف  با    ةُ ضّ والف    ،ب  هَ بالذّ   بُ هَ الذّ قال: "  صلى الله عليه وسلمأن النبي  

ب  يدً   ،ح  لْ لم  با    حُ لْ الم  وَ  اخْ ذَ إ  فَ   .واءٍ سَ ب    واءً سَ   ،يدٍ ا  الأصْ ذ  هَ   ت  فَ لَ ت ـَا  تُمْ   يفْ وا كَ يعُ ب  فَ   افُ نَ ه  ئـْ ا دً يَ   انَ ا كَ إذَ   ش 
48"يدٍ ب  

 وبذلك قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي وغيره من الفقهاء.   .

الذي يتبين في هذه المسألة رجحان القول الأول، وهو الجواز؛ وذلك لأن المسألة   الترجيح: 
وإنما هي بيع مثمن بثمن لا ثمن بثمن؛ فلذلك لا بأس بها، ولأن المقصود السلعة ليس فيها مصارفة، 

الفائدة، ويكون وسطاً في المسألة،  وليس المال. ويرى الباحث إضافة قول ثالث يجلّ ي المسألة، ويتُ م ُّ
 وهو:

الثالث: فالمنع هنا   القول  السلعة  الصرف لا  السلعة  المشتري عند شرائه  إن كان مقصود 
ررل أراد صرفها، فأتى صاحب المتجر   مئة تعين، ولا يجوز التفرق قبل التقابض. مثاله: رجل معه  م

ليصرفها، فأبى أن يصرفها إلا أن يشتري من عنده شيئًا، فاشترى منه شيئا لا يريده وإنما ليتم صرف 
يقول له لتيني بعد   النقود، وعادة ما يكون شيئًا يسيراً، فلا يجد البائع صرفاً فيذهب ليصرفه له، أو 

ساعة لأعطيك الباقي؛ فهنا نقول إن هذا ربا لا يجوز؛ لأن الأمور بمقاصدها، فهنا قصد المشتري 
الصرف ولم يقصد الشراء، فعومل بقصده ونيته لا بظاهر فعله، والقاعدة تقول العبرة في العقود بالمقاصد 

عة، فهنا الحكم كما بيّنا أنه ثمن مقابل مثمن، وأما إن كان قصده السل  والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
 ولا يدخل في الصرف، فيجوز فيه النسيئة والتفرق قبل القبض، والله أعلم.

 
 

 

اللجنة الدائمة للبحو  العلمية والإفتاء الشـــــــيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الشـــــــيخ عبد العزيز آل الشـــــــيخ،    47
 .الشيخ عبد الله بن غدرن، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ بكر أبو زيد

ــعير برقم   48 ــعير بالشــ ــلم في كتاب الم2174أخرجه البخاري في صــــحيحه كتاب البيو،، باب بيع الشــ ــاقاة ؛ ومســ ســ
 .1587باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم 
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 المطلب الثالث: الهبة بعوض 
المحبة  تور   عليها، وهي  الإنسان  يلُزَم  ولذلك لا  والتبر،،  والصلة  البر  الهبة من عقود  أن  لا شك 

والإنسان مفطور على حب من أحسن إليه؛ لذلك قالت العرب: أحسن لمن والتقارب بين الناس،  
 شئت تكن أميره. 

لكن قد يكون المقصد من هذه الهدية غير الظاهر منها؛ إذ قد يبذلها الإنسان وهو يريد بها 
ة منفعة من المهدى إليه، كأن يريد أن يأمن شره، أو يريد بها منصبا مثلا، وما إلى ذلك، فهنا تخرج الهب

عن حكمها الأصلي إلى ما نوُ يَت به، وهذا هو مناسبة ذكري لها في هذه الدراسة، فقد صار العقد 
هنا عقد معاوضة، فيه بيع وشراء، أخذ ورَدّ، صحيح أن ظاهرها التبر، لكن حقيقتها غير ذلك، وكما 

المعاني لا للألفاظ أسلفنا فالأمور بمقاصدها، وحكمها تبع لذلك، كما أن العبرة في العقود للمقاصد و 
 والمباني.

التواصل  وسائل  في  انتشرت  وجيز،  وقت  قبل  القبيل  هذا  من  غريبة  قصة  وقد حصلت 
احتاج  البلاد، وكأنه  ابتعث لإكمال دراسته خارج  مفادها: أن رجلًا  الناس،  وتناقلها  الاجتماعي، 

ررل سعودي، فلما انتهى  للمال، وكانت زوجته موسرة، فبعثت له الزوجة بمبلغ كبير في حدود مليون 
الرجل من دراسته ورجع إلى بلده، طلَّق زوجته الباذلة التي أنفقت عليه، وعضَّ اليد التي امتدت له 
بالعطاء، وجحد فضلها وإحسانها، ثم طالبته بما أعطته من المال، فقال لها إنما قدمت المال لي هبةً ولا 

كمة، وأفادت أنها أعطته المال قرضًا، وهو قال بل سبيل لك إليه، فذهبت وأقامت عليه دعوى في المح
ع المال ولو كان هبة؛ وذلك لإنها عندما بذلت له  كان هبةً. فحكم لها القاضي، وأمر الرجل أن يُـرْج 
ذلك المال كان مقصدها حسن المعاشرة وأن يعرف جميلها وحسن صنيعها، فيدوم خيره ويقصر شره، 

بْذَل المال فيه مقابل منفعة، ومن أجل ذلك حكم القاضي برد وبذلك أصبح العقد عقد معاوضة، ي ـُ
 المال إليها.

 
 التأصيل الفقهي للمسألة: 
لا يحَ لُ ل رَجُلٍ أَنْ يُـعْط يَ "صلى الله عليه وسلم:  ؛ لحديث النبي  ، إلا في هبة الوالد لولدهفيها  الأصل في الهبة تحريم الرجو،

عَ ف يهَا إلا الوَا بَةً فَيرجْ  هَا عَطّ يةً أوْ يهَ بَ ه  عَ ف يـْ ثْلَ الذ ي يُـعْط ي العَط يْةَ ثُمّ يَـرْج  ل دَ ف يمَا يُـعْط يَ وَلَدَهُ، وَم 
ْ قيَئ ه " ثْلَ الْكَلْب  يَأْكُلُ، فإَ ذَا شَب عَ قاَءَ ثُمّ عَادَ في  -واستثنى الحنابلة الهبة التي يراد بها الع وَض    49.كَم 

لأنها   ؛فإنه يحل لها الرجو، في الهبة  شيئا،، كمن وهبت لزوجها  -يأخذ المهد ي مقابلا على هديته  أي: 

 

 . 2377وابن ماجة برقم  3690والنسائي برقم  2132والترمذي برقم  3539أخرجه أبو داود برقم  49
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رضي الله عنه -قول عمر  ويدل لذلك  ،  لم تهب له إلا مخافة غضبه أو أن يطلقها أو يتزوج عليها
فيها، ن وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع  "م  : -وأرضاه، وهو صاحب سنة متبعة

 .50ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إذا لم يرضَ منها" 
ا، كتزويج عليه  غيره(،ضرها بطلاق أو    )ثم   ، إرها  )بمسألته( إلا من وهبت زوجها شيئا  قال البهوتي: "

لأنها لا تهب  كرهت؛رضيت أو    إليها، رده    ذلك كان سألها    مهرها، فإن وهبت له    طالب إذانقل أبو 
وغير الصداق   جائز،وإن لم يكن سألها وتبرعت به فهو    عليها.بأن يتزوج    إضراره،أو    غضبه،إلا مخافة  
 .51" كالصداق

فلها الرجو، في   طلاقها،فسار، إلى    العشرة،وقال المالكية: لو وهبت لزوجها بقصد دوام  
قصد   )على(  بعده، قبل البناء أو    صداقها،شيئا من    به( تهأن    )إلا : "- رده الله-قال الدردير  الهبة،  
فلا يكون الموهوب   مقصودها قبل حصول    لفساده، أو فسخ النكاح    فطلقها،   معها،   العشرة(   )دوام

أي   )لذلك(غير الصداق    مالا، أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها    )كعطيته(  لها. بل يرده    كالعدم،
خ( لدوام   ، هذا وأحرى لو طلق اختيارا  له. فترجع بما أعطته    عليه، جبرا    لفساده   النكاحُ   العشرة )ففُس 

 .52إذا فارق بالقرب، أما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع، وفيما بين ذلك ترجع
يفصل بين ما لو طلقها من   أطلق ولملكنه    المالكية،من قول   الإسلام قريبوظاهر اختيار شيخ        

 تهبه؛ولو لم يسألها أن   مطلقا، أنها ترجع فيما وهبته له  أدد: عن الإمام وهو رواية  بعد،  من  قرب أو 
ا لا تَهبُ له إلاَّ مَخافَةَ غَضَب ه أو إضْرار ه بها بأنْ يتـَزَوجَ  التعليللما سبق من  فإذا فات غرضها  عليها،أنهَّ

 .53فيها لها أن ترجع    الهبة جازمن  
قوال أهل العلم في المسألة، أعني من قال برجو، الهبة ولأهمية هذا الموضو، لا بدّ من بيان أ    

 ومن قال بعدم رجوعها، ومناقشة أدلة كل فريق، ومن ثم ترجيح ما يكون أظهر دليلًا.
 قولين: اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى  :  آراء الفقهاء في مسألة الرجوع في الهبِة

واستدلُّوا    .وينُسَب هذا الرأيُ إلى الحنفيَّة  ،اله بَة إلا لمانعالرجو، في  جواز  أنَّ الأصْل    القول الأول:
 لك: على ذ

 

ص    6في إرواء الغليل هذا ســند صــحيح على شــرط مســلم ج   الألباني. قال  1477أخرجه مالك في الموطأ برقم    50
55. 

الكتـــــب، ط   51 )القـــــاهرة: عـــــالم  منتهى الإرادات  البهوتي، شــــــــــــــرح  الـــــدين  ،  1منصــــــــــــــور بن يونس بن صــــــــــــــلاح 
                                                                                   .                                                                                                 437، ص2م(، ج1993ه/1414

 .  324، ص2، د.ت(، ج2أبو البركات أدد الدردير، الشرح الكبير )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ط 52
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هَا أَوْ ردُُّوهَا إِنَّ اللَََّّ كَانَ عَلَى كُلِ    وَإِذَا﴿:  من القرآن بقوله تعالى حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِنـْ
عَ للدَّلالة : أنَّ لكريمة وجه الاستدلال بالآية ا(، 86)النساء  ﴾حَسِيبًاشَيْءٍ  التحية لفظ مُشتَركَ، وُض 

وقد تعينَّ   ، على معنى السلام والثناء والهدية بالمال بأوضا، مختلفة، والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليل
لأنَّ الرد   (؛أوَْ رُدُّوهَا) وهو قوله تعالى  ،ودليل ذلك من نفس الآية  ،معنى التحية بالآية الكريمة بالهدية

وهذا لا يتُصوَّر في الأعراض   ،لأنه عبارة عن إعادة الشيء  ، ا يتحقَّق في الأعيان لا في الأعراضإنم
وهو    ،وهذا لا يتحقَّق إلا بالقول بجواز الرجو، في الهبة  ،والآية تقتضي ردَّ الهدية بعينها  ،ومنها السلام

 .54شرعي ما لم يَمنع م ن ذلك مانع    ،الأصل
واه بُ "الصلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الله  - رضي الله عنه-أي هُرَيرة  حديث ومن السنة النبوية:    

هَا  أحقُّ بهبت ه ما لمْ  نـْ صلى الله عليه وسلم نص  في جواز الرجو، في اله بَة؛ لأنه  أنه  لحديث  با  وجه الاستدلال ،  55" يُـثَبْ م 
 .56مالم يصل إليه العوض جعل الواهب أحق بهبته  

رُوي عن سيد  عمر وعثمان وعلي وأي الدرداء وعبدالله   فقد   :الصحابةجماع  واستدلوا بإ  
ولم يرَ د عن غيرهم ، القول بجواز الرجو، في الهبة -رضي الله عنهم جميعًا - بن عُمر وكثير من الصحابة 

 إجماعًا. خلافه فيكون  
اض والدوافع، وهذه قد اله بة من العقود التي تتعدَّد فيه المقاصد والأغر فع لمعَقول:  واحتجوا بِ  

بقصد  يهب  فقد  ه،  نفس  والواهب خبير  أحد غيرهم،  عليها  يطَّلع  ولا  متعلّ قة بأصحابها،  المقاصد 
الإحسان والإنعام على الموهوب له، وقد يهب له طمعًا في المكافأة والمجازاة عرفاً وعادةً، وقد لا يَحصل 

تمَل للفسْخ  يمنع لزومه كالبيع؛ لأنه يعدم هذا المقصود من الموهوب له، وفوات المقصود من عقد محُ 
 لزوم كما في البَيع إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا، ولا للصحَّة فهو شرْط  لالرضا، والرضا كما هو شرط  

يلَزمه العقد؛ لعدم الرّ ضا عند عدم حصول المقصود وهو السلامة، وكذلك اله بَة إذا لم يتحقَّق مَقصود 
 . 57يلزمه عقد الهبة، ويكون له الرجو، فيها  الواهب من اله بَة لم

 

 465، ص1؛ ابن العري، أحكام القرآن، ج128، ص6، بدائع الصنائع، جالكاساني 54

 . 798ص  2أنظر سنن ابن ماجه ج 55

بالحجج والآثار، اعتنى به: حســــان عبد المنان )بيروت:    علي بن أدد بن حزم الأندلســــي، المحلى في شــــرح المجلى  56
 .128، ص9بيت الأفكار الدولية، د.ط، د.ت(، ج

 .  49، ص12ه(، ج1320،  1أبو بكر محمد بن أي سهل السرخسي، المبسوط )القاهرة: مطبعة السعادة، ط  57
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لمالكيَّة لوينُسَب هذا الرأي    ،أن الأصل في اله بَة اللزوم إلا في هبة الوالد لولدهالثاني:  القول    
 بالأدلة التالية:   رأيهم هذال ، واستدلُّوا58وللحنابلةلشافعية لو 
 من القرآن الكريم:  

  الاستدلال بالآية الكريمة   (، وجه 1)المائدة    ﴾بِِلْعُقُودِ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا    يَ ﴿  بقوله تعالى: .1
أثر أنها   الوفاء  لزومها؛ لأن  الوفاء بالعقود، وهذا يقتضي  بعمومه وجوب  يفُيد  أصل تشريعي عام، 

 العام. لذلك، وعقد اله بَة يندرج تحت هذا الأصل التشريعي  

)محمد   ﴾ أَعْمَالَكُمْ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَََّّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُـبْطِلُوا    يَ ﴿  وقوله تعالى:  .2
أصل تشريعي عام، يفيد بعمومه حرمة إبطال الأعمال، أنها    وجه الاستدلال بالآية الكريمة(،  33

والرجو، في الهبة يندرج تحت هذا   .الرجو، في الأعمال؛ لأنه من وسائل إبطالها  يستلزم عدم وهذا  
 ، الأصل التشريعي العام، والذي يقَضي بعمومه عدم جواز الرجو، في اله بَة إلا بدليل شرعيٍّ خاصٍّ

بَة الوالد لولده، واله بَة بع وَض؛ لورود أدلة خاصة بها، ويبَقى النص العام عاملًا   فيما وراء الخاص؛ كه 
59مُعتبَر الرجو، استثناء بدليل شرعي خاصٍّ ليكون الأصل عدم جواز الرُّجو،، و 

. 
 من السنة النبوية: 

ثْلَ قال: "صلى الله عليه وسلم  أنَّ النبيَّ    -رضي الله عنه -  عن ابن عباس هَا كَم  عَ ف يـْ ثْلَ الذ ي يُـعْط ي العَط يْةَ ثُمّ يَـرْج  وَم 
ْ قيَئ ه " يفيد تَحريم الرجو، في أن الحديث  وجه الاستدلال  ،  60الْكَلْب  يَأْكُلُ، فإَ ذَا شَب عَ قاَءَ ثُمّ عَادَ في 

 .61مثلهفالمشبه به وهو الرجو، في الهبة حرام   ،الرجو، في القيء حرام  اله بَة؛ لأنَّ 
 من المعقول: 

 

دار الكتب العربية الكبرى، طبعة ســـنة    بداية المجتهد ونهاية المقتصـــد )القاهرة:  أبو الوليد محمد بن أدد بن رشـــد،  58
؛ محمـد الشــــــــــــــربيني الخطيـب، مغني المحتـاج إلى معرفة ألفـاظ المنهـاج )بيروت: دار إحياء  332، ص2ه(، ج1335

ــافعي، الأم، ج402، ص2م(، ج1958ه/1377الترا  العري، طبعـــة   ؛ محمـــد بن أدـــد  63، ص4؛ الشــــــــــــــ
لفقهاء، تحقيق: رســــين أدد دراكة )بيروت: مؤســــســــة الرســــالة،  الشــــاشــــي القفال، حلية العلماء في معرفة مذاهب ا

ــي، الكافي في فقه الإمام  54، ص6م(، ج1980،  1ط ؛ أبو محمد عبد الله بن أدد بن محمد بن قدامة المقدســـــــــــ
 . 469، ص2م(، ج1994ه/1414، 1أدد )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 
ــلم، ج 35، ص7فتح الباري شـــــرح صـــــحيح البخاري، جابن حجر،    59 ،  6؛ النووي، المنهاج شـــــرح صـــــحيح مســـ
 .71ص

 سبق تخريجه   60

،  1محمد بن علي بن محمد الشــــــــوكاني، نيل الأوطار شــــــــرح منتقى الأخبار )بيروت: دار إحياء الترا  العري، ط   61
 . 114، ص6م(، ج1999ه/1419
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 شرعًا. الرجو، في الهبة يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وهذا لا يجوزإن   .1

اللزوم .2 العقود  أو خلل  ،الأصل في  بعارض  تلزم  الهبة  ،وإنما لا  لزوم  يوُجد عارض يمنع  لأنَّ   ؛ولم 
لَة الرحم والمحبة والثواب وإظهار الجود وهذه المقاصد لا تتحقَّق إلا   ،المقصود من عقد اله بَة ص 

62بلزوم اله بَة، وتَـنْتفي بالرجو، فيها
. 

63الأخلاق ليتُمّ م محاسن    ثَ ع  إنما بُ  صلى الله عليه وسلملنبي الرجو، في الهبة ليس من محاسن الأخلاق، وا .3
. 

ولا مسوّ غ   ،لأنَّ المقصد من الهبة في الأمرين واحد   ؛قياس الهبة للأجنبي على الهبة لذي رحم محرَّم .4
 .64بينهماللتَّفريق  

معهم  مناقشة  الحنفية ومن  الهبة، وهم  الرجوع في  القائلين بجواز  يردُّ على حيث  :  أدلة 
 يلي: استدلالهم بما  

هَا  وَإِذَا﴿استدلالهم بالآية الكريمة   .1 لأن   ؛ استدلال غير صحيح  ﴾ حُيِ يتُمْ بتَِحِيَّةٍ فَحَيُّوا بَِِحْسَنَ مِنـْ
ورد التحية يكون   ، حيث يقول: السلام عليكمالسلام،  ظاهر الآية يفيد أن المقصود بالتحية  

السلام وعليكم  حدَّ   ،بقوله:  السوقد  ذلك  النزا،  ،ةندت  محلّ   خارج  الآية  تكون  لأنها   ؛ولهذا 
 وهو السلام خاصة وليس عن الهبة ولا غيرها. تتحد  عن أمر من مكارم الأخلاق  

لأن  ؛ استدلال غير صحيح  "واه بُ أحقُّ بهبت هال"  : -رضي الله عنه-  بحديث أي هريرةالاستدلال  .2
ولا يقوى على   ،الحديث ضعيف لوجود إبراهيم بن إسماعيل في إسناده، وهو ضعيف مطعون فيه

حاح الصّ  الواردة في كتب  الصحيحة  الأدلة  ومنها   معارضة  المحدثين،  بين  على صحتها  والمتفق 
وأحاديثنا أثبت من "  - رده الله تعالى -قول ابن قدامة  ، ومن ذلك  65"ه  ت  بَ  ه  في    دُ ائ  العَ "حديث  
66"أحاديثهم

. 

لأنَّ الإجما، لا يكون في معارضة الأدلة الصحيحة   ؛ الاستدلال بالإجما، استدلال غير صحيح .3
فقد ثبت في السنة الصحيحة أنَّ   ،كما أن الإجما، قد ثبت وجود من خالفه   ،الثابتة المعتبرة شرعًا

 والإجما، لا ينعقد مع وجود المخالف.   ،الله بن عمر وابن عباس قالا بخلافه  عبد 

 

 . 128، ص6، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، جالكاساني 62
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غير صَحيح؛ لأن المقصد الشرعي من تشريع   الاستدلال بالمعقول وهو تعدد المقاصد استدلال .4
قصد المكلَّف غير الشرعي، ويجب أن يتفق مقصد المكلَّف   ، الهبة محدَّد ثابت شرعًا

َ
ولا يلتفت لم

"قصد الشار، من   : -رده الله-يقول الشاطبي    ،حكمة التشريع   مع مقصد الشار،، حتى تتحقَّق
ويقول القرافي: "والقاعدة ،  67 من التشريع"ا لقصد الله المكلف أن يكون قصده في العمل موافقً 

الشرعية المشهورة في أبواب العقود الشرعية أ َّ لا نبُط ل عقدًا م ن العقود إلا بما ينُافي مقصود ذلك 
تفيد أنَّ المعاملة شُرعت لتحقيق    . وأقوال الأئمة المحققين هؤلاء68ه"العقد، دون ما لا ينُافي مقصود

مقصد شرعي، ويجب أن يتفق قصد المكلف مع قصد الشار،؛ لأنَّ القصد غير الشرعي هادم 
الشرعي الأفراد،  للقصد  لمقاصد  المعاملات والأحكام  تترك  العبث  ؛ولهذا لا  من   ،لما في ذلك 
 العبَث. والشر، منـَزَّه عن  

يردُّ على حيث  :  الهبة، وهم المالكية والشافعية والحنابلة مناقشة أدلة القائلين بلزوم  ثانيًا:  
 يلي: استدلالهم بما  

لأن الآية الكريمة    ؛استدلال غير صحيح  ﴾يَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِِلْعُقُودِ ﴿الاستدلال بالآية   .1
وعقد الهبة عقد غير   ، وهذا أمر متَّفق عليه  ، تتحدَّ  عن وجوب الوفاء بالعقود الملزمة للجانبين

المالية  ؛ لازم التبرعات  العلماء  ،لأنه من عقود  ولهذا لا   ؛وليس واجبًا  وهو مندوب إليه باتفاق 
وبهذا يظهر أن الآية خارج محلّ    .ضتشمل الآية بحكمها عقد الهبة إلا إذا كان لازمًا كاله بة بعو 

  .فلا يصحُّ الاستدلال بها على لزوم عقد اله بَة ووجوب تنفيذه وعدم الرجو، فيه  ؛النّ زا،
لأن الآية الكريمة تُحرّ م إبطال   ؛ غير صحيحف   أَعْمَالَكُمْ﴾تُـبْطِلُوا    وَلَا ﴿   أما الاستدلال بقوله تعالى:  .2

بة والواج  اللازمة  أمر متَّفق عليه  ،الأعمال  النزا،  ،وهذا  المندوبة كاله بة   .وخارج محل  الأمُور  أما 
ولهذا تكون   ،والآية الكريمة لا تشمل بعمومها المندوبات  ،فيَجوز إبطالها والرجو، فيها مع الكَراهة

لأنَّ عقد الهبة باتفاق   ؛ولا يجوز الاستدلال بها على لزوم الهبة والرجو، فيها،  خارج محل النزا،
 وليس واجبًا. العلماء مندوب إليه

فهي أحاديث يتطرَّق إليها  -رضي الله عنهما- عبد الله بن عمر أما حديث ابن عباس وحديث  .3
 ، وفيما يلي بيان ذلك: الاحتمال والتأويل

وذلك لا يجوز عند  إلا فيما وهب الوالد   ،دل الأحاديث على الرجو، بغير قضاء ولا رضاء . أ
 . لولده فإنه يحلُّ له

 

 .331، ص2الشاطبي، الموافقات، ج 67

  .12، ص3ه(، ج1344، 1أدد بن إدريس بن القرافي، الفروق )القاهرة: مطبعة الباي الحلبي، ط 68
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إليه للإنفاق على نفسه . ب إذا احتاج  القاضي  الولد ولا قضاء  أنه ،  أخذه م ن غير رضا  كما 
القبح   التشبيه من حيث ظاهر الحكم، فمحمول على نفي الحل من حيث المروءة لا من حيث  

لكنه يوُصَف بالقُبح ،  مروءة وطبيعة لا شريعة؛ لأن فعل الكلب لا يوصف بالحرمة الشرعية
 .الطبيعي

ابنه عند الحاجة إليه، وخرج بصورة   " فيما يهبه الوالد لولده"وقوله   . ج محمول على أخذ مال 
 لأبيه.لأن الولد وماله   ؛ لم يكن رجوعًا حقيقةً  مجازاً، وإن الرجو، 

ولكنَّه   ،لمعقول استدلال صحيح، لكنه لا يفُيد لزوم اله بَة وعدم جواز الرجو، فيهاالاستدلال با .4
 .69به يفُيد القبح والكراهية وهو ما نقول  

 -والله أعلم -يتَّضح    بعد أن عرضنا أقوال الفريقين وما ردّ كل منهما على الآخر  الترجيح:
ترجيح القول الثاني بأن العطية والهبة لازمة لا تردّ إذا قبضت؛ لما استدل به الجمهور من أدلة، وأزيد 

جادَّ عشرين وسقًا من   - رضي الله عنها -أنه نحل عائشة    - رضي الله عنه -عليها ما ورد عن أي بكر  
ما من أحد أحب إلّي غنى بعدي منك، ولا أعز عليّ  ماله بالغابة، فقال لها حين موته: "والله ر بنيّة

فقراً منك، وإني كنت نحلتك جادّ عشرين وسقًا، فلو كنت جذذتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم 
: "فلو جذذتيه واحتزتيه  -رضي الله عنه-مال وار ، وإنما هما أخواك وأختاك ...". والشاهد هنا قوله  

بة تجب وتثبت للمعطى بالقبض، ويستثنى من ذلك عطية الوالد لولده كان لك"، وهذا دليل أن اله
 كما هو معلوم. 

على أ  نقول إنه ينبغي أيضًا القول برجو، الهبة في حالة من اضطر لبذل ولم يلقَ مقصده، 
كمن بذل لظالم مخافة ظلمه وبغيه فلم يدرك مطلوبه، والمرأة مع زوجها تعطيه من مالها بغية العشرة 

ة ومداومة المعروف، فلا يقدر لها ذلك ويعاملها بغير ما أمّلت، وهذا نص عليه كثير من العلماء الحسن
 كما قدمنا، وبذلك تظهر علاقة هذه المسألة بقاعدة الأمور بمقاصدها، والله أعلم. 

 
 النتائج العامة للبحث: 

 صحة العبادات قبولًا   في   الثير أن لها  كما    ،اصحة المعاملات صحة وفسادً   في للنية لثير مباشر   .1
العبرة في "وتفرعاتها مثل قاعدة    "الأمور بمقاصدها"وهذا هو نص القاعدة الشرعية الكبرى    ،اورد  

 . "العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

 التورق المصرفي المنظم نوعان:  .2

 

 128، ص6الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 69
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للعميل ما لا يملك ليفي يبيع المصرف    كأن  التطبيق،  وهو ما غلب عليه الصورية في   ، محرم . أ
أو أن تكون البضاعة واحدة يتناوب على شرائها    ،بالكم الهائل من طلبات العملاء المتورقين

 ، لأنه هو من يتولى بيعها بالوكالة عن العميل  ؛فتبا، للعميل ثم ترجع للمصرف  ، آلاف العملاء
وإنما المقصود الحصول  ، لأنها غير مقصودة في ذاتها ؛ وإما أن تكون بضاعة وهمية لا وجود لها

وهذه التعاملات وغيرها   ، بمال وفيه زردة  ويكون ذلك الربا الصريح مالا   ،على سيولة مالية
 . مات الشرعيةظمته المجامع الفقهية والمنوهذا النو، هو ما حرَّ   ، لا يجوز التعامل بها  ة محرم

دها له وإذا باعها على العميل حدَّ   ،إذا كانت السلعة حقيقية يملكها المصرفوذلك    ،جائز . ب
 أخبره ا مثلًا فإن كان حديدً   ،وقبضها العميل بحسب نو، البضاعة  ،ا لا لبس فيها واضحً تحديدً 

وكذلك   ،  عن باقي الحديد وحدده له برقم معين يمكن للعميل معاينته معزولًا   ،بمكان وجوده
الأخرى الشركات  . البضائع  التعاملات بأسهم  في  الآن  يبيع   ،أو كما يحصل  المصرف  فإن 
ثم   ،فيكون قد قبضها  ،ثم تنزل هذه الأسهم في محفظة العميل  ،معينة معلومة  اللعميل أسهم 

أراد   إن  بيعهابقاءها  إهو بالخيار  يومها  ،أو  بسعر  هو  يبيعها  أن  المصرف   ،وإما  يوكل  أو 
 ليعرضها في السوق فيبيعها له. 

إذا أتى شخص واشترى من محل تجاري سلعة ما، ثم أعطى النقود للبائع، ولم يكن لدى البائع  .3
مقدار الباقي ليرده للمشتري، فقال له لا يوجد لدي الآن ما يكفي من النقود، لكن ارجع بعد 

 وسأرد لك المبلغ المتبقي؛ ففي هذه الحالة لا يخلو الأمر من حالين:   ساعة

إن كان مقصود المشتري عند شرائه للسلعة الصرف وليس السلعة فالمنع هنا متعين، مثاله:  . أ
رجل معه مائة ررل أراد صرفها، فأتى صاحب المتجر ليصرفها فأبى أن يصرفها إلا أن 

فهذه في الحقيقة   ، يريده وإنما ليتم صرف النقوديئا لا  يشتري من عنده شيئًا، فاشترى منه ش
النقودف  ،مصارفة  أن تكون  ولا بدَّ   ،ولو ظهرت بصورة الشراء  ،لا يجوز النسيئة في دفع 
 ا بيد. يدً   المبادلة

 السلعة   ولو كان ثمن،  فلا بأس بها  ،()المصارفةإن كان مقصود المشترى السلعة وليس المال   . ب
 ا بيد. كون يدً يفلا يشترط أن  ،  ثمن بثمن  لا   ،هنا بيع مثمن بثمنن البيع  لأ  ؛ايسيرً 

 ، ويستثنى من ذلك أمران:العطية أو الهبة لازمة لا تردّ إذا قبضت .4

 عطية الوالد لولده.  . أ

من اضطر لبذل لقصد ما ولم يلقَ مقصده، كمن بذل لظالم مخافة ظلمه وبغيه فلم يدرك  . ب
مطلوبه، فله الرجو، في هبته. والمرأة مع زوجها تعطيه من مالها بغية العشرة الحسنة ومداومة 

 فلها الرجو، في هبتها.   المعروف، فلا يقدّ ر لها ذلك ويعاملها بغير ما أمّلت، 
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 سيد  محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على  
 

 المصادر والمراجع 
 م( 2011ه/ 1432،  1)دمشق: مؤسسة الرسالة  شرون، ط  الموافقات  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي،

،  1)الررض: دار طيبــة، ط صـــــــــــحيح مســـــــــــلم  أبو الحســــــــــــــين مســــــــــــــلم بن الحجــاج القشــــــــــــــيري النيســــــــــــــــابوري،  
  م(  2006ه/1427

،  1)بيروت: مؤســــــســــــة الرســــــالة، ط   في غريب الشـــــرح الكبيرالمصـــــباح المنير  أبو العباس أدد بن محمد الفيومي،  
 م(2005ه/1425

ــل جمـــال الـــدين محمـــد بن مكرم بن منظور،   ــان العربأبو الفضــــــــــــــ ــنـــة    لســــــــــ ــادر، طبعـــة ســــــــــــ )بيروت: دار صــــــــــــــ
 م(1955ه/1375

ــد، ــد    بداية المجتهد  أبو الوليد محمد بن أدد بن رشــ ــنة  ونهاية المقتصـ )القاهرة: دار الكتب العربية الكبرى، طبعة ســ
 ه(1335

 ه( 1320، 1)القاهرة: مطبعة السعادة، ط المبسوطأبو بكر محمد بن أي سهل السرخسي، 

الـطـبري،     جـريـر  بـن  ــد  محـمـــــ جـعـفـر  الـقـرآنأبـو  في  ويــــــل  بـيــــــان  الـ ــة،    جــــــامـع  الـعـلـمـيـــــ الـكـتـــــــب  دار  )بـيروت: 
 م(1992ه/1،1412ط

 ه(1356)القاهرة: دار الكتب المصرية، طبعة سنة  الجامع لأحكام القرانأبو عبد الله محمد بن أدد القرطبي،  
)بيروت: دار الكتب العلمية،    في فقه الإمام أحمد  الكافيأبو محمد عبد الله بن أدد بن محمد بن قدامة المقدسي،    

 م(1994ه/1414، 1ط
 )القاهرة: مكتبة الجمهورية العربية، د.ط، د.ت(المغني مد بن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد الله بن أدد بن مح

  ه(1344، 1)القاهرة: مطبعة الباي الحلبي، ط الفروقأدد بن إدريس بن القرافي، 
ــكندرية: دار الوفاء،  مجموع الفتاويبن تيمية،    مأدد بن عبد الحلي ــم، )الإســــ ، تحقيق عبد الردن بن محمد بن قاســــ

 م(2005ه/1426، 3ط
)الررض: دار الســـــلام للنشـــــر والتوزيع،    فتح الباري شــــرح صــــحيح البخاريأدد بن علي بن حجر العســـــقلاني،  

  ه(1421، 1ط

المجمع الفقهي الإســــلامي بمكة المكرمة بشــــأن موضــــو، التورق كما تجريه بعض المصــــارف في الوقت الحاضــــر الدورة 
 هـ. 1424/  10/  23 -19السابعة عشر القرار الثاني في الفترة من 

ــبــال الزهيري )الررض: مكجــامع العلوم والحكمزين الــدين أي الفرج ابن رجــب الحنبلي،   تبــة  ، تحقيق: أي الأشــــــــــــ
 ه(1413، 1العبيكان، ط

 ، خرج أحاديثه: زكرر عميراتعلى مذهب أبي حنيفة النعمان  الأشباه والنظائرزين العابدين بن إبراهيم ابن نجيم،  
 م(1999ه/1419، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 377لسامي السويلم ص قضاي في الاقتصاد والتمويل الإسلاميسامي السويلم، 
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 م(2009، 1)الررض: دار كنوز أشبيليا، ط قضاي في الاقتصاد والتمويل الإسلامي  إبراهيم السويلم،سامي بن  
 م(2003ه/1،1424)الررض: دار إشبيليا، ط بيع التقسيط وأحكامهسليمان بن تركي التركي، 

)القاهرة: مطبعة شـــركة المطبوعات    بدائع الصــنائع في ترتيب الشــرائععلاء الدين بن مســـعود بن أدد الكاســـاني،  
 ه( 1327، 1العلمية، ط

ــ  الإنصــــــاف في معرفة الراجح من الخلاف،علاء الدين علي بن ســــــــليمان المرداوي،     نتحقيق: عبد الله عبد المحســــــ
 ه1414، 1التركي، عبد الفتاح محمد الحلو )الجيزة: هجر للطباعة والنشر، ط

ــي،   ــان عبد المنان )بيروت:   شــــرح المجلى بِلحجج وا ثارالمحلى فيعلي بن أدد بن حزم الأندلســـ ، اعتنى به: حســـ
 بيت الأفكار الدولية، د.ط، د.ت(           

 )بيروت: دار الررن للطباعة والنشر، د.ط، د.ت( تفسير القرآن العظيمعماد الدين إسماعيل بن كثير، 

،  19مجلد:   مجلة التجديدلل عوالي محمد الشـريف، تطبيقات التورق في سـوق السـلع الماليزية دراسـة نظرية تطبيقية،  
 .37عدد:

 )بيروت: دار صادر، د.ط، د.ت( الكبرى المدونةمالك بن أنس، 

أنس محمــد الشــــــــــــــــامي، زكرر جــابر أدــد  :  اعتنى بــه،  القــاموا المحيطمجــد الــدين محمــد بن يعقوب الفيروزآبادي،  
 )القاهرة: دار الحديث، د.ط، د.ت(

)بيروت: دار إحيــــاء الترا  العري، طبعــــة    إلى معرفـــة ألفـــاا المنهـــا   المحتـــا   مغنيمحمــــد الشــــــــــــــربيني الخطيــــب،  
 م(1958ه/1377

 م(1979ه/1399، 2)بيروت: دار الفكر، ط رد المحتار على الدر المختارمحمد أمين بن عابدين، 
، ضـــبع: محمد المعتصـــم بالل البغدادي  أعلام الموقعين عن رب العالمين  محمد بن أي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية،

 م(1998ه/1418، 2ط)بيروت: دار الكتاب العري، 
، تحقيق: رســـــــين أدد دراكة )بيروت:  في معرفة مذاهب الفقهاء  حلية العلماءمحمد بن أدد الشـــــــاشـــــــي القفال،  

 م(1980، 1مؤسسة الرسالة، ط
 تصحيح: محمد زهري النجار )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر د.ط، د.ت(الأم محمد بن إدريس الشافعي، 

 بيروت: شركة دار الأرقم بن أي الأرقم، د.ط، د.ت(الصحيح ) الجامع محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،

العري،   بن  عبــــــد الله  بن  ــد  القران،  محمــــ ــة،  أحكـــــام  العلميــــ الكتــــــب  دار  )بيروت:  ــا  ــادر عطــــ القــــ ــد  عبــــ تحقق: 
 م(  2003ه/3،1424ط

ــرح منتقى الأخبارمحمد بن علي بن محمد الشـــــــــــوكاني،   ،  1)بيروت: دار إحياء الترا  العري، ط   نيل الأوطار شــــــ
 م( 1999ه/9141

ــبير،   ــلامي  محمد عثمان شــ ــرة في الفقه الإسـ ــارقة: منظمة المؤتمر الإســــلامي،  التورق الفقهي وتطبيقاته المعاصـ )الشــ
 ، د.ت(1ط

 )بيروت: بيت الأفكار الدولية، د.ط، د.ت( المنها  في شرح مسلممحيي الدين أي زكرر يحيى بن شرف النووي، 
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شــــــبكة الألوكة    ، مقال فقهي منشــــــور على الشــــــبكة العنكبوتية  ،والتورق المصـــــرفيالتورق    ،مرضــــــي مشــــــوح العنزي
  الإسلامية.

ــل، ــد الحقيـ ــد الله بن دـ ــد بن عبـ ــاعـ ــان للنشــــــــــــــر والتوزيع، ط   ربح مـــا ض يضـــــــــــمن  مســـــــــــــــ ،  1)الررض: دار الميمـ
  م(2011ه/1432

، مصطفى هلال )الررض: مكتبة النصر، د.ط،  ، تعليق: هلال مصيلحيكشاف القناع  منصور بن يونس البهوتي،
 د.ت(

البهوتي،   الــــــدين  صــــــــــــــلاح  بن  يونس  بن  الإراداتمنصــــــــــــــور  منتهى  الكتــــــب، ط   شـــــــــــرح  ،  1)القــــــاهرة: عــــــالم 
                                                             م(                                                                                                                      1993ه/ 1414

 ، د.ت(  2)القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، ط الشرح الكبيرأبو البركات أدد الدردير، 

، تحقيق: عبد اللطيف محمد موســـــــــى الســـــــــبكي  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلموســـــــــى بن أدد الحجاوي،  
 فة، د.ط، د.ت()بيروت: دار المعر 

، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســــن التركي، عبد الفتاح بن  المغني  موفق الدين عبد الله بن أدد بن قدامة المقدســــي،  
 ه(1،1406محمد الحلو )القاهرة: دار هجر، ط

 م(2007، 1)بيروت: دار القلم للطباعة والنشر، ط فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرةفي نزيه داد، 

 ه(1417، 1طبيروت: دار الفكر، ) تحقيق: محمود مطرحيالمجموع، يحيى بن شرف النووي، 
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 البحث الرابع
دراسة  ومدى انطباقه على بيع المرابحة للآمر بالشراء:  والحكمة منه البائع    بيع ما ليس عند

 حديثية فقهية 
 الله بن أحمد بن سعيد السليمي عبد 

 
 الملخص 

منع   مقصورة على  النهي عن بيع ما ليس عند البائع  الحكمة من   شاع لدى كثير من الباحثين اليوم أن 
لذلك .  إلى الربا  الذريعة شار إلى وجود حكمة أخرى هي منع  ما ي  ع والشقاق، وقل  الغرر المؤدي للنزا 

ودلالته   ،اللفظ الثابت فيهنهي عن بيع ما ليس عند البائع من حيث  مناقشة ال  يهدف هذا البحث إلى 
بعا في مت    ، ومدى دخول بيع المرابحة للآمر بالشراء في مدلوله   ،والحكمة والعلة منه  الأصولية والفقهية

 ل الباحث توص  قد  و   .وعلم أصول الفقه في تحديد دلالته  ،ذلك منهج المحدثين في ضبط ألفاظ الحديث
 دة على بيع غير مملوك عند البائع التراوض والمواععن    كان  أن الراجح في سؤال حكيم بن حزام أنه  إلى

وبناء عليه يكون النهي واردا في الأصل عن هذه الصورة، ويمنع عقد البيع من   ولو كان غير معين، 
هي منع الغرر والتذرع للربا، وللمنع علل   من بيع ما ليس عند البائع وأن حكمة المنع    باب أولى، 
وأما ،  ن المبيع معينا أو كونه غير موصوف وصفا نافيا للجهالةعدم تقديم الثمن أو كو   :هيثلاث،  

بدراهم، وأما  دراهمالبيع ة منعه كون البائع يحصل على المبيع بالشراء، فيكون التراوض على البيع فعل  
بغير الشراء فلا يحرم التراوض على الشراء إلا إذا كان الواعد أو الموعود ملزما   إذا كان يحصل عليه

عض الفقهاء تقييدات للمنع من التراوض على شراء سلعة ولبلأنه حينها نوع من الغرر،    ؛وعده بتنفيذ  
د فيه الثمن عند التراوض أو ما كان من ، فأباحوا ما كان الثمن فيه نقدا أو ما لم يحد  لا يملكها البائع 

 عادة البائع المتاجرة فيه أو كان الوعد بالشراء غير ملزم. 
، حديث حكيم بن حزام، التراوض والمواعدة، المرابحة البائع   بيع ما ليس عند   :الكلمات المفتاحية

 للآمر بالشراء، المصارف الإسلامية.

 
 قدمة الم

وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان   ،الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين، و 
 أما بعد؛ إلى يوم الدين، 
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واختلفوا في طريقة الجمع بينه ،  الفقهاء النهي عن بيع ما ليس عند البائعقد اشتهر لدى  ف
 ك الكثير بما ذكره الشافعيوتمس  ،  المرء ما لا يملك  من بيع  مع أنه لون  وبين أحاديث جواز بيع السلم 

أنه ومع أنه فرق حسن إلا أن النهي مخصوص ببيع الأعيان بينما الإباحة في بيع الموصوف في الذمة،  
لا يتناسب مع بعض الروايات التي توحي ألفاظها أن المبيع لم يكن عينا مخصوصة كما في حديث 

لى وحي أن النهي شامل للتواعد والمراوضة عكما أن بعض ألفاظ حديث حكيم ت  ،حكيم بن حزام
في الذمة لا يجوز بيعه من غير تعجيل الثمن   ن الموصوفعلى أ   البيع، وليس مخصوصا بعقد البيع فقط،

 ؟ من عموم النهي عن بيع ما ليس عند البائع فما الذي أخرجه إذا لم يكن معجل الثمن   عند العقد،
بسبب احتمال ألا يحصل البائع  ؛ ثم إن كثيرا من الفقهاء جعل الحكمة من النهي هي الغرر

إلا أن هذا الاحتمال وارد في السلم أيضا، وقد ناقش الفقهاء ما يترتب   ، على المبيع ليقدمه للمشتري
على المسلم إليه إذا عجز عن توفير المسلم فيه في الزمن المتفق عليه، فذهب الجمهور إلى تخيير المسلم 

، فلماذا لا المبيع أن يمهل البائع مدة أخرى ليأخذ فيه  بين أن يفسخ العقد ويأخذ رأس ماله وبين  
   يحصل البائع في بيع ما لا يملك الذي ورد النهي عنه؟  لاحتمال ألا  يصح أن يكون مثل هذا حلًا 

كه  قبل تمل   بيع المعين  يع في بيع السلم أكبر دائما من  ن احتمال الحصول على المببأومن الصعب القول  
 كان معروضا في السوق كما يفيده ظاهر حديث حكيم بن حزام. لا سيما إذا  

دعت  الأسئلة  هذه  ال  كل  إعادة  إلى  الحديث   نظر الباحث  فقه  حكمتهوتلم    ،في   ،س 
 النهي في  يفيد أن  - كما سيأتي-المتقدمين    الفقهاءمن    أن كلام كثير لا سيما    ،واستخلاص علته

اليوم    الحديث المعروفة  المرابحة للآمر بالشراء"بمسألة  متعلق بالصورة  العمل بها في   "بيع  انتشر  التي 
 ،التحقق من هذا الأمرالباحث    اد، فأر المصارف الإسلامية حتى أصبحت فكرتها جوهر العمل المصرفي 

تكون ذريعة ربوية كما يمكن أن  وكيف    ، انطباق الحديث على صورة المرابحة للآمر بالشراءوتبين مدى  
 . بعضهمستفاد من عبارات  ي

والبحث في فقه الحديث يستلزم النظر في أصح ألفاظه التي وردت في كتب السنة وفي دلالات 
م وحكمته حسب المناهج الأصولية في تخريج المناط وتنقيحه تلك الألفاظ، ثم البحث في علة الحك

 وتحقيقه. 
 هذا، ويمكن تقسيم الدراسات السابقة التي ناقشت موضوع البحث إلى قسمين: 

ول: دراسات ناقشت ثبوت الحديث وألفاظه والأحكام المستنبطة منه، وهي قليلة، القسم الأ
، وهي لدكتور علي القره داغيالأولى: ل  ،إلا دراستين  هذا الشأنفي    فلم يجد الباحث دراسة مستقلة

لم توفق في نقد الحديث من حيث سنده، كما أنها  إلا أنها  لها فضل السبق في مناقشة الحديث دراسة  
يكون له أثر في مع أن السؤال قد    ،تسع إلى الترجيح بين الألفاظ المختلفة لسؤال حكيم بن حزاملم  
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ة ، ثم إنها حصرت النهي في بيع العين المعينتحديد المقصود من النهي، فالنهي جاء جوابا عن سؤال
التذرع إلى الربا ولم تشر الدراسة إلى حكمة  الغرر،    لأجل  النهي  قدور على تسليمها، فيكونالم غير  

رابحة وقد ناقش الدكتور باختصار شديد دخول صورة الم  . لهذه الحكمة  فضلا عن تبيين علة النهي 
ر وجه دخول المرابحة المصرفية لم تتجاوز المسألة صفحتين من بحثه، وقر  للآمر بالشراء في النهي، حيث  

والدراسة نشرت مفردة أولا، وتوجد ها،  عليها ببيان أوجه جواز   في المنع في ثلاثة أسطر فقط، ثم رد  
 . ضمن حقيبة الدكتور الاقتصادية أيضا

لم أقف عليها إلا بعد كتابة هذا البحث، وهي للدكتور خالد بن زيد ف  أما الدراسة الثانية؛
الجبلي، وقد نشرها في مجلة الجمعية الفقهية السعودية، وقد استفاد من بحث الدكتور القره داغي، 

عدم إلى مجموعة من التطبيقات المعاصرة، كما جعل علة النهي  الباحث    ضوتعر  ،  ل ترتيباودراسته أفض
 الباحث  ولم يتعرض   فضي إلى النزاع.، وهو بذلك يجعلها في حكمة منع الغرر المالقدرة على تسليم المبيع 

باختصار أيضا، ولم يقرر وجه المنع   تعرض لصورة المرابحة المصرفيةلكنه  إلى حكمة التذرع للربا أيضا،  
وفي منها من حيث كونها ذريعة ربوية بشكل جيد، وإن كان رأى المنع منها إذا كانت المواعدة ملزمة،  

 . بحثه مناقشة لبعض ألفاظ الحديث لا توجد في دراسة القره داغي، وقد أفدت منها
الدبيان في موسوعته دبيان بن محمد  مثل أبحاث    ،وهناك دراسات للحديث غير مستقلة 

ه إلى قد ناقش الحديث من حيث إسناده مناقشة جيدة، ونب  ، و "المعاملات المالية أصالة ومعاصرة"
يوسف بن ماهك وحكيم بن حزام، وقد استفدت من دراسته  مشكلة سنده من حيث الانقطاع بين  

أحاديث البيوع المنهي "الأولى بعنوان    ،ماجستيررسالتا    أيضا وتوجد    الحديثية أكثر من دراسته الفقهية.
 "الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها"، والثانية بعنوان  الباتليبن عبد العزيز  لباحث خالد  ل  "عنها

وقد الصناعة الفقهية،    بالصنعة الحديثية أكثر من   للباحث سليمان بن صالح الثنيان، واعتناء الدراستين
كان في إطار الغرر المنهي عنه لا التذرع إلى   ما، إلا أن هذا النقاشالنهي في بعض مباحثه  اناقشت

 لربا.ا
سواء كانت مستقلة أو ضمن   ،القسم الثاني: دراسات اهتمت ببيع المرابحة للآمر بالشراءو 

و  الإسلامية،  والمصرفية  بالتمويل  يتعلق  أعم  المجمع موضوع  دراسات  وأشهرها  ومتعددة،  هي كثيرة 
مدى إمكانية زت على  كتور القرضاوي والدكتور رفيق المصري، وهي دراسات رك  وبحث الد   ، الفقهي

والعقد،  الملزم  الوعد  بين  الاختلاف  مدى  وناقشت  بالوعد،  الإلزام  عند  المصرفية  المرابحة  تسويغ 
رأت الوعد الملزم في حكم العقد قالت بالمنع من المرابحة المصرفية، والباحثون الذين فالدراسات التي  

أن الغرر لا يكون في حال الوعد   إلى  لأنهم نظروا  ؛ وا فرقا جوهريا بين الوعد الملزم والعقد قالوا بجوازهارأ
تجاه المجيز لم يلتفت إلى حكمة التذرع للربا في النهي عن الالا سيما إذا كان من طرف واحد، ولكون  
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المرابحة المصرفية والذريعة الربوية إلا من بيع ما ليس عندك لم يتوسع في مناقشة وجه الفرق بين صورة  
حيث إن دخول السلعة في ملك الموعود كاف لانتفاء شبهة الربا، إلا أن الأمر محتاج إلى مزيد من 

 النظر كما سيأتي في هذه الدراسة.
هاء في المرابحة ويحسن التنبيه في هذا المقام إلى بحث الدكتور أيمن صالح في تحقيق أقوال الفق

د الدكتور أن مذهب جمهور السلف قديما هو المنع من صورة المرابحة للآمر قد أك  ر بالشراء، فللآم
 إلى مراجعة الأمر مرة أخرى، وقد استفادت بحجج قوية، ودعا الفقهاء والباحثينبالشراء، وأثبت ذلك  

في الدراسات   ةهذه الدراسة من بحثه استفادة جيدة، وأضافت إليه آراء المذهب الإباضي لكونها مغيب
من حيث تقرير وجه المنع والحكمة منه    هذا البحث تتمة لدراسة الدكتور أيمن عد  السابقة، ويمكن أن ي  

 تلف في حكمها عن المرابحة المصرفية.ن بعض النظائر والأشباه التي قد تخوبيا  ،وعليته
حيث كونها ذريعة   ثم إن هذه الدراسة لم تتعرض إلى مناقشة صورة المرابحة المصرفية إلا من

ن بالمكرر، وحرصا تجنبا للإتيا   ؛مثل مسألة الإلزام بالوعد   ،ية، وأعرضت عن جوانب أخرى للنقاشربو 
والت الإضافة  استيعاب على  أراد  التحكيم، ومن  به لجان  تسمح  التي لا  الإطالة  جديد، وخوفا من 

 نه محتاج إلى قراءة أبحاث أخرى. الموضوع كاملا فلا شك أ

 
 :1الترجيح بين ألفاظ سؤال حكيمو   البائع  ل: ثبوت النهي عن بيع ما ليس عندطلب الأو الم

عن حكيم بن حزام وعمرو ن بألفاظ مختلفة  عند أصحاب السن  ورد النهي عن بيع ما ليس عند البائع
  ، 3جماعة من المحدثين   ح ثبوت النهيوقد صح    ،2بن شعيب عن أبيه عن جده وعن عتاب بن أسيد

حين قال كما جاء في   من الروايات رواية حكيم بن حزام يهمنا  والذي    .4ر الفقهاء وعمل به جمهو 
لسوق؟ فقال: سول الله، يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي، أفأبتاعه له من ار   "يا:  سنن أبي داود

_________________________ 
أصلللللللل هذا المطلب في سلللللللبع صلللللللفحات تقريبا، ولكنه اختصلللللللر بناء على رأي لجنة التحكيم، وقد يؤثر ذلك في وضلللللللو  حجة رأي   1

 الباحث.
هل  1423، 1سلليمان بن صلالح الثنيان، الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها لمالمدينة المنورة: الجامعة الإسللامية بالمدينة المنورة، ط 2
 .231، 224، 217، ص 1م(، ج2002/
: مصللطفى أبو الغيط وآخرون  ينظر: عمر بن أحمد الشللافعي، البدر المنير في تخريج الأحاديث وار ر الواقعة في الشللر  الكبير، تحقيق 3

. أبو زكريا بن شرف النووي، المجموع شر  المهذب، 451، ص6م( ج2004هل /1425، 1لمالرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط
. محمد بن عيسلللللى الترمذي، 189، ص9م(، ج2003هلللللللللللللللللللل/1423تحقيق: محمد نجيب المطيعي لمالرياض: دار عالم الكتب، دط،  

 .301م(، ص 1999هل 1420، 1: دار السلام للنشر والتوزيع، طجامع الترمذي لمالرياض
 .301الترمذي، جامع الترمذي، ص  4
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ليس عندك"  تبع ما  النهي،    ؛1لا  المراد من  تبين  يفيد في  اشتملت على سؤال  اختلفت لأنها  وقد 
يذهب ويشتري السلعة   الروايات في سؤال حكيم، فمنها ما يفيد أن حكيم كان يعقد البيع أولا ثم  

، ومنها ما يفيد أن حكيم لم يكن يعقد البيع قبل الشراء، وإنما 2كما في رواية النسائي وابن ماجه
السلعة فيها ثم    يشتري  الراغب  له دون الإشارة إلى وجود عقد بين حكيم يبناء على طلب  بيعها 

والترجيح بين هذه الألفاظ ،  3كما هو عند أبي داود والترمذي   والراغب فيها قبل شراء حكيم للسلعة
 . 4عليها ن ظاهر بعض الروايات في النص  ؛ ذلك أالمرابحة المصرفية التي نعرفها اليوم  لمناقشة مسألة مهم  

وفي رواية  ،وقد جاء ذكر السؤال في رواية يونس بن عبيد عن يوسف بن ماهك عن حكيم
كان عن الشراء فيها  أما رواية يونس بن عبيد فالسؤال   بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم،  أبي 

كما   وأما رواية أبي بشر فقد اختلف الرواة عنه، فمنهم من رواها،  5بناء على طلب الراغب في السلعة 
وذلك في رواية في السؤال عن الشراء بناء على طلب الراغب في السلعة،   :أي  ، رواها يونس بن عبيد 

_________________________ 
م( كتاب البيوع،  1999هلللل /1424،  1سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، لمالرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، ط 1

 .505، ص3503باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، 
م(، كتاب البيوع، باب بيع  1999هل /1420،  1النسائي، سنن النسائي لمالرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، ط  أحمد بن شعيب 2

،  1محمد بن يزيد ابن ماجه، سلللللللللللنن ابن ماجه لمالرياض: دار السللللللللللللام للنشلللللللللللر والتوزيع، ط،  635، ص4617ما ليس عند البائع،  
 .313، ص2187س عندك وعن ربح ما لم يضمن، ( كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما لي1999هل/1420

 .300، ص1232الترمذي، جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده،  3
هنا علة أخرى في الحديث، وهي الاتصللللللال بين يوسللللللف بن ماهك وحكيم بن حزام، فهن جماعة من أهل العلم يشللللللككون في ثبوت  4

بن عصلللللمة، وفي توثيقه نظر، والأقرب أنه مجهول، وكنت قد ناقشلللللت هذا الأمر في البحث    عبد اللهأن بينهما  السلللللماع بينهما، ويرون 
قبل تسلليمه للجنة التحكيم إلا أنه طلب مني اختصلاره، فسلأكتفي بإحالة القارلى إلى موسلوعة الدبيان ورسلالة الماجسلتير لالد الباتلي،  

بن عصلللللمة بناء    عبد اللهيث، فهو مبني على القول بثبوت السلللللماع بينهما أو على توثيق  وما سللللليأتي من مناقشلللللات متعلقة بلفظ الحد
على من يرى ذلك من المحدثين والفقهاء. ينظر: دبيان بن محمد الدبيان، المعاملات المالية أصللللللللللالة ومعاصللللللللللرة، لمالرياض: مكتبة الملك  

تلي، أحاديث البيوع المنهي عنها، لمالرياض: كنوز إشبيليا،  البا زعبد العزي، خالد بن 265، ص4جهللللللللللللل( 1434،  2فهد الوطنية، ط
 وما بعدها. 142م(، ص2004هل/1425،  1ط

، وجاء أيضلللا في بعض نسلللخ مسلللند أحمد بن 88الله الأصلللبهاني، أبو نعيم لممخطوط من المكتبة الشلللاملة( رقم الحديث  أحمد بن عبد 5
حنبل عن هشلللللللللليم عن يونس بن عبيد به، وهي بلفظ: "يسللللللللللألني البيع ليس عندي ما أبيعه منه، أبتاعه له من السللللللللللوق؟" ابن حنبل،  

، وفي طبعة مؤسلللسلللة  402، ص3، ج15346دت( مسلللند حكيم بن حزام،   مسلللند أحمد بن حنبل لمالقاهرة: مؤسلللسلللة قرطبة، دط،
الرسللللللالة رجح المحققون أن يونس بن عبيد هنا خطأ اعتمادا على نسللللللخ أخرى وأطراف المسللللللند، ولكن ما جاء عن أبي نعيم قد يرجح  

 صحة ذكر يونس في الإسناد.



 

80 

ومنهم من ذكر السؤال  ،  2ورواية ابن أبي شيبة وقتيبة عن هشيم عن أبي بشر  ،1أبي عوانة عن أبي بشر 
وهذا المعنى مستفاد من رواية ،  في عقد البيع على السلعة قبل أن يتملكها حكيم ويشتريها من السوق

 .4، ورواية زياد بن أيوب وأبي الربيع الزهراني عن هشيم عن أبي بشر 3شعبة عن أبي بشر
 ا هم؛ فقد رواه عن يوسف بن ماهك اثنان  ويبدو أن المعنى الأول أرجح من حيث الثبوت

رواه عن أبي بشر بي بشر، و يونس بن عبيد وأبو بشر في بعض الطرق عنه مقابل رواية أخرى عن أ 
الطرق أبو عوانة وهشيم في بعض الطرق عنه مقابل رواية شعبة عن أبي بشر وهشيم في بعض    اهماثنان  

زياد بن أيوب وأبو الربيع الزهراني،   ا همة وابن أبي شيبة مقابل اثنين  قتيب  عنه، ورواه عن هشيم اثنان هما 
: "المعرفة والتاريخ"جاء في  .الربيع، والله أعلم  ولعل قتيبة وابن أبي شيبة أضبط من زياد بن أيوب وأبي 

وأبو عوانة أكثر رواية عن أبي بشر من شعبة وهشيم في جميع الحديث، أبو عوانة كتابه صحيح،   "...
وأخبار يجيء بها، وطول الحديث بطوله، وهشيم أحفظ وإنما يختصر الحديث، وأبو عوانة يطوله، ففي 

 .5هشيم" جميع حاله أصح حديثا عندنا من  

_________________________ 
 .505، ص3503يس عنده، السجستاني، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ل 1
م( باب في الرجل يسللاوم  1989هللللللللللللللللل/1409، 1محمد بن إبراهيم بن أبي شلليبة، مصللنف ابن أبي شلليبة لمالرياض: مكتبة الرشللد، ط 2

، الترمذي، جامع الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع  313، ص4، ج20499الرجل في الشللللللللليء ولا يكون عنده،  
 .300ص، 1232ما ليس عنده، 

 .313، ص2187ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن،  3
، أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، 635، ص4617النسائي، سنن النسائي، كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع،   4

م(، باب ما 2011هلللللللللللللللل /1432، 1كي لممركز هجر للبحوث والدراسلات العربية والإسللامية، طالله بن عبد المحسلن التر   تحقيق: عبد
، سللللللللللللللليملان بن أحملد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حملدي عبلد المجيلد  171، ص11، ج10807ورد في كراهيلة التبلايع بالعينلة، 

 .194، ص3، ج3099حكيم بن حزام، (، يوسف بن ماهك عن 1983، 2السلفي لمبيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
م(،  1981هللللللللللللللل /1401،  1يعقوب بن سفيان الفسوي، المعرفة والتاريخ، تحقيق: أكرم ضياء العمري لمبيروت: مؤسسة الرسالة، ط 5
 .169، ص2ج
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بمعنى صورة المرابحة للآمر بالشراء، واللون   يشير اللون الأخضر إلى من روى الحديثملاحظة:  

البرتقالي يشير إلى من رواه بمعنى عقد البيع قبل التملك، واللون الرمادي محتمل للمعنيين، ولعله أقرب 
 لأنه لم يصر  بوقوع البيع قبل شراء السلعة من السوق.   ؛إلى معنى المرابحة للآمر بالشراء
أحمد بن حنبل لهذا النهي، فقد نقل من أهل العلم كالإمام  جماعة  تفسير  ب  ويتأيد هذا الترجيح 

قال   صلى الله عليه وسلم فقال: "جاء الحديث عن حكيم بن حزام أن النبي    ،عنه ابن المنذر معنى بيع ما ليس عندك
معناه أن يقول لصاحبه: اشتر وقال أحمد وإسحاق: ،  ...، له: لا تبيعن طعاما حتى تشتريه وتستوفيه

بيع "قلت:  : "إسحاق بن منصوربرواية    "مسائل الإمام أحمد "في  و ،  1منك..." كذا وكذا، وأشتريها  
، قال إسحاق: كما قال  قال: أكرهه.  أن يقول لصاحبه: اشتر كذا وكذا اشتريه منك؟  "ما ليس عندك

 .2" ، وليس عنده أصله أو وزناً وهو أن يبيع الرجل الشيء كيلًا 

_________________________ 
ر المدينة  محمد بن إبراهيم بن المنذر، الإشللللللللللراف على مذاهب العلماء، تحقيق: أبو حامد صللللللللللغير أحمد الأنصللللللللللاري لمرأس اليمة: دا 1

 .24، ص6م(، ج2005هل /1425، 1للطباعة والنشر، ط
عمادة البحث  -إسلللحاق بن منصلللور بن بهرام، المروزي، مسلللائل الإمام أحمد وإسلللحاق بن راهويه، لمالمدينة المنورة: الجامعة الإسللللامية 2

 .2658، ص6م(، ج2004ه/1425، 1العلمي، ط

يوسف بن ماهك
عن حكيم بن 

حزام

أيوب 
لم السختياني، و 
يذكر السؤال

أبو بشر

شعبة هشيم

أبو الربيع 
الزهراني

أحمد بن حنبل، بلفظ
محتمل للمعنيين

ندي ما يسألني البيع ليس ع"
"سوقأبيعه، ثم أبيعه من ال

زياد بن أيوب ةابن أبي شيب قتيبة

أبو عوانة

ديونس بن عبي
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تفسير الحديث عن فقهاء الإباضية الأوائل، فقد جاء في   1سانياأبو غانم الر   ل  كذلك نق  
أن   ،مدونته: "قال أبو المؤرج: وأخبرني أبو عبيدة أيضا رفع الحديث إلى جابر بن زيد وإلى ابن عباس

نهى عن بيع ما ليس عند البائع أصله. قال أبو المؤرج: قلت لأبي عبيدة: ما تفسير ذلك؟   صلى الله عليه وسلمالنبي  
وفي موضع   ."س عنده، فينطلق من ساعته فيشتريهيلقى صاحبه فيسعر ما ليقال: تفسير ذلك: الرجل  

فيقول: ابتع لي متاعا كذا وكذا، أربحك في العشرة   ، آخر: "سألت أبا المؤرج عن رجل يأتي إلى رجل
اثني عشر، ولا يوجب البيع، هل يجوز ذلك أم لا؟ قال أبو المؤرج: هذا ما كنت أسمع من الشيخ وغيره 

 .2"العزيز: هذا ما قالت الفقهاء لا تبع ما ليس عندك أصله  ا يكرهونه. قال ابن عبد من فقهائن
 ؛أو بصيغة محتملة للمعنيين  سؤال من غير ذكر الي  و  ولا يضر هذا الترجيح كون الحديث قد ر  

 فهن ذكر السؤال قد ثبت بزيادة الثقات، والله أعلم. 
ح أن السؤال كان عن عقد البيع قبل شراء رج    " تحفة الأحوذي" بقي التنبيه أن المباركفوري في  

أأشتري له   : أي  ، قوله: "أبتاع له من السوق" بتقدير همزة الاستفهام، حيث قال: "السلعة من السوق
في رواية أبي داود " لم يقع هذا اللفظ  ثم أبيعه"أفأبتاع له من السوق"    :من السوق، وفي رواية أبي داود 

المراد منه  ابن ماجه، والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي، بل  النسائي ولا في رواية  ولا في رواية 
التسليم، ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ثم يشتريه من السوق ثم يسلمه للمشتري الذي 

 لحديث وتفسير الفقهاء المتقدمين له لا إلا أن ما سبق ذكره من دراسة ألفاظ رواة ا  ،3اشترى له منه" 
 يؤيد ما ذهب إليه المباركفوري. 

 
 : "بيع ما ليس عندك" المطلب الثاني: دلالة قوله

لتفسير هذا النهي، يمكن تقسيمه إلى شقين: الأول: دلالة لفظ "بيع"، والثاني: دلالة الظرف 
 ، وذلك على النحو التالي: "عند"
 البيع في هذا النهي: دلالة لفظ  الأول:    الشق 
عقده   قبل، وقد يقصد به المواعدة أو المواطأة عليه  وهذا هو الظاهر  عقد البيعيكون المقصود منه  قد  

البيع بركون أحدهما   قبل انعقاد   كم على بيع أخيه"، فالنهي يشمل ما كما في حديث: "لا يبع أحد 
_________________________ 

قرن الثاني الهجري، له كتب مدونة أبي غانم نقل فيها أقوال أئمة الإباضللللللللية الأوائل في أبو غانم الراسللللللللاني من فقهاء الإباضللللللللية في ال 1
دمة  أوائل القرن الأول والقرن الثاني، كالإمام جابر بن زيد وأبي عبيدة وأبي المؤرج وابن عبد العزيز والربيع بن حبيب وغيرهم"، ينظر: مق

 .5كتاب مدونة أبي غانم ص 
 .487، 482م(، ص2006هل /1427، 1مدونة أبي غانم لممسقط: مكتبة الجيل الواعد، ط أبو غانم الراساني، 2
 .36، ص4المباركفوري، محمد بن عبدالرحيم، تحفة الأحوذي بشر  جامع الترمذي، لمبيروت: دار الكتب العلمية، دط، دت(، ج 3
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ودخول المواطأة في حكم   .1أخيه   بيع ساوم على  لا يجوز للمرء أن يف،  للبيع   للآخر، وقيل: ولو لم يركنا
لأن   ؛ البيع وارد كذلك في منهيات أخرى، فلا يصح التواطؤ على البيع في المسجد ولا وقت الجمعة

المكان موجودة في المواطأة أيضا، وكذلك بيع العينة فهنه   حكمة النهي عن البيع في ذلك الوقت وذلك 
إذا وقعت البيعتان من غير اشتراط ولا مواطأة فلا حرج فيهما عند أكثر أهل العلم، وإذا وقعتا باشتراط  

اشتراط كانت محرمة عند جمهور ، وإذا وقعتا بالتواطؤ دون  2البيعة الثانية في الأولى كانت محرمة باتفاق 
الع الاشتراط أهل  على  للتواطؤ  حملا  في  التواطؤ  فصار    ؛3لم  الحديثداخلا  تبايعتم  مدلول  "إذا   :

 ، مع أن لفظ التبايع يقصد به في الظاهر التعاقد وليس المواطأة. 4 بالعينة..."
اهر، خلاف الظ  "بيع ما ليس عندك"فهن قيل: إن حمل النهي على ما قبل البيع في حديث  

فالجواب: أن سؤال حكيم قرينة تدل على هذا المقصود، فليس هذا تأويلا   لتأويله؛وهو محتاج إلى دليل  
 البيع، وصورة عقد  التملكقبل    البيع بعيدا، وهو بهذا التأويل يشمل الصورتين، صورة المواطأة على  

صورة المواطأة وصورة   لصورتين أيضا يث النهي عن البيع على بيع أخيه اقبل التملك، كما شمل حد 
دخول صورة المواطأة والركون في النهي عن بيع المرء على بيع أخيه مستفاد من حكمة   على أن    ،ع البي

ومن  حزامحكيم بن  روايةفي بيع ما ليس عندك مستفاد من    النهي فقط، بينما دخول صورة المواطأة 
وفقهائهم كما فهم جماعة من الصحابة والتابعين وأئمة المذاهب  تأيد بالأمر الذي ي  ،الحكمة من النهي

 سيتضح بإذن الله تعالى. 
أن   : أحدهما  ما ليس عندك يحتمل معنيين، وقد نقل ابن حجر عن ابن المنذر قوله: "وبيع  

الغرر بيع  يرضاها.يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، فيشبه  تتلف أو لا   ؛ لاحتمال أن 
 يسلمها لك صاحبها"،   نيهما: أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن 

 .5قال ابن حجر: "وقصة حكيم موافقة للمعنى الثاني" 

_________________________ 
د السلللللللللام بن محمد علوش لمالرياض: مكتبة  أحمد بن علي بن حجر العسللللللللقلاني، فتح الباري بشللللللللر  صللللللللحيح البخاري، تعليق: عب 1

 .474، ص 4م(، ج2004هل /1425، 1الرشد، ط
لمالرياض: دار علالم الكتلب، دط،    أعلي بن عبلدا لكلافي السللللللللللللللبكي، تكمللة المجموع شللللللللللللللر  المهلذب، تحقيق: محملد نجيلب المطيعي   2

 .107-106، ص10م( ج2003هل/  1423
الفتا  بن محمد الحلو لمالرياض: دار عالم الكتب،    المحسللللللللللن التركي وعبد الله بن عبد  المغني، تحقيق: عبدالله بن أحمد ابن قدامة،    عبد 3
 .260، ص6م(، ج2005هل/1426،  5ط

. قال الألباني في سللللسللللة الأحاديث الصلللحيحة: "وهو  501، ص3462أخرجه أبوداود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة،   4
ه"، محمد ناصللر الدين الألباني، سلللسلللة الأحاديث الصللحيحة وشلليء من فقهها وفوائدها لمالرياض، مكتبة  حديث صللحيح لمجموع طرق
 .42، ص 1م(، ج1995هل /1415، 1المعارف للنشر والتوزيع، ط

 .467، ص 4ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشر  صحيح البخاري، ج 5
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بل الظاهر من قصة حكيم أنها أعم مما ذكره ابن المنذر، فالسلعة التي يسألها المشتري قد 
ا يخبره الراغب فيها عن وصفها، فيذهب حكيم ليشتريها من تكون معينة وقد لا تكون معينة، وإنم

 السوق، والله أعلم. 
 : معان  ةثلاثلها  لعندية هنا  وا الشق الثاني: ما ليس عندك: 

المبيع تكون  أن  الأول:   فالشرط هو تملك  الملكية،  بن بمعنى  ، وبعض طرق حديث عمرو 
 .2ك لالم  ، وذكر هذا المعنى ابن  1جاءت بلفظ: "بيع ما لم يملك"  شعيب

حديث عمرو بن شعيب بلفظ  وقد رويتكون بمعنى القبض والحيازة مع الملكية،   أن   الثاني:
وكذلك روي عن يوسف بن ماهك عن حكيم أنه   ، بدل "بيع ما ليس عندك"  3" "بيع ما لم يقبض

هذا كان ف   ،  4ا يحل ويحرم من البيوع، فقال: "إذا ابتعت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" عم    صلى الله عليه وسلمسأل النبي 
. مستفاد من باب أولى  لم يملكفهن النهي عن بيع ما    واحدا، واللفظ هو بيع ما لم يقبض، هذا حديثا  
قبل    قبضها وحيازتها وعلى اشتراط    ن على اشتراط تملك السلعةأنهما حديثان مختلفان يدلا    وقد اشتهر

وبيع ما لم يقبض، وإن كانوا قد   المرء   وعلى هذا استقرت أقوال الفقهاء، فمنعوا بيع ما لم يملك  ،بيعها
 اختلفوا في كيفية القبض والأموال التي يشترط فيها القبض. 

ا ببعض دليلا على أن  شرط القبض ليس خاصً   القبض والحيازة كان النهي  بالعندية  فهذا أريد
لعندية ملكية المبيع، فليس في ا "لا تبع ما ليس عندك"، وإذا أريد بالأنه جاء عامً  ؛السلع دون أخرى

غير الطعام النص على اشتراط القبض في كل مبيع، ويكون الاستدلال على اشتراط القبض في   لنهيا
 ن أدلة أخرى. مستفاد م

فيكون النهي عن بيع العين الغائبة عن المتعاقدين،   وقت البيع؛المملوك  حضور المبيع    :الثالث
سياق   ، وهو وإن كان محتملا فهن  وقد سبقت الإشارة إلى هذا المعنى في نقل ابن حجر عن ابن المنذر

 في رواية ورد مجملًا   حديث حكيم بن حزام لا يتناسب معه كما قال ابن حجر، إلا أن النهي قد 

_________________________ 
 .253، ص11، ج10959عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك،  أحمد بن الحسين البيهقي، السنن الكبرى، باب النهي 1
محمد بن عزالدين الحنفي المعروف بابن الملك، شللللر  مصللللابيح السللللنة للإمام البغوي، تحقيق لجنة بإشللللراف: نور الدين طالب، لمإدارة  2

 .431، ص3م( ج2012هل/1433، 1الثقافة الإسلامية، ط
لأوسللللللط، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسللللللن بن إبراهيم الحسلللللليني لمالقاهرة: دار الحرمين، سللللللليمان بن أحمد الطبراني، المعجم ا 3

 .154، ص2دط، دت( باب من اسمه أحمد، ج
،  1أخرجه ابن حبان كما في الإحسللللللللللللان في تقريب صللللللللللللحيح ابن حبان، تحقيق: خليل بن مأمون شلللللللللللليخا لمبيروت: دار المعرفة، ط 4

، 4983لدال على أن كل شللللللللللليء بيع سلللللللللللوى الطعام حكمه حكم الطعام في هذا الزجر، م(، ذكر البر ا2004هلللللللللللللللللللللللللل / 1425
 . قال ابن حبان: وهذا البر غريب.1349ص
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ل الإجمال هناك على التفسير في حديث حكيم بن م  عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهما أن يح  
الأقرب، وإما أن يقال بشمول النهي للمعنيين جميعا بناء على قول من يرى جواز الجمع  حزام، وهو

 . اللفظ الواحد، والله أعلمفي  بين المعاني المختلفة  
والملاحظ أن المعاني الثلاثة متدرجة، فأعمها الملكية ثم القبض ثم حضور المبيع وقت العقد، 

المعنى الثاني في غير الطعام، وأما المعنى الثالث فقليل من والأول متفق عليه كما تقدم بينما اختلف في  
 الفقهاء من اشترطه، والله أعلم.

 
 :البائع  ن بيع ما ليس عند م   المطلب الثالث: صور مستثنيات

ومنها ما وقع   ، حرمتهومنها ما اتفق على    ،جوازهيتضمن هذا النهي صورا متعددة، منها ما اتفق على  
 استثنائه منه، وبيان ذلك كما يأتي: شمول النهي له أو  اللاف في  
 الصور المتفق على جوازها:أولا: من  

 سلف قال: "من أ صلى الله عليه وسلمدلة على جوازه، منها حديث ابن عباس أن النبي  ت الأ، فقد دل  عقد السلم .1
 .1إلى أجل معلوم"   ، وزن معلومو   ن ففي كيل معلوم  ،في شيء

 .2الوكيل مال موكله بإذنه، فهو بيع لما لم يملك إلا أنه جائز باتفاق بيع   .2

 .3بيع الحاكم مال المفلس بناء على طلب الغرماء .3

 المتفق على حرمتها: الصور  ثانيا: من  
 وذلك لأنه تصرف في مال ارخرين بغير إذنهم. ؛بيع المال المغصوب، ومثله بيع مال الغير تعديا .1

فيسعى البائع إلى تحصيله   السلم، سواء كان غير مملوك لأحد   شيء غير مملوك للبائع بغير طريق بيع   .2
إلى شرائه ممن   كان مملوكا لأحد فيسعى البائع   أو  ، بالصيد ونحوه كالطير في الهواء والسمك في الماء

، ولا أعلم قائلا بجواز هذا البيع، وإنما اللاف في المواطأة على للمشتريبعد ذلك    يملكه ليسلمه 
 .البيع كما سيأتي بإذن الله

 
 

_________________________ 
م(، كتاب السلم، 1999هللللللللللل /1419، 2البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، لمالرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، ط 1

 .357، ص2240باب السلم في وزن معلوم، 
 .198، ص7ابن قدامة، المغني، ج 2
 .198، ص7ابن قدامة، المصدر نفسه، ج 3
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 الصور المختلف في حرمتها: ثالثا: من  

لأنه من   ؛3ورواية عن أحمد  2والشافعية1، فقد منع من ذلك بعض الإباضية بيع الفضولي مال غيره .1
 .حديث عروة البارقياستنادا على    4التعدي على مال الغير، وأجازه الجمهور 

إذا تخلفت بعض شروطه .2 السلم  تفصيلات كثيرةبيع  ومنه، وفي ذلك  الحاضر    ،  الوقت  بيع في 
 . التوريد 

تحصيلها بالشراء ثم يبيعها لمن يرغب   ير مملوكة للبائع على أن يسعى إلى المواطأة على بيع سلعة غ .3
 ، وسبب اللاف هو في إعطاء المواطأة حكم البيع أو لا.5فيها 

أنه يسوغ القول بجواز بيع شيء غير مملوك على أن يشتريه البائع ممن يملكه   الباحث  وفي ظن
ل ده مصرحا به، فهو كمن وك  يج ثم بعد ذلك يسلمه للمشتري إذا كان بيع تولية أو وضيعة، وإن لم  

. وقد يخرج هذا القول على أن التولية والوضيعة صور غير معتادة أو نادرة آخر بشراء سلعة معينة له
لبيع، فلا تدخل في عموم النهي عند من لا يرى دخول الصورة النادرة أو غير المعتادة في النهي، في ا

 والله أعلم. 
   كونها تعديا على أموال الغير أوسبب اللاف في الصورة الأولى هو اختلافهم في  إذا كان و 

 ع ما ليس عندك؛مدلول النهي عن بي  لا، فهن سبب اللاف في الصور الثلاث الأخرى هو دخولها في
لذلك كان البحث عن علة النهي وحكمته مهما للترجيح في هذا اللاف، وهو ما سنعرض له في 

 المطلب ارتي. 

 
 
 

_________________________ 
 .112، ص 3م(، ج1999هل/1420، 4عامر بن علي الشماخي، الإيضا  لممسقط: وزارة التراث والثقافة، ط 1
علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، تحقيق: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود لمبيروت:  2

 .328، ص5م( ج1999هل/1419، 1دار الكتب العلمية، ط
، 2م(، ج1994هللللللللللللللللللللللللللللل /1414،  1بن أحملد بن قلداملة، الكلافي في فقله الإملام أحملد لمبيروت: دار الكتلب العلميلة، طط  بلد اللهع 3

 .14ص
بن  بعبد الوها. 160، ص6، دت(، ج2محمد بن إبراهيم بن نجيم، البحر الرائق شللللللللر  كنز الرقائق لمدار الكتاب الإسلللللللللامي، ط 4

(، 1999هلللللل /1420، 1ت مسائل اللاف، تحقيق: الحبيب بن طاهر لمدار ابن حزم، طعلي البغدادي المالكي، الإشراف على نك
 .561، ص2ج

اللاف في بيع المرابحلة للآمر بالشللللللللللللللراء معروف، وأملا في المواطلأة على بيع الطير في الهواء أو السللللللللللللللملك في الملاء، فلم يجلده البلاحلث    5
 منصوصا.
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 البائع:  المطلب الرابع: العلة والحكمة من النهي عن بيع ما ليس عند
البائع ولا  بيع ما ليس عند  النهي عن  بعلة  النبوية  النصوص  تفت  كمته،  بح  لم تصر   قت قرائح وإنما 

الفقهاء وبصائرهم الثاقبة سبرا وتقسيما عن بعض العلل والحكم التي يمكن أن تكون وراء هذا النهي 
الطريق وراء استنباط علتهالشرعي الحكيم، ولعل البدء باستنطاق حكمة النهي يمه    على   ، ويعيند 

 . مقصدهتنقيح مناطه وتحقيق  
 

 :البائع  عن بيع ما ليس عند الفرع الأول: الحكمة من النهي  
 والثاني التذرع للربا.   ، الأول الغرر  يمكن رد حكمة النهي إلى أمرين:

النهي   بين  حكمة ما نقله ابن حجر عنه حين  ابن المنذر في  افقد أشار إليه  ؛ولىالأالحكمة  أما  
وهذا مبني على أن النهي ،  1في بيع العين الغائبة فقال: "فيشبه الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها" 

، ولا أعرف دليلا لهذا بيع الموصوف في الذمةبيع ما ليس عند البائع مخصوص ببيع الأعيان لا ب  عن
فيد أن  فهن سياق قصة حكيم يجواز السلم، وإلا محاولة الجمع بين هذا النهي وبين  التخصيص إلا  

 البيع في غير الأعيان، ومن روى الحديث بغير قصته فقد رواه عاما غير مخصوص بالأعيان. 
، 2باحتمال عدم قدرة البائع على تسليم المبيع  الغرر في بيع ما ليس عند البائع  بعضهم ر  وفس  
إذ احتمال عدم  الأعيان؛إلا أن يكون المقصود بيع حتمال موجود في بيع السلم أيضا،  ومثل هذا الا

 ، فيكون من باب تخصيص النهي أيضا. القدرة على التسليم في هذه الحالة قد يكون أكبر
 ستفاد من عدة أوجه: تذرع للربا؛ فتال  وأما الحكمة الثانية وهي 

س عن و بيع الطعام قبل قبضه، فقد سأله طاو الأول: فهم ابن عباس للحكمة من النهي عن  
بدراهم والطعام مرجأ"   فقال:   ،ذلك قال: ذاك دراهم  فهذا كان 3"قلت لابن عباس: كيف ذاك؟   ،

 التذرع للربا يحصل ببيع الشيء قبل قبضه، فهو ممكن من باب أولى في حال بيعه قبل تملكه.
، وتحقق هذا الوصف 4بالشراء نوعا من بيوع العينة الثاني: اعتبار المالكية صورة المرابحة للآمر  

يبيع الرجل إلا  ألا ين قال الإمام مالك: "وإنما فرق ب ل تملكها يكون من باب أولى،في بيع السلعة قب
وأن يسلف الرجل في شيء ليس عنده أصله أن صاحب العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن  ما عنده 

_________________________ 
 .467، ص4ابن حجر، فتح الباري، ج 1
 .140، ص3م( ج1932هل /1351، 1د الطابي البستي، معالم السنن لمحلب: المطبعة العلمية، طحمد بن محم 2
 .342، ص2132أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة،  3
تحقيق: محمد حجي وآخرون لمبيروت: دار  محمد بن أحمد القرطبي، البيان والتحصللليل والشلللر  والتوجيه والتعليل لمسلللائل المسلللتخرجة،   4

 .87-86، ص7م(، ج1988هل/1418، 2الغرب الإسلامي، ط
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نانير، فما تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا بخمسة يبتاع بها، فيقول: هذه عشرة د
 .1عشر دينارا إلى أجل، فلهذا كره هذا، وإنما تلك الدخلة والدلسة"

في حديث عمرو بن شعيب ببيوع الذرائع، فقد   اقتران النهي عن بيع ما ليس عندك  الثالث:
شرطين في بيع الذي فسره بعضهم ببيعتين  عن  و   ،وعن ربح ما لم يضمن  ،اقترن بالنهي عن بيع وسلف

 .2العينةبيع  إلى    لأنها تؤدي   ، في بيعة
في   " السنن الكبرى"الرابع: إخراج المحدثين للحديث في باب العينة، فقد أخرجه البيهقي في 

ويقول   ،كره ونهى أن يأتي الرجل" ، وذكر قبله عن ابن عمر أنه  "ا ورد في كراهية التبايع بالعينةم "باب  
وكذلك الإمام   .3، ثم ذكر حديث حكيم ابن حزام "اشتر كذا وكذا، وأنا أشتريه منك بربح كذا وكذا

لى أنها إذا وقعت ع  مسألة العينة، ونص  لمرابحة للآمر بالشراء بعد ذكره  ذكر مسألة االشافعي، إنما  
، وهذا يتناسب مع مذهبه في العينة في أنها لا تكون باطلة 4بالإلزام فهي من باب بيع ما ليس عندك 
 إلا إذا اشترطت البيعة الثانية في الأولى. 

بعد مسألة في العينة ابن المنذر، فقد جاء في باب    وممن ذكر مسألة المرابحة للآمر بالشراء
، وقد أخذ فيهما بقول مالك 6أيضا   "الأوسط "وفي    5" الإشراف على مذاهب العلماء"العينة في كتابه  

 . مع أنه شافعي المذهب
ت ل عن أفلح، قال: ق  : ""ص في العينةمن رخ  " في باب    "مصنف ابن أبي شيبة" وجاء في  

نطة والزيت وليس عندي إلا أنه قد عرف سعر ذلك، أو عرفته فاشتريته،  الح  ني   يطلب م  : الرجل مللقاس
، والراغب في السلعة هنا ليس آمرا، ولذلك كانت رخصة، وقد 7"ه إلى أجل؟ قال: نعمأبيعه إيا    ثم 

 جعلها ابن أبي شيبة من الرخصة في العينة.

_________________________ 
، 2م(، ج1997هلللللللللللل/1417، 2مالك بن أنس الأصبحي، الموطأ، تحقيق: بشار عواد معروف لمبيروت: دار الغرب الإسلامي، ط 1

 .208-207ص
،  2محمد أشلللللللرف بن أمير العظيم آبادي، عون المعبود شلللللللر  سلللللللنن أبي داود مع حاشلللللللية ابن القيم لمبيروت: دار الكتب العلمية، ط 2

 .296-295، ص9م(، ج1995هل/1415
 .517، ص5أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة، ج 3
 .75، ص4(، ج2001، 1رفعت فوزي عبد المطلب لمالمنصورة: دار الوفاء، ط محمد بن إدريس الشافعي، الأم، تحقيق: 4
 .134، ص6ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 5
هلللل/  1430، 1ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، تحقيق: لمالفيوم: دار الفلا  للبحث العلمي وتحقيق التراث، ط 6

 .368-367، ص10م(ج2009
، 4م( ج1989ه/1409،  1الله بن محمد بن أبي شلليبة، المصللنف، تحقيق: كمال يوسللف الحوت، لمالرياض: مكتبة الرشللد، ط  عبد 7

 .425ص
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المسألة، وهي مسألة ما لو طلب أحد من آخر أن بتصور هذه ويمكن توضيح هذه الحكمة 
يشتري له سلعة على سبيل التوكيل أو الإمارة، فهل تصح المعاملة إذا كان الموكل لا يدفع الثمن للوكيل 

 عند ابتداء العقد، وإنما يدفعه بعد أن يحصل على السلعة؟ 
المعاملة هذه  أن  المأمور  الظاهر  إذا كان  أ  لا تجوز  الوكيل يأخذ  عمله؛أو  على  نها لأ  جرة 

دفْع  الوكيل ثمن  السلعة من عنده   ستكون من باب سلف وإجارة، وهو منهي عنه كبيع وسلف، فهن  
لأن البيع كان بطلبه وأمره، فهذا أخذ الوكيل أجرة على   ؛هو إقراض للموكل، ويكون الموكل ملزما به

ولو قيل بجواز هذه المعاملة لجاز أن جارة،  الإ قرض و الشراء السلعة من السوق كان في ذلك جمع بين  
، وقد از أن يأخذ الوكيل الزيادة على القرض في صورة أجرة الوكالةلجلا، و لموكل ثمن السلعة مؤج  يدفع ا

 .1نص على حرمة ذلك المالكية 
صورة المرابحة للآمر بالشراء تختلف عن   على هذا بأن   وقد اعترض المجيزون من المعاصرين

  ، 2ويتحمل بذلك مخاطرة تلفها   ،وتدخل في ضمانه ،فهن المأمور يشتري السلعة لنفسه  ؛سلف وإجارة
إذ السلعة تدخل في ضمان الموكل من وقت شرائها،   ؛في سلف وإجارة  بينما لا يكون الوكيل كذلك 

 من وجهين: الاعتراض الجواب عن هذا  و   .ولا يضمن الوكيل مخاطر تلفها 
حتى يسلمها للموكل، فلا يستحق أجرة  ه السلعة  تضمين   ا صح  ن الوكيل إذا كان وكيلا عامً إ .1

 م السلعة سليمة لموكله. على الوكالة حتى يسل   

ن دخول السلعة في ضمان الوكيل قد يكون حيلة لا تسوغ له الربح ما دام لم يشتر تلك إ .2
يها، ولو كان دخولها في ضمانه كافيا لإخراجها عن التذرع السلعة إلا لأجل طلب الراغب ف

والعينة كلها؛للربا   الذرائع  بيوع  تدخل   لجازت  مثلا  العينة  السلعة في عكس  مشتري  فهن 
ويتحمل مخاطر تلفها قبل أن يعيد بيعها لمن اشتراها منه مرة أخرى، وقد  ،السلعة في ضمانه

يز العينة ما دام المشتري لم يشتر السلعة إلا ليبيعها يكون بين البيعتين أيام إلا أن ذلك لا يج
لها المرء لوجد أن من يأخذ الزيادة لمن اشتراها منه مرة أخرى، وهكذا كل بيوع الذرائع لو تأم  
 فيها إنما يضمن السلعة قبل أن يبيعها لمن يشتريها منه. 

_________________________ 
 .17-16، ص5م(، ج1994، 1القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة، لمبيروت: دار الغرب الإسلامي، ط 1
،  3ة للآمر بالشللللللللللللللراء كملا تجريله المصلللللللللللللللارف الإسلللللللللللللللاميلة، لمالقلاهرة، مكتبلة وهبلة، ط، بيع المرابحلعبلد اللهالقرضلللللللللللللللاوي، يوسللللللللللللللف   2

، سللللللللللامي حمود، بيع المرابحة للآمر بالشللللللللللراء، مجلة مجمع الفقه الإسلللللللللللامي، العدد الامس،  30-28م(، ص1995هللللللللللللللللللللللللل/1415
 .1101ص
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احتجاج المجيزين من أن المرابحة للآمر بالشراء لا تختلف عن   وبهذا الجواب يجاب أيضا عن 
بيعها بربح  السلعة ليعيد  التاجر  التي يشتري فيها  المعتادة  البائع   ؛1التجارة  التواطؤ السابق بين  فهن 

، ويجعل دخول السلعة والمشتري في المرابحة للآمر بالشراء هو الذي يجعلها مختلفة عن التجارة المعتادة
، فالعادة من حال التجار أنهم يشترون السلعة ك التاجر وتحمله لضمانها لغوا غير مؤثر في الحكمفي مل

صورة العينة إذا لم يكن   ت ن ضمانها قبل أن يتواطؤوا على بيعها مع طرف آخر، ولذلك جاز ويتحملو 
 تواطؤ سابق بين الطرفين. 

العينة والذرائع عن   باختلاف  وقد يعترض المجيزون حيث إن   ؛ابحة للآمر بالشراءالمر   بيوع 
بين ثلاثة أطراف، بينما العينة بين طرفين عادة، وفي كون المتمول في بيوع العينة يأخذ   المرابحة المصرفية

 . وإنما يأخذ سلعة  يأخذ المتمول في المرابحة نقودا  بينما لا   ،نقودا
فالعينة قد تكون بين ثلاثة أطراف أو أكثر   فروق غير مؤثرة؛ والجواب عن هذا بأن تلك ال

،  2ن من التورق المصرفي المؤسسي مع أنه بين ثلاثة أطرافكثير من المعاصريمة، ولذلك منع  وتبقى محر  
وأما كون المتمول في صورة المرابحة للآمر بالشراء لا يأخذ نقدا، فليس هذا كافيا في إخراج المعاملة من 

فهن ابن عباس جعل بيع الطعام قبل قبضه من باب بيع دراهم بدراهم، مع أن المتمول   للربا؛   التذرع
في تلك الصورة يأخذ طعاما ولا يأخذ نقودا، كما أنها بين ثلاثة أطراف كذلك، ومع ذلك بقيت 

، ثم إن الحصول على النقد ليس ممنوعا من حيث حيلة ربوية عند ابن عباس وغيره من أهل العلم
ولم تكن هناك مواطأة بينه   ،ثم باعها بالنقد بأقل مما اشتراها به  ،و اشترى رجل سلعة نسيئةالأصل، فل

 .غير ممنوع  اجائز   اتورقكان    ؛وبين أحد على ذلك
 أبا  بيع السلم مع أنه  يس عندكومما يؤكد هذه الحكمة أن الشارع الذي منع من بيع ما ل

المال ابتداء    رأس    المسل م  أن عقد السلم يدفع فيه  - والله أعلم-والسبب في ذلك    ا ليس عنده؛ لمبيع  
، وتقديم رأس المال فيه يقطع شبهة التذرع للربا، واشتراط بيان قدر الكيل والوزن 3عند إنشاء العقد

ضبط له من الغرر، وبهذا يمكن الجمع بين جواز السلم والنهي عن بيع ما ليس عندك دون تخصيص 
قه يوحي أنه ليس في بيع سيا  ام، فهن حديث حكيم بن حز   هذا ظاهر  ي  ، ويقو  النهي ببيع الأعيان 

 الأعيان. 

_________________________ 
 .47-46القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص 1
 .238م( ص 2011هل/1432، 1علي محيي الدين القره داغي، التورق المصرفي، لمبيروت: دار البشائر الإسلامية، ط 2
 .102، ص6ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، ج 3
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قه الدكتور كما حق    ،ى ما سبق بمنع جمهور فقهاء السلف لصورة المرابحة للآمر بالشراءويتقو  
، وجاء في خاتمته: "لم يوجد في "تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر بالشراء"أيمن صالح في بحثه  

إذا كانت هناك مواعدة أو  ،ص في البيع للآمر بالشراءلروايات لا بسند ضعيف ولا صحيح من رخ  ا
 .1ع الذي لا يملك السلعة في الحال" تواطؤ ومراوضة على الشراء والربح بين الزبون والبائ

، فهذا إلا عندما يكون العقد ملزما ظهرالغرر لا ت  المنع من   أن حكمةإلى  ه التنب    هذا، وينبغي
رضاه به أو عدم معرفة بعض   لم يكن العقد ملزما فلا إشكال في تلف المبيع قبل التسليم أو عدم 

كما أن حكمة التذرع للربا لا تكون إلا عندما يتأخر   تركه، بين إتمام البيع و لأن المشتري مخير    صفاته؛
فهذا البائع يتحصل على تلك السلعة بالشراء من بائع آخر،  دفع رأس المال عند إنشاء العقد مع كون  

صورة دراهم لن تتحقق  ف  ؛ل على المبيع بغير طريق الشراءدفع المشتري الثمن مقدما أو كان البائع يحص
 وهذا التنبيه مهم لنقف على علة النهي التي يدور معها الحكم بالتحريم. بدراهم والطعام مرجأ،  

 
 :البائع  نهي عن بيع ما ليس عند الفرع الثاني: علة ال

، 2يقرر جماعة من الأصوليين في مسالك استنباط العلة أن تعليق الحكم بوصف مشتق مؤذن بعليته
معلق   بيع ما ليس عندك  حديثهي في  النقد يقال بأن  وفي حكم المشتق الجامد المؤول بالمشتق، و 

إلا أن هذه العلة   ، بوصف يمكن تأويله بالمشتق، فتكون علة النهي هي كون المبيع غير مملوك للبائع 
عدم تملك  حة قاد  في كون العلة لم بالإبامملوك للبائع، وتخصيص الس  غير منقوضة بجواز السلم وهو 

كلها من بيع و   وقد ينقض أيضا بجواز بيع الوكيل مال موكله، وبجواز بيع الحاكم مال المفلس،   ،المبيع 
ما لا يملك، ولا إشكال في هذا عند من يرى جواز تخصيص العلة، بينما يقع الإشكال عند من المرء  

 .3لا يرى صحة تخصيصها 
العلة  يمكن ضبط ذلك    بتنقيح مناط الحكمو  متعدد بجععند من يمنع تخصيص  التحريم  ل 

أو   ،أو بكون المبيع معينا مع كونه غير مملوك للبائع   ، التحريم معلول بعدم تقديم رأس المالف  ،العلل

_________________________ 
رابحة للآمر بالشللراء، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصللاد الإسلللامي  أيمن علي عبد الرؤوف صللالح، تحقيق أقوال الفقهاء في بيع الم 1

 .34م، ص 2017هل/أكتوبر 1439، محرم 3، ع30لمالرياض، جامعة الملك عبد العزيز( م
،  1الله بن حميد السللللللالمي، طلعة الشللللللمس شللللللر  شمس الأصللللللول، تحقيق: عمر حسللللللن القيام لمبدية، مكتبة الإمام السللللللالمي، ط  دبع 2

 .198، ص2م (، ج2008
 .248، ص2ينظر: السالمي، المصدر نفسه، ج 3
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، وأما 1وتعدد العلل جائز عند جمهور الأصوليين   موصوف وصفا ينفي الغرر الفاحش، بكونه غير 
 الجواز في السلم فشرط ه انتفاء علل النهي.

ليس عدم تملك المبيع علة لتحريم البيع، وإنما وصف يحرم معه   يمكن أن نقول:   وبعبارة أخرى، 
، الأولى: عدم تقديم رأس المال، والثانية: كونه معينا، والثالثة: البيع إذا صحبته علة من ثلاث علل

، 2ثويجوز بيع غير المملوك إذا انتفت هذه العلل الثلاعدم وصفه بوصف ينفي الجهالة الفاحشة،  
وقريب من هذا علة انتقاض    يملك دائرا مع علته وجودا وعدما. ذلك يكون حكم تحريم بيع ما لموب

الصوم وصحته، فالصوم ينتقض بعدة علل: الأولى إدخال شيء إلى الجوف من طريق الحلق ولو لم 
شربا   يكن مغذيا، والثانية: بإدخال المغذي من غير طريق الحلق كالإبر ونحوها مع أنها ليست أكلا أو

 أو بالجماع، ويصح الصوم بانتفاء هذه العلل. 
فيمكن استخراج علة منعها من ألفاظ   ع قبل التملك، أما المواطأة عليه؛هذا بالنسبة لعقد البي

يشتري السلعة من السوق ثم يبيعها لمن سأله إياها، كان  حديث حكيم بن حزام، ففيه أن حكيما  
وقيد الشراء من السوق مهم، فلا تتحقق ذريعة   لم يعقد البيع بعد. ثمن ابتداء إذ  وظاهره أنه لا يستلم ال

الربا إلا إذا كان البائع يشتري السلعة ثم يبيعها، فتكون دراهم بدراهم كما قال ابن عباس، أما إذا كان 
احتطب   : كما لو قال له  ، السلعة بغير طريق الشراء فلا تتحقق فيها ذريعة الربايحصل المشتري على  

هي الترواض على شراء السلعة    في منعونحو ذلك، فالعلة    ،داء وأشتري منك الحطب بكذامن البي
العلة كما سيأتي   ه كون البائع الموعود يحصل على السلعة بالشراء، واستثنى بعض الفقهاء صورا من هذ 

 في المطلب الامس. 
نعه إلا وجها لم  يجد الباحث فلم    بالشراء؛البائع  وأما التراوض على شراء شيء لا يحصل عليه  

إذا كانت المواعدة ملزمة للطرفين أو أحدهما، فتكون بذلك من باب الغرر، فلا يصح التراوض على 
ا كان شراء ما يصيده الصياد من السمك أو على شراء ذلك الحيوان البري بعد أن يصطاده الصياد إذ

الواعد ملزما بتنفيذ وعده، فهن هذا التراوض إما أن يحدد فيه ثمن ما يصطاده وإما ألا يحدد، فهن تم 
إذ كيف   وإن لم يتم تحديده فهو غرر أيضا؛   المشتري بذلك الثمن عندما يراه،   لا يرضى  تحديده فقد

ت ج على جواز هذا التراوض   بشراء ذلك الحيوان دون أن يعرف القيمة، وإذا كان لا يصح   ي لز م المرء   أن يح 
ملزما   تواطؤا وتراوضا وإن كان  الطرفين لا يعدو أن يكون  الاتفاق بين  نوعبكون  الغرر،   لأنه  من 

_________________________ 
الوهلاب بن علي السللللللللللللللبكي، رفع الحلاجلب عن مختصللللللللللللللر ابن الحلاجلب، تحقيق: علي محملد معوض وعلادل أحملد عبلد الموجود   عبلد 1

 .220، ص4م(، ج1999هل/1419، 1لمبيروت: دار الكتب العلمية، ط
 ولا يصح التعليل بالعدم، وإنما الجواز مبني على أصل الإباحة في العقود مع انتفاء المحرم.لا يقال بأن علة الجواز عدمية هنا،  2



 

93 

فكذلك لا يصح أن يحتج على جواز التراوض على شراء السلعة بعد أن يتملكها البائع  بكونهما لم 
وأما تضرر الموعود فهو محتمل في كلا الحالين، والله   للربا كما سبق بيانه،  لأنه ذريعةيعقدا البيع بعد  

 أعلم. 
يلزمه القول   ؛ومن أجاز التراوض في صورة المرابحة للآمر بالشراء بناء على كونها ليست بيعا

أو الطير سواء كان معينا أو مجهولا لذات   بجواز الترواض على شراء ما يصيده الصياد من السمك 
ستقيم، والتفريق بين بيع ما ليس عندك وبين التراوض على بيعه بكون السبب، والفرق بينهما غير م 

البائع في الحالة الثانية يتملك البيع ويدخل في ضمانه هو كالتفريق بين العينة والربا بكون المربي في 
العينة يدخل المبيع في ضمانه قبل إعادة بيعه، على أن ظاهر حديث حكيم بن حزام هو في المواطأة 

يع وليس في عقد البيع، وإنما حرم العقد على البيع من باب أولى، ويمكن أن يقال: إن حديث على الب
، عمرو بن شعيب هو في تحريم بيع ما ليس عندك، وحديث حكيم بن حزام هو في تحريم الترواض عليه

 . والله أعلم
فهن   الشارع؛ د أو مغالاة في فهم نصوص  أو تشد    أو تكلف   وليس في تحريم التراوض غرابة

م بيع ما لم يقبض مع أنه تملك المبيع لعدم تميز الضمان، الشارع قد احتاط في أمر الربا كثيرا، فحر  
م الشعير بالبر نسيئة مع اختلاف بيد، وحر    تفاضلا وجعله من الربا مع أنه يد م بيع البر بالبر  وحر  

فعة في القرض احتياطا رمة المنوحكم بح  ،بيعة   وبيعتين في   سلف الالبيع و م  حر  الجنسين وجعله من الربا، و 
بينها وبين ما للربا كذلك.   الكبير  التشابه  اليوم يؤكد  المرابحة للآمر بالشراء  بيع  والواقع المشاهد في 

التقليدية  يناظرها من عقود   القبض بعد تملك   ، في المصارف  التساهل في تحقيق شرط  لا سيما مع 
في معاملات ناشدات والمطالبات بالتقليل من هذا النوع من العقود  ولذلك كثرت الم  ؛ المصرف للسلعة

لما رأوا من آ ره الاقتصادية التي لا   ،حتى من أولئك الذين يرونه جائزا في الأصلالمصارف الإسلامية  
                                                                                                            تكاد تختلف عن آ ر نظيره التقليدي. 

الدكتور عبد   يقول  هذا   قتيبة  باتباع  الإسلامية  البنوك  معظم  قامت  "وقد  العاني:  الرحمن 
نتاجية والتجهيزات والسلع الاستهلاكية والامات من الداخل والارج الإ صول  الأالأسلوب في تمويل  

أي أسلوب آخر للتمويل، ولقد أثيرت انتقادات على لعملائها، وتوسعت في هذا الأسلوب أكثر من  
من المتربصين   عوا عن المرابحة للآمر بالشراء، أوسواء ممن اقترحوا أو داف  ،هذا الأسلوب في التطبيق

من المحايدين من الفقهاء ورجال الاقتصاد الإسلامي   لمصرفية ويودون وأدها في مهدها، أوبالحركة ا
 ولكن في إطارها الشرعي القويم.   استمرارية هذه المصرفيةإلا ضمان  الذين لا هم لهم  

ت محلها ، ولكن حل  وتحت ضغط الانتقادات اختفت الممارسات الطأ على الأقل ظاهرياً 
  ، ممارسات اعتمدت على تحرير عقد يلزم العميل بالشراء قبل أن تصله السلعة التي أمر البنك بشرائها
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ن الأصول الشرعية في عقد البيع التي تتيح للمشتري حق معاينة وهذا أيضا مما يبعد هذا الأسلوب ع
 . أو يصبح مدينا بثمنها كما في البيع ارجل  ،السلعة قبل أن يقبضها ويدفع ثمنها

ا مقارنة مع الأساليب والصيغ وفي هذا الإطار نجد أن عقد المرابحة للآمر بالشراء نجح عمليً 
ت موجودة ظل  مية، و كانت موجودة قبل إنشاء البنوك الإسلاالأخرى من حيث إنه اعتمد على جذور  

بعد إنشائها، ونجح في فتح أبواب للتمويل كانت مغلقة أمام فئات معينة، فضلا عن تقريب الفكرة 
الإسلامية من الأذهان، وقد كان من الممكن الدفاع عن هذه النتيجة في إطار المس سنوات أو حتى 

التالية لا العشر السنوات التالية لإن شاء البنوك الإسلامية، ولكن الدفاع عنها خلال العشرين عاما 
 . 1"  عن فشل في عملية التطوير من أجل إقامة النموذج الصحيح للتمويل الإسلامييمكن إلا أن يعبر   

"لكن مع التسليم بنتيجة الوعد السابق قد يدخل   :ماجد بن محمد الكنديويقول الدكتور  
لم يضمن يحتمل الضمان   أولا: النهي الشرعي عن ربح ما   الحكم المجيز لبيع المرابحة للآمر بالشراء بأمور: 

وضمان كساد الأسواق بتبدل الأذواق،    ،وضمان نقصان القيمة   ، ضمان هلاك العين  فيه أمورا، مثل: 
منها عقد التأمين   ، طت على الأول بأمور كثيرةت الضمانين الأخيرين وتحو  والمصارف بهذا العقد قد رفع

ولا يكون منها سوى التمويل المالي، فماذا بقي من   ،وخيار الشرط، وتوكيل المشتري بمباشرة العقد 
سوى الشكل والرسم، وعلى السابق فلا   2المخاطرة الحقيقية التي هي شرط جواز الاستثمار الشرعي 

 القول بأنها واقعة في قضية ربح ما لم يضمن. محالة من  
 نيا: لا يبعد فعل المصارف في مثل هذا العقد وعقد التورق من التكسب بالمداينات دون 
أن يكون هناك إضافة حقيقية للناتج القومي للأمة الذي هو سر نهضتها الاقتصادية، وهل أودى 

 يشها سوى الاستربا  بالمداينات؟!بالعالم اليوم في الأزمة المالية العالمية التي نع
عباس: دراهم بدراهم نها قول ابن   لثا: لم يتبين لي الفرق بين هذه المعاملة وعقود العينة التي بي  

لقنية  بينهما حريرة؛ التجار، بل   ،لأن المصارف حقيقة لا تريد السلعة  كما أنها لا تريدها لمخاطرة 
 . 3تريدها صفوا عفوا"

 

_________________________ 
،  1دراسللللللللللللللللة مقللارنللة لمالأردن: دار النفللائس، ط-قتيبللة بن عبللد الرحمن العللاني، التمويللل ووظللائفلله في البنوك الإسلللللللللللللللاميللة والتجللاريللة 1

 .84، 82م( ص2016هل/1434
للجواز إذا كانت هناك نية فاسلللللدة كما في بيع العينة وعكسلللللها، وكذلك الحال في صلللللورة المرابحة  تقدم سلللللابقا أن المخاطرة لا تكفي 2

 للآمر بالشراء، قد لا تكفي المخاطرة للقول بجوازه ما دام وقع بعد تراوض ومواطأة خصوصا إذا كان الوعد ملزما، والله أعلم.
 .248م(، ص2013هل/ 1434، 1ة عند الإباضية، لمبدون دار نشر، طماجد بن محمد الكندي، الوجيز في فقه المعاملات المالي 3
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 :1البائع   من التراوض على بيع ما ليس عند  الخامس: تقييدات بعض الفقهاء لعلة المنعالمطلب  

على منع جميع الصور التي قد تدخل في   قامنع التراوض على بيع ما ليس عند البائع متف   كل منليس  
 رضالمنع، وفي هذا المطلب سنع  ما يفيد استثناء بعض الصور من  كتب الفقهاء  هذا البيع، فقد ورد في
 :ائهااستثنمع محاولة بيان وجه    بعض تلك المستثنيات

 ل  ق  والإمام مالك في بعض ما ن    2نقله عنه الربيع بن حبيب  فيما أجاز الإمام جابر بن زيد   .1
البائع بيع ما ليس عند  يتم نقدا غير نسيئة  عنه الترواض على  البيع  أبو   ، وروى3إذا كان 

 .5من طريق داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد مرسلا   صلى الله عليه وسلم هذا الحكم عن النبي   4صفرة 

، فلم يره يا أجلاولم يسم     دا سعرا للبيع في التواطؤ إذا لم يحد     من الإباضية  6ص أبو زياد ورخ   .2
ه الصورة مكروهة وجعل بعض المالكية هذ،  7دا سعر البيع عند التواطؤمحرما بخلاف ما لو حد  

للإمام أحمد بن حنبل، فقد ورد في مسائله برواية ابن هانئ:  هذا قولا  يروى ، وقد 8محرمة لا  
"سئل عن الرجل يجيء إلى الرجل، فيقول: بعني متاعا إلى أجل، فيقول: ليس عندي، ولكن 

_________________________ 
انتقد المحكم الباحث في هذا المطلب كثرة النقل عن المذهب الإباضلللللللللللللي دون غيره من المذاهب، وليس هذا من التحيز كما قد يبدو   1

المالكية والإباضلللللللللللية، ولذلك كان النقل   للقارلى من أول وهلة، وإنما لأن أغلب المذاهب لم يتعرض لهذه المسلللللللللللألة أصللللللللللللا، وإنما ذكرها
عنهما، وأما الشللللللافعي فذكر الجواز من غير إلزام وقد ورد ذكره في المطلب، وورد عن أحمد بن حنبل المنع كما سللللللبق، ولم أجد المسللللللألة  

مد بن الحسلن وورد الإشلارة  عن الحنابلة تقييدا للمنع، وكذلك الحال عند الحنفية، فلا تكاد تذكر هذه المسلألة عندهم إلا ما ورد عن مح
 إليه في المطلب.

، 53م(، ج2014هللللللللللللل /1436خميس بن جميل السعدي، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، لممسقط: مكتبة الجيل الواعد،   2
 .170ص

 .71، ص5، دت(، ج2سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شر  الموطأ، لمالقاهرة، دار الكتاب الإسلامي، ط 3
أبو صلللفرة هو عبد الملك بن صلللفرة، من فقهاء الإباضلللية من البصلللرة بالعراق روى آ را عن الإمام جابر بن زيد وضلللمام بن السلللائب   4

ية، عاش في النصلللللللللف الثاني من القرن الثاني الهجري وأول القرن الثالث. ينظر: وأبي عبيدة والربيع بن حبيب وغيرهم من أئمة الإباضللللللللل
، 1م( ج2007هلللللللللللللللل/1428،  1قسللم المشللرق لممكتبة الجيل الواعد، ط-فهد بن علي السللعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضللية

 .329ص
هل  1433، 1  لممسللللللللللقط: مكتبة مسللللللللللقط، طعبد الملك بن صللللللللللفرة، من جامع أبي صللللللللللفرة، جمع وترتيب: إبراهيم بن علي بولروا  5
 .49م( ص2012/
أبو زياد هو الوضلللا  بن عقبة، من فقهاء الإباضلللية في القرن الثالث الهجري، انتخبه الإمام الصللللت بن مالك لمحاربة أهل الشلللرك في  6

 .298، ص 4قسم المشرق، ج-الهند، له أجوبة منثورة في مصنفات الفقه الإباضية. السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية
م(، 2016هللللللللللل/ 1437،  1الله الكندي، المصنف، تحقيق: مصطفى صالح باجو لموزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ط  أحمد بن عبد 7
 .27، ص14ج

، 5م(، ج1994هلللللللللللللللللللللللل /1413،  1أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد بو خبزة لمبيروت: دار الغرب الإسلللللللللللامي، ط 8
 .16ص
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قيل له: فربحه؟   ا تواطآ على ربحه وعليه فلا أراه.الله: إذ  أشتري، فيشتري له؟ قال أبو عبد 
برواية إسحاق ابن منصور   2الله  وفي مسائله برواية ابن عبد  .1قال: يعجبني أن يرد عليه ربحه" 

 .4، وهو الذي حكاه ابن المنذر عنه3المنع دون أن يكون ذلك مقيدا بالتواطؤ على الربح 

ة، كما لو ورخص الربيع بن حبيب التواطؤ مع البائع الذي من عادته أن يبيع تلك السلع .3
ليس عندي، ولكن أشتريه، فهن   :جاءه شخص يريدها، وكانت قد نفدت من عنده، فقال

، وأما إذا لم يكن من 5شئت فخذه وإن شئت فاتركه، فاشتراها وباعها له، فلا بأس في ذلك 
عادته البيع في ذلك الشيء، فلا يقول له بأنه يشتريه، وإنما يسكت عنه ولا يواعده، فهذا 

 فلا بأس.   ؛عد ذلك وعرضه عليه، فرضي بهاشتراه ب

 يقيدون المسألة بأهل العينة،   المالكية حين  قريبا من هذا ما يرد في عبارات كثير من ولعل  
، قال بحيث تغلب على سائر أنشطته  ،سيلة أساسية للاستربا  تخذ من هذه الممارسة و وذلك بأن ي

لطلب شراء السلع منهم وليست عندهم، فيذهبون الشيخ الدردير: "وأهل العينة قوم نصبوا أنفسهم  
ذلك بأهل العينة أن  ، وليس المقصود من تقييد 6إلى التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم"

م على من يتعامل بالعينة التي هي بيع سلعة نسيئة ليشتريها بائعها من مشتريها بأقل من محر    هذا البيع
فهن مصطلح العينة عند المالكية يغلب   ؛7قد يفهم من كلام بعض الباحثين سعرها السابق نقدا كما  

تنبيه الطالب لفهم ألفاظ "لب من آخر ليبيعها له بأجل، جاء في  على من يشتري السلعة بناء على ط 
يقال على   ،: "وقوله: "اشتر لي هذه وأربحك" نص في المدونة على أن بيع أهل العينة"جامع الأمهات

جال وعلى هذه المسألة التي ذكرها المؤلف وشبهها، وكذلك قال غير واحد، ولكن غلب بياعات ار

_________________________ 
 . 90م(، ص1424/2003، 1نقلا عن: التركي، سليمان بن تركي، بيع التقسيط وأحكامه، لمالرياض: دار أشبيليا، ط 1
،  1الله، تحقيق: زهير الشللللللللللللللللاويش، لمبيروت: المكتلللب الإسلللللللللللللللامي، ط  أحملللد بن حنبلللل، مسللللللللللللللللائلللل الإملللام أحملللد بروايلللة ابنللله عبلللد 2

 .280، ص1م(، ج1981ه/1401
 .2658، ص6حمد وإسحاق بن راهويه، جالمروزي، مسائل الإمام أ - 3
 .24، ص6ابن المنذر، محمد بن إبراهيم، الإشراف على مذاهب العلماء، ج - 4
م(، 2017هلللللللللللللللللل/ 1439،  1الربيع بن حبيب، فتيا الربيع بن حبيب، تحقيق: طلال آل عبد السللللام لممسلللقط: ذاكرة عمان، ط - 5

 .165ص
 .88، ص3سوقي على الشر  الكبير، لمبيروت: دار الفكر، دط، دت(، جالدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الد 6
 .93-92التركي، بيع التقسيط وأحكامه، ص  7
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، وقال الحطاب عن هذه المسألة: "وهذا الفصل يعرف 1هذا الاسم على المعنى الذي ذكره المؤلف" 
 .2عند أصحابنا ببيع أهل العينة" 

فلا حرج عليه، وينبغي أن يقيد ذلك بأن   هذه الممارسة هي شأنه في تجارته؛ أما من لم تكن
فيطلب   ،تصفو نيته عن قصد التحيل للربا، وقد ترد هذه الصورة فيمن يذهب لتاجر خبير بسلعة معينة

 ،برة التاجر في تحصيل السلعةرض من طلبها منه هو الاستعانة بخ، فيكون الغمنه سلعة غير متوفرة لديه
 لتأكد من خلوها من العيوب، وليس بقصد التحيل على الربا، والله أعلم.وا

التواطؤ، فهن وقع دون إلزام كان جائزا، ولو حد   دا السعر  ومنع الإمام الشافعي الإلزام في 
، وذلك متناسق من المتقدمين  ص في التواطؤ الذي يكون عليه البيع ولو كان نسيئة، وهو أوسع من رخ  

، لعينة التي لا يحكم ببطلانها بمجرد التواطؤ إذا لم يشترطا البيعة الثانية في البيعة الأولىمع مذهبه في ا
، 4وابن القيم في إعلام الموقعين  3والقول بجواز المواطأة من غير إلزام قد يستفاد من كلام محمد بن الحسن

 .5وذهب إليه كثير من المعاصرين 

 هو إعمال الفكر في تنقيح مناط الحكم  بهذه التقييداتن مستند أغلب من قال  والظاهر أ 
، ولعلهم رأوا أن النهي من رأوا أن هذه الحالات تنتفي فيها شبهة التذرع للربا؛ إذ  وتحقيق مقاصده

الصور بعض  إخراج  فكان للاجتهاد نصيب في  الوسائل  اباب تحريم  تيسيرا على  دامت ؛  ما  لناس 
 عند استثناء بعض الصور من المنع؛   إلا أنه ينبغي الحذر    أعلم.حكمة المنع غير متحققة فيها، والله

فهن تقييد المنع بكون البيع يقع نسيئة يفيد جوازه إذا كان نقدا ولو كان شراء البائع للسلعة بالنسيئة،  
ومع دخولها في   ، والقول بجواز هذه الصورة يفيد جواز التراوض على التورق مع ما فيه من إشكال

في ذكر   " البيان والتحصيل"لنهي، وقد نص المالكية على منع هذه الصورة أيضا، ففي  ظاهر عموم ا
والثالث: عكسها، وهو أن يقول له: اشتر سلعة كذا وكذا باثني عشر إلى أقسام الصور الممنوعة: "

_________________________ 
، تنبيه الطالب لفهم ألفاظ جامع الأمهات لابن الحاجب، تحقيق: سللللالم مفتا  علي مبارك، لمبيروت: معبد السلللللاالهواري، محمد بن  1

 .354، ص8م(، ج2018هل/1440، 1دار ابن حزم، ط
الحطلاب الرعيني، محملد بن محملد، مواهلب الجليلل لشللللللللللللللر  مختصللللللللللللللر خليلل، تحقيق: زكريا عميرات، لمبيروت: دار علالم الكتلب، طبعلة  2

 .293، ص6م(، ج0032ه/1423خاصة، 
، وقد شلللك  133م(، ص1999هللللللللللللللللل/1419  محمد بن الحسلللن الشللليباني، المخارج في الحيل، لمالقاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، دط، 3

الدكتور أيمن في صلللللحة نسلللللبة هذا الكتاب إلى محمد بن الحسلللللن. ينظر: أييمن علي صلللللالح، تحقيق أقوال الفقهاء في بيع المرابحة للآمر 
 22، ص3، ع30: الاقتصاد الإسلامي، مزعبد العزيلة جامعة الملك بالشراء، مج

محمد بن أبي بكر ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: مشللللللللهور بن حسللللللللن آل سلللللللللمان، لمالرياض: دار ابن الجوزي،  4
 .430، ص5م(، ج2003ه/1423،  1ط

 . 558، ص9الدبيان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 5
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ت في ثم إن هذه التقييدات إنما ورد،  ..." وأنا أبتاعها منك بعشرة نقدا، فهذا لا يجوز أيضا  ، أجل
، أما عقد البيع قبل تملكه فلا أعرف أحدا قال بجواز بعض صوره التراوض على بيع ما ليس عند البائع 

 إذا تحققت علته المحررة سابقا، والله أعلم. 
 

هل يصح استثناء صورة المرابحة للآمر بالشراء مع الإلزام كما تفعله مؤسسات التمويل الإسلامي 
 اليوم؟

بعد أن اقتر  الدكتور سامي   ،استثناء هذه الصورة مع بداية ظهور البنوك الإسلاميةظهرت الحاجة إلى  
ما قضاء بشراء السلعة بعد حمود إضافة تعديل على ما أجازه الإمام الشافعي بجعل ارمر بالشراء ملز  

بتنفيذ   صحة إلزام الواعدأمرين: الأول:  تملك البنك لها، ولتسويغ هذا التعديل كان لا بد من مناقشة  
والثاني: إذا قيل بإمكان إلزام الواعد قضاء، فهل يصح أن يكون هذا في المرابحة   قضاء؟   به  ما وعد 

 للآمر بالشراء؟
إذا   قد اختلف الفقهاء سابقا في حكم الوفاء بالوعد والإلزام بهف  أما بالنسبة للمسألة الأولى؛ 

، وقيل: 1على أقوال، فذهب الجمهور إلى أن الوفاء بالوعد مندوب غير واجب   كان أصل الوعد مباحا 
، وذهب المالكية إلى 3، وقيل: يجب الوفاء به ديانة، ويصح الإلزام به قضاء 2واجب ديانة لا قضاء 

 .4لزم الواعد أن يفي به، وصح الإلزام به في  ود بسبب الوعد في كلفة،وجوب الإلزام به إذا دخل الموع
؛ وقد مال كثير من المعاصرين إلى القول بوجوب الوفاء بالوعد وإلى صحة الإلزام به قضاء 

وأوفوا بالعهد ﴿، وبقوله:  (1  لمالمائدة:   ﴾ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴿مستدلين بقوله تعالى:  
المنافق أنه إذا وعد آية  أن  من    صلى الله عليه وسلممع ما ورد عن النبي    ،(34  لمالإسراء:  ﴾إن العهد كان مسؤولا

استدلوا بأن به قضاء؛ فوأما عن صحة الإلزام    لة قوية تؤكد وجوب الوفاء بالوعد. ، وهي أد 5أخلف 
. فرض على الناس شرع الله حين يرفضون الإذعان له طواعيةكم إنما جعل لأجل أن يقيم الحق ويالحا 

 ، ذا وعد الرجل أخاها بحديث: "إيرون وجوب الوفاء بالوعد واجب  استدل الجمهور الذين لافي حين  

_________________________ 
 .383، ص 5العسقلاني، فتح الباري، ج 1
، ص 6الصلللديقي، محمد بن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النوواية، لممصلللر: جمعية النشلللر والتأليف الأزهرية، دط، دت(، ج 2

258-259. 
 المصدر السابق. 3
، 10ابن العربي، عارضة الأحوذي بشر  صحيح الترمذي، لمبيروت: دار الكتب العلمية، دط، دت(، ج عبد اللهالمعافري، محمد بن  4

 .269ص
 .33،   رقم 9البخاري، صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، ص  5
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 : صلى الله عليه وسلموحديث الرجل حين سأل النبي    1فلا إثم عليه"  ؛ ولم يجئ للمعياد  فلم يف    ، ومن نيته أن يفي
؟ قال "أفأعدها وأقول لها  ،يا رسول الله"فقال:    ،"خير في الكذب  لا"  :صلى الله عليه وسلم؟ فقال  "أكذب امرأتيأ"
سندا تثبت    أجيب عن هذه الأحاديث بأنها لاقد  . و 2" لا جنا  عليك" :  -عليه الصلاة والسلام-

 .3ا فلا يصح الاحتجاج به  ؛صلى الله عليه وسلمعن النبي 
د بما إذا لم يكن هذا ينبغي أن يقي  ومع وجاهة القول بوجوب الوفاء بالوعد مع الإلزام به، فهن  

الوفاء عدم الوفاء خيرا من الوفاء، فهن الإنسان لا يعرف المستقبل، وقد تقع عليه ظروف تمنعه من  
، فليس من الحكمة أن يستمر على بهاينتبه إلى بعض الأخطاء التي لا ينبغي له الاستمرار  ، أو  بوعده

إذا صعب عليه الوفاء بوعده،  وأن يعذر الواعد   ، الطأ بعد معرفته به، وعلى الموعود أن يدرك ذلك
 فهن ذلك من الإيمان أيضا. 

فهن الإلزام   لزام في المرابحة للآمر بالشراء؛الإ  سبق لا يلزم منه جواز العمل بمبدإ غير أن ما  
نع الإلزام قول الجمهور، فهنه سيم ما كما هو  بالوعد فرع عن القول بجواز التواطؤ، فمن رأى التواطؤ محر  

الشافعي، فهل يصح ما كما هو قول  ويبقى السؤال فيمن لم ير التواطؤ ابتداء محر  بالوعد من باب أولى،  
على قوله أن يكون التواطؤ ملزما، والظاهر أنه لا يصح، فهنه قد قال: "وإن تبايعا به على أن ألزما  

أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني:   : أحدهما  ر الأول، فهو مفسوخ من قبل شيئين، أنفسهما الأم
 فالشافعي يرى أن الإلزام يجعل التواطؤ داخلا في ،  4أنه على مخاطرة إن اشتريته بكذا أربحتك فيه كذا" 

ولذلك قد لا يصح تخريج صحة المرابحة مع الوعد الملزم على   حديث النهي عن بيع ما ليس عندك، 
مذهب من يرى وجوب الإلزام بالوعد قضاء من المتقدمين حتى نتأكد أنهم يرون جواز التواطؤ على 

 واز التواطؤ كالشافعي. م لا يرون الإلزام مانعا من جأو نتأكد على الأقل أنه  ءالمرابحة ابتدا

ثم إن مما احتج به القائلون بإلزام الوعد في المرابحة للآمر بالشراء أن ذلك أدعى إلى استقرار 
فهن المرابحة المصرفية قد  ؛لأمر من جانب دون آخرلأموال، إلا أن هؤلاء إنما رأوا االمعاملات وحفظ ا

من مخاطر التمويل شيئا،   لت إلى معاملة لا يكاد يتحمل البنك فيهاأتت بمفاسد اقتصادية أيضا لأنها آ
تختلف عن   فظ الأموال إذا كانت النتيجة معاملة مالية لافهل يمكن الحديث عن استقرار البيوع وح

المعاملة وش النتيجة إلا في صورة  الربوي في  قوياً   كلها؟القرض  القول بالإلزام  يكون   مع هذه وهل 

_________________________ 
 .4995،   رقم 703السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في العدة، ص 1
 .2828،   رقم 588، ص2الأصبحي، موطأ الإمام مالك، كتاب الجامع، باب ما جاء في الصدق والكذب، ج 2
 .446-445التركي، بيع التقسيط وأحكامه، ص  3
 .75، ص4الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ج 4
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ه على ذلك أقر  و   ، العبادي  السلام   عبدالتي اعترف بها الدكتور  و   ،المفسدة الاقتصادية التي تصاحبه
 ؟!مما سبق ذكره  وغيره  ،القرضاوي

لأنها استطاعت أن تطبقها   ؛إن البنوك في التطبيق ركنت إلى هذه الصورة يقول العبادي: "
-بطريقة تكاد تحميها من كل احتمالات التعرض لأي خسارة، وإن معظم إجراءات هذا الأسلوب  

وهكذا كادت هذه الصيغة في عدد من المصارف أن تنقلب إلى  إجراءات مكتبية مريحة،  -كما طبق
لبنك غير المال، وبلا أي يعود على البنك بما يسمى الربح دون أن يقدم ا  ،مجرد صيغة تمويل مالي

رث  إلا إذا افترضنا الزلازل والكوا  ،مخاطرة يمكن أن يتعرض لها البنك وفق الظروف والأحوال العادية
وإذا أصبحنا أمام تمويل بدون مخاطرة وكان يسترد بزيادة فهذا الربا  مما يدخل في الظروف القاهرة. ...،  

إن أساس جواز معاملة المرابحة للآمر بالشراء هو   ...،قرض بزيادة وإن أخذ صورة البيع. بعينه، فهو 
جميع  في  بالربح  معها  نقطع  التطبيق صورا  أفرز  فهذا  والسارة،  الربح  لاحتمالات  المصرف  تعرض 

مهما كانت التسميات وصور  ، انقلبت هذه المعاملة إلى تمويل ربوي ،ولا تصور لأي مخاطرة   الأحوال
ه أخونا الأستاذ الدكتور العبادي في صحيح نب  : "مقرا للعبادي   يوقال القرضاو   .1..."  الإجراءات

الصبا  إلى أن البنوك الإسلامية أصبحت معظم معاملاتها في المرابحة، وهذا للأسف أمر نأسف له، 
هنا وقلنا: إنه ينبغي أن نخرج البنوك ونحن نب  . ...،  وهو يرجع إلى أمور اقتصادية لا إلى أمور شرعية

الإسلامية من قمقم المرابحة، هي سجنت نفسها في المرابحة، ولكن هذا شي، والقول بتحريم المرابحة 
فهذا كان الأخذ بالإلزام سببا في جلب مفاسد التعامل الربوي إلى النموذج الإسلامي،   .2شيء آخر" 

مع تنبيه الشافعي   ،عاء بأنه ضروري لحفظ الأموال واستقرار البيوعفهل يصح لنا التمسك به والاد   
من ما أشبهها على الأقل  و المرابحة    بنا أن نستثنيالأحرى    أليس  ؟سلفا بأن المعاملة لا تصح مع الإلزام

درء المفاسد أولى من جلب المصالح كما المفاسد التي تترتب على الإلزام؟ ف  قاعدة الوعد الملزم لأجل
 هو مقرر في الفقه. 

اخلا في النهي ع الفقه الإسلامي الإلزام من طرف واحد دلم يعتبر قرار مجم ومع كل ما سبق،  
 وهو أمر مشكل لما سبق بيانهوإنما التحريم إذا كان الإلزام من الطرفين،  ،  3عن بيع ما ليس عند البائع

التفريق بين الوعد من طرف واحد والمواعدة الملزمة من حيث العلة من حكمة النهي وعلته، ولأن  

_________________________ 
 .1121بد السلام، نظرة شمولية لطبيعة بيع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الامس، ص العبادي، ع 1

، وإنما لم ير القرضلللللاوي 1564القرضلللللاوي، مناقشلللللة بحوث المرابحة للآمر بالشلللللراء، مجلة مجمع الفقه الإسللللللامي، العدد الامس، ص  2
تصلللللللللللادية لأنه يرى أن اختلاف شلللللللللللكل المعاملة كاف في نقلها من الحرمة إلى الإباحة، وهو أمر حرمة المعاملة مع تلك المفسلللللللللللدة الاق

 مشكل، فالشريعة لم تأت لتفرق بين المتشابهات.
3  aifi.org/ar/1751.html-https://www.iifa  

https://www.iifa-aifi.org/ar/1751.html
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فالمبيع في كلا الحالتين يدخل في ملك المأمور ويتحمل ضمانه قبل بيعه للآمر، وهذا والحكمة صعب،  
، فما كان حجة ول هذه الصورة في بيع ما ليس عند البائع روه لبيان وجه عدم دخهو الفارق الذي قر  

 المنع من الوعد الملزم لطرف واحد. لهم في المنع من المواعدة الملزمة هو حجة لغيرهم في  
على ت  لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، فقد نص    "المعايير الشرعية"وأما  

 ،إلا أنهم لا يرون صورة المرابحة للآمر بالشراء من العينة  ،1أن الوعد الذي يؤدي إلى العينة ممنوع شرعا 
قين يب حينها عن اعتراضات المفر   مع أنه قد سبق في البحث ما يؤيد أنها نوع من العينة نظرا وأثرا، وأج  
في مطالبة الواعد بشيء إذا نكل  ا بين العينة والمرابحة للآمر بالشراء، إلا أن المعايير لم تر للموعود حقً 

ذي قامت به، فيطالب الواعد بيع السلعة بسعر التكلفة ال عن    كعجزه   ،الموعود  رفي وعده إلا إن تضر  
فهن المرابحة المصرفية ، وريما يكون في هذا تحيز لجانب البنك دون العميل،  2بالنقص المترتب على نكوله 

إذ يقوم العميل بأعمال كثيرة بناء على أن البنك سيقوم   ،إنما هي مواعدة بين البنك والعميل  في الواقع 
مة لأحد الطرفين دون ارخر حتى يحكم بجوازها، وحيث إن إلا أنهم اشترطوا أن تكون ملز   بتمويله،

البنك في مقام القوة استطاع أن يكسب عنصر الإلزام في صالحه دون العميل، مع أن العميل قد 
، ر أيضا في حال إخلاف البنك بوعده إلا أن البنك لا يتحمل مسؤولية إخلافه في هذه الحالةيتضر  

 خلاف ولم يراع جانب العميل؟!فلماذا روعي جانب البنك عند الإ 

 
 اتمة:الخ

 ما ورد من نتائج في هذا البحث فيما يلي:يمكن تلخيص مجمل  
حكيم بن حزام   من ألفاظ سؤالالراجح    فهن  ، على فرض اتصال سند حديث حكيم بن حزام .1

المرابحة للآمر  تملكها كما هو معروف في صورة  قبل  السلعة  بيع  التراوض على  النهي عن  هو 
 بالشراء ولو من غير إلزام. 

ومنها ما هو محرم كبيع   ، صور كثيرة، منها ما هو جائز باتفاق كبيع السلم  بيع ما ليس عند البائعل .2
قع اللاف في جوازه كبيع الفضولي والترواض على ومنها ما و   ،السمك في الماء والطير في الهواء

 بيع سلعة غير مملوكة. 

_________________________ 
ه(، ص 1437هيئة المحاسللبة والمراجعة للمؤسللسللات المالية الإسلللامية، المعايير الشللرعية، لمالرياض، دار الميمان للنشللر والتوزيع، دط،   1

1190. 
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 ذمةبال   ا بالأعيان، بل يشمل النهي المبيع الموصوف خاصً   ليس النهي عن بيع ما ليس عند البائع .3
 . ر تسليم رأس مال السلم عن العقد كأن يتأخ    ،إذا تحققت علة المنع 

 رع للربا، وله علل متعددة، منع الغرر، ومنع التذ   حكمتان هما:للنهي عن بيع ما ليس عند البائع   .4
 غير موصوفة وصفا يزيل الجهالة.معينة أو  غير السلعة    كون  أو  ،عدم تسليم الثمن مقدما منها:  

لأنه ذريعة   ؛يحرم الترواض على شراء سلعة لا يملكها البائع إذا كان البائع يحصل عليها بالشراء .5
ود ما لم يكن الواعد أو الموع  ، يحصل عليها بالشراء فلا حرج في التراوضللربا، أما إذا كان لا  

 نها يمنع لأجل الغرر. يحملزما بوعده، ف

 داخل في النهي عن بيع ما ليس عند البائع؛بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسلامية   .6
بناء على التفسير الراجح   خوله في النهي عن بيع ما ليس عند البائعولد  ، لتحقق حكمة النهي فيه

كما لا يكفي تحمل   ،له، وتحمل البنك ضمان السلعة قبل بيعها للعميل لا يكفي للقول بالجواز
 الضمان في بيوع الذرائع للقول بجوازها. 

أو إذا لم يتفقا على   ،إذا كان البيع نقدا  م في التراوض على بيع ما ليس عند البائعص بعضهرخ   .7
أو إذا وقع التراوض   ، يتاجر في تلك السلعةأن  أو إذا كان البائع من عادته   ،السعر عند التراوض

 . فعي، وهو أوسع ما قيل في التراوضمن غير إلزام كما هو رأي الشا 

ب مع استثناء كثير من الباحثين لصورة المرابحة المصرفية مع الوعد الملزم من طرف واحد لا يتناس .8
 ر في البحث من حكمة النهي وعلته.ما تقر  

 والحمد لله رب العالمين. 
 

 المصادر والمراجع: 
شيبة،   أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  شيبة،  أبي  شيبة ابن  أبي  ابن  ط   مصنف  الرشد،  مكتبة  ،  1لمالرياض: 

 م(  1989هل/ 1409
إبراهيم،   بن  المنذر، محمد  العلماءابن  مذاهب  الأنصاري لمرأس  الإشراف على  أحمد  أبو حامد صغير  ، تحقيق: 

 م( 2005هل / 1425، 1اليمة: دار المدينة للطباعة والنشر، ط 
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 البحث الخامس 

 معالجة قضايا الإفتاء المعاصرة في ضوء الأحاديث النبّويةّ 
 جبري شمس الدّين  محمد مصطفى بن ،  قديري فريدة

 
 لخّص الم

وحفظ الدّين   ، به، وبه يحفظ الدّينتحقيق غاية الخلق إلَا   حيث لا يتم    ؛ الإفتاء في الإسلام مطلوب
ولا شكّ أنّ الإفتاء والواقع    من الضّروريات التّّ اعتبرها الشّرع، وما لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب.

عرفة حكم ل   تفتقرتجمعهما علاقة تناظرية، فكلّ منهما أثر ومؤّثر، فمن الواقع تخرج قضايا جديدة  
 ، جد فتاوى كثيرة غيّرت واقع السلمينو حين ت الدّين، فتتشكّل الفتوى من مجموع تأثيرات الواقع، في  

 وأثرّت فيه سلبا أو إيجابا بحسب دورانها مع مقصد الشّارع.
وهناك خلل في مرجعيّة الإفتاء العاصر وفي وسائله الحديثة، في شخص الفتّ أو في شخص   ،هذا

تناولها  ،الستفتّ من جهة  العصر  قضايا  الفتاوى  ،وفي  إصدار  بين جماهير و   ، والاستعجال في  بثّها 
فهم فحواها أو فهم العنّي بها، فما يلزم الستفتّ   وعدممماّ قد يؤدي إلى سوء استقبالها    ؛السلمين

 ؟ لضمان جودة الإفتاء وسلامة مآلاته  ؛والفتّ فعله شرعا حال الحاجة إلى الإفتاء في زمن تفلّتِ الفتوى 
التّكليف النوط بتحقيق مقصد الشّارع، حيث كشفت أسرار جاءت السّنة لتضمن استمرارية  قد  و 

  كيفية التّعامل مع قضايا الإفتاء العاصرة وما يرتبط بها.   هذا العصر الخادع، ثمّ أرشدت في ثناياها إلى
محاولةً لضبط الإفتاء   ؛ هئوغاية هذه الدّراسة الدّعوة إلى مسح الغبار عن ميراث السّنّة النّبوية وإحيا

 هو الأنسب   الاستنباطي   الاستقرائي  الوصفي  والنهج  ر وتقويم طرقه، وتحقيق غاياته النشودة. العاص
الدراسة فيعمد لهذه  النّبوي، واستقراء  الباحثان  ،  النّبويةّ   إلى وصف حقيقة الإفتاء  آحاد الأحاديث 

ب القترنة  العلماء في ذلك  ، هالصّحيحة  مقاصد  وكذلك جهود  أعماق  والغوص في  فيها،   ؛الشّارع 
من   وأهمّ النّتائج الرجوّة   وجعلها ميزانا وحكما للإفتاء الشّرعيّ الصّحيح. فيه،    استنباط مسالكه لا

غيَ بَة  البحث
ُ
لتأصيل منهج إفتاء   ؛ الاستفادة من التّصرّفات النّبويةّ والمجسّدة في كثير من الأحاديث ال

وحبّذا لو يدمج في برامج   إفراط فيه ولا تفريط،  يجسّد روح الشّريعة السمحاء، لا  ، أصولّي مقاصديّ 
 تكوين الفتّ وتأهيله زمن فوضى الإفتاء العاصر. 

 الأحاديث، واقع، الإفتاء العاصر، قضايا، معالجة.   الكلمات المفتاحية: 
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 قدّمة: الم
التّكليف، والتّكليف قائم ولازم إنّ غاية الخلق عبادة الله، ولا ينفكّ العبد من العبودية ما دام في دار 

الدّين يوم  الإفتاء   ،إلى  يرتبط  الظرّوف، وكذلك  تغيّرت  ومهما  والزّمان  الكان  إطار  اختلف  مهما 
 بالتّكليف وبعبادة الله ورعاية أحكامه. 

وهمزة وصل   ،توقيع عن الشّارع الحكيم  بل هو  ،الإفتاء في الإسلام ليس فقط منصبا عظيماو 
يقوم على أسس عقدية وعلمية مضبوطة شرعا وفقها، ولمجال الإفتاء نظام موضوع و ده،  بين الخالق وعبا

، صلى الله عليه وسلمه ربّ العالين بنفسه، وحددّ معاله على أرض الواقع النبّي  يجب احترامه والالتزام ببنوده، وقد تولَا 
 وسار على نهجه الصّحابة وعلماء الأمّة الإسلاميّة جيلا بعد جيل. 

الإفتاء، ولا في لوضوع في حاجة العصر إلى ما يقلّص ما اعتراه من فوضى  وتبرز أهميّة هذا ا
ويسعى هذا   .الرّجوع إلى منابع الشّريعة الإسلامية وأصولها  في كون يشكّ أنّ أحسن الحلول وأكملها  

ما   البحث إلى معالجة هذه الفوضى من خلال الخوض في بحار كنوز الأحاديث والتّصرّفات النّبوية
 . ها بمسالك الإفتاء ومناهجهتعلّق من

النّبّي   منهج  دراسة  قيمة  توليّه  صلى الله عليه وسلموتكمن  قيمة  في  الإفتاء  الرّبّانيّة   صلى الله عليه وسلم  في  الرّسالة  مهام 
وأخلاقها، والتّّ من أهمّ مزاياها قيامه بالإخبار عن الشّرع بشكل قطعي لا يقبل النّقاش والرّدّ، ومنها 
جعله أسوة ليتّبع وليُقتدَى به في العقائد والعبادات والعاملات والأخلاق، ومنها جمعه بين تحقيق مبدأ 

 ه من الزلّل وحفظه من الانحراف عن الصّواب. التّيسير وإقامة الحقّ، ومنها عصمت
لأحكام الشّرعية تهدي الفتّ إلى النهجية با في إخباره    صلى الله عليه وسلم على مسالك النّبّي    الاطلاع إنّ  

ومراعاة مقصود الشّرع في جلب   ،والتّّ هي جديرة بتحقيق غاية العبادة بحفظ الشّرع  ،السّليمة للإفتاء
 الصالح ودرء الفاسد. 
عناية بالسّنّة كمصدر   أهل العلم قديما وحديثاقد أولى  ف  ؛ات السّابقة للموضوعأمّا الدّراس

 وهي مدرجة في أبواب كتب علم الحديث )رواية ودراية(، وكتب علم الأصول. للتّشريع بشكل عام،  
من   ،صلى الله عليه وسلمليتمّ تصنيفها إلى ما يرتبط بوظائفه    ؛بعمق  صلى الله عليه وسلمدراسة تصرّفات النّبّي    إلى   تّجه بعضهم اوقد  

، الشّريعة الإسلاميّةأحكام  وما تناط به  أ  يّة الخلُق  و أنبوعها من خصوصيات النّبوة أو الخلِقة  حيث  
وظيفته طرقه في  الدّراسة ينصب على  هذه  وجانب    .ونبّهوا إلى ضرورة إدراك الفروق بين كلّ منها

 . للاستفادة منها في هذا العصر  ؛همبحكم الشّرع في مسائلالصّحابة إخبار  و   ئيةالإفتا
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إلى   صراحة الؤلّف فيها    أشار   حيث   ، ضةعالجت هذا الجانب باستفا  عاصرةم   وهناك دراسة
ضرورة على  لتّنبيه  باجاء فيه    ،1"منهج النّبّي في الإفتاء"  :لها ب   ن عنو   ، كمنهج  صلى الله عليه وسلمدراسة إفتاء النّبّي  

بالنّبي   ترتبط بمقاماتأربعة أقطاب    ذكر، و خاصة في هذا العصر  لإفتاءلتصدّر  النهج قبل  الهذا  دراسة  
ثّم ذكر ،  صلى الله عليه وسلم إفتائه    مصادر وخصائص ومعالموذكر    ، والفعلي  ي ؛ وهي القام القولي والتّقريري والتّركصلى الله عليه وسلم

ما كان ذكر  من جهة الوظيفة،  ما كان منها من خصوصيات النّبوة أو كان جبلة أو موافقة للعادة، و 
قتضى الحكم والسّياسة وعلى ما كان لأو    ،-صلى الله عليه وسلم وهي الوظيفة الأساسية له  -منها لغرض التّشريع  

ج على خصائص إفتائه ، وعرَ أو من باب الإفتاء وبيان أحكام الشّرائع للأمّة عموما  ، وجه القضاء
بذاته، وتعميمه    ،صلى الله عليه وسلم ، وعصمته، وقبوله دون الشابهة  السائل  فيمن حيث قطعيته واعتباره أصلا 

وختم دراسته بوصف النهج النّبوي في الإفتاء بخمسة وعشرين معلما مع التّطبيقات من السّنّة، ،  نقاش
بأصلين؛   ث هذا البح يأتي  في حين    . وتحقيق الصلحة ودفع الفسدة  أنيطت باعتبار مقاصد الشّريعة

علاقة فوضى الإفتاء العاصر بحال الواقع الراّهن من منظور الأحاديث النّبويةّ، ثمّ محاولة إيجاد الحلول 
العلم في مراحل   الب والإرشاد إلى تعلّمه وتعليمه لط  ، من خلال بيان منهجه الرّبّاني  ،في الإفتاء النّبوي

 .تكوينه وتنشئته لدخول مجال الإفتاء
 صلى الله عليه وسلم دراسة كلّ ما صدر عن النّبّي  ب  ، حيث تهتم عناوين عامّةفذات  الدّراسات الأخرى    أما 
التّّ   وتبويبهابينها    والتمييز  ، وتحليله  ،ترك  وأتقرير    و أفعل    و أمن قول   حسب علاقتها بالوظائف 

كان بين ما    للتفرقة   صلى الله عليه وسلم ن وغيرهم جهودا في تصنيف تصرفات النّبي  و بذل العلماء والدّارسوقد    ، تولّاها
 تشريعا أو غيره. 

ا بذله بعض العلماء القدامى والعاصرين في لوتعرّض    ، مقالا  2وكتب في هذا مجدي قويدر 
تّشريع النّبوي عند الإمام محمّد الطاّهر بن عاشور وأثرها في تناول مقال "مقامات الكما    هذا المجال.
من حيث التّشريع والاجتهاد والإلزام والوظيفة   ، بشكل واسع   صلى الله عليه وسلم دراسة مقامات النّبّي    3الاجتهاد"

 نحو الإمارة والقضاء.
وظائف   في  ،تقعيدا وتأصيلا  صلى الله عليه وسلموأمّا عبد المحسن بن محمّد الرّيس، فتناول تصرّفات النّبي  

 على وجه الخصوص.   الإمامة والقضاء والإفتاء

 
 م(.٢٠١٩ه /١٤٤٠، ١عبد الرقّيب صالح محسن الشّامي، منهج النّبّي صلّى الله عليه وسلّم في الإفتاء )مصر: دار اللّؤلؤ، ط 1
وري) قويدر، محمّد، إض    اءات حول جهود العلماء في تص    نيف التّص    رفّات النّبويةّ، مجلّة مقاربات 2 ، ٧العدد   (،المجلس الإس    لامي الس    ّ

 .١٤-٤م، ص  ٢٠٢٠/ه ١٤٤٢
)أدرار:   ، مجلّة الحقيقة"مقامات التّش ريع النّبوي عند الإمام محمّد الطاّهر بن عاش ور، وأثرها في الاجتهاد"حمودين، بكير؛ عمر مونة،   3

 .١٨٢-١٥٥، ص٤٣ العدد ،١٦الجزء  ،جامعة أحمد دراية بالجزائر
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 حيث  من   ،مقامات التّصرفات النّبويةّ  من   1عمر محمد جبه جي إليه    وقريب منه ما تطرّق
وما كان للنّصح   ،طّلاع على ما كان منها من باب تبليغ الرّسالة والتّشريع والقضاءوالاتها  ضرورة معرف

ومراعاة القاصد الشّرعية والقرائن والأحوال    ، واقتضاء التّمييز بينها   ذلك،وما إلى   ، والتّأديب والإرشاد
 . صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى الإفتاء كوظيفة من وظائف النّبّي  وربطها بها

للمستفتين، واقتصر على   صلى الله عليه وسلمفي مقاله بسرد بعض النّماذج لعاملة النّبّي   2وقام أحمد الزّومان
 واعتباراته في أجوبته.  صلى الله عليه وسلم   هبيان هدي
السّنّة نموذجا" و  بجانب   3عني مقال "منهجية الاستفادة من النّصوص الشّرعية في الإفتاء: 

، ونصّ على لزوم منها  الأحكام استنباط  لغرض  خاصّة    السّنّةو   فهم النّصوص عامةلالتطلَبة  لات  الآ
الحصول على الأدوات النهجية لفقه الحديث، من معرفة القواعد الأصولية اللّغوية بقسميها الدّلالات 
والبيان؛ ومعرفة القواعد الحديثية لفقه الحديث، ومعرفة الأصول الاجتهادية الذهبية لشراّح الحديث 

منومذاهبهم ومصطلحاتهم استخلاص  يقصد  فلم  الشّأن ،  هو  النّصوص كما  نبوي من خلال  هج 
 ذه الدّراسة. لهبالنّسبة  

، فقد ركّز خصوصا على ضرورة فقه الواقع 4"فقه الواقع العاصر في السّنّة النّبويةّ"أمّا مصنّف  
وأسسه ومشروعيته، إضافة إلى ضوابطه وخصائصه مع مقاصده ووسائل تطبيقه، كلّ ذلك من خلال 

 .وهذا جانب واحد من مسالك الإفتاء النّبويّ ،  السّنّة النّبويةّ
الكلام تناولت   الدّراسات  نع  وخلاصة  أنّها  عام   السّابقة  بشكل  ومقاماته  النّبّي  تصرّفات 

وواسع من جوانب عديدة، وشرحت الاصطلاحات الرتبطة بها، وعمدت إلى تصنيفها من حيث 
ومن حيث   ، الوظائف ومن حيث الخصوصية والعمومية، ومن حيث فقه الحديث ودلالات الألفاظ

السّياسة أو البشرية وما إلى ذلك،   ومن حيث اقترانها بالتّشريع أو القضاء أو  ، ضرورة معرفة فقه الواقع 
حصرا من خلال مقاماته وسلوكيّاته بشكل خاص و تتناول دراسة منهج النّبّي في الإفتاء قصرا    لكنها لم 
 ومكثّف. 

 
وريين،  جبه جي، عمر، مقامات التّص   رفّات النّبويةّ، جزء من دكتوراه في أص   ول ا  1 ريعة، )العين: رابطة العلماء الس   ّ لفقه ومقاص   د الش   ّ

 م(٢٠١٦
- النب -هدى/ https://islamstory.com/ar/artical/745م٠٣/٠٣/٢٠١٤أحمد الزّومان، هدي النّبّي في الفتوى، ش         بكة الألوكة  2
 م.٣٠/٠٩/٢٠١٩، تصفّح في الفتوى#-فى

رعيّة في الإفت 3 نّة النّبويةّ نموذجا"، مجلّة الثقّافة الإس   لاميّة س   ليماني، عبد القادر، منهجية الاس   تفادة من النّص   وص الش   ّ  )وهران:اء "الس   ّ
 .١٦٨-١٥٧، ص١، العدد٨، المجلّد (جامعة وهران 

نّة النّبويةّ )الأس   س والأهداف والوس   ائل والآ ر( )الرّياض: ص   يد الفوائد، ط  الش   وخي، زياد بن عابد، 4 ،  ١فقه الواقع العاص   ر في الس   ّ
 م(٢٠١٥ه /١٤٣٦

https://islamstory.com/ar/artical/745/هدى-النبى-فى-الفتوى
https://islamstory.com/ar/artical/745/هدى-النبى-فى-الفتوى
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بدراستها حديثا والاهتمام  النّبوية  الأحاديث  البحث لاستعراض  لعرفة سبب   ؛ويأتي هذا 
ل مسالك الإفتاء منها وضوابطه، ورسم منهج مميّز يحفظ لاستنباط أصو و   وية،االإفتاء من ز في  فوضى  ال

والاستفادة منه في قضايا   صلى الله عليه وسلم كما يركّز على ربط منهج النبّي    .من زاوية أخرى  الإفتاء من الانحراف
والتّنقيب عن   ،فالغرض منه تقليص فوضى الإفتاء بالرّجوع إلى السّنّة  ، الإفتاء العاصر بشكل خاص

 وتحقيق مراده في واقع السلمين.   ،بحر في الأحاديث لسايرة مقاصد الشّارعوالتّ   ، منهجها في الإفتاء
تبيّن ف وثلاثة مباحث وخاتمة، أما القدمة   ولعالجة هذا الوضوع تّم تقسيم البحث إلى مقدّمة

وقيمة الدّراسة مقام الإفتاء في الشّرع وفي حياة السلم، وأهميّة معرفة منهج النّبّي في الإفتاء لكلّ مفت،  
استفتح البحث الأوّل بتعريفات العلماء ف،  الثلاثة  باحث أما الو   .في محاولة في تخفيف فوضى الإفتاء

لصطلح الإفتاء، وسلّط البحث الثاّني الضّوء على وصف السّنّة للواقع الراّهن وعلاقته بفوضى الإفتاء، 
النّبوي  ذكر و  السّليم  بيَن و   ،البحث الأخير تطبيقات للإفتاء   ، اتمةالخوأخيرا    . تأصيلها لنهج الإفتاء 

 وما يرشد إليه مستقبلا.  ،لّخصت أهم ما وصل إليه البحث
 

 : مفاهيم حول الفتوى  : المبحث الأوّل
 للفتوى:   المطلب الأوّل: التّعريف اللّغوي

أحدهما يدلّ على   ، أصلان ا  م الفاء والتّاء والحرف العتل لهو أصلها من الثّلاثي " فَ تَ يَ"،  الفتوى  
وهي اسم مصدر بمعنى الإفتاء، والجمع فتاوى وفتاوي، .  1والآخر يدلّ على تبيين الحكم  ،طراوة وجدّة

والفتيا: تبيين الشكل من الأحكام، وتفاتوا إلى فلان:  يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته.
 وارتفعوا إليه في الفتيا. وأفتاه في السألة يفتيه إذا أجابه. والاسم: الفتوى، ومنه الحديث:   ، تحاكموا إليه

قال   .2"الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك النّاس وأفتوك"، أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازا
 .3لون الفتوى" الفراهيدي:" فقيه يفتّ: أي يبيّن البهم، ويقال الفتيا فيه كذا، وأهل الدينة يقو 

ويستفتونك ﴿ومنه قوله تعالى:    ، والاستفتاء في اللّغة هو: طلب الجواب عن الأمر الشكل
النّساء الألوسي:[  127النساء:  ]  ﴾في  الأحكام في   قال:  من  الشكل  تبيين  منك  يطلبون  "أي 

 
لام محمّد هارون )دمش           ق: دار الفكر، )د.ط(،   1 ابن فارس، أحمد بن عليّ أبو الحس           ين، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد الس           ّ

 .٤٧٣م(، ص ١٩٧٩-ه ١٣٩٩
الأثير، الب ارك بن محم ّد الجزري مج د ال دّين، النّه اي ة في غري ب الح دي ث والأثر، تحقيق: عليّ بن حس              ن بن عليّ بن عب د الحمي د   ابن 2

 . ٧٧٨/ص ٣ه (، ج١٤٢١، ١الحلبي )الدّمّام: دار ابن الجوزي، ط
امرائي )النّ اش              ر: مكتب ة الهلال الفراهي دي، الخلي ل بن أحم د أبو عب د الرّحم ان، كت اب العين، تحقيق: مه دي الخزومي؛   3 إبراهيم الس              ّ

 .١٣٧، ص ٨)د.م(، )د.ت(، ج
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فيهن ﴿ النّساء"، وفي قوله تعالى:   يفتيكم  الله  حكمه فيهنّ، أي يبيّن لكم  [  127النساء:  ]  ﴾قل 
 .1والإفتاء إظهار الشكل على السّائل

 
 : للفتوى  المطلب الثاّني: التّعريف الاصطلاحي

 الاصطلاح الفقهي للفتوى، ونقتصر في هذا القام على بعضها: في  هناك تعريفات عديدة 
والحكم إخبار معناه الإنشاء   ، القرافي: "الفتوى إخبار عن حكم الله تعالى في إلزام أو إباحة  تعريف .1

 .2والإلزام من قبل الله تعالى" 
 .3تعريف الجرجاني: "الإفتاء بيان حكم السألة"  .2
 .4تعريف ابن الصّلاح: "قيل في الفتيا: إنّها توقيع عن الله تبارك وتعالى"  .3
 .5حمدان الحراني الحنبلي: "تبيين الحكم الشّرعي عن دليل لن سأل عنه" تعريف ابن   .4

الفتاوى بأنهّ   .5 الفقهاء في "وعرّف بطاش كبرى زيادة علم  الصّادرة عن  فيه الأحكام  علم تروى 
 .6"ليسهل الأمر على القاصرين من بعدهم  ؛الوقائع الجزئيّة

شؤون الحياة وروايتها لفظا أو كتابة لا على وجه والإفتاء تبليغ الأحكام الشّرعيّة في جميع  
 .7الإلزام اعتمادا على الأدلةّ الشّرعيّة من الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس وآراء الفقهاء واجتهاداتهم 

، واختير 8لفتيا بأنّها: "الإخبار بحكم الشّرع بدليله لن سأل عنه" لوهناك تعريف من التأخّرين  
إنّ الفتّ مخبر لا ملزم، ومنها اختصاص الفتوى بأحكام الشّريعة دون غيرها، إذ هي   لاعتبارات، منها 

 
بع الثاني، تحقيق عليّ عبد الباري عطيّة )بيروت:   1 الآلوس ي، محمود بن عبد الله أبو الفض ل ش هاب الدّين، تفس ير القرآن العظيم والس ّ

 .٥٤ص-٣ه (، ج١٤١٥، ١دار الفكر العلميّة، ط
يس بن عبد الرّحمان أبو العباس ش     هاب الدّين، كتاب الفروق: أنوار البروق في أنواء الفروق، تحقيق: محمّد أحمد القرافي، أحمد بن إدر  2

 .١١٨٣م(، ص٢٠٠١ه /١٤٢١، ١سراّج؛ عليّ جمعة محمّد )القاهرة: دار السّلام، ط
ود )بيروت: دار الكتب العلميّة،  الجرجاني، عليّ بن محمّد بن عليّ أبو الحس    ن الحس    يني، التّعريفات، تحقيق: محمّد با 3 س    ل عيون الس    ّ
 .٣٩م(، ص١٩٩٩،  ١ط

د بن أب بكر بن أيوّب بن س              ع  د أبو عب  د الله شمس ال  دّين، إعلام الوقعّين عن ربّ الع  امين، تحقيق: أب عبي  دة     4 ابن القيّم، محم  ّ
 .٢٢، ص١ه (، ج١٤٢٣، ١مشهور بن حسن آل سلمان )الدّمّام: دار ابن الجوزي، ط

 .   ٢٠م(، ص١٩٩٠ه /١٤١٥، ١مطابع دار الصّفوة، طوزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة، الوسوعة الفقهيّة )الكويت:   5
يادة في موض     وعات العلوم )لبنان: دار الكتب العلميّة، ط 6 عادة ومص     باح الس     ّ ،  ١بطاش كبرى زاده، أحمد بن مص     طفى، مفتاح الس     ّ

 .٥٥٨-٥٥٧، ص٢م(، ج١٩٨٥
ريف، محمّد ش     ريف بش     ير، "منهجية الإفتاء في الفق   7 مد؛ الش     ّ ه الإس     لاميّ"، مجمع الفتاوى العاليّة للإدارة موس     ى، حاج عبد الص     ّ

 .٤١والبحوث )إنفاد( )نيلاي: جامعة العلوم الإسلاميّة بماليزيا(، ص 

 . ١٨ه (، ص١٤٣٠، ١الزيني، خالد بن عبد الله بن عليّ، الفتيا العاصرة )الدّمّام: دار ابن الجوزي، ط 8
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موضوعها، ومنها إخراج قول القلّد منها، حيث تعتبر حكاية ونقلا، واستطراد بيان الحكم ابتداء،  
 فالفتوى تصدر عند الطلّب. 

ه جامعا من جهة لكلّ أفراد التّعريف الأخير هو الذي تميل إليه النّفس وهو الختار لكونهذا   
العرّف به فيندرج تحت مسمّى الإفتاء كلّ من الإخبار بالحكم، والاختصاص بأحكام الشّريعة، وشرط 

عن مفتٍ، ورفع الإلزامية عنه؛ وفي القابل   اوجود الدّليل أو الاستدلال، وكونه جوابا لسؤال، وصادر 
بتداء بالحكم من غير سؤال، أو حكاية الأقوال، يكون مانعا من دخول أفراد أخرى فيستطرد نحو الا

وتخرج منه أحكام غير الشّرع، ويستثنى منه ما لم يبَن على دليل، ويهمل إفتاء غير الفتّ، ويبعد منه 
 أيضا ما ورد على وجه الإلزام نحو حكم القاضي. 

 
 :المبحث الثاّني: وصف السّنّة للواقع الرّاهن والإفتاء المعاصر

 المطلب الأوّل: تصوّر السّنّة لواقع الإفتاء المعاصر: 
والواقع هو ما يرتبط مباشرة بقضايا الإفتاء، فمنه تتولّد الوقائع وبسببه تظهر السائل على غير ما 

وحذّر من عواقبه من الانحراف عن الصّراط   صلى الله عليه وسلماعتاده السلمون من قبل، ومن ذلك ما تنبأ به النّبّي 
 لطبيعة السليمة التّ طبع الله الخلق عليها. الستقيم ومجانبة ا

فكم من مسائل فقهية يحتاج السلم اليوم إلى معرفة حكم الشّرع فيها وهي من بنات الفوضى  
 التّّ يعيشها من جراّء مخالفة أحكام الشّريعة ومخالفة النهج النّبوي.

التّّ تعيشها الأمّة الآن س   السّنّة من الإشكالات  العاصر ببه مخالفة  إنّ ما صوّرته  السلم 
للوحيين الشّريفين بشكل جزئيّ أو كليّ، ومعارضة نصوصهما الشّرعيّة بمجرّد العقل والذّوق والقياس 

بيان   صلى الله عليه وسلم  بي والعادات وما إلى ذلك من الشّبهات التّّ يزينّها شياطين الإنس والجنّ، وقد جاء عن الن
هذه العلاقة بين الحال الؤسف الحزين للأمّة وبين الأسباب التّّ أدّت إليه، فمخالفة الشّرع وانتشار  
الفواحش سبب لظهور الأمراض والمحن والفتن، وكذلك معارضة سنن الكون ومساعي تبديل الصّبغة 

بنيت عليها شريعة الحكيم،   التّّ طبع الله البشر عليها، فضلا عن جانب إهمال القاصد والصالح التّّ 
النّبّي وقد  كانت تلك كلّها موجبات ما تعانيه الأمّة العاصرة من الشّقاء والبؤس والهوان.   ورد عن 

 صلّى الله عليه وسلّم أنهّ قال: 
تظهرِ  )) لم  تدُركِوهنَّ  أن  بالِله  أعوذُ  بكم  ونزلنْ  بهنَّ  ابتُلِيتم  إن  خمسٌ  خصالٌ  المهاجرين  معشرَ  يا 

لم تكنْ في أسلافِهم ولم ينقُصوا  الَّتي الأوجاعُ شةُ في قومٍ قطُّ حتََّّ يعُلنونَ بِها إلّا فشَا فيهم  الفاح
لطانِ ولم يََنعوا زكاةَ أموالِِم إلاّ مُنعوا  ةِ المؤُنةِ وجَورِ السُّ نين وشِدَّ المكيالَ والميزانَ إلّا أُخِذوا بالسِّ
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ماءِ  من  القَطْرَ  لم السَّ البهائمُ  عليهم   ولولا  سلَّط  إلّا  رسولهِ  وعهدَ  اِلله  عهدَ  نقضوا  ولا  يَُطَروا 
بأسُهم غيِ  من  عدوًّا جُعِل  إلاّ  اِلله  بكتابِ  تُهم  أئمَّ تحكُمْ  لم  وما  أيديهم  في  ما  بعضَ  فيأخذَ  هم 
 1(( بينهم

فيها، فهذا حديث عظيم جامع يتضمن أوصافاً خمسة مهلكة، يحذّر فيه النّبّي أمّته من الوقوع  
فهي جالبة لعذاب معجّل من الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا فضلا عن عذاب الآخرة. ينتج عنه 
هذه  وقعت  وقد  الأمم،  من  أسلافنا  ظهورها في  يسبق  لم  التّ  الفتاكة  والأمراض  الطاعون  انتشار 

ة التّ لم يكن لها المحظورات والمحذورات في هذا الزّمن، وظهر تصديق عواقبها، بظهور الأمراض الفتاك
العيش، وجور الحكّام وتسلّط الأعداء، وحصول  سابق في أسلافنا من الأمم، وبندرة الطر وضيق 

 الشّقاق بين السلمين، ذلك كلّه بسبب الإعراض عن أحكام الشّريعة الإسلاميّة.
والفاجر مقتضيات لآ رها يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "وقد جعل الله سبحانه أعمال البّر  

في هذا العالم اقتضاء لابدّ منه، فجعل منع الإحسان والزكّاة والصّدقة سببا لنع الغيث من السّماء 
والقحط والجدب، وجعل ظلم الساكين والبخس في الكاييل والوازين وتعدّي القويّ على الضّعيف 

حموا، ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة سببا لجور اللوك والولاة الذّين لا يرحمون إذا استر 
 2أعمال الرّعايا ظهرت في صور ولّاتهم". 

، يترتّب عليه آ ره في الواقع، ولهذا الإعراض مظاهر صلى الله عليه وسلمفالإعراض عن كتاب الله وسنّة نبيّه  
لأمر إلى يحوّج السلم إلى الإفتاء أو الاستفتاء حسب مرتبته العلمية، ولكن لو تتأمّل قد لا يحتاج ا

فتوى قدر حاجته إلى إرشاد ونصح بإزالة القتضي لهذه الأحوال والظرّوف وسبيل ذلك الرّجوع إلى 
 الله وإلى دينه وترك النكرات حتّّ يرفع البلاء ويزيل الذّل وتستردّ الأمّة لتعيش في سلم وأمان ورخاء. 

كان النّاس يسألون رسول ))  وجاء في آخر حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:
جاهليّة  في  إنّّ كنّا  الله  رسول  يا  فقلت  يدركني.  أن  مخافة  الشّرّ  عن  أسأله  وكنت  الخي،  عن  الله 
وشرّ، وجاء الله بهذا الخي، فهل بعد هذا الخي شرّ؟ قال: "نعم". قلت: "وهل بعد هذا الشّرّ من 

"قوم يستنّون بغي سنّتي، ويهدون بغي خي؟" قال: "نعم، وفيه دخن". قلت: "وما دخنه؟" قال:  
هديي، تعرف منهم وتنكر". قلت: "فهل بعد هذا الخي من شرّ؟" قال: "نعم؛ دعاة على أبواب 
جلدتنا،  من  "هم  قال:  لنا".  صفهم  الله  رسول  "يا  قلت:  فيها".  قذفوه  إليها  أجابهم  من  جهنّم 

 
امي، أبو القاس م، العجم الأوس ط، تحقيق طارق بن عوض الله بن محمّد؛  1 الطّبراني، س ليمان بن أحمد بن أيوّب بن مطير اللّخمي الش ّ

من طريقين عن الهيثم بن حميد عن عطاء بن رباح   ٤٦٧١بن إبراهيم الحس  يني )القاهرة: دار الحرمين، د.ط، د.ت(، رقم  اعبد المحس  ن 
 حفص بن غيلان، هذا إسناد حسن رجاله ثقات إلاّ أنّ حفص بن غيلان ينزل عن رتبة الصّحيح. عن أب مع مُعَيدِ 

 .٧٦ابن القيم، محمّد بن أب بكر بن أيوّب بن سعد شمس الدّين، الطّب النّبوي، )بيروت: دار النّشر، د.ت(، ص   2
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؟" قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم". ويتكلّمون بألسنتنا". قلت: "فما تأمرني إن أدركني ذلك
قلت: "فإن لم يكن لِم جماعة ولا إمام؟" قال: "فاعتزل تلك الفرق كلّها، ولو تعضّ بأصل شجرة 

 1. ((حتَّّ يدركك الموت وأنت على ذلك
لم يتنبّأ بما حصل فحسب بل قام بتشخيص حال الضّعف وأبان لنا الأسباب   صلى الله عليه وسلموالنّبّي  

اع وأرشدنا إلى سبيل النّجاة، وأعطى حقائق في واقع الأمّة الإسلاميّة، منها أنّ الجالبة لهذه الأوض
أعداء الله من جند إبليس وأعوان الشّيطان على الدّوام يترصّدون ضعف الأمّة ليجهزوا عليها، منها 

ة خير الكفر تجتمع مع بعضها للتآمر على الإسلام وأهله ودولته ودعاته، والحملات الصّليبيّ أنّ أمم  
شاهد على ذلك، ومنها أنّ ديار الإسلام منبع خيرات وبركات، يحاول الأعداء الاستيلاء عليها، فهي 
كقصعة طعام شهيّ أغرى الأكلة، فتواثبوا عليها كلّ يريد الحصّة الأوفر، وقد تمكنّوا من تقسيم بلاد  

الأعداء، فأكلوا خيرات الإسلام إلى دويلات متقاطعة، ليس لها من الأمر شيء، تسير وفق رغبات  
 السلمين، ونهبوا ثرواتهم بكلّ ظلم غير عابئين بأيّ مبدأ. 

وهكذا فقدت الأمّة مهابتها واحترامها بين الأمم، فلا خوف ولا تقدير، فقدت كلّ ما كان 
يجعل الأمم الأخرى تقيّمها وتوقّرها، فأصبحت كالغثاء الذّي يحمله السّيل العرم، فلا يملك إلاّ أن 

نقاد للتّيار، وهذا تشخيص دقيق لحال الأمّة الإسلاميّة اليوم، على كثرة السلمين، حيث تجري  مع ي
تيارات أمم الكفر، لا تنفع النّاس كالزّبد، فلم تعد تقوم بواجباتها، جعلت الدّنيا أكبر هّمها، ومبلغ 

والعادات والشّعائر، تميل   علمها، فهي الآن أمّة مستهلكة غير منتجة، تستورد كلّ شيء حتّّ الأفكار
مع كلّ نسمة ريح، لا تدري أين ينتهي بها الطاف، صارت مجهولة الهويةّ والصير، كلّما تفكّر به 

 الحياة، كرهت الوت، ولم تتزوّد للآخرة. 
أنّ عناصر الأمّة تكمن في عقيدتها ومنهجها وتمسّكها بمنهج نبيّها، لا في عددها   كذلك و   

 تقليدها لأنظمة الغرب وأنماط معيشته التّّ ألجأت بعض الجهّال التعالين أو الزاّئغين وعدّتها، بل ولا في 
عن هديه صلّى الله عليه وسلّم إلى القول بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان مخالفين بذلك نصوص 

 الشّريعة ومقاصدها. 
الوقائع وبسببه تظهر السائل وواقع الإفتاء العاصر هو ما يرتبط مباشرة بقضاياه، فمنه تتولّد  

على غير ما اعتاده السلمون من قبل، ومن ذلك ما تنبأ به النّبّي صلّى الله عليه وسلّم وحذّر من 
 

ح ص     حيح البخاري، تحقيق: عبد القادر ش     يبة الحمد  ابن حجر، أحمد بن عليّ بن حجر العس     قلاني، أبو الفض     ل، فتح الباري ش     ر  1
؛ الألباني، محمّد ناص      ر الدّين، س      لس      لة  ٣٦٠٩، رقم  ٧١٣، ص٦م(، ج ٢٠٠١ه                     /  ١٤٢١،  ١)الرّياض: مكتبة اللك فهد، ط

حيحة، تحقيق: أبو عبيدة مش     هور بن حس     ن آل س     لمان )الرّياض: مكتبة العارف، ط م(، ٢٠٠٤ه                   / ١٤٢٥، ١الأحاديث الص     ّ
 .٢٦٣١رقم   ،٤٧٩ص



 

 115 

عليها ومن  الخلق  التّ طبع الله  السليمة  الطبيعة  الستقيم ومجانبة  الصّراط  الانحراف عن  عواقبه من 
 الأحاديث في انحراف مسار الإفتاء:  

 النَّاسِ  علَى   سيَأتي)) : صلى الله عليه وسلم الله رسول  قال : قال عنه  الله رضي  هريرة  أب   عن: الحديث الأوّل
اعاتُ   سنواتٌ  قُ   خدَّ بُ   الكاذِبُ   فيها  يصدَّ نُ   الخائنُ   فيها  ويؤُتََنُ   الصَّادِقُ   فيها  ويكَُذَّ  فيها   ويُُوَّ

قال الشّاطبي:   .1((العامَّةِ   أمرِ   في  التَّافِهُ   الرَّجلُ   قالَ   الرُّوَيبْضةُ   وما   قيلَ  الرُّوَيبْضةُ   فيها   وينطِقُ   الأمينُ 
 2. قالوا:" هو الرّجل التّافه الحقير ينطق في أمور العامّة، كأنهّ ليس بأهل أن يتكلّم في أمور العامّة"

على الكلام ولا على  أ الأمر والإفتاء، وكان لا يجر  وعندما يذهب العلماء ويقلّ العلم، يتولّى الرّويبضة
التّصرّف مع وجود أهل العلم والصّلاح، وبغيابهم يترأّس النّاس ويتولّى أمورهم، وفي الحديث التّالي ما 

 يؤكّد هذا العنى. 
لا يقبض الله العلم انتزاعا ))قال:    صلى الله عليه وسلمالحديث الثاّني: كما جاء في الحديث الصحيح أنهّ  

النّاس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتَّّ إذا لم يبق عالم اتّّذ النّاس رؤساء جهّالا    ينتزعه من 
فضلّوا وأضلّوا فسئلوا علم  قال بعض أهل العلم: "تقدير هذا الحديث يدل على   3. ((فأفتوا بغي 

أنهّ لا يؤتى النّاس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتّ من ليس 
بعالم. فيؤتى الناس من قبله، وقد صرف هذا العنى تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط ولكنه ائتمن غير 

 4" .ابتدع عالم قط، ولكنه استفتّ من ليس بعالمأمين فخان. قال ونحن نقول: ما  
تَاهُ ))لحديث الثاّلث:  ا ومن أعظم الجرائم الفتوى    5.((من أفُْتِيَ بغَِيِْ عِلْمٍ كَانَ إِثْْهُُ عَلَى مَنْ أَف ْ

بغير علم، فكم ضلّ بها من ضلّ، وهلك بها من هلك، ولا سيّما إذا كانت الفتوى معلنة على رؤوس 

 
حيحة )الرّياض: مكتبة   1 لس       لة الص       ّ الألباني، محمّد ناص       ر الدّين بن الحاج نوح بن آاتي بن آدم الأش       قودري، أبو عبد الرّحمن، الس       ّ

 .٥٠٨، ص٤م(، ج١٩٩٥ه /  ١٤١٥، ١العارف ط
م،  ١٩٩٢ه               /١٤١٢دار ابن عفْان، الشّاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللّخمي، الاعتصام، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، ) 2
 .٦٨١، ص٢(، ج١ط

ابن حجر، أحمد بن عليّ بن حجر العس           قلاني، أبو الفض           ل، فتح الباري ش           رح ص           حيح البخاري )بيروت: دار العرفة، د.ط،  3
 .  ٣٨٦، ص ١٢ه (، ج١٣٧٩

اطبي، إبراهيم بن موس   ى بن محمّد اللّخمي الغرناطة، أبو إس   حاق، الاعتص   ام، تحقيق أبو عبيدة مش   هور بن حس   ن آل س   ليمان  4 الش   ّ
 ، وصاحب القول هنا الطرّطوشي.١٢٩، ص ٣)مكتبة التّوحيد، د.ت(، ج

س ة   ،حمنالألباني، محمّد ناص  ر الدّين بن الحاج نوح بن آاتي بن آدم الأش  قودري، أبو عبد الرّ  5 ص  حيح س  نن أب داود )الكويت: مؤس  ّ
 ، حسّنه الألباني في صحيح أب داود.٣٦٥٧م(، رقم ٢٠٠٢ه /  ١٤٢٣،  ١غراس، ط
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الأشهاد وممنّ قد يغتّر به بعض النّاس؛ فإنّ الخطر بذلك عظيم والعواقب وخيمة، وعلى الفتّ بغير 
 1علم آ م من تبعه. 

ولقد انتشرت في الأمّة في هذا الزّمان مجموعة من الفتاوى الضّالة الضلّة والأخوذة بعيدا عن  
والواقعيّ  والتّاريخيّة  التّأصيليّة  الشّرعيّة  أشاعت سياقاتها  بأن  واستقراره،  المجتمع  أمن  زعزعت  والتّّ  ة، 

الكراهية بين السلمين وفرّقت بين صفوفهم، وأصدرت أحكاما تتعلّق بحياة الأفراد، بل سوّغت القتل 
 والذّبح والتّمثيل بهم.

وما أدرك هؤلاء أنّ الفتّ بغير علم كالأعمى، لا يميّز الخير من الشّرّ ولا يعرف الصّواب من 
يسالخ بل  يقود غيره،  أن  له  فأنّّ  الأفراد  تطأ،  بين  عماه وجهله  يبثّ  لا  حتّّ  عليه  أن يحجر  حقّ 

يقعون في والمجتمعات وحتّّ لا يلقي بهم إلى التّهلكة. وبسبب عدم استيفائهم لأهليّة هذا النصب  
   .فوزر مقتضى فتاواهم النحرفة في الواقع ينصب عليهمالعظيم،    الإثم 

الفتّ الؤهّل إذا أقدم على الإفتاء في بعض السائل من غير بحث وبذل جهد أو ويلحق بهم  
استيفاء للنّظر لعدم إحاطته علما بجميع الأحكام؛ ويحصل ذلك غالبا بسبب الاستعجال في إصدار 
الفتوى أو التّساهل فيها أو بسبب الجرأة وإظهار البراعة أو الاستحياء من القول: "لا أدري"، أو 

 ه بفقه الواقع وما إليه من الأعراف والعادات القترنة بحال الستفتّ. لجهل
فليتّق الله كلّ من يتكلّم باسم الدّين الإسلامي بغير علم أو بلا ورع أو دون تحرّ للصّواب أو  
تعصّبا لأيّ منهج فكريّ أو سياسيّ أو دينّي اختار اتبّاعه، وليجعل نصب عينيه عواقب ما يتفوّه به 

و إليه السلمين، سيّما العوام منهم، من آراء وفتاوى خطيرة ومخالفة لا نصّت عليه الشّريعة أو أو يدع
تجاهلا لا بنيت عليه أحكامها من القاصد والغايات، فليتّقوا الله في أنفسهم وفيما يفتون به وليتّقوا 

، وليعلموا إنّهم حاملو وزر من الله في هذه الأمّة وفيما يسوقونها إليه من الاضطراب والفوضى والفاسد 
 . أفتوهم في ذلك

عدم التّفريق بين العالم والخطيب أو الواعظ أو و وبليّة هذا الزّمان عدم احترام التّخصّصات  
 الدّاعية، فليس كلّ من خطب خطبة أو اشتغل بالدّعوة يصنّف من أهل العلم. 

 
ج، ٣ه            (، ١٤٢٠ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، مجموع فتاوى ابن باز، تحقيق: محمّد بن سعد الشّويعر )الرّياض: دار القاسم،   1

 ٢١٩ص.
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"إنّكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، قليل سؤاله، كثير   وروي عن ابن مسعود قوله: 
معطوه، العمل فيه قائد للهوى، وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه، كثير خطباؤه، كثير سؤاله قليل 

 1معطوه، الهوى فيه قائد للعمل، اعلموا أنّ حسن الهدي في آخر الزّمان خير من بعض العمل."
صيحا بليغا، بليغا في خطبه، بليغا في محاضراته، ونحو ذلك، وليس فليس العالم من كان ف

العالم من ألّف كتابا، أو نشر مؤلفا، أو حقق مخطوطة أو أخرجها؛ لأن وزن العالم بهذه الأمور فحسب 
، وبذلك انخدع العامة بالكثير من الفصحاء والكتاب  2هو الترسب وللأسف في كثير من أذهان العامة 

 العلماء، فأصبحوا محلّ إعجابهم. غير  
وترى العامّي إذا سمع التعالم من هؤلاء يُجيش بتعاله الكذّاب يضرب بيمينه على شماله تعجبا من علمه 
وطربه، بينما العالون يضربون بأيمانهم على شمائلهم حُزنا وأسفا لانفتاح قبح الفتنة. فالعالم حقا ليس 

أو مؤسّسة علمية فحسب، بل هو من تَ وَلَعَ بالعلم الشرعي،  من حصل على وثيقة تأهيل من شيخ  
وألَمَ بمجمل أحكام الكتاب والسنة، عارفا بالناسخ والنسوخ، بالطلق والقيد، بالمجمل والفسر، واطلّع 

 3أيضا على أقاويل السّلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه.
شخصا بعينه، وهي لكونها فتوى عامّة وإن كان الوعظ فتوى، فهي فتوى عامّة، لا تخصّ  

لها  تشدّدوا  ولكنّهم  الستفتّ،  الخاصّة، كالعلم بحال  الفتوى  بعض شروط  من  فيها  العلماء  خفّف 
بشروط أخرى، لأنّ هذه الفتوى العامّة بعموميّتها سيكون ضررها أعمّ، ولأنّها فتوى تشكّل الفكر 

هم الكبرى، حيث تتحدّث عن عدد ءراّتهم العامّة ومبادالدّيني لدى المجتمعات الإسلاميّة، وتكوّن تصو 
كبير من العلاقات العقّدة والعميقة، وهي لذلك التّعقيد والعمق قد شابها كثير من التّشويه، مع شيوع 

   4الجهل، وقلّة العلم والفقه الحقيقي في الدّين. 
 

 

 
، ٢٧٥، ص ١م(، ج٢٠٠٠ه       / ١٤٢١، ١صر الدّين، صحيح الأدب الفرد )الجبيل السّعودية: دار الصّديق، طالألباني، محمّد نا  1

 قال الشّيخ الألباني: حسن.
نّة، ط 2 لام بن برجس بن ناص     ر آل عبد الكريم، من هم العلماء )القاهرة: دار الكتاب والس     ّ ه                   ، ١٤٢٦، ١ابن برجس، عبد الس     ّ

 .٢١م(، ص ٢٠٠٥
بّر، يوس  ف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البّر القرطبي الالكي، جامع بيان العلم وفض  له، تحقيق: مس  عد عبد الحميد محمّد ابن عبد ال 3

؛ ابن برجس، عبد السّلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم، ٣٠٧ه            (، ص ١٤٢١، ١السّعدي )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
 .٢١م(، ص ٢٠٠٥ه / ١٤٢٦، ١والسّنّة، طمن هم العلماء )القاهرة: دار الكتاب 

ال       دي ن       ة،    4 والح رام،  الح لال  في  الإف ت       اء  م ن  أخ ط ر  إف ت       اء.  ال وع ظ  ال ع وني،  ح       اتم  ري ف  https://www.al-   م.٢٠١٣الش               ّ

madina.com/article/262893/م.٠٥/١٠/٢٠١٩ شوهد في ،(3-1)-والحرام-الحلال-في-الإفتاء-من-أخطر-إفتاء-الوعظ 

https://www.al-madina.com/article/262893/الوعظ-إفتاء-أخطر-من-الإفتاء-في-الحلال-والحرام-(1-3)
https://www.al-madina.com/article/262893/الوعظ-إفتاء-أخطر-من-الإفتاء-في-الحلال-والحرام-(1-3)
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 : ثة(أقطاب الإفتاء الثّلاالمطلب الثاّني: ضوابط الإفتاء المعاصر: )
يرجع الخلل في الإفتاء العاصر إلى الإعراض عن شريعة الله بشكل عام، ويرجع إلى الوقوع في الشّبهات  
تعزيز  الثاّن يكون  العلم، وعلاج  الأوّل يكون سلك طريق  الشّهوات بشكل خاصّ، علاج  واتبّاع 

راحته لا تتحقّق إلّا بالرّجوع إلى دينه، وإنّ معرفة ربّ العالين   أنّ الورع، ينبغي على السلم أن يعلم  
النّبويةّ   إليه غاية الطالب، بل هذا خلاصة الدّعوة  القاصد والوصول  غاية العارف وعبادته أشرف 

العلم،   ، ولا سبيل لتحقيق السّعادة في الدّارين إلاّ بهذا الطرّيق. وأوّل هذا الطرّيق1وزبدة الرّسالة الإلهية 
الاجتهاد لن قدر عليه وحصّل الآلات أو عن طريق السّؤال والاستفسار و سواء كان عن طريق البحث  

 لن لم يقدر ولم يحصّل شروطه. 

منها  مظاهر،  الإعراض  ولهذا  الواقع،  آ ره في  عليه  يترتّب  تعالى  فالإعراض عن شرع الله 
  ، والستفتّ، محالّ الإفتاء.الإعراض في مظهر الإفتاء بأقطابه الثّلاثة، الفتّ

الفتّ قطب  من  من    : أوّلا  يبدأ  الفتّ  مصدره، كأن إعراض  من غير  الشّرعي  للعلم  تلقّيه 
ينصرف عن العلماء الرّبّانيين العروفين بعلمهم وورعهم، ليدرس علوم الشّريعة؛ أصولها وفروعها وكلّ 

، ومن ذلك طلبه لعليا الشّهادات  إلى هذا العلمممنّ لا ينتمون    ما يرتبط بها على أيدي غير الؤهّلين
أو من تّجار الدّنيا يشترون   في هذا المجال من جامعات الغرب وعلمائه قليلي الباع بالتّراث الإسلامي، 

دخلاء دُسّوا من قبل أعداء الإسلام والذّين يسعون إلى أو من دعاة جهّال أو  منها بالآخرة،    اغرض
العبث بهذه الأمّة إمّا بمحاولة فصلها عن الوحيين الرجعيين بالتّشكيك فيهما أو بالسّعي عن قطعها 
عن علمائها وأئمتّها وأصولها، فزعم هؤلاء الفتون أنّ هذا الزّمن بكلّ ما استجدّ فيه من متغيّرات، وما 

تقدّم في كلّ المجالات لا يتماشى مع ما جاءت به أحكام الشّريعة، فهم يلبسون لباس   طرأ عليه من
فتاوى   العلم ويصدرون  الشّرعيّ  أهل  ومنحرفة عن مسارها  ومقاصد مستحدثة  بالنّصوص  ضاربين 

الشّريعة عرض الحائط تحت شعار الضرورة العصريةّ، ومتطلّبات التّطوّر الحضاريّ، وما إلى ذلك من 
الغرب، واتبّاعا لنمط معيشتهم وتقاليدهم وأعرافهم شبرا شبرا وذراعا الشّ  بهات الواهية تشبّها بحياة 

 .2ذراعا، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه 

دخل رجل على ربيعة بن عبد الرّحمن فوجده يبكي فارتاع لبكائه، قال: ما يبكيك؟ قال: 
 3عض من يفتّ ههنا أحقّ بالسّجن من السّراّق. استفتَِّ من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم، ولب

 
 ٨، ص ٥م(، ج ٢٠٠٥، ٣ابن تيميّة، تقيّ الدّين أحمد، مجموع الفتاوي )النصورة: دار الوفاء، ط   1
(،  ١٩٨٨ابن حبان، محمّد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )بيروت: مؤسسّة الرّسالة،    2

 ٩٥، ص ١٥ج 
 ٤٠٤٠، ص٨ بن سليمان، التّحبير شرح التّحرير )الرّياض: مكتبة الرّشد(، جالرداوي، علاء الدّين أب الحسن عليّ   3
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"يريد العلماء" قال ابن هرمز:   وقال مالك: "لا يفتّ العالم حتّّ يراه النّاس أهلا للفتيا". قال سحنون: 
  1"ويرى هو نفسه أهلا بذلك". 

وما يستخلص مماّ سبق إنّ شخصيّة الفتّ ومصادر تكوّنها وعوامل تفاعلاتها واتّجاه مسارها 
الإفتاء  قالب  التّّ تحدّد  العناصر مجموعةً هي  تلك  والسّياسيّ، كلّ  الفكري والنهجيّ والاجتماعيّ 

 وترسم صياغة الفتاوى، فضلا عن جانبي استيفاء العلم الطلوب والورع التطلَب. 
وإعراض عوام النّاس من السلمين قد يكون بإبعاد الدّين عن الحياة  نيا من قطب الستفتّ:  

عصريةّ وحصره في مربّع واحد، مربّع العبادات فقط، وإخراجه من دائرة الحياة العمليّة بل إنّهم حتّّ ال
الدّين وتجاهلوه،  أخرجوه من أمور العقائد والعبادات بضرورات ومصالح وهميّة زعموا، فابتعدوا عن 

كأنّ الأصل في كلّ فأضحوا لا يبالون، فيما يواجهون من أحداث، حتّّ بمعرفة حكم الشّرع فيها و 
الأمور كلّها الإباحة، فأعرضوا عن العلم الواجب الذّي لا تتمّ الواجبات إلاّ به، وقد يحلّلون  لأنفسهم 
من الأحكام ما أنزل الله بها من سلطان باعتبارات واهية بعيدة عن الدّين ومقاصده، وهم لا يملكون 

الإعرا للخوض في مسائله، ومن  ما يخوّلهم  العلم  بعدم من  الدّين  تعظيم حرمة هذا  عدم  أيضا  ض 
التّقصّي بأخذه من  محلّه أو من أهله، وذلك حين يطلبون أحكامه من أيّ مصدر غير موثوق منه، 
أو بعدم الاستخبار عن الدّليل الشّرعي فيها على وجه العموم على أقلّ تقدير. ومن الإعراض كذلك 

 و تتبّع الرّخص والحيل.  مخالفة الدّليل الواضح وعدم التّسليم له، أ
ومن الورع أن يختار الفتّ الأعلم الأورع، ولا يسأل عن دينه إلاّ من يثق بسعة علمه وتورّعه 

 2من التّهجّم على الفتيا. 
: البلوة بقضايا مستحدثة محيّرة كما جاء من حديث سمرة بن جندب ومن قطب قضايا الإفتاء

 مرفوعا: 
ولن يكون ذلك حتَّّ تروا أمورا عظاما يتفاقم شأنها في أنفسكم، وتساءلون بينكم هل ))

 3. ((كان نبيّكم ذكر لكم منها ذكرا، حتَّّ تروا الجبال تزول عن أماكنها

 
الونش           ريس           ي، أبو العبّاس أحمد بن يحي، العيار العرب والجامع الغرب عن فتاوى أهل إفريقية والغرب في فقه النّوازل )لبنان: دار    1

 .٦٤٨، ص٨الكتب العلميّة، د.ت(، ج
فقه النّوازل )لبنان: دار  الونش             ريس             ي، أبو العبّاس أحمد بن يحي، العيار العرب والجامع الغرب عن فتاوى أهل إفريقية والغرب في  2

 .٦٤٨، ص٨الكتب العلميّة، د.ت(، ج
(، وابن أب ش         يبة في مص         نّف وابن خزيمة وابن حبّان ف ص         حيحهما، والحاكم في مس         تدركه:  ٢٠١٩٠رواه أحمد في مس         نده: ) 3
 (، وقال: "هذا صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه، وأصله في التّرمذي.١٢٣٠)
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تنبّأ النّبّي صلّى الله عليه وسلّم بظهور قضايا مستحدثة عظيمة في هذا الزّمن بسب كثرة الفتن 
فكم من مسائل فقهية ظهرت حيث ينتج عنها اضطراب في العقيدة والنهج والفاهيم لدى السلم،  

جراّء مخالفة يحتاج السلم اليوم إلى معرفة حكم الشّرع فيها وهي من بنات الفوضى التّّ يعيشها من  
 أحكام الشّريعة ومخالفة النهج النّبوي. 

فالإعراض يكون بالاستهانة بها وعدم إسناد الاجتهاد إلى أهل العلم والخبرة، بل يكون بإقحام 
الجهّال أنفسهم فتراهم يستعجلون في إصدار الفتاوى وفقا لاتّجاهات شخصيّة أو عاطفيّة أو عصبيّة 

في جلب الفاسد ودفع الصالح على خلاف القاصد التّّ بنيت عليها   بّ بأو محض الهوى؛ مماّ يتس
 شريعة الرّحمن. 

ويتسببّون بذلك في بثّ الفوضى والاضطراب والفتن وسط عوام السلمين، وفيما ذكر مظاهر حقيقية 
  للإعراض عن دين الله واستحقاق للعقوبات الذكورة في الحديث الشّريف.  

يرجع إلى انحراف مسار الإفتاء عن الخطّ الرسوم له، على سبيل   وهذه الخالفات منها ما 
الثال لا الحصر، البيوع الرّبويةّ والتّّ ذكر الحديث صنفا منها وهو بيع العينة، فكم من صورة للرّبا أفتّ 
بجواز حكمها لقياس فاسد صادر من غير أهل العلم أو لأسباب دنياوية أو مصالح غير معتبرة في 

كيم سواء كانت شخصيّة أو اجتماعيّة أو سياسيّة أو اقتصاديةّ وغير ذلك، وكم من فتوى شريعة الح
 أباحت حرمات الله وتسبّبت في الضّرر والفساد وكانت وبالا على هذه الأمّة العاصرة. 

وقد أخرج الإمام أحمد والحاكم حديثا أنّ النّبّي صلّى الله عليه وسلّم سئل أيّ البلدان شرّ، 
، ونرى اليوم كيف تجتمع معظم أنواع العاصي في المجمّعات التّجاريةّ، وصفقات 1وابه الأسواقفكان ج

الرّجال  واختلاط  والفجور  والفسوق  والغشّ،  الكذب،  استبيح  عنها، وكيف  النهيّ  والشّراء  البيوع 
 بالنّساء، وكثير من الخالفات الشّرعيّة وعدم اعتبار مقاصد الشّارع.

رفع الذّلّ عن الأمّة الإسلاميّة هو الرّجوع إلى الدّين، وأوّل الطرّيق إلى الرّجوع فالسّبيل إلى  
إلى دين الله التعلّم وطلب العلم الشّرعيّ، وما كان من الصّدف أبدا أن صدّر الإمام البخاري رحمه الله 

العلم، وا  2تعالى  الطرّيق هو  إنّ بداية  القول والعمل، حيث  العلم قبل  بباب  لعلم بأحكام صحيحه 
تفصيل بين  عليهم معرفته على  فيما يجب  السلمون  الشّرع واجب على كلّ مسلم؛ ولكن يختلف 

 
عبد الله بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الطهّماني، أبو عبد الله، الس تدرك على الص ّحيحين، تحقيق: مص طفى عبد الحاكم، محمّد بن   1

؛ ابن حمدان، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان ٩، ص٢م(، ج١٩٩٠ه   /١٤١١، ١القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
، قال له ٩ه                 ( ص١٤٠٤، ٤محمّد ناص  ر الألبانّي )بيروت: الكتب الإس  لامي، ط النّميري الحراّني، ص  فة الفتوى والس  تفتّ، تحقيق:

 شاهد إسناده حسن، ورواه مسلم مختصرا.
ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي، محبّ   2

 .١٦٠، ص ١ه (، ج١٣٧٩يز بن عبد الله بن باز )بيروت: دار العرفة، الدّين الخطيب مع تعليقات عبد العز 
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واجب عيني وواجب كفائي؛ فهناك معلومات من الدّين بالضّرورة وهذا يلزم كلّ فرد، كما هناك علم 
 خاص لا يتحقّق إلاّ بتحصيل آلاته وهذا يسقط على خواص النّاس من أهل العلم. 

نّ السلم يحتاج إلى الاستقامة على الشّرع وموافقة مقاصده، مهما كانت ظروفه ولا يتمّ له إ
حكام الشّرعيّة في كلّ شؤونه وأحواله وما تجلبه مستجدّات الحياة الأذلك إلاّ بالاطّلاع الستمرّ على  

 ن الحكم الشّرعي.العصريةّ؛ إمّا بسلك سبيل الاجتهاد وصناعة الفتوى أو سبيل الاستفتاء والبحث ع
إنّ للإفتاء، إن استوفى الشّروط الشّرعيّة، دورا في الحفاظ على العلاقة الضّروريةّ بين العبد وربهّ 
أصالة؛ والحفاظ على التّوازنات الكونيّة بينه وبين عاله تباعا، فهو يضمن له سلامة دينه من جهة، 

 . وسعادة دنياه من جهة أخرى
 

 منهج النّبّي صلّى عليه وسلّم في الإفتاء:المبحث الثاّلث: 
 المطلب الأوّل: نظرة في مقام التّصرّفات النبّوية في ضوء التّشريع والإفتاء:

النّبّي في تصرّفاته بين كونه إماما وقاضيا ومبلّغا ومفتيا وبشرا، وقد يقع الخطأ   فهم الحكم في  يجمع 
ها أو سوء استعمالها، هذه القاعدة من الأساسيّات الشّرعي بسبب غياب هذه القاعدة لجهلها أو تجاهل

اللّازمة في معرفة حقيقة الحكم الشّرعي، لأجل ذلك بذل علماء هذه الأمّة جهودا كبيرة في بيان هذه 
 الحيثية. 

قسّمها ابن قتيبة إلى ثلاثة أقسام؛ القسم    النّبويةّ، وقداختلف العلماء في تقسيم التّصرّفات   
تقّلت به السّنّة عن القرآن وطريقها الوحي نحو تحريم الجمع بين الأختين، والتّحريم الأوّل منها ما اس

بالرّضاع، والدّية على العاقلة، أدرج ابن قتيبة والفقهاء القدامى هذه التّشريعات ضمن الوحي غير التلوّ 
متضمّنة في القرآن واعتبروها أحكاما مستزادة على القرآن، وخالفهم الشّاطبي ومن معه، وقالوا إنّها  

أمّا القسم الثاّني من اجتهاده عليه السّلام بعيدا عن الوحي، كتحريمه الحرير    .بشكل من الأشكال
القبور،  الرّحمان بن عوف، وإدّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث وزيارة  لعبد  الرّجال وترخيصه  على 

فهي من باب الفضائل والآداب والإرشاد   والقسم الثاّلث هو العفوّ عنه من الأحكام الواردة في السّنّة،
   1إلى الأحسن. 

وذهب ابن حزم إلى تقسيمها إلى قسمين؛ أمور الدّين واعتبر كلّ كلام النّبّي عليه السّلام في 
لا مجال للاجتهاد فيها ولا يجوز الغلط فيها؛ وأمور الدّنيا فيما لم يتقدّم نهي عن شيء منه   االدّين وحي

 
،  ٢ابن قتيب ة، عب د الله بن مس              لم ال دّينوري، تأوي ل مختلف الح دي ث، تحقيق: محم ّد محي ال دّين الأص              فر )الكت ب الإس              لامي، ط 1

 .٢٨٦-٢٨٢م(، ص ١٩٩٩ه /١٤١٩
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من طريق الوحي، وقد وسّع ابن حزم نطاق هذا المجال لا عرف من أصوله الخاصّة من التّمسّك بظاهر 
 1الألفاظ وعدم قوله باجتهاد الرّسول عليه السّلام في الشّرعيات، ورفضه القياس. 

أمّا القاضي عياض فقسّمها بقوله "فيما يستحيل في حقّه صلّى الله عليه وسلّم وما يجوز عليه  
وما يمتنع ويصحّ من الأمور البشرية أن يضاف إليه"، ما يختصّ بالأمور الدّينية وتتميّز بالعصمة التّامّة 

ا، وما يختصّ بالأمور الدّنيوية فلا تتأثرّ بحالته البشرية من الرّضى والسّخط والصّحة والرض وما إليه
والعوارض البشرية وفيه العصمة نسبية فيعترضه عليه السّلام التغيّرات والآفات البشرية، وخبراته البشرية 

 . 2في أمور الدّنيا وأمور القضاء والنّصح والتّأديب وما إليه
مقامات وهي الفتيا   ثلاثوصنّف الإمام العزّ بن عبد السّلام تصرّفات النّبّي عليه السّلام إلى  

دوران بجوابه عليه السّلام في مسائل بين الفتوى والقضاء، ومن لوالحكم والإمامة العظمى، مثّل لها با 
ند امرأة أب سفيان بالأخذ من مال زوجها بالعروف والذّي يدور بين القضاء والفتيا، إذنه لهذلك  

موات، وقد اختلف أهل العلم للالأرض إحياء    ومنه استحقاق القاتل سلب القتيل، ومنه أيضا ملكية
 3في إلحاق حكمه عليه السّلام في هذه السائل بالقضاء والإفتاء.

الشّرعيّة، ففرّق بين قاعدة  القرافي هذا الوضوع بإبداع وتفرّد، وجعله من الأصول  وتناول 
التّبليغ، وبين   قاعدة تصرّفه بالإمامة، وجميع هذه تصرّفه بالقضاء وبين قاعدة تصرّفه بالفتوى وهي 

الناصب الدّينية فوّضها الله تعالى إليه ضمن رسالته، وهو عليه السّلام فيها في أعلى رتبة على الإطلاق، 
وضبط القرافي في موضع آخر الفرق بين تصرّفاته عليه السّلام بشكل دقيق وعدّ منها أربعة؛ التّصرّف 

 4والتّصرّف بالقضاء، والتّصرّف بالإمامة. بالتّبليغ، والتّصرّف بالفتوى،  
وهكذا يتعيّن الوعي في تمييز تصرّفات النّبّي عليه السّلام، وهو من فقه مقاصد الشّريعة، ولا 

الفتّ أن ينظر في دلالات الألفاظ بل يلزمه النّظر في مأخذه وسياقه ومقصده ومعناه،   يكفي الفقيه أو
القضاء أو الإفتاء أو غير ذلك، وإن فقد هذا في بيان الأحكام   فيراعى إن كان من باب الإمامة أو

 قذ يؤدّي إلى الغلط نتيجة التْقصير في النّظر ومراعاة القاصد.

 
اهري، الإحكام في أص     ول الأحكام، تحقيق: أحمد مّحد ش     اكر )بيروت: ابن حزم، أبو محمّد علي بن أحمد بن س     عيد الأندلس     ي الظّ  1

 ٩٧، من ص ١م(، ج١٩٨٣ه /١٤٠٣، ٢دار الآفاق الجديدة، ط
، ٢م(، ج١٩٨٨ه          /١٤٠٩القاضي، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي، الشّفا بتعريف حقوق الصطفى )لبنان: دار النّشر،   2

 ٢٥٢ص 
لام، أبو محمّ  3 لمي، قواعد الأحكام في مص       الح الأنام، تحقيق: طه عبد " ابن عبد الس       ّ لام الس       ّ د عزّ الدّين عبد العزيز بن عبد الس       ّ

 م، ص١٩٩١-ه ١٤١١الرّؤوف سعد )القاهرة: مكتبة الكلّيات الأزهريةّ، د.ت(، 
الفتاوى عن الأحكام وتص              رفّات القرافي، أبو العبّاس ش              هاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الرّحمان الالكي، الإحكام في تمييز   4

 ٩٩، ص ١م(، ج١٩٩٥ه /١٤١٦، ٢القاضي والإمام، تحقيق: عبد الفتّاح أبو غدّة )بيروت: دار البشائر، ط
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وإن كان غالب التّصرّفات سياقه التّشريع العام إلّا بدليل، وقد وسّع هذا القام ابن عاشور 
على الستشير وغيرها، وكلّ ذلك ينبغي مراعاته في   فنبّه على مقام الصّلح، والنّصح والتّأديب والإشارة

 1النّظر الأصولي لدلالة الأحاديث النّبوية وبلوغ مقصود الشّارع الحكيم.
نّ أشدّ الأحوال التّّ ذكرناها اختصاصا برسول الله صلّى الله عليه أ يقول ابن عاشور: "واعلم  

وّل لله تعالى من بعثه، حتّّ حصر أحواله فيه في وسلّم هي حالة التّشريع، لأنّ التّشريع هو الراد الأ
، فلذلك يجب الصير إلى اعتبار ما صدر عن ١٤٤( آل عمران )  ﴾وما محمّد إلاّ رسول﴿قوله تعالى:  
تقم   لممن الأقوال والأفعال فيما هو من عوارض أحوال الأمّة صادرا مصرد التّشريع ما   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

 2قرينة على خلاف ذلك" 
 

 الثاّني: نماذج منهجية من الإفتاء النبّويّ: المطلب  
ذكر آنفا، يتعيّن على الؤهّل لنصب الإفتاء عدم الاستعجال في إصداره للفتوى خاصة ما  وبناء على  

إن تعلّق الأمر بالأخذ من الأحاديث النّبوية مباشرة، ومن أهمّ الجوانب الستوحاة من منهج النّبّي في 
 ية بتحقيق أبعادها: بيان جواب السألة والعنا

 
 ضوابط الإفتاء: منهجه في صناعة الحكم الشّرعي وعملية الإفتاء: أ.  

من خلال تتبّع الأحاديث النّبوية في مجال الجواب عن السائل، يتبيّن منهجه صلّى الله عليه وسلّم في 
 مراعاة محاور: 

التّفصيل في :  الرتبطة بالسألةالتّفصيل في جواب الستفتّ )الفتوى( وذكر الأحوال   .1 زيادة 
قال: "كانت ب   جواب السّائل لتمام الحاجة إليه: كما جاء في حديث عمران بن حصين

النّبّي   فإن   صلى الله عليه وسلم بواسير فسألتُ  قائما،  فقال: "صلّ  الصّلاة  فإن لم   عن  فقاعدا،  لم تستطع 
   3تستطع فعلى جنب" 

ضُباعة بنت الزّبير بن عبد الطلّب لا قالت مثلما صنع مع : بيان الخرج الشرعي للمستفتّ  .2
إلى أن تحجّ وتشترط أن   صلى الله عليه وسلم خشيت أن يمنعها مانع الرض من إتمام الحجّ، فأرشدها النّبّي  

 
ريعة الإس   لاميّة، )محمّد الطاّهر 1 ريعة   ابنابن الخوجة، محمّدا لحبيب، بين علميّ أص   ول الفقه ومقاص   د الش   ّ عاش   ور كتابه مقاص   د الش   ّ

 ٢٤٠، ص ٢م(، ج٢٠٠٤ه /١٣٢٥طر: وزارة الأوقاف،الإسلامية( )ق
 . )في باب اختلاف العلماء( ٢٦٦-٢٦٠، ص ٢الصدر ذاته: ج 2
اويش )بيروت: الكتب الإس    لامي،   3  بيل، إش    راف: زهير الش    ّ ، ٢طالألباني، ناص    ر الدّين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس    ّ

  ٨، ص٢هجّد، م(، رواه البخاري في كتاب التّ ١٩٨٥ه /١٤٠٥
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يكون محلّها حيث حبسها الانع )الرض(، وإن حصل لها بعد ذلك ما يحول دون إكمال 
  1نسكها تحلّلت وليس عليها حينها فدية ولا قضاء. 

يلجأ صلّى الله عليه وسلّم أحيانا في فتواه إلى الفصح :  مة التشريع وربطه بالجواببيان حك .3
عن تعليل الحكم في السألة نحو ما ذكر في حديث النّعمان بن بشير رضي الله عنه في وجوب 
التعديل والساواة بين الأولاد: " أيسرّك أن يكونوا إليك في البّر سواء؟"، قال: بلى، قال: 

وسماّه جورا، ولو فعل وفرّق بين أولاده لساءت أحوالهم   الشهادة  صلى الله عليه وسلمفلا إذا"، بل رفض النّبّي  
 2وربّما قطعوه ولم يكونوا له في البّر سواء.

عمّار   صلى الله عليه وسلمأفتّ النّبي    وهو أبلغ في تعليم السّائل وإزالة اللبس، وقد:  الجواب العملي للفتوى .4
يه وسلّم بكفّيه استفتاه عن التّيمّم حيث ضرب صلّى الله عل  ابن ياسر رضي الله عنه تطبيقيا ل

 3الأرض ونفخ فيهما ثّم مسح بهما وجهه وكفّيه وقال: "إنّما كان يكفيك هكذا."
ومثله حديث أب موسى الأشعري في بيان مواقيت الصّلاة حيث فصّل عمليا قوله:" الوقت     

 4بين هذين"، فصلّى في اليوم الأوّل أوّل الوقت وصلّى في اليوم الثاّني آخره. 

سألة الستفتّ فيها وحكم الوجه القياس الأولى بين    صلى الله عليه وسلموقد يبيّن النّبّي  :  كم بالقياسبيان الح .5
معلوم لدى الستفتّ، كما جاء في حديث ابن عبّاس عن الرأة التّّ سألت النّبّي عن أمّها 
التوفاة وكان عليها قضاء صوم شهر، والقياس في قوله عليه السّلام: " أرأيتِ لو كان عليها 

 5كنتِ تقضيه؟" وقوله أيضا: "فدين الله أحقّ أن يقضى."دين أ

ولقد انتهج الإفتاء النّبوي منهج اعتبار الآ ر والآلات، فلولا ذلك لعمد :  مراعاة الآلات  .6
إلى قتل النافقين وقد أطلعهم الله على أسمائهم، ولأعاد بناء البيت على قواعد إبراهيم عليه 

حيث قال: "لولا حداثة عهد قومك بالكفر، لنقضت الكعبة السّلام، وقد نصّ على السّبب  
ما قد يؤول إليه هدمها من فتنة أو ردّة   صلى الله عليه وسلم ، فراعى النّبّي  6ولجعلتها على أساس إبراهيم"

بسبب قرب عهدهم بالإسلام،  وسعى جاهدا للحفاظ على الأمن الرّوحي للمسلمين الرتبط 
بأحد أعظم القدّسات لديهم )الكعبة(، وقال القاضي عياض: "وفي قول النّبّي عليه السّلام 

 
 متّفق عليه. 1
 صحيح مسلم من حديث النّعمان بن بشير. 2
 متّفق عليه. 3
 صحيح مسلم. 4
 متّفق عليه.  5
 ١٩٩صحيح مسلم، كتاب الحجّ، باب نقض الكعبة وبنائها، ص 6
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هو أضرّ من تركه واستلاف  هذا ترك بعض الأمور التّّ يستصوب عملها إذا خيف تولّد ما 
النّاس على الإيمان، وتمييز خير الشّرين وإن سهل على النّاس أمرهم، ولا ينفروا  ويتباعدوا من 

 1الأمور على ما ليس فيه تعطيل ركن من أركان شرعهم، وقد اقتدى بهذا مالك". 

ر بن عبد الله ومن ذلك أيضا مراعاة الآل في أمر إطالة الصّلاة في جماعة، من رواية جاب
، وما فيه من الشقّة 2صلى الله عليه وسلم الأنصاري رضي الله عنه وقصّة الرّجل الذّي اشتكى معاذا إلى النّبّي  

على بعض الأمومين، وذلك ممّ يجعلهم ينفرون ويتماطلون وقد ينقطعون عن الجماعة، ومن 
والاحتراز   جهة أخرى فإنّ سنّة التخفيف في صلاة الجماعة أدعى إلى القبول ومحبّة العبادة 

 من وساوس الشّيطان. 

رفعت امرأة صبيّا لها، فقالت   اومن ذلك جوابه ل:  الزيادة في الإجابة بما فيه حاجة أو مصلحة .7
 3يا رسول الله ألهذا حجّ؟ فأجاب: "نعم" لسؤالها، ثّم أضاف قائلا: "ولك أجر". 

في جواب السّائل بيان   صلى الله عليه وسلم النّبي    هاومن الجوانب التّّ يرعا :  التّوجيه إلى البديل عند العجز  .8
لفقراء الهاجرين في منافستهم   4أوجه أخرى إن لن تتوفّر له غيرها، نحو توجيهه عليه السّلام 

للأغنياء في قدرتهم على الصّدقات والإعتاق إلى التّسبيح والتّكبير والتّحميد دبر كلّ صلاة 
 لإدراك أجر صنيعهم. 

وقد يكون التّوجيه :  التساوي في الأجر أو الزيادة  فيه يسر معما  الإفتاء فيما فيه مشقة إلى   .9
ما في باب فيه أجر مع الشقّة لباب آخر يتساوى في الأجر أو يزيد عنه مع التّيسير، نحو  

: "صلّ ها هنا"، صلى الله عليه وسلمهو شأن من نذر يوم الفتح الصّلاة في بيت القدس، فقال له النّبّي  
ة في السجد الأقصى مع قلّة الشقّة على فالصّلاة في السجد الحرام أعظم أجرا من الصّلا

   5السّائل القيم في مكّة. 

صلّى الله عليه وسلّم مع   ه ومن اهتمامات:  أسلوب الإقناع لقبول الستفتّ بالحكم .10
الستفتّ أن يحمله على قبول الحكم قلبا وقالبا، فعن أب أمامة رضي الله عنه قال: "إنّ فتّ 

فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزّنا! فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا:   صلى الله عليه وسلم شابا أتى النّبّي  
 

عياض، القاض    ي، أبو الفض    ل بن موس    ى بن عياض اليحص    بي، إكمال العلم بفوائد مس    لم، تحقيق: يحي إسماعيل، )النص    ورة: دار    1
 ٤٢٨، ص ٤م(، ج١٩٩٨ه /  ١٤١٩، ١الوفاء، ط

 .صحيح البخاري: كتاب الآذان، باب من شكا إماما إذا طال 2
 (١٣٣٦صحيح مسلم ) 3
 متّفق عليه. 4
ويش، )بيروت: الكتب الإس      لامي، الألباني، ناص      ر الدّ 5 بيل، إش      راف: زهير الش      ّ ، ١طين، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار الس      ّ

 ، صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.١٤٧، ص٤م(، ج١٩٧٩-ه ١٣٩٩
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ه لأمّك؟، قال: لا والله، جعلني الله مم، فقال: ادنه، فدنا منه قريبا، قال: فجلس، قال: أتحبّ 
فداك، قال: ولا النّاس يحبّونه لأمّهاتهم، قال: أفتحبّه لابنتك؟، قال: لا والله يا رسول الله 

والله، جعلني   جعلني الله فداك، قال: ولا النّاس يحبّونه لبناتهم، قال: أفتحبّه لأختك؟ قال: لا 
اتهم، قال: أفتحبّه لعمّتك؟ قال: لا والله، جعلني الله الله فداك، قال: ولا النّاس يحبّونه لأخو 

فداك، قال: ولا النّاس يحبّونه لعمّاتهم، قال أفتحبّه لخالتك؟ قال؟ قال: لا والله جعلني الله 
فداك، قال: ولا النّاس يحبّونه لخالاتهم قال: فوضع يده عليه وقال: اللّهم اغفر ذنبه وطهّر 

بعد ذلك الفتّ يلتفت إلى شيء."، وفي رواية أخرى: وقال: قلبه، وحصّن فرجه، فلم يكن  
  1" - الزّنا-اللّهم طهّر قلبه، واغفر ذنبه، وحصّن فرجه، فلم يكن شيد أبغض إليه منه

 
 ضوابط المفتي: منهجه في الاستماع للمسألة ومراعاته للمستفتي: . ب

وقد :  رة بالإجابة حتّ يتمّ الاستماع إلى الستفتّ وعدم استعجاله في شرح حاله وعدم الباد .1
سبق ذكر حديث النّعمان من حيث الاستدلال فيه على حكمة التّشريع، وههنا استدلال 
آخر على إعطاء المجال للمستفتّ لشرح حاله وتقديم تفاصيل ظرفه، ولا يستعجله ولا يسبقه 

أذُناً للسّائل الذّي ، فقد كان كلّه  صلى الله عليه وسلمبالجواب حتّّ يستكمل تصوّر السألة، وكذلك فعل  
بدأ مسألته بذكر تفاضل أهل الدّثور عليهم في الأجور، فسأله النّبّي عليه السْلام عن قصده 
بذلك، فقدّم تعليله بسبقهم في التّصدّق عليهم، ويدلّ ذلك على وجوب التّحلّي في استقبال 

لتصوّر كاملا شاملا الستفتّ والسّماح له ببسط مشكلته دون استعجاله أو قطعه حتّّ يتمّ ا
  2لكلّ الأجزاء. 

النّبّي  :  مراعاة نفسية الستفتّ وعدم الغضب .2  - حين يستقبل استفتاء-  صلى الله عليه وسلموكان يتصرّف 
حتّّ وإن وقع فيما يخالف   -من تعظيم شعائر الله - بالحلم وباللّين إلاّ فيما يتطلّبه الوقف  

ومن ذلك قصّة سلمة بن صخر   الشرع وإرشاده بلطف تجنبا لتنفيره أو تحريجه من الاستفتاء،
إلاّ أن قال: "أنت بذاك" ثلاث   صلى الله عليه وسلم   ووقاعه على زوجه في نهار رمضان، فما كان من النّبيّ 

 .3مراّت ثّم أفتاه بكفّارة الجماع 

 
 في السند. د، وأخرجه أحم٧١٢، ص١الألباني، محمّد ناصر الدّين، السّلسلة الصّحيحة، )الرّياض: مكتبة العارف( ج 1
 مسلم، ابن حجّاج، صحيح مسلم، من حديث النّعمان بن بشير. 2
-ه  ١٤٣٠، ١ابن ماجه، أبو عبد الله بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وشركائه، )دار الرّسالة العالية، ط 3

مذي، حكمه: ص حيح، )برنامج منظومة التّحقيقات  ؛ الألباني، محمّد ناص ر الدّين، ص حيح وض عيف الترّ ٢١٣، ص، ٣م(، ج٢٠٠٩
 .٢٠٠، ص ٣الحديثية( ج
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هذا في باب التّفريق بين   ويدخل:  تصديق السّائل وعدم إحراجه بتقديم البينة على ما يقول .3
يطلب البيّنة ليحكم في السألة على خلاف الفتّ الذّي فالقاضي    ،الإفتاء والقضاء من جهة

يبيّن الحكم لا على وجه الإلزام، ثّم الأصل في السلم إنهّ مؤتمن على الأمور التّعبدّية، فالنّبّي 
ولم  الكفّارة  البياضي في عجزه عن  الظّهار صدّق سلمة بن صخر  السّلام في كفّارة  عليه 

 1يطلب منه اليمين ولا البيّنة.

فسبحان الله بين ردّ فعل الصّحابة الكرام وتصرّف النّبّي عليه السّلام، وبين التّعامل 
بالعاطفة الدّينية والعلم الشّرعي النوط بالهدف من التّبليغ وهو بيان الفاسد ودفعها وجلب 

- بافدنا منه قري-الصالح وتقديمها، والإقناع هنا كان مصحوبا بالرّفق الذّي يظهر في: )ادنه
ودعا له(، وبالحكمة من مخاطبة العقل بقياسه على المحارم والذّي يظهر   - فوضع يده عليه 

في: )أفتحبّه لابنتك؛ لأمّك؛ لعمّتك؛ لخالتك(، والنّتيجة الرّائعة هي: "دخلت على النّبّي 
 صلّى الله عليه وسلّم وأنا لا أقدر على ترك الزّنا، وخرجت والزّنا أبغض شيء إلّي". 

 في توجيه صاحب السألة إلى سبيل الاستفتاء:   صلى الله عليه وسلم ومنهجه    ابط المستفتي:ضو .  ج

بين  .1 التّلفيق  أو  التّحايل  إلى  اللّجوء  وعدم  إصابة حكم الله  في  وصدقه  الستفتّ  إخلاص 
جئت ))قال له:  صلى الله عليه وسلمالذاهب: وقد جاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنّ النّبّي 

تسألني عن البّر والإثم؟ فقال: نعم، فجمع أنّمله ينكت بهنّ في صدري ويقول: يا وابصة 
استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرّات البّر ما اطمأنّت إليه النّفس والإثم ما حاك 

وإن أفتاك ، وفي رواية أخرى: }2(( في النّفس وتردّد في الصّدر وإن أفتاك النّاس وأفتوك
 3{ المفتون

قال ابن القيّم: " لا يجوز العمل بمجرّد فتوى الفتّ إذا لم تطمئنّ نفسه، وحاك في صدره من 
، فيجب أن يستفتّ قلبه أوّلا، ولا تنجيه فتوى الفتّ من الله إن علم في باطنه إنّ 4قبوله"

 الأمر بخلاف ما أفتِّ، ويؤيّد هذا قوله عليه السّلام: من قضيت له بشيء من حقّ أخيه فلا
 " .يأخذه، فإنّما أقطع له قطعة من نار

 
يخين، ولم يخرجاه،   (،٢٠٦٤(، ابن ماجه )١١٩٨أخرجه التّرمذي ) 1 حيحين، حديث ص    حيح على ش    رط الش    ّ الس    تدرك على الص    ّ

 (١٦٩٢صحيح ابن ماجه: الرقّم )
وهو من أحاديث   ١٥١، ص٢، د.ت(، ج٥الألباني، محمّد ناصر الدّين، صحيح التّرغيب والتّرهيب، )الرّياض: مكتبة العارف، ط  2

 الأربعين نووية.
 .١٥١، ص٢الصدر السّابق، ج 3
مّام: دار ابن الجوزي، ابن القيّم، محمّد بن أب بكر، إعلام الوقعّين عن ربّ العالين تحقيق: مش        هور بن حس        ن آل س        لمان، )الدّ   4
 ١٩٢، ص٦ه (، ج١٤٢٣،  ١ط
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العالم: عن جابر رضي الله عنه قال:   .2 لنفسه ولزوم سؤال  سفر، ))تحريم الإفتاء  في  خرجنا 
فأصاب رجلا منّا حجر فشجّه في رأسه ثمّ احتلم فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي 

على   تقدر  وأنت  رخصة  لك  نجد  ما  فقالوا:  التيّمّم،  في  فمات؛ رخصة  فاغتسل  الماء، 
قلمّا قدمنا على النّبّي صلّى عليه وسلّم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا  

 ،1(( إذ لم يعلموا، فإنّما شفاء العِي السّؤال، إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر

الفتوى(، ففي وجه الاستدلال على تحريم الإفتاء على الجاهل للحكم )فلا يجوز في حقّه إصدار 
كانت الفتوى سبب القتل، ووجه ا  قوله عليه السّلام: "قتلوه قتلهم الله" حيث نسب القتل لهم ل

 وجوب سؤاله أهل العلم والتّقوى ففي قوله: " ألا سألوا، فإنّما شفاء العيّ السّؤال".
: ومن ذلك ما جاء من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه أنّ نبّي سؤال الأعلم والأورع .3

: }كان فيمن قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، صلى الله عليه وسلمالله  
فدلّ على راهب، فأتاه فقال إنهّ قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة، فقال: لا. فقتله 

الأرض فدلّ على رجل عالم، فقال إنهّ قتل مائة نفس فكمّل به مائة، ثمّ سأل عن أعلم أهل  
فهل من توبة، فقال: نعم، من يحول بينه وبين التّوبة، انطلق إلى أرض كذا وكذا فإنّ بها أناسا 

ف نصف ايعبدون الله  فانطلق حتّّ  أرض سوء.  فإنّها  أرضك  إلى  ترجع  ولا  معهم  عبد الله 
رّحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرّحمة: الطرّيق، أتاه الوت فاختصمت فيه ملائكة ال

جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله، وقالت ملائكة العذاب: إنهّ لم يعمل خيرا قطّ، فأتاهم ملك 
في صورة آدميّ فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيهّما كان أدنّ فهو له، 

 2.قبضته ملائكة الرّحمة{فقاسوه فوجدوه أدنّ إلى الأرض التّّ أراد ف

وفي الحديث دلالة على الفرق بين الراّهب العابد والعالم الجاهل من غير علم، وجواب العالم 
بما عنده من علم وحكمة، فباب التّوبة مفتوح إلى يوم القيامة، وزيادة فضل في الجواب إرشاده 

 إلى ما يعينه على التّوبة والاستقامة والثبّات. 
 

 

 

 
(؛ ابن ماجه، س             نن أب ماجه، كتاب الطهّارة ٢٨٨أبو داود، س             نن أب داوود، كتاب الطهّارة، باب في المجروح يتيمّم، الحديث ) 1

 ( بسند صحيح.٥٨٢ديث )( سند حسن؛ الحاكم، الستدرك، الح٥٦٩وسننها، أبواب التّيمّم. باب المجروح تصيبه الجنابة، الحديث )
 ناب(؛ مس              لم،  ٣٣٠١البخ اري، كت اب أح ادي ث الأنبي اء، باب ح دي ث الغ ار، ح دي ث ) البخ اري، محم ّد بن إسم اعي ل، ص              حيح  2

 (٥٠٧٤الحجّاج، صحيح مسلم، كتاب التّوبة، باب قبول توبة القاتل، حديث )
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 : نتائج البحث
نستوحي من هدي السّنّة ضوابط الإفتاء الصّالحة لكلّ زمان ومكان، بل يرشد إلى التزامها لعلاج 

وتصرّفاته في هذا المجال، يفهم جليّا ما ينبغي   صلى الله عليه وسلم لفوضى الإفتاء العاصر، والدّارس لأحاديث النّبّي  
  فيما يأتي:   صلى الله عليه وسلم تاء من هديه  ها وبعدها، وآمل أهمّ ما يراعى في الإفئ مراعاته قبل عملية الإفتاء وأثنا

بما سيكون من فوضى في هذا الزّمان؛ عامّة في أمور الحياة وخاصّة في أمور الإفتاء    صلى الله عليه وسلمإخبار النّبّي   .1
 سببه الابتعاد عن شرع الله. 

 إلى الحلّ الأوحد للقضاء على الفوضى وهو الرّجوع إلى الشّرع والتزامه.  صلى الله عليه وسلم إرشاد النّبّي   .2

 خطورة القول على الله بغير علم ووقوع الإثم والوزر على من تجرأّ بذلك.  .3

 شروط الإفتاء وضوابطه وآدابه قوليا وعمليّا.   صلى الله عليه وسلم تعليم النّبّي   .4

 وافق الفتوى واقع الأمر. لزوم الاستفصال من السّائل والإحاطة بكلّ جوانب الواقعة حتّّ ت .5

 أهميّة مراعاة مقاصد التّشريع في بيان الأحكام والفتاوى.   صلى الله عليه وسلم إظهار النّبّي   .6

 مراعاة لا يناسب الأشخاص والأحوال والظرّوف والآلات والزّمان والكان.   صلى الله عليه وسلم تغيّر فتوى النّبّي   .7

واللّط .8 والتّأنّي  الصّبر  الستفتين:  آدابه وطيب أخلاقه مع  التّعنيف مع و ف  التّأسّي بجمال  تجنّب 
بالصّبر وعدم التّضجّر من الإكثار أو الإصرار في السّؤال طالا   ي التّحلّ و تعظيم أحكام الشّرع.  

 فيها انتفاع له.

تأخير الإجابة أحيانا تنبيها للسّائل على أدب الحديث، أو لحاجته إلى انتظار الوحي ليفصل في    .9
 قرير. الأمر، وكان يجيب بالقول أو الفعل أو التّ 

الإحجام عن الجواب كراهية أن يكون في جوابه مشقّة أو خشية أن يفرض على الأمّة شيء   .10
 بسب السألة. 

حضور الحكمة دائما في جواب الفتّ فيجيب بقدر ما يتطلّبه الوقف وحال الشّخص وقدراته،  .11
 فقد يختلف الجواب في السألة الواحدة من شخص لآخر لاعتبارات مقاصدية. 

التّوقّف إذا سئل عن شيء لا يعلمه؛ ينتظر نزول القرآن فيه كما هو شأن فتوى الكلالة، والسّؤال   .12
عن السّاعة، وكذلك سؤال من أحرم وعليه جبّة وفيها طيب، فسكت عنه ولم يرجع حتّّ أنزل 

 الله حكم السألة. 

 المحظور، كشبهة زواج الأمر باتقّاء الشّبهات وبالأخذ بالأحوط والأسلم حتّ لا يقع السّائل في  .13
 عقبة بن الحارث من أخته من الرّضاع، لشهادة امرأة بإرضاعهما معا. 

 قبول مراجعة الستفتّ له في الحكم، ومن ذلك قصّة المجادلة وقضية الظّهار.  .14
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مثل  .15 الشّرع في  الوعي في ضرورة معرفة أحكام  الدّيني،  الوعي  قصّة صاحب   تعيّن  ما جاء في 
 الشّجّة.

زع الدّيني، باحترام أحكام الشّرع، وضرورة سؤال أهل العلم، وعدم القول على الله بغير لزوم الوا .16
 )قصّة صاحبة الشّجّة كذلك(.   علم

 
 لمراجع:قائمة ا

. سنن أبي  )د.ت( .  أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو الأزدي السّجستاني 
   بيروت: الكتبة العصرية.  .)د.ط( داود. 

م(.  ١٩٩٠ه / ١٤١٠أبوداود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو الأزدي السّجستاني)
 . سعيد محمّد اللّحام )تحقيق(. بيروت: دار الفكر.  ( ١ط) . سنن أبي داود

م(.   ٢٠٠٩ه / ١٤٣٠جستاني)أبوداود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شدّاد بن عمرو الأزدي السّ 
 .  شعيب الأرنؤوط، محمّد كامل قره بللي )تحقيق(. بيروت: دار الرّسالة العاليّة. ( ١ط) . سنن أبي داود

الصّحيحة.  م(.  ٢٠٠٤ه /١٤٢٥الألباني، محمّد ناصر الدّين. ) الأحاديث  . أبو عبيدة مشهور بن  ١طسلسلة 
 العارف. حسن آل سلمان )تحقيق(. الرّياض: مكتبة 

الدّين. )  الرّحمن محمّد ناصر  أبو عبد  الصّحيحة.  م(.  ١٩٩٠ه /١٤١٥الألباني،  الرّياض: مكتبة  ١طالسّلسلة   .
 العارف. 

 . الجبيل السّعودية: دار الصّديق. ( ١ط)صحيح الأدب المفرد.  م(.  ٢٠٠٠ه /١٤٢١الألباني، محمّد ناصر الدّين. )
الدّين بن الحاج نوح بن آاتي بن آدم الأشقودري. ) الرّحمن محمّد ناصر  أبو عبد  م(.   ١٩٨٨ه / ١٤٠٨الألباني، 

 . بيروت: الكتب الإسلامي. ( ٣ط)صحيح الجامع الصّغي وزيادته الفتح الكبي.  
 م(.٢٠٠٢ه / ١٤٢٣)  الألباني، أبو عبد الرّحمن محمّد ناصر الدّين بن الحاج نوح بن آاتي بن آدم الأشقودري.

 . الكويت: مؤسّسة غراس. ( ١ط) صحيح سنن أبي داود. 
. الرّياض:  (١ط) .  ضعيف التّّغيب والتّّهيبم(.  ٢٠٠٠ه /١٤٢١الألباني، أبو عبد الرّحمن محمّد ناصر الدّين. )

 مكتبة العارف. 
( الدّين  محمّد ناصر  الرّحمن  عبد  أبو  صحيح  م(..  ٢٠٠٢ه /١٤٢٢الألباني،  البخاري.مختصر  )د.ط(.    الإمام 

 الرّياض: مكتبة العارف. 
المنشور  م(.  ٢٠٠٩البزاّر، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي. ) البزّار  مسند 

 الدينة النوّرة: مكتبة العلوم والحكم.   .( ١ط)باسم البحر الزّخّار.  
.  حمد بن عبد الله  ( ١ط).  المصنّفم(.  ٢٠٠٤ه / ١٤٢٥محمّد بن إبراهيم. )ابن أب شيبة، أبو بكر عبد الله بن  

 الجمعة، محمّد بن إبراهيم اللّحيدان )تحقيق(. الرّياض: مكتبة الرّشد ناشرون. 
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ه (.  ١٤٠٥صدر الدّين. )  ابن أب العز، محمّد بن علاء الدّين عليّ بن محمّد الأذرعي الصّالحي القاضي الدمشقي،
 محمّد عطا الله حنيف، عاصم بن عبد الله القريوتي )تحقيق(. لبنان: عالم الكتب. . (٢ط).  الاتبّاع 

 . )د.ط(. سليم بن عيد الهلالي )تحقيق(. مجموعة الفرقان التّجارية. الموطأابن أنس، مالك بن أنس. )د.ت(.  

فتاوى ابن باز م(.  ١٤٢٠ابن باز، عبد العزيز بن عبد الله. )  محمّد بن سعد الشّويعر )تحقيق(.  . )د.ط(.  مجموع 
 الرّياض: دار القاسم. 

السّلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم. ) العلماء. م(.  ٢٠٠٥ه /١٤٢٦ابن برجس، عبد  هم  .  ( ١ط)   من 
 القاهرة: دار الكتاب والسّنّة. 

 . النصورة: دار الوفاء. ( ٣ط) مجموع الفتاوي. م(.  ٢٠٠٥ابن تيميّة، تقيّ الدّين أحمد. )
.  ( ١ط ).  تلبيس إبليس   م(. ٢٠٠١ه /١٤٢١ن الجوزي، أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمّد جمال الدّين. )اب

 بيروت: دار الفكر. 
حبان.  م( ١٩٨٨ابن حبّان، محمّد بن حبان بن أحمد بن معاذ بن معبد. )  ابن  صحيح  تقريب  في  الإحسان   .

 )د.ط(. بيروت: مؤسسّة الرّسالة. 
الإحسان  م(  ١٩٨٨ه / ١٤٠٨محمّد بن حبّان بن محمّد بن أحمد بن حبّان بن معاذ بن معبد. )ابن حبّان، أبو حاتم  

 . شعيب الأرنؤوط )تحقيق(. بيروت: مؤسّسة الرّسالة (١ط ) . في تقريب صحيح ابن حبّان
)د.    فتح الباري شرح صحيح البخاريه (.  ١٣٧٩ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن عليّ بن حجر العسقلاني. )

 وت: دار العرفة.  ط(. بير 
العسقلاني. ) بن عليّ بن حجر  الفضل أحمد  أبو  البخاريه (.  ١٣٧٩ابن حجر،  صحيح  شرح  الباري  .  فتح 

)د.ط(. محمّد فؤاد عبد الباقي، محبّ الدّين الخطيب مع تعليقات عبد العزيز بن عبد الله بن باز )تحقيق(.  
 بيروت: دار العرفة. 

بن   أحمد  الفضل  أبو  حجر،  )ابن  العسقلاني  حجر  بن  صحيح  م(.  ٢٠٠١ه /١٤٢١عليّ  شرح  الباري  فتح 
 . عبد القادر شيبة الحمد )تحقيق(. الرّياض: مكتبة اللك فهد. (١ط).  البخاري

الحديثية )د.ت(.  ابن حجر، ابن حجر العسقلاني، الحافظ العسقلاني  حجر  ابن  الحافظ  موسوعة  . )د. ط(.  . 
 جمع أحمد الحسين الزبيري وآخرين. 

.  ( ٤ط ).  صفة الفتوى والمستفتي ه (.  ١٤٠٤بن حمدان، أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النّميري الحراّني. )ا
 . الإسلامي محمّد ناصر الألبانّي )تحقيق(. بيروت: الكتب 

مسند الإمام  م(. ٢٠٠١ه /١٤٢١ابن حنبل، أبو الفضل أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشهيباني. )
 . شعيب الأرنؤوط )تحقيق(. مؤسّسة الرّسالة. (١ط) . أحمد

.  جامع بيان العلم وفضله ه (.  ١٤٢١ابن عبد البّر، يوسف بن عبد الله بن محمّد بن عبد البّر القرطبي الالكي. )
 .  مسعد عبد الحميد محمّد السّعدي )تحقيق(. بيروت: دار الكتب العلمية. (١ط)

. صبحي  (١ط) .  فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرامم(.  ٢٠٠٦ه /١٤٢٧ابن عثيمين، محمّد بن صالح. )
 ابن محمّد رمضان؛ أمّ إسراء بنت عرفة بيومي )تحقيق(. القاهرة: الكتبة الإسلاميّة.  
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 . )د. ط(. لقاء الباب المفتوح ابن عثيمين، محمّد بن صالح بن محمّد. )د. ت(.  
)د. ط(. بيروت: دار    عارضة الأحوذي بشرح صحيح التّّمذيابن العرب، الحافظ ابن العرب الالكي. )د. ت(.  

 الكتب العلمية. 
 . )د.ط(. بيروت: دار النّشر. الطّب النّبويابن القيم، محمّد بن أب بكر بن أيوّب بن سعد شمس الدّين. )د.ت(  

مصطفى  . ( ١ط) تفسي القرآن العظيم.  م(.   ٢٠٠٠ه /١٤٢١مشقي. )ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل القرشي الد
 السيّد محمّد وآخرون )تحقيق(. جيزة: مؤسّسة قرطبة. 

( الجعفي.  إسماعيل  بن  محمّد  الله  عبد  أبو  المختصر   م(.١٩٨٧ه /١٤٠٧البخاري،  الصّحيح  .  ( ٣ط) .  الجامع 
 مصطفى ديب البغا )تحقيق(. بيروت: دار ابن كثير.  

الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله صلّى  ه (.  ١٤٢٢و عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي. ) البخاري، أب 
 . محمّد زهير بن ناصر الناّصر )تحقيق(. دار طوق النّجاة. (١ط ).  الله عليه وسلّم وسننه وأيّامه 

( بن  بت الخطيب.  أبو بكر أحمد بن علي  أبو عبد  (١ط).  والمتفقّه الفقيه  م(.  ١٩٩٦ه /١٤١٧البغدادي،   .
 الرّحمن، عادل بن يوسف العزازي )تحقيق(. الدّمّام: دار ابن الجوزي. 

بلتاجي، سعاد محمّد عبر الجواد، الفتوى في القضايا الفقهية العاصرة )الضّوابط والمحاذير(، مؤتمر الفتوى واستشراف  
 الستقبل. 

المستدرك  م(.  ١٩٩٠ه /١٤١١يه بن نعيم بن الحكم الطّهماني. )الحاكم، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن حمدو 
 . مصطفى عبد القادر عطا )تحقيق(. بيروت: دار الكتب العلمية. (١ط).  على الصّحيحين 

حمودين، بكير؛ عمر مونة، مقامات التّشريع النبّوي عند الإمام محمّد الطاّهر بن عاشور، وأثرها في الاجتهاد، مجلّة  
 ٤٣  الحقيقة، العدد

تيميّة.  ه (١٤١٧).  الحليبي، أحمد بن عبد العزيز  ابن  الإسلام  شيخ  عند  المبتدعة  على  الحكم  أصول  .   ( ١ط) . 
 . الدّوحة: وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلاميّة 

، جزء من دكتوراه في أصول الفقه ومقاصد الشّريعة، )العين: رابطة  مقامات التّصرّفات النّبويةّ جبه جي، عمر، 
 م. ٢٠١٦العلماء السّوريين،  

البخاريالدّماميني، أبو عبد الله محمّد بن أب بكر بن عمر. )د. ت(.   صحيح  . )د. ط(. حامد عبد الله  شرح 
 المحلّاوي )تحقيق(. دار الكتب العلميّة. 

المهذّب في اختصار  م(.  ٢٠٠١ه /١٤٢٢أحمد بن عثمان الشّافعي شمس الدّين. )بن    الله محمّد الذّهبي، أبو عبد  
 . دار الشكاة للبحث العلمي. ( ١ط) . السّنن الكبي للبيهقي

الفتوى، في  وسلّم  عليه  الله  صلّى  النّبّي  هدي  أحمد،  الشّرعية.  الزّومان،    الألوكة 
https://www.alukah.net/sharia/0/40808 

. )د. ط( أبو عبيدة مشهور  لاعتصامالشّاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّد اللّخمي الغرناطة. )د.ت(. ا
 بن حسن آل سليمان )تحقيق(. مكتبة التّوحيد. 

الفقهم(.  ١٩٩٧ه /١٤١٨الشّاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي. )  أصول  في  .  الموافقات 
 الله أبو زيد )تحقيق(. الخبر الملكة العربية السّعودية: دار ابن عفّان.  . بكر بن عبد(١ط)
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. عصام الدّين الصّبابيطي  ( ١ط).  نيل الأوطار م(.  ١٩٩٣ه /١٤١٣الشّوكاني، محمّد بن عليّ بم محمّد بن عبد الله. )
 )تحقيق(. مصر: دار الحديث. 

الإفتاء.  م(.  ٢٠١٩ه /١٤٤٠عبد الرقّيب صالح محسن. )  الشّاميّ،  في  وسلّم  عليه  الله  صلّى  النّبّي  (  ١ط)منهج 
   . مصر: دار اللّؤلؤ

مصر: دار    )د.ط(.سبل السّلام.  الصّنعاني، أبو إبراهيم محمّد بن إسماعيل بن صلاح بن محمّد الحسني. )د.ت(.  
 الحديث. 

الشّامي. )د.ت(   اللّخمي  أيوّب بن مطير  القاسم سليمان بن أحمد بن  الأوسطالطّبراني، أبو  . )د.ط(.  المعجم 
 طارق بن عوض الله بن محمّد؛ عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني )تحقيق(. القاهرة: دار الحرمين. 

بن جرير. )د. ت(.   أبو جعفر محمّد  الطبريالطّبري،  . )د.ط(. محمود محمّد شاكر، أحمد محمّد شاكر  تفسي 
 )تحقيق(. القاهرة: مكتبة ابن تيميّة. 

 . دمشق: دار القلم (.  ١)ط ، أصول الإفتاء وآدابه م(. ٢٠١٤- ه ١٤٣٥. )محمّد تقيّ العثماني، 
  ، السّياسة النّبويةّ. ٣٨٠العجلان، فهد بن صالح، تصرّف النّبّي صلّى عليه وسلّم باعتباره إماما، مجلّة البيان، العدد

https://www.albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=6472 
حول جهود العلماء في تصنيف التّصرفّات النّبويةّ، مجلّة مقاربات، المجلس الإسلامي السّوري،  قويدر، محمّد، إضاءات  

 م، ٢٠٢٠-ه ١٤٤٢، ٨العدد 
الإفتاء.  الشّرعيّة،  للأحكام  القاصدي  التّطبيق  الرّحمان،  عبد    الكلاني، 

https://www.aliftaa.jo/Research.aspx?ResearchId=44#.YRt6jC2B1Zo 
 . محمّد رشيد رضا )تحقيق(. الرّياض: دار الفضيلة. ٢. طرسالة التّوحيد م(. ٢٠٠٦ه /١٤٢٧)محمّد عبده. 

 . )د.ط(. الرّياض: مكتبة الرّشد.  التّحبي شرح التّحريرالرداوي، علاء الدّين أب الحسن عليّ بن سليمان. )د.ت(.  
د الصّحيح المختصر بنقل العدل عن  المسنمسلم، مسلم بن الحجّاج أبو الحسن القشيري النيّسابوري. )د.ت(.  

وسلّم  عليه  الله  صلّى  الله  رسول  إلى  . محمّد فؤاد عبد الباقي )تحقيق(. بيروت: دار إحياء  ١. طالعدل 
 التّراث. 

الأحاديث المختارة أو المستخرج  م(.  ٢٠٠٠ه / ١٤٢٠)القدسي، أبو عبد الله محمّد بن عبد الواحد ضياء الدّين.  
. عبد اللك بن عبد الله بن  ( ٣ط) . مماّ لم يُرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما  من الأحاديث المختارة

 دهيش )تحقيق(. بيروت: دار خضر. 
فيض  م(.  ١٩٧٢ه /١٣٩١الناوي، زين الدّين محمّد عبد الرّؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين. )

 العرفة. . بيروت: دار (٢ط )  القدير شرح الجامع الصّغي. 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والمغرب  الونشريسي، أبو العبّاس أحمد بن يحي. )د.ت(.  

 )د.ط(.لبنان: دار الكتب العلميّة.   في فقه النّوازل. 
 . الكويت. ( ١ط) . الموسوعة الفقهيةم(.  ١٩٩٣ه /١٤١٣وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. )
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 الشّبكة الإلكتّونية: مواقع 
والدّراساتفتاوى الانترنت بين الشروعية والنع"،  محمّد بن إبراهيم السعيدي، " للبحوث  سلف  ٢٠١٨،  مركز 

 /  https://salafcenter.org/2536 . ١٥١م، مقال   
الجذلاني،   مراجعة،  محمد  وقفة  تحتاج  الِواء  على  الفتوى    ١٦/٠٧/٢٠١٦- ١٠/١٤٣٧/ ١١برامج 

http://www.alriyadh.com/file/739   
،  فتاوى نور على الدّربابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، "معنى قوله: ويل للعرب من شرّ قد اقترب...الحديث"،  

https://binbaz.org.sa/fatwas/16411 / 
https://www.al-   م. ٢٠١٣،  المدينة من الإفتاء في الحلال والحرام،  رالشّريف حاتم العوني، "الوعظ إفتاء. أخط

madina.com/article/262893/( 3- 1) -والحرام -الحلال -في-الإفتاء -من-أخطر-إفتاء-لوعظ ا  ،
٠١/١١/٢٠١٣ 

ع باز،  اللهابن  عبد  بن  العزيز  الباز.   بد  ابن  الإمام  الشيخ  لسماحة  الرّسمي  الوقع 
https://binbaz.org.sa/old/28803 

https://salafcenter.org/2536/
http://www.alriyadh.com/file/739
https://binbaz.org.sa/fatwas/16411/
https://www.al-madina.com/article/262893/الوعظ-إفتاء-أخطر-من-الإفتاء-في-الحلال-والحرام-(1-3)
https://www.al-madina.com/article/262893/الوعظ-إفتاء-أخطر-من-الإفتاء-في-الحلال-والحرام-(1-3)
https://binbaz.org.sa/old/28803
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 البحث السادس

 الهندوسية: دراسة تحليلية مقاصدية  تمعات في المج  الأقليات المسلمة الأضحية عند  قضايا  
 بوهدة غالية ،  آدم فولي محمد عباس

 
 لخص الم

تعود   ،تحديات وعقبات  في أداء الأضحية تواجه الأقليات المسلمة في المجتمعات الهندوسية والبوذية  
المسلمين بكثير من   تأثيرا سلبيا في علاقتهم  دينهم ودنياهم  المضار فيعلى  وتؤثر  المسلمين،   ،بغير 

. الحاجة إلى بحوث علمية شرعية ترشدهم في معالجة مثل هذه المشاكل  في أمس    ةفالمسلمون كأقلي
تهدف إلى دراسة مدى مشروعية التزام الأقليات   إنهاوتأتي هذه الورقة البحثية في هذا السياق من حيث  

، لأضحيةالشريعة لصد  امق. وتهدف إلى بيان  خصوصاالأبقار"  ما وبأضحية "مة بالأضحية عمو المسل
  نظرا   ؛ هاترك  من الشريعة الإسلامية    ، وموقف الأضحية  شعيرة   ن مالتصدق بالثمن بدلا  رأي العلماء في  و 

تتبع المادة للى المنهج الاستقرائي  إالدراسة    د وتستن.  مآلات تطبيقها في الأقلية المسلمة بسريلانكاإلى  
تعلق منها بفقه ي  وما  ،بيان الآراء الفقهية عمومالا ومراجعها، والمنهج التحليلي  العلمية من مصادره

 وتحليل مناط الحكم المناسب في ضوء الموازنة المقاصدية بينها.   ،مع المقارنة بينها  خصوصا الأقليات  
 ؛لأقليات المسلمة في المجتمعات الهندوسية والبوذية التضحية بالغنمل  أن الأفضلإلى    وتخلص الدراسة

مقصودها وأن القول بالتصدق بثمن الأضحية لا يتحقق به  د،  لما يترتب على التضحية بالبقر من مفاس 
في   بالتصدق على الفقراء  ،نيل أجر أكبر من أجر الأضحيةل  القيمة   اعتبار  وأنه من الممكن  ،الأصلي

وأن الأضحية يمكن ،  ةساعدالمالعادية التي يكون الفقراء المسلمون في أمس الحاجة إلى  الأحوال غير  
 تخل بأمن الأقليات المسلمة.تنجم عنها مفاسد تركها في الأحوال التي  

 ، المقاصد. ، الأقليات المسلمةالمآلات: الأضحية، المجتمعات الهندوسية،  الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة 
تقع في المحيط الهندي في جنوب آسيا جنوب شرق الهند في موقع استراتيجي    ،جزريةسريلانكا دولة  

الأغلبية منهم ،  1عدد سكانها اثنين وعشرين مليون   لا يتجاوز بالقرب من الممرات البحرية الرئيسة،  
%، وهم الأقلية 12.61%، وأما نسبة الهندوس فتبلغ  70.19  بنسبة  ينتسبون إلى الديانة البوذية

 
 م الرسمية. 2012نسمة وفق إحصائية  20،359،439عدد سكانها  1
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% من مجموع 9.76لون  مث   في  - الذين يعتبرون الأقلية الثانية في البلاد-المسلمون  أما  ولى في البلاد،  الأ
 %.7.45النصارى    ، في حين تبلغ نسبةالسكان 

بوذيين والهندوسيين؛ قبل ال  من  عقبات وتحديات في سبيل الالتزام بدينهم  ويواجه المسلمون 
الأضحية   المسلمين من تأديةن غير المسلمين من البوذيين والهندوسيين يحاولون جادين منع  ذلك أ 

جاء في   عند الهندوسيين إله من آلهتهم،  ةس شعورهم الديني؛ لأن البقر ت بدعوى أن التضحية بالأبقار  
أنثى تدرين : "أيتها البقرة المقدسة، لك التمجيد والدعاء، في كل مظهر تظهرين به،  1"ساما ويدا" 

اللبن في الفجر وعند الغسق، أو عجلا صغيرا أو ثورا كبيرا، فلنعد لك مكان واسعا نظيفا يليق بك، 
بالسعادة" بيننا  تنعمين  لعلك  تشربينه،  نقيا  البوذيو   . وماء  الحيوانت  ف  ن أما  قتل  الامتناع عن  يرون 

مبدأ هام وإيذائها البوذية  ، وهذا  الفلسفة  مبادئ  ل  .2من  الأضحية شعيرة وبالنسبة  يرون  لمسلمين 
لينالوا أجرا كبيرا عند الله أدائها  البحث غرضه تعالى  عظيمة من شعائر دينهم، فيرغبون في  . وهذا 

تأثيرا سلبيا   ؤثريلا  يتم إيجاد حل يحقق مقصود الشرع من الأضحية، بما بحيث  ، معالجة هذه المشكلة
 ة وتعايشه مع غيره من المجتمعات.مهمة المجتمع المسلم كأقلي على  

إلى يومنا هذا،   صلى الله عليه وسلميعتني بها المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول  كشعيرة دينية  الأضحية  و 
، غير أن تطبيق الأضحية وتتناول أحكامها وشروطها  فكتب الحديث والفقه والفتاوى تتحدث عنها

 العهد تحتاج إلى عناية الباحثين.   كمشكلة حديثةالأقليات المسلمة    لدى 

 Udhiyya and Its                   Implementation  التي ظفر بها الباحثان   ومن الدراسات السابقة

in a minority – a new perspective     (في أقلية: منظور جديد   ا الأضحية وتنفيذه)    منصور أبي لمحمد
والكتاب يذكر م،  2018منشور في أغسطس  عشرين صفحة،    يستغرق  ، وهو كتاب صغير 3صالح

ويتحدث عن مقاصد الأضحية، وعن كيفية   وحكم التضحية بالحيوانت والطيور، حكم الأضحية،  
نظر ومقالتنا هذه تعالج الموضوع من وجهة تختلف عن وجهة    تطبيق الأضحية في الواقع السريلانكي.

حلول تستند إلى قواعد مقاصدية ك   ،لقضية أداء الأضحية  المناسبةمن حيث التأصيل للفتاوى  الكاتب  
شرعية في الموازنة بين المصالح العامة والجزئية في اتخاذ الرأي الشرعي المناسب باعتبار المآلات في الحفاظ 

في سريلانكا منذ زمن بعيد، وهم من   ون يعيشد؛ فهم  لعلى استمرار وجود المسلمين كأقلية في هذا الب

 
للهندوسية كتب كثيرة مقدسة، منها فيدا، فيدا كلمة سنسكريتية معناها الحكمة والمعرفة، وهي تتألف من أربعة كتب: رج فيدا،  1

،  1ن )الرياض: مكتبة العبيكان، طيجور فيدا، ساما فيدا، أثروا فيدا. ينظر: سامي بن عبد الله بن أحمد المغلوث، أطلس الأديا
 . 622ه(، ص1428

2 See: Venerable Narada Mahathera, The Buddha and His Teachings (Taiwan: Budddha Educational 

Foundation, 1998), p239-240. 
3 M. A. M. Mansur, Udhiyya and Its Implementation in a Minority- A New Perspective, translated by Farweez 

Imamuddin (Kolonnawa: Mishkath Research Institute, 2018). 
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 االبلاد الأصليين، وكانوا يتمتعون بالحرية التامة في أداء شعائرهم، غير أن التغيرات التي أحدثته  سكان 
أن يحولوا بين المسلمين وبين رت في التعايش، فالمتطرفون من أتباع الديانت الأخرى يريدون العولمة أث  

 في بعض الأماكن    ويستعملون الأضحيةالطائفية بإثارة غير المسلمين،    باع دينهم، ويحاولون إثارة الفتنات
 وسيلة لتهييج الناس ضد المسلمين. ك
 

  حكم الأضحيةالمطلب الأول:  
 ، بيانها على النحو التالي: في حكم الأضحية على ثلاثة مذاهب اختلف الفقهاء

وهو مذهب الشافعي، وقول أكثر الصحابة والتابعين، وقول   ،سنة مؤكدة أنها    القول الأول:  -1
وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود ". قال النووي:  1أحمد وأبي يوسف ومحمد

ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور   ،وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء  ،البدري
 .2وغيرهم" ،والمزني وابن المنذر وداود

وربيعة   ،ورأي الأوزاعيوهو قول مالك،    ،واجبة على المقيم والمسافرالقول الثاني: أنها     -2
 والليث. 

وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين   ،ا واجبة على المقيم دون المسافرنهالقول الثالث: أ -3
  مذهب مالك، واختاره ابن تيمية.عن أحمد، وأحد القولين في 

 والذين يقولون بأن الأضحية سنة مؤكدة يؤيدون رأيهم بالأدلة التالية: 
النبي    عن أم سلمة   -1 إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي "قال:    أن 

الضحية   ، 3" وأظافرهفليمسك عن شعره   أن  الشافعي: "وفي هذا الحديث دلالة على  قال 
ىَ فأََراَدَ أَحَدكُُمْ أَنْ  "   - صلى الله عليه وسلم- اللَّ    ل قَوْل  رَسُول    ؛ليست بواجبة ولو    "، يُضَح  

 فإن الرسول    ؛4فلا يمس من شعره حتى يضحي"   : كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول

 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي )شرح مختصر المزني(،  انظر:    1

  .71، ص15م(، ج1999ه|1419قيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود )بيروت: دار الكتب العلمية، تح

 .131، ص5الشوكاني، نيل الأوطار، ج  2
في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه    ،أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري 3

باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو  تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، وسلم، 
 . 1977، رقم الحديث:  1565، ص3مريد، ج

،  1أبو بكر البيهقي، السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي )حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف، ط  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى   4
 . 263، ص9ه(، ج1344
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بالإرا الأضحية  والواجبا"علق  والاختيار،  قسر  دة  ثبتت  لأنها  بها؛  تعل ق  لا  الذمة،   ات  في 
 .1والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة" 

 ، 2كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين    ن النبي  إ أنه قال    ثبت في الصحيحين عن أنس   -2
 لوو   .3من أمته   ن وحد الله  ، والثاني عم  -رضوان الله عليهم-أحدهما عنه وعن أهل بيته  

 عن أمته شاة.   ا ذبح الرسول  لم  أحدعلى كل    ةواجبت الأضحية  كان

 وَالْو تْ رُ،  الن حْرُ،   تَطَوُّعٌ: ثَلَاثٌ هُن  عَلَي  فَ راَئ ضُ وَلَكُمْ  "قاَلَ:    ،صلى الله عليه وسلمأَن  رَسُولَ الله     عَب اسٍ،عَن  ابْن    -3
4"روَركَْعَتَا الْفَجْ 

.  

حتى لا يظن الناس أنها واجبة، والآثار   ؛ بعض الصحابة من الأضحية مع يسارهموقد امتنع   -4
 الآتية دليل عليه: 

، عَنْ أَبي  سَر يَحةَ قاَلَ:   - "   ، رأَيَْتُ أبََا بَكْرٍ وَعُمَرَ "عَن  الش عْبي    يَان   .5وَمَا يُضَح  

يَةَ، وَإ  لقََدْ هَمَمْتُ أَنْ " عَن عُقْبَةَ بْن  عَمْروٍ، قاَلَ:   - اَ أدَعََ الُأضْح  مَخاَفَةَ   ؛ني   لَم نْ أيَْسَر كُمْ به 
بٌ  اَ حَتْمٌ وَاج   . 6" أَنْ يُحْسَبَ أَنه 

رٌ إ ني   لَأدعَُ "قاَلَ أبَو مَسْعُودٍ الأنَْصَار يُّ:   - يراَني  أنَ هُ   ؛ الَأضْحَى، وَإ ني   لَمُوس  مَخاَفَةَ أَنْ يَ رَى ج 
 .7" حَتْمٌ عَلَي  

 
عبد الله ولد كريم )دار الغرب الإسلامي،   تحقيق: محمدمحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس،    1

 .639، ص1م(، ج1992، 1ط
، وأخرجه مسلم في صحيحه، باب 5245، رقم الحديث:  2114، ص5البخاري في صحيحه، باب سنة الأضحية، ج  أخرجه  2

 .5128، رقم الحديث: 77، ص6أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، ج
- 571، ص18انظر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فتاوى نور على الدرب، جمعها: محمد بن سعد الشويعر )د.ط، د.ت(، ج 3

158. 
، رقم  300، ص 1أخرجه أبو عبد الله الحاكم، في المستدرك على الصحيحين )بيروت: دار المعرفة، د.ط، د.ت(، كتاب الوتر، ج  4

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار  ،  ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن عليوهو حديث ضعيف ينظر:    .1116الحديث:  
، 1)الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، ط مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال، تحقيق: يرالواقعة في الشرح الكب

 .329-325، ص4م(، ج2004ه|1425
تحقيق: محمد عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب   .، في السنن الكبرىأخرجه أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  5

. قال البيهقي: أبو سريحة الغفاري هو حذيفة بن أسيد  19034، رقم الحديث:444، ص9م(، ج2003ه|1424،  3العلمية، ط
، 9. وقال الدارقطني في علله: إن الصحيح رواية إسماعيل عن الشعبي؛ لأنه سمعه منه. ينظر: البدر المنير، جصلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله  

 . 328ص

ط  6 التأصيل،  دار  )القاهرة:  التأصيل  بدار  البحوث  مركز  تحقيق:  المصنف،  في  الصنعاني،  همام  بن  الرزاق  عبد  ، 1مصنف 
 .8296، رقم الحديث: 166، ص4م(، ج2015ه|1436

 . 8296، رقم الحديث: 166، ص4، جالمصدر السابق 7
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يَ قُولُ:   - عْتُ ب لَالا   غَفَلَةَ، قاَلَ: سمَ  وَلَأنْ " عَن سُوَيْد  بْن   وَلَأنْ ضَح يْتُ ب د يكٍ،  مَا أبَُالي  
يَ به َ  ا، قاَلَ: فَلاَ أدَْر ي أَسُوَيْدٌ قاَلهَُ أتََصَد قَ ب ثَمَن هَا عَلَى يتَ يمٍ مُغْبَرٍ  أَحَبُّ إ لَي  م نْ أَنْ أُضَح  

ه ، أوَْ هُوَ م نْ قَ وْل  ب لَالٍ   .1"م نْ ق بَل  نَ فْس 
بْن  عَب اسٍ، قاَلَ:    عَن رَجُلٍ  - أرَْسَلَني  ابْنُ عَب اسٍ أَشْتَر ي لَهُ لحَْم ا ب د رْهَمَيْن ، وَقاَلَ: قُلْ "مَوْلى  لا 

ي ةُ ابْن  عَب اسٍ   .2" هَذ ه  ضَح 

 وأما الذين يقولون بوجوب الأضحية فيستدلون بما يلي: 
أن الأمر يدل ، وجه استدلالهم بالآية  [2  ]الكوثر:  ﴾فَصَل ِّ لِّرَب ِّكَ وَانْحَرح ﴿  :قول الله تعالى -1

الوجوب قيل في تفسيرها: صل   حيث  ليه بأن الآية تحتمل أوجها عدة،  علكن رُد   .  على 
وَضَعْ يمينك على شمالك،   المعهودة،  قاله علي   الصلوات  رضي الله  -وَضَعْهما على نحرك، 

وقال أبو الأحوص: ارفع يديك في التكبير إلى نحرك. وقيل: استقبل القبلة بنحرك في   .-عنه
 . عيد، وانحر الأضحيةعطاء: صل   الالصلاة. وقال مجاهد: صل   بالمزدلفة، وانحر الْهدَْي. وقال  

ونحوه قال مالك. وقال ابن جبير: ادع لربك، وارفع يديك إلى نحرك عند الدعاء. وقال عطاء: 
على  ،كلها الآية قابلة لها  استو بين السجدتين حتى يبدو نحرك. قال القرطبي : وهذه الأقوال

انحر الهدايا الواجبة؛ أن الأظهر منها قول من قال: إن المراد بها: صل   الصلوات المعهودة، و 
 .3تسُّك ا بالعُرْف المستعمل في ذينك اللفظين 

 وجه استدلالهم بالحديث  ،4"جد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانمن و : "صلى الله عليه وسلمقول الرسول  -2
ن ترك الأضحية مع فيه وعيدا لا يلحق بغير تارك الواجب، وهذا الوعيد الذي يلحق بم  أن

اختلف   أن الحديث قالوا في الرد على هذا الاستدلال:  لكن قيل  .  5يدل على أنها واجبة يساره  
ليس صريحا في الدلالة على الوجوب، قال ابن حجر: "أخرجه ابن  كما أنه  في رفعه ووقفه،  
اختلف في رفعه ووقفهماجة وأحمد ور  قاله   ، جاله ثقات، لكن  أشبه بالصواب،  والموقوف 

 
 . 8304، رقم الحديث: 167، ص4، جالمصدر السابق 1
 . 8294، رقم الحديث:165، ص4، جالمصدر السابق 2
،  1ينظر: محمد بن علي بن آدم بن موسى، البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج )دار ابن الجوزي، ط 3

 . 317ص ،33ه(، ج1436
،  1أخرجه أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في مسند الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق: أحمد محمد شاكر )القاهرة: دار الحديث، ط 4

 .8256، رقم الحديث:261، ص8م(، ج1995ه|1416
الصبابطي 5 الدين  نيل الأوطار، تحقيق: عصام  الشوكاني،  ،  1)مصر: دار الحديث، ط  ينظر: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 

  . 132، ص5م(، ج1993ه|1413
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. وقال ابن الجوزي في التحقيق: "هذا 1" الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحا في الإيجاب 
 . "من أكل الثوم فلا يقربن مصلان"لا يدل على الوجوب، كما في حديث  الحديث 

وجه استدلالهم   ،2" بيت في كل عام أضحية وعتيرةل كل  يا أيها الناس، إن على أهحديث: " -3
الحديث لا   قيل في جوابه:  لكن  أنه أمر بالأضحية، والأمر يقتضي الوجوب.ث  بهذا الحدي

يدل على وجوب الأضحية؛ لأن الحديث قرن العتيرة بالأضحية، حتى الذين يقولون بوجوب 
حجة فيه؛ لأن الصيغة ليست ولا  الأضحية لا يقولون بوجوب العتيرة، قال ابن حجر: "

بواجبة عند من قال بوجوب  العتيرة، وليست  الوجوب المطلق، وقد ذكر معها  صريحة في 
 . 3"الأضحية

أخبره أن أبا بردة بن نيار ذبح ذبيحة في السحر، فلما   عن سهل بن أبي حيثمة أن أباه -4
اَ مَنْ ذَبَحَ قَ بْلَ  "، فقال:  انصرف ذكر ذلك لرسول الله   ي ةُ، إ نَّ  الص لَاة  فَ لَيْسَتْ ت لْكَ الْأُضْح 

ي ةُ مَا ذُب حَ بَ عْدَ  ي ة ، " الص لَاة ، فاَذْهَبْ فَضَح   الْأُضْح  ئ ا ل لْأُضْح  دُ شَي ْ ، فَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّ   مَا أَج 
َحَدٍ بَ عْدَكَ ا، وَليَْسَ ف  اذْهَبْ فَضَح   به َ "جَذعٌَ م نَ الْمَعَز ، قاَلَ:    وَمَا ع نْد ي إ لا    ،4" يهَا رخُْصَةٌ لأ 

ن الأمر بالإعادة إ  :قيل في جوابهإلا أنه   قالوا: الأمر بإعادة الأضحية يدل على أنها واجبة.
بيان   وفيه بيان ما يجري في الأضحية لا لا يدل على الوجوب، وإنَّا كان على جهة الندب، 

 .5وجوب الإعادة 

على القائلين بالوجوب   ردودهممن  و   بأن الأضحية سنة مؤكدة الفريق القائل ة  من أدل   يتضح
 ،لأضحية سنة مؤكدة لمن يقدر عليهاا، فان ، وهو ما يرجحه الباحثهو الذي ترجحه الأدلة  رأيهم  أن 

 
 3، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج 1
، 304، ص4في سننه، كتب حواشيه محمود خليل )مكتبة أبي المعاطي، د.ط، د.ت(، ج  ماجة،أخرجه أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن   2

  .3125رقم الحديث: 
. وقد جاء في الصحيحين: " لا فرع ولا عتيرة" أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري،  4، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج   3

في المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار  
. الفرع بفتح الفاء والراء المهملة أول  1976، رقم الحديث:  1564، ص3د.ت(، باب الفرع والعتيرة، ج  إحياء التراث العربي، د.ط،

، يقول نتاج الإبل كانوا في الجاهلية يذبحونه لآلهتهم طلبا للنماء والبركة، والعتيرة ذبيحة من الإبل أو الغنم في شهر رجب، يقال لها رجبية 
الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنَّا أبطل صفة كل منهما، فمن الفرع   ففي هذا الحديث أنه صلى ابن حجر: "

. وروى أبو داود والنسائي  597، ص9" ابن حجر، فتج الباري، جكونه يذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في رجب
الله صلى الله عليه وسلم: " إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في وابن ماجه وصححه الحاكم وابن المنذر عن نبيشة قال: ندى رجل رسول 

رجب فما تأمرن؟ قال: اذبحوا لله في أي شهر كان". فالشافعي يقول بجواز الفرع والعتيرة استنادا إلى الحديث: "الفرع حق" انظر: ابن  
 .  597، ص9حجر، فتج الباري، ج

 .9149، رقم الحديث: 69، ص9الميم، من اسمه مسعدة، ج أخرجه الطبراني، في المعجم الأوسط، في باب 4
 .16، ص10ابن حجر، فتح الباري، ج 5
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قع في الضيق والحرج بسبب بحيث لا ي  ، والمراد بالقدرة ليس ملك النصاب، بل وجود السعة واليسار
 أدائها.

 
 : مقاصد الأضحية الثانيالمطلب  

لصاد، ومقصد بفتح الصاد، بكسر ا مقصد جمع، مفردهاالمقاصد تعريف المقاصد لغة واصطلاحا: 
والقصد في .  وإتيان الشيء، والَأمُّ،  الاعتماد:  والقصد وكلاهما مصدر للفعل قصد من باب ضرب.  

ألا يسرف ولا يقتر. وقصد :  والقصد في المعيشة.  وهو ما بين الإسراف والتقتير،  ضد الإفراط:  الشيء
 .1د  ذلك يقصد الأسلأنه في  ؛ ورضي بالتوسط، لم يتجاوز فيه الحد :  في الأمر

المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما المقاصد هي: "وفي الاصطلاح، 
 .2وخصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد" 

في أيام التشريق تقربا إلى الله و   يذبح يوم النحر  ، الأضحية بتشديد الياء اسم لواحد من النعمو 
المعاني والحكم التي راعاها الشارع من وراء تشريع الأضحية من   نعني بها  الأضحية  فمقاصد   .3تعالى 

الناس. التوجيهات فلأضحية  لوبالنسبة    أجل تحقيق مصالح  هي شعيرة تعبدية، والأصل فيها رعاية 
الأضحية ا أن مقصد  ظهر منها جلي  يفإن نصوص الكتاب والسنة    ،4الشرعية التي وردت بشأنها والتزامها 

 لِّيَذحكُرُوا   مَنحسَكا    جَعَلحنَا  أمَُّة    وَلِّكُل ِّ بالذبح وإراقة الدم. قال تعالى: ﴿تعالى    هو تقرب المسلم إلى الله
مَ  د    إِّلهَ    فإَِّلَهكُُمح   الأنَ حعَامِّ   بَِّيمَةِّ   مِّنح   رَزقََ هُمح   مَا  عَلَى  اللَِّّّ   اسح لِّمُوا  فَ لَهُ   وَاحِّ [، وقال 34  ﴾ ]الحج:أَسح

: وقال تعالى،  [37  ]الحج: ﴾  مِّنحكُمح   الت َّقحوَى  يَ نَالهُُ   وَلَكِّنح   دِّمَاؤُهَا  وَلَ   لُُوُمُهَا  اللََّّ   يَ نَالَ   نح لَ ﴿تعالى:  
 رَب ِّ  للَِِّّّّ  وَمََاَتِّ  وَمََحيَايَ  وَنُسُكِّي  صَلاتِّ  إِّنَّ  قُلح : ﴿وقال تعالى  [،2 ]الكوثر:﴾ وَانْحَرح  لِّرَب ِّكَ  فَصَل ِّ ﴿

لِّمِّيَ  أَوَّلُ  وَأَنَ  أمُِّرحتُ  وَبِّذَلِّكَ  لهَُ  شَرِّيكَ  ل الحعَالَمِّيَ  وقد ورد عن الرسول .  [162]الأنعام:   ﴾ الحمُسح
    في حديث يرويه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب  النحر  يوم  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  طبناقال: "خ 

 الصلاة  قبل  نسك   ومن   النسك،   أصاب  فقد  نسكنا  ونسك   صلاتنا   صلى   من "   فقال:   ، الصلاة  بعد
 

انظر: محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني أبو الفيض الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين )دار  1
 .36، ص9الهدية، د.ط، د.ت(، ج

ن مسعود اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية )الرياض: دار الهجرة للنشر والتوزيع، محمد سعد بن أحمد ب 2
 . 37م(، ص1998ه|1418، 1ط

الد م يري، النجم الوهاج في شرح المنهاج، تحقيق لجنة علمية )جدة:  كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي  أبو البقاء ينظر:3
 . 499، ص9م(، ج2004ه|1425، 1، طدار المنهاج

م، الاسترجاع 2015أكتوبر    10-  6الموافق    1436ذي الحجة    26  –  22المنعقدة في تركيا من    25: البيان الختامي للدورة  ينظر  4
 .  qaradawi.net/node/4660-https://www.alم من 2020|3|2

https://www.al-qaradawi.net/node/4660
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 الصلاة،   إلى   أخرج أن   قبل  نسكت  لقد   الله،   رسول   يا   فقال:  نيار،  بن  بردة   أبو  فقام   . "لحم  شاة  فتلك
 :صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  فقال   وجيراني.   أهلي   وأطعمت   فأكلت،  فتعجلت،  وشرب،  أكل   يوم  اليوم  أن  وعرفت

 نعم،"  قال:  عني؟  تجزئ   فهل  لحم   شاتيَْ   من  خيرٌ   وهي  ، جذعة    ا عناق    عندي   إن  فقال:   . "لحم  شاة   تلك"
 .1" بعدك  أحدٍ   عن   تجزئ  ولن

 تعالى،   لله  لشكرا  وسائل  من  وسيلة   الدم  وإراقة  الذبح   أن  على   تدل  النصوص   هذه  كل
 تتحقق  أخرى  مقاصد   هناكو   السلام.  عليه  بإبراهيم  اقتداء  تعالى  الله  لأمر  والامتثال  شعائره،  وتعظيم

 الإيمانية،   الأخوة  حق   بأداء  الاجتماعي   التكافل  تحقيق  منها:   ،بالعباد  وتتعلق  الأضحية  شعيرة   وراء  من
 العيد،   في  والعيال   النفس   على   والتوسيع   العيد،   بفرحة   يشعروا  حتى   الفقراء  قلوب   في   السرور   إدخال و 
 .2السلام   عليه  إبراهيم  ذكرى   وإحياء  ،المال  بنعمة  إنعامه  على   تعالى   لله  الشكر  أداءو 

 تعالى   الله   إلى  التقرب   هو   الأصلي  المقصود   أن  وغيرها   النصوص   هذه  من   يتضح   الذي   لكن
 ا مراعي    الأضحية  ى أد    للذي   فقال   اللحم،  وشاة   النسك  بين    النبي  قفر    ولذلك   ؛ الدم  وإراقة  لذبحبا

 .3" لحم  شاة   فتلك"  الصلاة:   قبل  ذبح   لمن قال  حين   في   ،"النسك  أصاب  فقد "  اشروطه 
 

 تطبيق الأضحية في الواقع السريلانكي   الثالث:  المطلب
 ومن   البوذية  الأغلبية  قبل  من   الأضحية  لأداء  الأبقار   ذبح   في   مشاكل   يواجهون  سريلانكا  في   لمسلمونا

 في   البقر  ذبح   ترك  الحل  فهل  ؟هيواجهون  الذي   الواقع   هذا   أمام  يتصرفون   كيفف  الهندوسيين،  قبل
  سريلانكا   في   المسلمين   علماء ل   المذبوحة؟   الأبقار  عدد   من  لتقليلبا  الحل  أو   بالغنم،  والاكتفاء   الأضحية

 الشأن:   هذا  في   مختلفة   مواقف  ثلاثة

 
مَامُ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ   1 مَام  وَالن اس  في  خُطْبَة  الع يد ، وَإ ذَا سُئ لَ الإ  ، رقم 23، ص2طُبُ، جيَْ   أخرجه البخاري، في صحيحه، بَابُ كَلامَ  الإ 

لَتَ نَا،  . وأخرجه مسلم، في صحيحه، عَن  الْبَراَء ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الله  صَل ى اللهُ عَلَيْه  وَسَل مَ: »مَنْ صَل ى صَلَاتَ نَا983الحديث: ، وَوَج هَ ق ب ْ
: يَا رَ  َهْل كَ«،  وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتى  يُصَل  يَ«، فَ قَالَ خَالي  ، فَ قَالَ: »ذَاكَ شَيْءٌ عَج لْتَهُ لأ  سُولَ الله ، قَدْ نَسَكْتُ عَن  ابْنٍ لي 

يكَةٍ«. كتاب الأضحية، باب وقته اَ خَيْرُ نَس  اَ، فإَ نه  ، رقم  1553، ص3ا، جفَ قَالَ: إ ن  ع نْد ي شَاة  خَيْرٌ م نْ شَاتَيْن ، قاَلَ: »ضَح   به 
 .  1961الحديث:

م(، قضايا ومسائل تثار عن الأضحية من نقلها إلى البلاد الأخرى  2014|2|10ينظر: فتاوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ) 2
م من  2020|10|23ومن التشدد بالنسبة للمضحي، الاسترجاع 

nline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=1690#https://www.iumso . 
3  ( عفانة،  الدين  الاسترجاع  2015| 9|18حسام  الخارج،  في  الأضاحي  ذبح  حكم  من 2020|3|2م(،  م 

http://yasaloonak.net/ . 

https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=1690
http://yasaloonak.net/2015/09/%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8F-%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D9%90-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B6%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/
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البقر للأضحية أمر مسموح به  -1 فرقة ترى أنه لا حاجة إلى ترك ذبح البقر؛ لأن ذبح 
يرضى   ن يؤدي إلى سلسلة من التنازلات، ولا، فلا يجوز التنازل عنه؛ لأن التنازل عنه  رسمي  

فكل  والمسلمين كمشكلة،  الإسلام  إلى  ينظرون  الغنم؛ لأنهم  ولو ذبحنا  المسلمين  غير 
 .1تصرفاتنا في نظرهم مشكلة 

ينبغي أن   2فرقة أخرى ترى أن ذبح الغنم أو التفكر في ذبح حيوانت أو طيور أخرى و  -2
البقر للذريعةسد    يتم في أسرع وقت، ويجب ترك ذبح  الفرقة أن  . ا  البقر   وحجة هذه 

احتراما لمشاعر غير   هاجتنابوالهندوسيين، فذبح البقر يمكن    س لدى البوذيينحيوان مقد  
 .3صلحة الدعوةبم المسلمين، ونظرا إلى المآلات المتوقعة التي تضر  

فالقادرون على شراء الأغنام  -3 الغنم،  فرقة ثالثة ترى أن أفضل الأضاحي في سريلانكا 
فلا مانع منه في الأمكنة التي لا تؤدي إلى   ؛ الأبقار بالاشتراكون بها، وأما ذبح  يضحُّ 

 .4مآلات سيئة

ربو على مصالحه؛ لأن يب عليه من المفاسد  ما يترت    أن    انيرى الباحث  لموقف الأوللبالنسبة  و 
في هذه   المسلمين  عدد مع قلة  المتطرفين من غير المسلمين عند إصرارن على ذبح البقر للأضحية، و 

 ويثيروا الأغلبية البوذية ضدن.يمكن أن يقوموا بأعمال    ؛كنالأما 
الثاني،   الموقف  يضرُّ   ان ينكر   فالباحثان لا وأما  الأبقار  ذبح  على  الإصرار  ما إلى حد    أن 

ذبح طيور ب  ولكن لا يمكن القبول  ،، ويمكن ذبح الغنم بدلا من البقرالدعوة في سريلانكا  صلحةبم
التضحية بغير الإبل أو البقر أو الغنم. يقول   أخرى؛ لأن الأضحية شعيرة تعبدية، ولم ينقل عن النبي  

النووي: "فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، سواء في ذلك 
الضأن والمعز وأنواعهما، ولا يجزئ   جميع أنواع الإبل...، وجميع أنواع البقر...، وجميع أنواع الغنم من 

 
 . 27، ص2رقم المقابلة:  1
أو التضحية بالديك استدلال في غير محله؛ لأنهما الاستدلال بما فعله ابن عباس وبلال رضي الله عنهما على شراء اللحم والتصدق به،  2

أرادا أن يعلما الناس أن الأضحية ليست بواجبة. معناه أن ابن عباس كان يضحي في كل يوم تقريبا، غير أنه امتنع عن الأضحية في 
ا يفعله الناس حتى يفهم الناس أن يوم العيد حتى لا يظن الناس أنها واجبة، "وهذا من جمال أفعال المفتين أن يعملوا أعمالا مخالفة لم

الاسترجاع  والبط؟،  والدجاج  بالطير كالديك  التضحية  يجوز  هل  )د.ت(،  مسلم،  أبو  )محمود  واجبة"  ولا  فريضة،  ليست  أعمالهم 
ويقول ابن عبد البر: "ومعلوم أن ابن عباس إنَّا قصد    .( https://eldorar.info/science/article/13096م من  2019|10|31

ضحى، إعلاما منه بأن الضحية غير واجبة، ولا لازمة، الضحية ليست بواجبة، وأن اللحم الذي ابتاعه بدرهمين أغناه عن الأ  إن بقوله  
وكذلك معنى الخبر عن بلال لو صح". ]أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد 

 [.   230، ص5م(، ج2000ه|1421، 1علي معوض )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
3 See: M.A.M. Mansoor, Ulhiyya and its implementation in a minority – A new perspective, translation: 

Farweez Imamuddeen (Kolonnawa: Mishkath Research Institute, August 2018), p 12-18. 
 .  149، ص11رقم المقابلة:  4

https://eldorar.info/science/article/13096
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وغيرهما بلا خلاف، وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك،   ءوالضباغير الأنعام من بقر الوحش وحميره  
 .1ولا خلاف في شيء من هذا عندن" 

أنه يناسب الواقع السريلانكي في إطار جلب المصالح   انوأما الموقف الثالث، فيرى الباحث
 للأسباب التالية:   ؛ وذلكودرء المفاسد 

ر الأغنياء في فك  و المعمول به في سريلانكا، فلا يالرأي القائل بأفضلية البقر ثم الغنم ه -1
 فكمية كبيرة من الأبقار تذبح سنويا    ؛ لذالون التضحية بالبقرالتضحية بالغنم، وإنَّا يفض   

نع ذبح الأبقار في الأماكن التي للأضحية، وباختيار الرأي القائل بأفضلية الغنم يمكن م
 مفاسد أكثر من المصالح. إلى   ذبح البقر فيها  فضيي

د  وَتَ قْل يل هَ الشريعة جاءت   -2 يل  الْمَصَال ح  وَتَكْم يل هَا وَتَ عْط يل  الْمَفَاس  عملا بقاعدة و ،  2ا ب تَحْص 
والتقليل منها المفاسد  اف   ،درء  الرئيس للمشكلةما دامت  السبب  وليس   لعنصرية هي 

ومن   .إلى الغنم لا يحل المشكلةوالانتقال    كلية  ، فترك ذبح البقرالسبب حبهم لدينهم
لا يجرح مشاعر على نحو  ن تتم هذه الشعيرة  بأ الممكن التخفيف من غلواء هذه الفتنة  

المسلمين؛ لأن جر الأبقار إلى المذبحة بطريقة وحشية، وأخذ الصور عند أداء الشعيرة غير  
والرائحة النتنة    ، ونشرها في المواقع الاجتماعية، وعدم تنظيف المكان بعد أداء الشعيرة

يالف قانون   ابم  بأعداد كبيرة من الأبقار ، وتحميل الشاحنات  مكان الذبحتفوح من    التي
 نصيب من هذه المشكلة.   ا الأمور لهكل هذه    ؛البلد 

البقر   -3 ذبح  سهل   بشكل كامل ترك  عرض   التطبيق  ليس  لأن  السريلانكي؛  الواقع  في 
الأغنام فيه قليل، ففي بعض المناطق يتعب المسلمون كثيرا في شراء الغنم للعقيقة، فكيف 
الغنم ثمنه باهظ، ومن  أن  التضحية بالأغنام؟ وأمر آخر  الجميع  أراد  إذا  الحال  تكون 

يتم   به  نم فقط يجعل فالقول بالتضحية بالغ  . شراء غنمالممكن شراء بقر بالمال الذي 
 .3الكثيرين يتركون هذه الشعيرة 

في سريلانكا يبدو أن وراءها مافيا تجارية، ولا  وبعدم ذبح البقر سواء في الهند أ المطالبة -4
في هذا استقصاء الحقيقة فتنبغي  ؛ طالبة المجتمع السريلانكي بأكملهأنها م الباحثان يرى

وإذا كانت مشاعر   لمواقع الاجتماعية.الجرائد وار في  شَ نْ دون اعتماد على ما ي ُ الصدد  
غير المسلمين تُجْرحَ بسبب الأضحية فما الذي يجرحها، أهي رؤية مشاهد الذبح والدماء 

 
 . 393، ص8النووي، المجموع، ج 1
 . 138ص، 1انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج2

 . 9، ص1رقم المقابلة: 3
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ا وراءه صناعة تجارية القول بعدم ذبح البقر عموم أم أن الذبح والأكل هما السبب؟ و 
وكسب ن الهند  بعض المؤسسات التجارية تعمل من خلفية استيراد لحوم البقر مكبيرة، و 
 .1هذا الغرض أيضا   ه اليوم مشكلة اجتماعية يكمن فيهذبح البقر مع كون، و الربح به

لحوم الأبقار، فترك ذبح الأبقار بيلانكا من يعمل في مجال التجارة  إن من مسلمي سر  -5
ون الأبقار من غير المسلمين يبيعونها لهؤلاء التجار، هم ومن يعولونهم، ومن يربُّ بالكلية يضر  

 .2يلحق ضررا بهؤلاء الناس فالانتقال إلى الأغنام بالكامل 

القول ف البقر    لا يمكن  الكامل عن ذبح   المذكورة،نظرا إلى المآلات  لأضحية  في ابالامتناع 
في الأمكنة التي يمكن أن تحدث فيها   يلزم  بأن الامتناع عن ذبح البقر للأضحيةولكن يمكن القول  

؛ لأن "كل فعل مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل إلى مفسدة بسبهلمسلمين  وأذى ل  مفاسد
في   4التضحية بالغنم أفضلفوعليه؛  .  3غالبة أو أكثرية، سواء قصد الممارس ذاك المآل أم لم يقصده" 

وهذا الرأي هو الذي يناسب الواقع السريلانكي؛ لأن المسلمين متوزعون هناك بين الأماكن،  هذه  
 نظرا لما يترتب عليه من مضار    ؛ التضحية بالبقر  الأفضل وهو فعليهم ترك    ،الهندوسيةالبوذية أو  الأغلبية  

 لما ينجم عنه من مصالح.والتضحية بالغنم    ،في دينهم ودنياهم
 

 : التصدق بثمن الأضحية
راقة الدم، يقول ابن تيمية: "الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من التقرب إلى الله بإمقصد الأضحية  

الصدقة بثمن ذلك، فإذا كان معه مال يريد به التقرب به إلى الله كان له أن يضحي به، والأكل من 
بها"  الصدقة  من  أفضل  بمكة  والهدي  الصدقة،  من  أفضل  الأ5الأضحية  "وكذلك  ويقول:  ضحية . 

 
 . 195، ص14رقم المقابلة:  1
 . 28، ص2رقم المقابلة: 2
، 1عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي )عمان: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط 3

 . 455م(، ص2000ه|1421
وال: القول الأول: أفضل الأضاحي البدنة، ثم البقرة، ثم الشاة، ثم اشتراك  أما أفضل الأضاحي فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أق 4

القول الثاني: مالك وأصحابه يقولون بأن .  10، ص2ابن عبد البر، الاستذكار، جينظر:  في بقرة، وهذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي.  
اس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة . وانظر: أبو العب107، ص15أفضل الأضاحي الشاة. انظر: تفسير القرطبي، ج

: أفضل الأضاحي يتلف وفق قيمة  الثالث: هو[. والقول  144-143، ص4م(، ج1994،  1)بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط
أفضل. وهذا   الحيوان ولحمه، وإذا كانت الشاة أكثر لحما فإنها أفضل من سبع البقرة، وإذا كان سبع البقرة أكثر لحما من الشاة فهو

محمد بن علي بن محمد الح صْني علاء الدين الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، تحقيق: انظر:  رأي الحنفية.  
  . 646م(، ص2002ه|1423، 1عبد المنعم خليل إبراهيم )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

 .304، ص 26ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج 5
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. ويقول ابن قيم: "فكان الذبح في موضعه أفضل من الصدقة 1والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمة ذلك" 
، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة  ،بثمنه، ولو زاد كالهدايا والأضاحي؛ فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود

إِّنَّ صَلاتِّ وَنُسُكِّي وَمََحيَايَ وَمََاَتِّ للَِِّّّّ رَب ِّ قُلح  وقال: ﴿  ،﴾فَصَل ِّ لِّرَب ِّكَ وَانْحَرح تعالى: ﴿كما قال  
ق ة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصد  ل  في كل م  ف   [.162الأنعام  ]﴾  الحعَالَمِّيَ 

 .  2عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية" 
، وعدم تحقق المقصد من الأضحية صلى الله عليه وسلملتأسي برسول الله ا  الأضحية فيه تركُ والتصدق بثمن  

الحنفية والشافعية أن التصدق بالثمن لا يجزئ عن الأضحية، والمشهور  يرى لذا  ؛ إراقة الدمالذي هو  
بالثمن، الراجح في مذهب مالك والمروي عن أحمد وجماعة من العلماء أن التضحية أفضل من التصدق  

يروى عن مالك أن التصدق بالثمن أفضل ضعيف. وأما التصدُّق بما يوازي الثمن من صدقات   وما 
 .3يقل به أحد من الأئمة أخرى غير النقد فلم  

يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف: "والذي أراه الأخذ بقول الجمهور؛ لقوة دليله وضعف 
الرواية المذكورة عن مالك، ولأن فتح باب التصدق بأثمان الأضاحي سيؤدي حتم ا على توالي الأيام 

في ف علها، والإخلال   صلى الله عليه وسلم برسول الله    إلى ترك الناس هذه الشعيرة الدينية، والإخلال بالتعبد بها، وبالتأسي
الأضاحي   أثمان  إلى كساد  العادية  الظروف  وفي  المستقبل  تشريعها، كما سيؤدي في  ا كساد  بحكمة 

 .4" ا من التجارا يضر المنتجين وكثير  فاحش  
 أن التصدق بثمن الأضحية بدلا من الذبح لا يمكن قبوله في الواقع السريلانكي  انالباحثيرى  و 

أقوى من ضرر وهو ضرر    ، إلا في الأماكن التي تفضي التضحية فيها إلى الإخلال بأمن المجتمع المسلم
الأصلي من الأضحية المقصد  يبقى  و   ،لأنه قد يصيب الأنفس والنسل والأموال  ؛ترك الأضحية إلى بدل

ي عمدتهم أن الذي يضح     الاشتراك في بدنة  علىالتضحية بالشاة    تفضيلوالذين قالوا ب  . إراقة الدمهو  
القول غير أن     . م لا يتحقق بالتصدق بثمن الأضحية، ومقصد إراقة الد5بالشاة ينفرد بإراقة الدم وحده 

 
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام، جمعه ورتبه وطبعه على نفقته:    1

 .  186، ص3ه(، ج1418، 1محمد بن عبد الرحمن بن قاسم )ط
بأحكام   2 المودود  تحفة  الجوزية،  قيم  ابن  الدين  البيان، شمس  دار  مكتبة  )دمشق:  أرنؤوط  القادر  عبد  تحقيق  المولود، 

 . 65م(، ص1971ه|1391
3( مخلوف،  حسنين  محمد  الاسترجاع  1947انظر:  الذبح،  عن  بدلا  الأضحية  بثمن  التصدق  من 2019|10|31م(،  م 

alifta.gov.eg/-://www.darhttp  . 

4 ( مخلوف،  حسنين  الاسترجاع  1947محمد  الذبح،  عن  بدلا  الأضحية  بثمن  التصدق  من 2019|10|31م(،  م 
gov.eg/alifta.-http://www.dar  . 

 .348، ص9انظر: ابن قدامة، المغني، ج 5

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12101
http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12101
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الأيام إلى ترك هذه الشعيرة، والإخلال   بالتصدق بأثمان الأضاحي ينتهي بالأقلية المسلمة على مر   
، كما سيؤدي في المستقبل،  1في أدائها، والإخلال بحكمة تشريعها   صلى الله عليه وسلمبالتعبد بها، وبالتأسي برسول الله  

 وفي الظروف غير الاستثنائية إلى ترك المسلمين لتجارة اللحوم في الواقع السريلانكي.
التصدق بثمن   داغي سؤال من أهل غزة حول إلى الدكتور علي محيي الدين القره    هَ ج   وُ قد  و 

 ، مؤكدةالأضحية شعيرة  : "يقع عليهم من حصار وانقطاع للكهرباء؛ فكان جوابه  الأضحية نظرا لما 
لمن أراد الأضحية أن   وحينئذ يجوز  .ولكن ليست واجبة عند جمهور الفقهاء منهم الشافعية والحنابلة

فإذا ثبت أن الأفضل النقود فيكون   ،دفع مقدار من النقود  والأضحية أهل    ، لأفضل للفقراءا  يتار 
 .2"عظيم اأجره و ت للأحوج  فَ ر  ولكن صدقة صُ   ، أضحيةولكن هذا لا يسمى   ،اأجره كبير  

من   إليها  أحوجفي تقديم المساعدة لمن هم  مانعا من إنفاق ثمن الأضحية    ان لا يرى الباحثو 
ين من الفيضانت، م كان بعض المسلمين في بعض مناطق سريلانكا متضرر 2019وفي سنة    ،الأضحية

وفي مثل هذه الحالة يكون واجبا على المسلمين مساعدة  الأضحى،  عيد في    به   يحتفلون  ولا يجدون ما 
إخوانهم، وباستطاعتهم في مثل هذه الأوقات أن ينفقوا ثمن الأضحية لمساعدتهم وينالوا أجرا أكبر من 

 .3أجر الأضحية 
 

 : ترك الأضحية

الباحثان ترك هذه   يرى الظروف التي يفضي أداء الأضحية فيها إلى مفاسد أكثر من مصالحها    في
؛ لأن حفظ النفس وحفظ المال من المصالح الضرورية، وأما نظرا لما يسفر عنها من مضار  ؛الشعيرة

 بالمصالح   . ففي الحالات التي يؤدي أداء الأضحية إلى أضرار تخلُّ التكميلية  أداء الأضحية فمن المصالح 
رضي   ي بالصحابة كأبي بكر وعمر وابن عباسومن الممكن التأس     الضرورية أو الحاجية يمكن تركها،

"وقد :  الشافعيفي ترك الأضحية في بعض الأحيان حتى لا يظن الناس أنها واجبة. يقول    الله عنهم
بهما ليظن من رآهما   كان لا يضحيان كراهية أن يقتدى   -رضي الله عنهما-بلغنا أن أبا بكر وعمر  

وعن ابن عباس أنه جلس مع   ، ومدخل للبدعة فيه.خلاف لحكمها في الشرع  وهذا فيه  ،أنها واجبة

 
1  ( مخلوف،  حسنين  محمد  الاسترجاع  1947انظر:  الذبح،  عن  بدلا  الأضحية  بثمن  التصدق  من 2019|10|31م(،  م 

alifta.gov.eg/-http://www.dar  . 

ولكن صدقة صرفت للأحوج، الاسترجاع   ،أضحية م(، لا تسمى 2017ينظر: فتاوى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، )2
 .   https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=7202م من 2020|10|23

3  ( السوريين،  علماء  رابطة  الاسترجاع  2013انظر:  الأضاحي،  بدل  للسوريين  المال  إرسال  حكم  من   2019|10|21م(،  م 
https://islamsyria.com/site/show_consult/413  . 

http://www.dar-alifta.gov.eg/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=12101
https://www.iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=7202
https://islamsyria.com/site/show_consult/413
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ما أصحابه، ثم أرسل بدرهمين، فقال: اشتروا بهما لحما، ثم قال: هذه أضحية ابن عباس، وقد كان قل  
. فإذا كانوا  1يمر به يوم إلا نحر فيه، أو ذبح بمكة، وإنَّا أراد بذلك مثل الذي روي عن أبي بكر وعمر"

فمن باب أولى تركها في الظروف التي   الناس وجوبها،  مخافة أن يظن  قد تركوا الأضحيةهؤلاء الكرام  
    تس وجود الأقليات المسلمة. يفضي أداء الأضحية فيها إلى أضرار كثيرة  

 
 خاتمة البحث 
 أول: النتائج: 

 لى النتائج التالية:انتهى بنا البحث إ 
لما يترتب على   ؛بالغنمالأفضل في الأقليات المسلمة في المجتمعات الهندوسية والبوذية التضحية   .1

وهذا مخرج في الفتوى من ،  تلحق بمصالحهم الضرورية باعتبار المآل  التضحية بالبقر من مفاسد 
 شأنه تحقيق مقصد الوسطية والاعتدال في تطبيق الأحكام. 

القول بالتصدق بثمن الأضحية لا يتحقق به المقصود الأصلي من الأضحية،  الاقتصار على     .2
بابه من غير   حَ ت  باعتبار المآل لو فُ   في أداء هذه الشعيرة  صلى الله عليه وسلمالتأسي برسول الله    ويؤدي إلى ترك

 . ضوابط

 تترت ب فيها على التضحية مفاسد   التي   والمناطق   في الأحوالوذلك    كليةيمكن ترك أداء الأضحية   .3
 .ئهاأكثر من المصالح المتحققة بأداومضار في أمنها العام 

التي يكون الفقراء المسلمون في أمس الحاجة إلى مساعدة إخوانهم يمكن   الاستثنائيةفي الأحوال   .4
الأضحية بمساعدتهم  أجر  من  أكبر  أجر  بثمنهاماديا    نيل  تتحق    وبهذا  الصدقة،  وجه   ق على 

 ، ومقاصد التعاون والتكافل بسد حاجات المحتاجين. لتقرب إلى الله با  العبادة   مقاصد 

 
 : التوصيةثانيا:  

مراعاة اعتبار مآلات التمسك بالرأي  الإفتاء في الأقليات المسلمة يوصي الباحثان الجهات التي تتولى  
أو نيل أجر الثواب بالتصدق بمالها   التوعية بفتاوى جواز الأضحية غنما،  نشرفي المذهب؛ وذلك ب

درء ، ومن شأنه  ل في الفتوىقصد الوسطية والاعتداإعمال لمهذا  في  . و على المحتاجين من الأقليات
الإسلام   غلق باب تشويه صورةيمكر المغرضين بالإسلام، و   درأ ي بحيث    ،الأقليات المسلمة  الضرر عن
 والمسلمين.

 
 . 246، ص2م(، ج1990ه|1410أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم )بيروت: دار المعرفة، د.ط،  1
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 البحث السابع

 ة تقويمي تحليلية  : دراسة  في شركة ببليك جولدوتطبيقاتها  عقود الصرف الإلكتروني  
 لكسامانا مكت  نان نور هدايو بنت    ، نور مرضيا بنت مزري

 

 لخَّص الم 
لا سيما عند أحكامًا وضوابط خاصة به،    اهتم الإسلام بموضوع الصرف اهتمامًا بالغًا، ووضع له 

وقد   .لئلا يقع الناس في الربا المحرم  التعامل بالذهب والفضة، ومن شروط الصرف أن يتم التقابض فيه؛
العصر  تحو   في  التقابض  قضية  بيد لت  يدًا  يسيرة  معاملة  من  واسعة   الحديث  تقنية  آلية  عملية  إلى 

دفع المصارف والمؤسسات المالية لكل ٍّ منها حكمه الخاص به؛ ما    صيغ عدة  ا تندرج تحته  ،الانتشار
إلى تنفيذ عمليات المؤسسات وفق متطلبات الشريعة، ومنها تطبيق القبض الحكمي في عقود الصرف 

وعليه؛ يهدف البحث إلى بيان الصيغ والتطبيقات الجديدة للقبض الحكمي التي تجريها   .كترونيالإل
( جولد  ببليك  والفضة،  Public Goldشركة  الذهب  لتجارة  المالية  المؤسسات  إحدى  وتفصيل ( 

وقد توس ل   . ها الفقهي، وبيان تأصيلها الشرعيالآليات المتبعة في إجرائها؛ بغية الوصول إلى تكييف
تتبُّع المادة الفقهية المرتبطة بالقبض والصرف والمعاملات المالية المعاصرة؛ البحث المنهج الاستقرائي في  

ثم المنهج التحليلي؛ لإبراز التطبيقات الجديدة للقبض الحكمي نتها،  وين المادة العلمية التي تضم  لتك
الجزئيات والخطوات  فضلاً عنه الدراسة الميدانية؛ للتوصل إلى  والآلية المتبعة لإجرائها في إطار شرعي،  

الشركة تلك  القبض الحكمي في  تطبيق  مقابلة مع ثلاثة من سة  ترتيب جل  من خلال  ،العملية في 
هذه و   ،سنوات في هذا المجال  7  بخبرة تزيد على  ونيتمتعو   ،شرعيةاللفية  الخذوي    المستشارين الشرعيين

كمي ل البحث إلى أن صيغة القبض الحوقد توص    .عبر المقابلة الشخصية وعرض الأسئلة  قامت المقابلة  
في حالة تيقُّن إدخال الثمن في حساب الشركة، وإدخال الذهب   تكون  المطبقة في شركة ببليك جولد

في حساب المشتري، مع استحقاق حق التصرف للبدلين من قبل المتعاقدين، وأن العقد الذي يطبق 
ومن أهم النتائج مشروعية عملية القبض   . ساب الذهبي هو عقد الوديعةالح ب في  في عملية تخزين الذه

رها هيئة المحاسبة والتدقيق  ببليك جولد، ومتابعة المعايير الشرعية التي تقر     الحكمي التي تجري في شركة
 . الإسلامية ومكتب تطوير الشؤون الإسلامية الماليزية

 عقود، الصرف الإلكتروني، شركة ببليك جولد. الكلمات الفتاحية:  
 

 
 



153 

 المقدمة 
الية لا يشترط فيها القبض الفوري، إلا أن خلال قواعد القبض العامة أن معظم العقود الم   من الملاحظ 

وهو   ، ت تحصل في بعض إجراءات قبض المال الربوي خاصة ما يتعلق بالذهب والفضةهناك إشكالا
وبيع الصرف الذي يحتمل أن يقترب   بيع الصرف، والربا في المعاملات محرم ومنهي عنه.بما يسمى  

ومع   ارتكاب الربا المحرم.الربا يجهل أحكامه وشروطه كثير من الناس، وهذا قد يؤدي إلى انزلاقهم و من  
التطور الكبير الذي شهدته وسائل الاتصالات الحديثة أصبح لبيع الصرف طرق وأشكال جديدة في 

أصبحت   المستجدة، حيث  والفضة  الذهب  من  تعاملات  العلمكثير  من  بيان  إلى  تحتاج  اء الأمور 
قع خلاف بين العلماء في قضية بيع قد و و  والباحثين المعاصرين لتعريف الناس بالحلال والحرام منها.

يظهر لنا السؤال الآتي و .  تزال هذه المسألة في دائرة البحث  ري في العصر الحديث، وماالصرف كما يج
جميع في    مراعاتها في عقد الصرف المتعلق ببيع الذهب والفضة  والضوابط الشرعية المطلوب ما القيود
 أحواله؟

 هذا الموضوع من خلال تطبيقاته في شركةدراسة    تانمن هذه الأسباب تختار الباحث  وانطلاقاً
وكونها مشهورة   ، نها من أكبر الشركات المتعاملة بالذهب والفضة؛ لأPublic Gold)) )) ببليك جولد 

وسيكون التركيز من ومعترف بها شرعا وقانونا من قبل البنك الماليزي المركزي.  ، لدى الشعب الماليزي
 ا عبر الصرف الإلكتروني، ويستقصى من خلال على المعاملات التي تتم  ناحية عمليات القبض الحكمي  

 في إطار شرعي. وضوابط التعامل بها   ،كيفية القبض في عمليات بيع الذهب والفضة
 
 : ، وتعريف الصرف وشروطهتعريف القبضالأول:    لبحثا

 ض:القب الطلب الأول: تعريف  
 أولا: تعريف القبض لغة: 

. وتأكد الملك  ،الحوزو   ،(3) الجمع والامتناعو ،  (2) التضييق  و ،  (1) الأخذ منها   ، معان لغوية كثيرةللقبض  
القبض جاء بمعنى   القبض، كما يلاحظ أيضا أنمل على معنى  تهذه المصطلحات كلها معان تشو 

 دون مراعاة اليد.   التصرف في الشيء
 

 

 
 . 50، ص5م، باب القاف، ج 1979، 1فارس، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار الحديث، ط بنا1

 . 245سورة البقرة :  2
 . 379، ص2حسن علي محمد بن حبيب الماوردي، النكت والعيون تفسير الماوردي، بيروت: دار الكتب العلمية، ج الماوردي، ابو 3
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 : القبض في الاصطلاحثانيا:  
 .(1)   بمقتضى العرف  حيازة الشيء وما في حكمه القبض اصطلاحا  

 
 :تعريف القبض الحكمي ثالثا:  

وجه التصرف في التخلية على  و   ، بمقتضى العرف  حيازة الشيء وما في حكمه القبض الحكمي هو  
 حتى تصح تلك العمليات.   إمكانية التصرف فلا بد من    .هدون  الشيء دون مانع يحول 

 

 :الصرف  تعريف :  طلب الثانيال

 : الصرف في اللغةأولا:  
، (4)النافلةو ،  (3)ةالحيلو ،  2رد الشيء عن وجهه أو إبداله بغيره   عدة معان، منها:  الصرف في اللغة له

  .(5) الزيادة والفضلو 
التي تجري ومتناسب مع عمليات الصرف    ،البحث   الهو الأقرب لمجومعنى الزيادة والفضل  

 . في شركة ببليك جولد 
 

 : الصرف في الاصطلاحثانيا:  
 ."6وغيره  امن جنسه "بيع الأثمان بعضها ببعضالصرف اصطلاحا  

 
 :الصرف الإلكتروني: تعريف  اثالث

مشروع، مبادلة النقود الخلقية أو النقود الاصطلاحية بعضها ببعض، على وجه  الصرف الإلكتروني هو  
 ة. لكترونية الحديثعن طريق وسائل الاتصال الإ

 
 . 497(، ص2، )18رقم ، م 2017البحرين، سنة:- المعايير الشرعية، المنامة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، 1

 .2434، ص4ج م، مادة صرف،2015، 3بيروت: دار الفكر، ط العرب، لسان  محمد بن مكرم بن علي، ابن منظور، 2
 المرجع نفسه.  3
، 4إسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ت: أحمد عبد الغفور عطار، بيروت: دار العلم للملايين، طالجوهري،   4
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 :: شروط الصرفثالثال  لطلبا
اج إليها في غيره من البيوع، وهذه الشروط ت  اختص بشروط لا يحُ قد  عقود المالية، و الالصرف عقد من  

 :هي
 سواء أكان القبض حقيقيا أو حكميا:،  تقابض البدلين قبل الافتراقأولا: أن يتم  

بيع يشترط في عقد الصرف تقابض البدلين قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر، سواء كان الصرف  
والفضة بالفضة، أو كان بيع جنس بغير جنسه، كبيع الذهب   جنس بجنسه كبيع الذهب بالذهب 

الفضة بالأثمان يجب أن    .(1) بالفضة  بشكل فوري دون الأثمان    تعطى وفي حالة صرف الذهب أو 
ط في عقد أن التقابض المشت    "المعايير الشرعية"في    . جاء(2) التأجيل    حتى لا يلحق الصرف    ؛تقسيط

 .(3) أي يدا بيد   ، والتسلم في مجلس العقد الصرف هو التسليم  
المقصود منه، فالمذهب   ، فإنهم اختلفوا في اتفقوا على شرط التقابضقد  وإذا كان الفقهاء  

الأول يعتبر أن القبض هو تبادل العوضين على الفور، فلو تأخر عن ذلك لم يصح. وأما المذهب 
ق عن مجلس العقد، سواء أكان ذلك فور العقد الثاني فيعتبر القبض صحيحا إذا تم التقابض قبل التفر 

 وهو الراجح عند الباحثة.   ،قال أكثر الفقهاء   بعده، وبهأو  
لبنك ل التابعة  (Islamic Financial Institutionsوقد أضافت المؤسسات المالية الإسلامية ) 

 لي: ، وهي كما يالفوري في عقود الصرف  ضوابط التقابضب تتعلقتعليقات  الماليزي المركزي  
قبل الممارسة التجارية   يجوز تمديد فتة تسليم الأموال بسبب الإجراءات والمتطلبات المطلوبة من 

، ويعتبر (4) (T±2) يومين من تاريخ المعاملة  ط ألا يتجاوز تسليم الأموالشت  ي    وفي هذا الصدد  المعتادة،
يؤدي إلى وقوع ربا   بشرط التقابض   والإخلال .(5) التقابض الفوري التسليم خلال تلك الفتة بمثابة  

 . (7) المتفق على تحريمه  (6) النسيئة

 
 . 209، ص6بيروت: شركة علاء الدين للطباعة والتجليد، ج ابن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، 1
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2015, Page 10, Sec 16.7. 
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the transaction takes place. The number 2 denote the 2days after the transaction date of settlement or the transfer 
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2015, Page 10, Sec 16.8-16.9. 

، 2جم،  1994،  1الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، بيروت: دار الكتب العلمية، ط 6
 . 21ص

 المرجع نفسه.  7



156 

قال: قال   ، -رضي الله عنه- عن أبي سعيد الخدري    رُو ي  ما    هذا الشرطومن الأدلة على  
لذ ه ب  إ لا  م ثْلًا بم  ثْلٍّ   : صلى الله عليه وسلم  رسول الله  فُّوا ب  عْض ه ا ع ل ى ب  عْضٍّ   ،"لا  ت ب يعُوا الذ ه ب  با  و لا  ت ب يعُوا    ، و لا  تُش 

لْو ر ق  إ لا  م ثْلاً بم  ثْلٍّ  فُّوا ب  عْض ه ا ع ل ى ب  عْضٍّ  ،الْو ر ق  با  زٍّ" ،و لا  تُش  ن ْه ا غ ائ بًا ب ن اج   .(1) و لا  ت ب يعُوا م 
زٍّ"، أي لا تبيعوا    : نهاية الحديث  قوله فيوجه الدلالة من الحديث،   ن ْه ا غ ائ بًا ب ن اج  "و لا  ت ب يعُوا م 

، وهذا دليل على االمؤجل كالغائب عن المجلس مطلقً   الحاضر منها بالمؤجل، والمراد بالغائب أعم من 
(2) شرط التقابض

. 

 
 : اشتراط الأجلن  م  اأن يكون عقد الصرف خالي  :  اثاني  

وفي الاصطلاح هو المدة المستقبلة للعقد التي يضاف إليها   ،(3) الأجل في اللغة هو غاية الوقت ومنتهاه
 .(4) أمر من الأمور

يشترط في عقد الصرف أن يكون البدلان حال يْن ، فلا يجوز للعاقدين أو لأحدهما اشتراط و 
ت الصرف؛ لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق، والأجل يفو   سد  ف   التأجيلُ   ط  تُر  التأجيل، فإن اشْ 

ولو بغير زيادة على أصل - ولو دخل الأجل في الصرف    . ا، فيفسد العقد القبض المستحق بالعقد شرعً 
ذ ما عليه، فإن أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتاق ونف    .(5)كان ربا، ويعرف بربا النسيئة  -المال

 .(6) نقلب العقد نافذا خلافا لزفرتقابض، اثم افتقا عن  

 
،   1أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، دمشق: دار ابن كثير، ط 1
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، 4م، ج1958،  1ابن حجر، أحمد بن علي بن ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، بيروت: دار المعرفة، ط 2
 . 380ص
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 .61، ص6جم، 1997، 3: دار عالم الكتب، طالتركي، عبد الفتاح محمد الحلو، الرياض
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 تدل على أن شرط عقد الصرف ألا   دليل ذلك ما سبق ذكره من الأحاديث السابقة التي
ن ْه ا غ ائ بًا   كقوله ،   أو حالًا سواء كان مؤجلًا   عنه  ا حاضر في المجلس بغائبمنه  يبُاع صلى الله عليه وسلم: "و لا  ت ب يعُوا م 

زٍّ   . (1)"ب ن اج 
 

 : ن خيار الشرطما  ا: أن يكون عقد الصرف خالي  ثالث  
أو كليهما المتعاقدين  لأحد  يثبت  حق  هو  الشرط  مدة ل  يخو     ، خيار  خلال  العقد  فسخ  صاحبه 

إلى أن شرط الخيار في   (5)والشافعية  (4) والمالكية  (3) ذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةوقد  .  (2) معلومة
ن خيار الشرط يمنع من ثبوت الملك بألوا ذلك  وعل    ؛االصرف لا يصح، وهو مبطل للعقد والشرط معً 

 وهذا يخل بالقبض، إلا أن الحنفية أجازوا العقد إذا أسقط الخيار في المجلس.   ،أو تمامه 
شتراط الخيار فيه، فيصح العقد ويلزم فقالوا: إن الصرف لا يبطل با  ،الحنابلة  هذا  وخالف في

 . (6) بالتفرق، ويبطل الشرط
صح إذا اقترن بخيار أن الصرف لا ي وهو    ، هو ما ذهب إليه الجمهور  ا راجحً   تانوما تراه الباحث

  .(7) ضمن الرسالة من قبل البنك الماليزي المركزي  ر  ر   ، وهذا ما ق   وذلك لقوة تعليلهم  ؛الشرط

لا يمنع تمام و  منهما لا يمنع ثبوت الملك في المبيع  الرؤية والعيب، فإن كلًا   ي  وهذا بخلاف خيار 
 .(8) القبض، فلو افتق العاقدان وفي الصرف خيار عيب أو خيار رؤية جاز 

 
 :: التماثل عند اتحاد الجنسارابع  

البدلين في الصرف كبيع الذهب بالذهب أو الفضة ،  (9) هذا الشرط خاص بحالة اتحاد الجنس بين 
 الجودة، ولا عبرة بالصناعة والصياغة وهذا بالفضة، فإنه يجب التماثل بينهما في الوزن وإن اختلفا في  

 
أخرجه مسلم،  و  ؛444، ص4، ج2177أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، رقم الحديث:   1

 .1208، ص3، ج1584: صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، رقم الحديث

  .565، ص4وابن عابدين، رد المحتار، ج ؛97، ص4ابن قدامة، المغني، ج2

 . 23، ص14السرخسي، المبسوط، ج 3

 .31، ص5م، ج1994، 1القرافي، أحمد بن إدريس، الذخيرة، ت: محمد بوخبزة، بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط 4

 . 416، ص2الشربيني، مغني المحتاج، ج 5

 . 506، ص2م، ج1983البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن الإقناع، بيروت: دار الكتب العلمية،  6
7 Central Bank of Malaysia, Bai’ al-Sarf (Shariah Requirement and Optional Practices), Issued on 2 October 

2015, Page 10, Sec 6.7.  
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يجوز التفاضل بينهما إذا كان ف  ؛ أما إن اختلفا في جنسيهما كبيع الذهب بالفضة  .(1) باتفاق العلماء 
 . (2)ذا الشرط يؤدي إلى الوقوع في ربا الفضلبه ا بيد، والإخلال  يدً 

لد  ين ار يْن  لا  ت ب يعُوا الد  ين ار   : صلى الله عليه وسلمقوله  ودليل ذلك لد  رْهم  يْن "   ،با  ث يدل الحديو  .(3) و لا  الد  رْه م  با 
د   على أنه إذا كان  س و اءً  "الجنسين، حرم التفاضل بينهما، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم:  بين   التماثلوُج 

 . "ب س و اءٍّ 
 
 عمليات برنامج تراكم الذهب في شركة ببليك جولد :  لبحث الثانيا

 : متطلبات برنامج تراكم الذهب:  الأولالطلب  
 ، من الذهب كحد أدنى  999.9مع شراء    24عبارة عن برنامج لجمع الذهب عيار    GAPبرنامج  

 . وعند الحصول على كمية محددة، يمكنGAPلجمع الذهب في حساب    ، على الأقل بمائة رينجيت
وفي نفس الوقت، يجوز تغيير كمية الذهب المتاكمة في  .24Kذهبية أو دينار ذهبي    سبيكةإصدار  

 لأي من الاختيارات الآتية:  GAPحساب 
منفذا مجانا في ثمانية عشر    (LBMA)الذهب المادي هو إما سبيكة الذهب أو الدينار الذهبي   (1

 بليك جولد في ماليزيا وسنغافورة. منافذ شركة بمن 
حسابات   (2 في  الذهب  استخدام  )   لشراء  GAPإجازة  مول  جولد  ببليك  في   PGالعناصر 

MALL.) 
 10)   برنامج "عشرة دنانير إلى العمرة" لأداء العمرة تحت GAP استخدام حساب   المقدرة على  (3

Dinar to Umrah) . 
 .(4) مباشرة عبر الإنتنت في أي وقت  GAPبيع الذهب مستخدما حساب    استحقاق (4
أنه البرنامج   ، كمانترنتالإر خدمة بيع وشراء الذهب عبر  يوف     عن غيره لأنه  هذا البرنامجويمتاز   

فقه مع لتوا ؛لذلك سيكون التكيز على هذا البرنامج فقط ؛ةالإلكترونيالوحيد الذي يستخدم العقود 
 صلب الموضوع خلافا لغيره. 

 

 
 .239م، ص2011، 9الاختصار، رياض: دار البشائر، ط الحصني، أبو بكر بن محمد الحسينى، كفاية الأخيار في حل غاية 1

،  2معناه الزيادة. ينظر: الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، طبعة الكويت، ط اللغة:الربا في  2
 .171، ص30د.ت ج

 .1209، ص3، ج1585أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، وقم الحديث: 3
4 Pelaburan Emas Public Gold Malaysia. n.d. Senarai Produk Emas dan Perak Public Gold. short.url/q1928y, 

accessed on 12 May 2019. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=ms&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.pelaburanemaspublicgoldmalaysia.com/pakej-umrah-murah-dengan-10-dinar-emas/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhhUYGpeEbf6cEkre8cHzummUYj9g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&rurl=translate.google.com&sl=ms&sp=nmt4&tl=ar&u=https://www.pelaburanemaspublicgoldmalaysia.com/pakej-umrah-murah-dengan-10-dinar-emas/&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700191,15700253,15700256,15700259&usg=ALkJrhhhUYGpeEbf6cEkre8cHzummUYj9g
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 الذهب في شركة ببليك جولد والتكييف الشرعي:   عمليات برنامج تراكم: الطلب الثاني
منها عقود   كلًا ، وتلحق  عمليات متعددةنسبة لعمليات برنامج تراكم الذهب فإنه تندرج تحتها  بال

 ، ولكل منها تكييف شرعي يخصُّه، وذلك كما يلي: مخصوصة
 : دفع هامش الجدية (1

 ؛ تحجزه لديها  ،إلى المؤسسةالذهب  من  محددا    مبلغاالعميل    دفع  عن  هامش الجدية في الذهب عبارة 
بشرط ألا يستقطع   ، ستئجار وما يتتب عليه من التزاماتالعميل في تنفيذ وعده بالان جدية  لضما 

 .(1) وعده عن  لفعلي عند نكول العميل  امنه إلا مقدار الضرر  
عندما يرغب بشراء الجدية من قبل المشتي لشركة ببليك جولد    ع هامش  دف  وينبغي أن ي   

ما في ذلك اليوم، ولا يلزم للمشتي قفل السعر مثل  سعرالذهب، والسعر الملزم بدفعه للشركة هو ال
، وذلك بتحويل مبلغ معين نترنتالإكون طريقة الدفع عبر  وغالبا ما تخرى.  الأ عمليات  اليحصل في  

 اب الشركة باعتباره هامش الجدية. إلى حس
المجلس الاستشاري   وقد قر ر،  معينةت شروط  وافر ويعتبر هامش الجدية مشروعا إذا ت 

هي   هذه الدفعة   في الإجارة جائز، وأن   الجدية هامش  أن دفع  (  SAC)زي  يلبنك المركزي الماللالشرعي  
حتى يتم تنفيذ العقد خلال   ؛ فقط وليس للآخرين  تأجيرها للمشتري تم  يسوف    لتأكد من أن السلعل

 عليها.   الفتة المتفق 
إضافة إلى أن هذا   من الإجارة،في هذه العمليات جزءًا    دية الج هامش  دفع    يعتبرو 

بطله في يثم ه أن يعقد الشراء لا يمكن، فشراء الذهب والفضة في من قبل المشتي  حكما الدفع يأخذ  
 : وتفصيل أحكام هامش الجدية في الذهب على النحو التالي  .(2) زمن واحد 

لتوثيق وعده إذا كان الوعد ملزما   ؛بالشراءيجوز أخذ كمية من الذهب من العميل الواعد   (أ
لعدم وجود العقد، ولا يؤخ ذ   ؛ ولا يعد عربونا  ،، وهو أمانةالجديةللعميل، ويسمى هامش  

منه عند النكول إلا بمقدار الضرر الفعلي، وهو الفرق بين التكلفة وثمن البيع للغير، وت قد ر 
 ت انقطاع مبلغ التعويض. قيمة الذهب عندئذ على أساس سعر السوق السائد وق

جزءا كهامش الجدية  يجوز الاتفاق عند إبرام عقد المعاوضة على أن يج عل الذهب الذي د فع   (ب
دية في سداد بعض الثمن أو كله أو الأجرة، الج وإذا است خدم هامش    من الأجرة،من الثمن أو  

 .(3) فشرط جواز ذلك أن تقد ر قيمة الذهب بسعره في السوق وقت السداد
 

      .24(، ص2/3، )9رقم  المرجع نفسه،1

 المقابلة الشخصية مع المستجيبين.  2
  .1339-1338(، ص7/2، )57، رقم المرجع نفسه 3
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مليات الشراء في لتزام من ق بل المشتي لإجراء عة، يعتبر دفع هامش الجدية كدليل للاوفي نظر الباحث
ببليك جولد؛  الإجراءات  شركة  تلك  التلاعب في  تتعر    ،وذلك حتى لا يحصل  ثم  الشركة ومن  ض 

 لمخاطرة. ل
   
 : عقد الصرف الإلكتروني  (2
، إلى حساب الشركة  المشتري تصور عمليات الصرف الإلكتوني حين انتقال الأموال من حساب  ت

وبالتالي، في مدة   المشتري. عملائها مقدار الأموال والمنح الموجودة في حساب  ل سوف تسجل  حينها  
بريد اكم الذهب عبر المن أيام العمل، ستسل شركة ببليك جولد البيانات عن برنامج تر تقريبا  يومين  

 بيع والشراء نافذا في هذا الصدد. لذلك صار عقد ال  الإلكتوني، ويتم منح الحساب الذهبي للمشتي؛
، وهو 1على وجه مشروع ويكون وقوعه  الحالة، تحق ق القبض الحكمي فوريا، في هذه و  

ومعايير الاستثمار الذهبية   (2) لبنك الماليزي المركزيلالمؤسسات المالية الإسلامية    تطابق مع ما قر رتهيما  
أن هذه الإجراءات تتم بواسطة    . ووجه الصرف الإلكتوني(3) زيةيلمكتب تطوير الشؤون الإسلامية المال

 نتنت لا على شكل مباشر من قبل المتعاقدين.الإ
 
 : عقد الوديعة  (3

أو الذهب الذي   ،الذهب في عقد الوديعة هو الذهب الذي يودع عند شخص بقصد الحفظ فقط
ذهب يتم إدخال ال  ما عند ر عمليات الوديعة في شركة ببليك جولد  و وتتص  .(4) يوضع أمانة عند شخص

أو ادخاره في الحساب   ، إصدار الذهب على شكل الذهب الماديللمشتي في حسابه، فله خيار  
عقد الوديعة من قبل   ر، أي يتمالذهبي الذي سيتم الاحتفاظ به بواسطة شركة ببليك جولد بدون أج

في  البنك.   الأموال  إيداع  الذهبيالحوسيتم  عقد و   ، ساب  على  بناء  الشركة  قبل  من  بها  الاحتفاظ 
بحيث لا يمكن إنهاؤه   ، صار العقد ملزما بيد الضمان؛ لذلك   الوديعةقة هنا  .  والوديعة المطب  (5) الوديعة

 .(6) من جانب واحد من الأطراف المتعاقدة

 
1 Pelaburan Emas Public Gold Malaysi.n.d. Kelebihan Program Gap Public Gold. short.url/ nqa38y, accessed 

on 14 May 2019. 
2 Central Bank of Malaysia, Bai’ al-Sarf (Shariah Requirement and Optional Practices), Issued on 2 October 

2015, Page 10, Sec 16.9. 
3 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Parameter Pelaburan Emas Jakim, Page 5, No 17. 

 . 5، ص43الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ،وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية  4
5 Pelaburan Emas Public Gold Malaysi.n.d. Kelebihan Program Gap Public Gold. short.url/ nqa38y, accessed 

on 14 May 2019. 
 المستجيبين.  المقابلة الشخصية مع 6
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 :الضوابط الآتية  تتوافر تخدام عقد الوديعة في الذهب إذا  ويجوز اس 
فلا يجوز له استخدام الذهب المود ع لديه، ولا التصرف فيه،    ،د ع أمانة لدى المود ع عندهالموالذهب  -أ

 .أي أصول أخرى تحت حفظه دون تمييزإلى  ولا ضمه إلى أصوله أو 
نسبة   سواء كانت الأجرة مبلغا مقطوعا أويجوز للمود ع لديه أخذ أجرة مقابل حفظ الذهب،  -ب

 الأجرة    ذمة المود ع فيجب ألا تتجاوزمن قيمة الذهب المود ع، فإن كان الذهب المود ع ضمانا لقرض في
 أجرة التكلفة الفعلية لحفظ الذهب المود ع. 

فيجب   ؛تعديه أو تقصيره أو مخالفته الشروطكإذا تلف الذهب أو ت  ع ي ب  عند المود ع لديه لسبب  -ج
 عليه قيمته وقت التلف أو التعيب. وإلا وجبت    ،على المود ع لديه تعويضه بمثله إن و جد 

مراعاتها من   تكلها تم  لضوابطأن هذه ا  للباحثتينضح  ت  وبعد تتبع الخطوات العملية؛ ا 
 لذلك لا شك أن هذه العمليات تدور في دائرة المسموح شرعا.   قبل الشركة؛

  
 : الذهب الشاع  (4
بسبب   ،مشتكة بين اثنين أو أكثرهب المشاع في شركة ببليك جولد عبارة عن سبائك ذهبية  الذ و 

الفعلي،   "GAP"شراء قسيمة الذهب المحددة من قبل العملاء. وتتم هذه العمليات بشراء ذهب  
هذه السبائك المشتكة لا يمكن إصدارها إلا بعد و   مملوكة للشركة، الذهب بغرامات معينة    بشراءأي  
لذلك طالما لا يصدر المشتون قسيمة ذهبهم على شكل أشرطة ذهبية أو   ثمن غرام واحد.ول  وص

 .(1) ن من قبل الشركةدنانير، فإن جميعهم مشتكون في الذهب المخز  
 التالية:هذه القضية الضوابط الشرعية    تحكمو  

بحيث يتملك كل شريك حصة شائعة محددة النسبة في   ،يجوز تملك الذهب على الشيوع (أ
 :الشروط الآتية  ت توافر ، إذا  (2)كمية كلية معينة

أو    الحقيقي  بالقبضللذهب المشاع    المشتريقبض  يتحقق  و   ،قبض البدلين في مجلس العقد   -
 .الحكمي

أو بقبض   ،وإمكانية التصرف فيها  ، تحقق القبض الحكمي بتعيين الحصة لكل شريكي  -
( بالإشارة أو allocated)  ( ومميزة عن غيرهاidentified)  معينة  ةشهادة تمثل ملك سبيك

 
1Pelaburan Emas Public Gold Malaysi.n.d. Kelebihan Program Gap Public Gold. short.url/ nqa38y, accessed 

on 14 May 2019. 
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على أن تكون الشهادة صادرة من جهات   ، بالأرقام ونحوها من العملات المميزة لها عن غيرها
 معتبرة قانونا وعرفا. 

 حسيا متى شاء. قبض الحصة المشتاة قبضا    المشتريل  و  يخ -
( إن أمكن دون إضرار بالشركاء، segregationيجوز لمالك الحصة المشاعة أن يطلب فرز حصته )ب(  

 وله أن يبيعها لغيره على حالها دون إفراز.
 . والتناسب  إذا وقع هلاك أو تلف يتحمل كل شريك على الشيوع بمقدار حصته بالنسبةج(  
المشاع. وإن فإنها بالخلط تأخذ حكم    معين إن كانت غير مميزة بالأرقام؛السبائك المخزونة في مخزن  د(  

فإنها على ملك م فر ز لكل مالك وعلى ضمانه، إلا إذا رضي الجميع بأن تكون   كانت مميزة بالأرقام؛
فإن كل واحد   ؛عبعد التخزين مشتكة فتأخذ حكم المشاع. وإذا هلكت السبائك المملوكة على الشيو 

ك يتحمل تبعة الهلاك بالنسبة والتناسب ما دامت الكمية الكلية المحفوظة في المخزن محددة في من الملا  
 .(1) جميع الأوقات

تتبع   العمليات  وبعد  الدراسة  هذه  الباحثة أنهفي الشركة محل  ا  ا، ترى  لضوابط  تطب  ق 
 . الشرعية المذكورة

 
 في شركة ببليك جولد   القبض الحكمي في عقود الصرف الإلكتروني  تطبيقات:  لبحث الثالثا

 : في شركة ببليك جولدوالصرف الإلكتروني القبض الحكمي    : الطلب الأول
 تصور القبض الحكمي: أولا:  

ومن قبل الشركة في حالة   ،عند تيقن إدخال الذهب في حسابه  المشتريتصور حيازة الشيء من قبل  ي
لتصرف حق االبدلين. و في بعد ذلك  وللطرفين حق للتصرف  ،تحقق انتقال الثمن إلى حساب الشركة

استعمال ، ولشركة ببليك جولد حق  بيع قسيمة ذهبهفي تلك الحالة مرجعه العرف، فللمشتي حق  
 عمليات المتطلبة. الالثمن في  
ليك هي دفع المال لشركة بب  -حين يريد شراء الذهب-   المشتريالعملية الأولى الملزمة من قبل  و 

إلى أن يرسل قسيمة الدفع بالبريد الإلكتوني بعد الدفع، وبالإضافة    جولد في ذات اليوم، وي طل ب منه
 خلال يومينو   ؛ حتى يمكن تأكيد الدفع من ق بل الشركة.لمشتي أن يضع معلوماتهذلك يشتط على ا

كتوني من قبل شركة ببليك  البيانات عن برنامج تراكم الذهب عبر البريد الإل المشتري علىسيحصل 
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مع إمكانية رؤية الكمية   ،يتم منح الحساب الذهبي عند عملية الشراء عبر الإنتنتوحينئذ   جولد.
 .1المتاكمة الذهبية فيه

دخال وتيقن إ  ،للمشتي  ساب الذهبيويتحقق القبض الحكمي عند إدخال الذهب في الح
، ويمكن له بيعه في هذا الصدد، فللمشتي حق التصرف في قسيمتهو   الثمن في حساب الشركة. 

 ة، وهذه قرينة تشير إلى حصول التقابض بين البدلين. وهذه التطببيقات للقبض الحكمي جائز للغير
 .(2) ر في المعايير الشرعيةوموافقة لما ق  ر     ،شرعا

الحكميو  القبض  يصح  حتى  الشرعية  الضوابط  توفير  من  بد  حق   :ومنها  ،لا  استحقاق 
 ، هذه العمليات  ض. وتتحقق هذه الضوابط من خلالووجود قرينة تشير إلى تنفيذ القب  ،التصرف

 . (3)نترنت الإللآخر عبر    للمشتي أن يبيع قسيمتهأي يمكن    ،بحيث يتم استحقاق حق التصرف
 

 : في شركة ببليك جولد  الإلكترونيمفهوم الصرف  ثانيا:  
ين الذهب مقابل بتتم عمليات الصرف الإلكتوني من خلال وقوع التبادل    في شركة ببليك جولد 

إلى أن هذه العمليات مشروعة إذا   بالإضافةلذهب،  العملات الذهبية، مثل الفضة بالفضة والفضة با
وغيرها   ،والتماثل عند اتحاد الجنسالشروط الشرعية المعتبرة للصرف، كالتقابض الفوري،    فيها  توف رت

الشروط.   طريق  من  عن  العمليات  تلك  عبر  وتتم  أي  الحديثة  الاتصال  والبريد   الإنترنتوسائل 
 الإلكتوني. 

الصرف الإلكتوني المذكور متناسب مع ما ي عمل في أن تعريف  لذلك فمن المتأكد   
 عمليات تراكم الذهب في شركة ببليك جولد. 

 
 : شركة ببليك جولد  الإلكتروني في تصور الصرف  ثالثا:  

ومن خلاله   المال لحساب الشركة عبر الإنتنت،   المشتري ر عمليات الصرف الإلكتوني حين دفع  تصو  ت
تخاذ الخطوات المطلوبة ومن ثم تقوم الشركة با   شركة.إلى حساب ال  المشتريينتقل المال من حساب  

ومنح الحساب الذهبي   ، إرسال البيانات عن برنامج تراكم الذهب عبر البريد الإلكتونيمثل    ،منها

 
1 Amir Marzuki.  August2015 .Apa itu Gold Accumulation Program .shorturl.at/ySnHd, accessed on 

12 June 2019. 
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وقوع   ذلكنتيجة  و .  القبض الحكمي، ويتحقق  للمشتي. وبالتالي، ي در ج الذهب في حساب المشتي
 التعاقد من قبل الطرفين وتبادل البدلين على وجه مشروع. 

نتنت لا على شكل مباشر من قبل الصرف تتم بواسطة الإ  إجراءاتبناء على هذا ف 
 المتعاقدين.

 
 :ؤسسات أخرىفي شركة ببليك جولد ب مقارنة تطبيقات القبض الحكمي  الطلب الثاني:

امتثالا   ،يوجد عديد من البنوك والمؤسسات الإسلامية التي تقدم حساب استثمار الذهب   بشكل عام
وشركة   ،وبيت التمويل الكويتياجحي،  وبنك الر  ،معاملات، منها بنك  للمتطلبات الشرعية في ماليزيا

 الخاصة بها.   . والملاحظ أن كلا منها لديه مميزاته(Hello Gold)  و جولد ، وشركة هلببليك جولد 
حتى   ؛ عرض القضايا المهمة في عمليات حساب استثمار الذهبوترغب الباحثة في   

سيكونان يز والمقارنة في هذا الموضوع إلا أن التك على نحو يسمح بالمقارنة المطلوبة،   المعلومات   تت ضح
نها من إذ إ  ؛ معاملات وبيت التمويل الكويتي، وهي شركة ببليك جولد وبنك  ثلاثة منها فقطبين  

ين معها، إضافة إلى أن الباحثة لا تريد ذكر نظرا إلى عدد العملاء المتعامل   ،أشهر المؤسسات في ماليزيا
 من خلال هذه القضايا حول  خشية الإطالة. ويتحقق جمع المعلومات جميع البنوك والمؤسسات المالية 

لتي تقدمها شركة ببليك جولد معاملات الذهب والفضة االاختلاف بين    تقديم الأسئلة حول نقاط 
 . أسواق الذهب الأخرىوالتي تقدمها  

والاخالاوقبل    التشابه  أوجه  عرض  إلى  تورد نتقال  أن  الباحثة  تود    ا تصوير   تلاف، 
 لي:ؤسسات المالية والبنوك المختارة، وهي كما يعمليات تراكم الذهب في كل المل
 

 : برنامج تراكم الذهب في شركة ببليك جولد .1

وهو عبارة عن برنامج لجمع   "، Gold Accumulation Programme (GAP)"     البرنامج يسمى بهذا  
لجمع الذهب   ؛، على الأقل بمائة رينجت من الذهب كحد أدنى  999.9مع شراء  ،  24الذهب عيار  
إصدار قضبان ذهبية أو دينار ذهبي   ندما يحصل على كمية محددة، يمكن". وعGAPفي حساب " 

24K،  تغيير كمية الذهب المتاكمة في حساب "  وفي نفس الوقت، يجوزGAP لأي من الاختيارات "
 الباحثة لهذا سابقا. كما أشارت    (1) المسموح بها

 : برنامج تراكم الذهب في بنك العاملات  .2

 
1 Pelaburan Emas Public Gold Malaysia. n.d. Senarai Produk Emas dan Perak Public Gold. short.url/q1928y, 

accessed on 10 May 2019. 
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من   ،الإسلامية  الشريعة  مع  متوافق ذهب لل  منتج  هو و "،  Muamalat Gold-i"    هذا البرنامج يسمى ب
 خلال   من  الربح يحصل  و   ، والمعادن   الثمينة  السلع  أسواق  في   للمشاركة   الفرصة   العملاء   يمنحإنه    حيث 
من غرام   تتم عملية الشراء ابتداءً   ويجوز أن  .لشرائه  الأصلي   السعر   زيادة على  الذهب   أسعار   ارتفاع

 .(1) واحد أو عشرة رينجيت على الأقل

 كم الذهب في بيت التمويل الكويتي:برنامج ترا  .3

ب  الذهب   بإيداع  للعملاء  يسمح  حساب   هوو   ،" KFH Gold Account-i"    هذا البرنامج يسمى 
 غرامات  خمس  الشراء من   يبدأ   أن  ويمكن  .مادياً   إلى حفظه  الحاجة  من غير   وأرخص   وآمنة   سهلة  بطريقة

 . (2)الفرد لغير   الذهب   من   ا غرام  وخمسين  للفرد  غرامات   وعشر   للبالغين 
؛ تبين  أن هناك أوجه اختلاف المقابلة مع المستجيبين والتعمق في هذه المسألة  وبناء على  
ل الكويتي في بعض القضايا الرئيسة. تشابه بين شركة ببليك جولد وبنك المعاملات وبيت التمويو 
 ول الآتي: بالجد  الثلاثة مستعينةالمؤسسات المالية  أوجه الاتفاق والاختلاف بين    لباحثتانا  ضتعر و 

 (3) بنك العاملات وبيت التمويل الكويتيجولد ببرنامج تراكم الذهب في ببليك  مقارنة  

 
 شركة ببليك جولد  قضاي 

(Gold Accumulation 

Programme) 

 بنك العاملات 

(Muamalat Gold-i) 
 التمويل الكويتيبيت  

(KFH Gold Account-i) 

 وجه الاتفاق أ
 موافقة موافقة موافقة لمطلبات الشرعية ل موافقة  

 مجانا  مجانا  مجانا  يداع رسوم الإ
 لاف ت خوجه الاأ

 995.0 999.9 999.9 درجة نقاء الذهب 

التأمين شركة   حماية  قبل  من 
 لودائع الاليزيةاتأمين  

 لا يوجد لا يوجد يوجد

 
1 Product Disclosure Sheet, KFH Gold Account-I, Kuwait Finance House (Malaysia) Bhd, 1 February 2011, 

Page 1, No 1 .  
2 Brochure Muamalat Gold-I, Bank Muamalat Malaysia Bnd, Page 1. 
33 Pelaburan Emas Public Gold Malaysia. n.d. Senarai Produk Emas dan Perak Public Gold. short.url/q1928y, 

accessed on 10 May 2019, Product Disclosure Sheet, KFH Gold Account-I, Kuwait Finance House (Malaysia) 

Bhd, 1 February 2011, Page 2, No.5, Brochure Muamalat Gold-I, Bank Muamalat Malaysia Bnd, Page 4. 
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واحد  الشراء الأول مائة   (1g)  غرام  أو 
 (RM 100) ترينج

واحد  عشر   (1g)  غرام  أو 
 (RM 10)رينجت 

 (5g)  خمس غرامات 

الذهب  لإصدار  الأدنى  الحد 
 من الحسابات 

 (1g)  غرام واحد (5g)  خمس غرامات  (1g)  غرام واحد
 

 ( 2g)  غرامان (5g)  خمس غرامات  (1g)  غرام واحد التبقي   الحد الأدنى للرصيد 
أحجام   قيمة الاستهلاك باختلاف  مختلف 

 شريط الذهبي ال
 ٪ وما فوق 0.10 6.0٪

خمسة  رسوم إنتاج الذهب الادي  أو  رينجتات  عشر 
 تا عشر رينج

أعلى ويختلف باختلاف وزن 
على  )اعتمادا  الذهب 

 المعادلة المطلوبة( 

 مجانا 

في شروط   الذهب  شراء 
 ساب الذهبيالح

يشترط   تشعيل لا 
 الحسابات

 يشترط تشعيل الحسابات يشترط تشعيل الحسابات

الذهب  بيع  شروط 
 للمؤسسات 

 نترنت أو في المتجر عبر الإ في المتجر فقط  نترنت أو في المتجر عبر الإ

 4.30صباحا إلى    9.30من   ساعة   24طوال   ساعات التداول 
 مساء 

 4.30صباحا إلى    9.30من  
 مساء 

المطبقة   والتكييف العقود 
 الشرعي

والقرض  عقد الصرف والوديعة  الصرف  عقد 
 الحسن

والقرض  الصرف  عقد 
 الحسن

الذهبيالحتدقيق   عمليات تدقيق الحسابات   ةسابات 
قبل  تقد   من  ق مدق   م 

وتدقيق   ،خارجي
تقد  الحسابات   م الشرعية 

 المستشارين   أماني  من قبل

تقدم من قبل البنك الماليزي 
 المركزي

قبل البنك الماليزي تقدم من 
 المركزي

 
مؤسسة ميزات تتميز بها، وعيوب وتقصير لكل  أعلاه يت ضح أن  من خلال المعلومات   

أن عمليات شراء الذهب والفضة في شركة ببليك جولد أفضل   لباحثتان ولكن ترى ا  يعتري عملها،
 منها،  ،لأسباب كثيرة ؛من سائرها
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 تها أرخص مقارنة بالبنوك الأخرى. معاملاأن الرسوم المفروضة في معظم   (1

ية التأمين من قبل شركة حماعلى  تحصل    الوحيدة التيشركة ببليك جولد أنها  من أهم مزايا   (2
 التعرض للمخاطرة المالية.   تجنب  لأمان، وفيهباتأمين الودائع الماليزية، وهو ما يُشع ر  

من الحسابات والرصيد المتبقي هو غرام واحد فقط في وإصدار الذهب  أن الحد الأدنى لشراء   (3
 كل العمليات؛ وبالتالي فمعظم الناس يستيطع شراء الذهب. 

 عديدة في ماليزيا.  إذ لديها فروع   ؛ سهولة إنتاج الذهب المادي (4

ذهبي لعدم اشتراط تشغيل الحسابات، الأمر الذي يتيح ساب الالحسهولة شراء الذهب في   (5
الناس   لعامة  في  الفرصة  الذهب  الذهبيالحلشراء  يقتصر    ، ساب  يملك ولا  من  على  هذا 

 الحساب.

 ؛ إذ يمكن إتمام عمليات البيع عبر الإنترنت. سهولة بيع الذهب (6

التداو  (7 ببليك جولد طوال  أن ساعات  لعملاء أكثر  مرونة    ساعة؛ ما يعطي  24ل لشركة 
فض سعر عند انخفاض تمام عمليات البيع والشراء متى شاؤوا، والحصول على أخالشركة لإ

 . سعر الذهب الحالي
 يلبي     بما  ،كد أن شركة ببليك جولد توفر الخدمات الرائعة والرخيصة، فمن المؤ لذلك 

 خلفياتهم ووظائفهم.  مع اختلاف للتعامل بها   ، ويحفزهم حاجات جميع الناس
 

 التحديات والصعوبات: الطلب الثالث:  
الشركة من   الذهب والفضة على وجه لا تخلو هذه  بعمليات شراء  التحديات والصعوبات للالتزام 

 لباحثتاناط لعت امن خلال جلسة المقابلة مع المستجيبين،  و وتنفيذ القبض الحكمي المشروع.    ، مشروع
ومن ثم بذل الجهد إلى إيجاد   به،  والالتزام  القبض المشروع   تطبيقصعوبات في  التحديات و صور ال  على

 . لا  ة شرعيحلول  
وطرح   ،لأجوبة الممتعةباقام بالإتيان  هو من  ب الأول فقط  يلمستجأن ا  لباحثتانوترى ا 

الإشارة إلى بعض أوجه التقصير من قبل الشركة، وأما غيره؛ فكانت إجاباتهم و   ، الاقتراحات الجديدة
 لي:ه التقصير كما يوأوج  موجزة. 
 : في سعر علاوة الذهب  نضباط الاعدم   .1

أن يدفع رسوم   " إذا أراد إخراج الذهب على شكل ماديGAPمالك حساب "طلب الشركة من  ت
الشركة أن هذا الرسوم تفُرض   إلى شركة ببليك جولد، وتزعم   - وهي عشر رينجتات-علاوة الذهب  

أن هذه العلة غير   لباحثتان الأجل دعم تكلفة ختم الذهب. ولكن بعد التعمق في هذه المسألة، ترى  
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غير المختوم بختم الشركة، فييتعين  عليه أن يدفع   إذا أراد المشتري أن يختم الذهبإنه  حيث    منضطبة،
 . (1) تتاأي أكثر من عشر رنج  ، أغلىثمنا  

 العمليتين  على   في الأثمان المتتبة  تعارضا أن هناك    ظهرلال هاتين الحالتين يومن خ 
لجنة الرقابة فمن الأحسن لشركة ببليك جولد و   أنهما تنب ن يان على نفس العلة. وبالتالي؛مع    المذكورتين، 

 الشرعية مراجعة هذا الأمر حتى لا يقع التعارض فيها. 
 

 :تحدي الشفاقية .2
مثل   ، خاصة فيما يتعلق بالشفاقية،تزال غير واضحة  التي ما أن هناك بعض الأشياء    ن الملاحظ م

- لا يتم تعيين الذهب المشاع في الحساب الذهبي    مسألة تعيين الذهب المشاع؛ ذلك أنه حتى الآن
صرف في الذهب . فكما ذكرنا في شروط ال(2) يتسلسل، وليس لديه رقم  -أي برنامج تراكم الذهب 

والشرط المذكور سابقا كالآتي:   ؛ حتى يتوافق مع القواعد الشرعية.لا بد من تعيين الذهب  هالمشاع أن
ثل ، أو بقبض شهادة تموإمكانية التصرف فيها  ،تعيين الحصة لكل شريكيتحقق القبض الحكمي ب"

سبيك ومميزة عن غيرها identified)  معينة   ة ملك   )  (allocated  أو بالأرقام من ( بالإشارة  ونحوها 
 على أن تكون الشهادة مصدرة من جهات معتبرة قانونا وعرفا".  ، العملات المميزة لها عن غيرها

العلم بعدد الذهب المشاع المشتى مقابل عدم    الآثار المتتبة على هذه المسألة هيو  
للتأكد   وذلك لأن عملية التعيين من قبل الشركة تهدف  على الأمر جهالة، إذ يتتب    عدد المشتين؛

 عملاء والذهب المشاع في آن واحد. من التوازن بين عدد ال 
بتعيين   ة الرقابة الشرعية أن تقوم لجنولد و لا بد لشركة ببليك ج   نهأ  لباحثتانوترى ا 

 ية.؛ لأنه أحوط وأكثر شفافالذهب
 

 : تحدي التدقيق .3
 التدقيق الشرعي، والذهبي  إلى التدقيق  تنقسم  في ببليك جولد  عمليات التدقيق    ما ذكرنا سابقا فإنك
وقد ذكرت   اني المستشارين، في شركة ببليك جولد هو أم   التدقيق الشرعي المسؤول الذي ينفذ عملية  و 

 ي وذو   ،وتتكون من أشخاص مؤهلين  ،ماليزيا  شأن هذه اللجنة، وأنها معروفة في أنحاء الباحثة سابقا  
 الات الشرعية.المجخبرة واسعة في  

 
 المستجيبين.  المقابلة الشخصية مع 1
 المستجيبين.  المقابلة الشخصية مع 2
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لكن   ، خارجييات التدقيق الذهبي تتم من قبل مدق  ق  كة ببليك جولد أن عملوتزعم شر  
ضوء   . وفي(1) نتيجة عمليات التدقيقعن  كشف  للا تقوم الشركة باكة، كما  لا يتم تعريفه من قبل الشر 

فلا بد لشركة بيليك جولد أن    في باب التدقيق والشفاقية؛خللا ا و تشويشهذا التصور، يبدو أن هناك  
 حتى يتأكدوا من صحة هذه العمليات.     ؛للعملاء أن تعرض النتيجةو   ، تعُر  ف مدققها الخارجي

الخطوات   الا بد لشركة ببليك جولد ولجنة الرقابة الشرعية أن تأخذ   أنه  وخلاصة القول، 
 نطاق شامل.   ؛ حتى يتبع المعيار الشرعي علىهذه التقصيرات  ا نتحس   ، و اللازمة

 
 : البحث  نتائج

 من أهمها ما يلي:لذا الموضوع إلى عدة نتائج،    اممن خلال دراسته لباحثتان توصلت ا
وينقسم بيد.    يدا  أي  ،العقد   مجلس   في  والتسلم  بالتسليم  فيه  القبض  ويتم  ، الصرف  في   شرط  القبض .1

ال  الحكمي،القبض إلى  والقبض  الحقيقي  فهو    قبض  الحكمي  القبض  وما في   ءالشي حيازةأما 
 وحقيقته التمكن من التصرف في المقبوض.   ، بمقتضى العرف  حكمه

 . المحرم  لوقوع في الربا درءا ل  ؛كما يشترط في الصرف  ،لكترونييشترط القبض في الصرف الإ .2

 .ا دامت تتوافر فيه الشروط المعتبرةالقبض الحكمي جائز شرعا م .3

كما تتعدد عمليات   القبض الحكمي المعاصر عما كان يحدث في العصور القديمة،يفيات  تختلف ك .4
، الصرف مع العقود الأخرىعقد  نا الحاضر. وفي بعض الأحيان يتداخلالصرف المعاصر في زمن

معظم المعاملات المالية في    تطبقهذه العقود  الة والوعد والتعويض والغرامة وهامش الجدية. و الوك ك
لا بد لكل منها أحكام وضوابط شرعية خاصة، و   طبقها البنوك الإسلامية، لكنتو   ،الإسلامية

 من مراعاتها حتى يصح العقد. 

بيع الذهب والفضة ع  .5 الزمن وحاجات في الماضي و كان يحصل  ما  تختلف طريقة  فقا لمتطلبات 
حاجة    الناس، المتغيرات، م  ا حكأإلى  فثمة  مع  أحكام    تتناسب  أمثلتها  المشاعومن    ، الذهب 

 ، وغيرها. والذهب في عقود الوديعة
هناك العديد من البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية التي تقدم خدمات شراء الذهب والفضة  .6

لو جولد وبنك  جولد وشركة همنها شركة ببليك    ، من خلال الصرف الإلكتوني على وجه مشروع
 ويتي وبنك الراجحي. ت التمويل الك المعاملات وبي

 
 المستجيبين.  المقابلة الشخصية مع 1
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 ، ومتابعان للشريعة الإسلامية  لكتروني لشركة ببليك جولد موافقان القبض الحكمي والصرف الإ  .7
تطوير الشؤون عايير الاستثمار الذهبي لمكتب  لم المحاسبة والمراجعة الإسلامية و   للمعايير الشرعية ليئة 

 الإسلامية.

البنوك الإسلامية في بعض ختلاف بين شركة ببليك جولد وغيرها من  الاتشابه و الهناك أوجه   .8
لأسباب   ؛ سائرهاتتميز على  شركة ببليك جولد    ميزات وتقصير، ولكن   مع أن لكل منها   القضايا، 

 .مل وسهولة التعا   ، وحماية التأمين، منها انخفاض السعر ،كثيرة

،  يةولد، خاصة فيما يتعلق بالشفاففي شركة ببليك ج  شرعيةالناحية  المن    لا يزال هناك تقصير .9
التدقيق؛ ل  وعملية  وإيجاد   ،تينالقضي  هاتينمراجعة  من  الشركة  في    لمستشارين الشرعينفلا بد 

 لمتطلبات الشرعية. أقرب امتثال لإلى   واحتى يصل  ؛ امحلول ل 
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 البحث الثامن

 محمد   الشيخ   مة العلَّ   رؤية  دراسة تحليلية مقاصدية في ضوء  :قرار الجهاد الوطني في إندونيسيا
 هاشم أشعري السياسية 

 3أرتاليم زعيم، منتهى 2عارف علي عارف،  1محمد توفيق 

 

 لخص ال 
الجهاد   قرار"  محمد هاشم أشعري في إصدارالشيخ  العلامة    عند   سياسة الشرعيةهذه ورقة تبحث عن ال

. ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية  ندونيسيا فيأيام الاستعمار الأوربي لإ  في   (Resolusi Jihad)الوطني"  
 لقرار اإصدار  وخلفيات    ،لشيخ محمد هاشم أشعريلعلامة الختصرة  المذاتية  السيرة  ال  تحتوي الورقة على

مقاصد من ثم إصدار العلامة الشيخ الفتوى بموجبه، والبحث سينظر فيه من زاوية  و   ه،ب  التعريفو 
 الجهاد الوطني"   قرار"التكييف الفقهي لإصدار    حول هذه الورقة تتركز    التي تتناولها  . والإشكالية الشريعة

مناهج ثلاثة  البحث  واستخدم  الشريعة.  التاريخي  ، في ضوء مقاصد  الوصفي  المنهج  والمنهج    ،وهي 
التحليلي  ،الاستقرائي البحث    . والمنهج  التي   أن  واكتشف  الوطن  عن  والدفاع  الوطني  الجهاد  فتوى 

  نبني على الأدلة من الكتاب والسنةتأشعري وقرار جمعية نهضة العلماء  أصدرها الشيخ محمد هاشم  
تعتمد على    ،والإجماع الفتوى  الشافعي وهذه  المذهب  عامة المصلحة  لل   عن موافقتها، فضلًا تراث 

ن الجهاد والدفاع  فإ  ؛الالمنسل و العقل و الو   نفسالو   دينال وهي حفظ    ، فظ مقاصد الشرع الخمسةلحو 
 .قاصد الشريعة لم له أصل شرعي وموافق  ضد الاستعمار الأجنبي في ذاك الوقت عن الوطن  

 . السياسة الشرعية  ،مقاصد الشريعة ،نهضة العلماء  ،قرار الجهادالكلمات الفتاحية:  

 
 القدمة: 

 تي ال   (Nusantaraفي حضارة نوسنتارا )  معقل العلم وملتقى العلماء   تمثل  (Pesantren)  إن بسنترين
 يةعصر قبل وجود الأديان الكبيرة مثل الهندوسوهو ال(،  Kapitayanمنذ عصر كافيتايان )  تستأس  

الأديان  والإسلام  ةوالبوذي هذه  دخول  وبعد  شكتغير    الكبيرة .  على حسب خصائص   بسنترين  ل 

 

محاضمممر، كلية و قسمممم الفقه وأصمممول الفقه، كلية معارف الوحي والعلوم الإنسمممانية، الجامعة الإسممملامية العالمية، ماليزيا  طالب الدكتوراه،   1
 comgmail@mh.taufiq.phd.(، إندونيسيا. IAIN Maduraالشريعة، جامعة مادورا الإسلامية الحكومية )
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التدين في كل منه  تغير في الأشكال لا يلزم  الو   ،الأديان  التغير في روح التربية وروح الأخلاق وروح 
   1. حياة المجتمع اليومية تمجالا

، اوآخره  ا الحروف الإضافية في أوله  ا ضيف إليهثم أ    ، مشتقة من لفظ "سنتري"  "بسنترينكلمة "
بمعنى    في  "سنتري"و الجاوية  الطالب.  الماللغة  أو  مأخوذة  ريد  الكلمة  الوهذه    كريتية سنساللغة  من 
(Sansakerta )  سنتري مم " المراد ب . ورأى بعضهم أن  لطلب العلم   خ والعلماء و الذي يلازم الشي ، ومعناها "  

 2. مكان طلاب العلم الخير   " على سنترين " يطلق  ولذلك  ،  ب ال أهل  و هو الإنسان من أهل الخير  
نيمان د على ذلك  كما أك  -  وبعد دخول الإسلام إلى نوسنتارا على يد العلويين من حضرموت

(Neiman( ودي هولندر )de Hollander)  ،3    يجعلون وع رِفَ من العلويين الأولياء التسعة، وكانوا
4وسائل التفقه في الدينأحد  بسنترين  

 ، بسنترين ثلاثة أدوار مهمةل  كان ف 5.ونشر الإسلام في نوسنتارا   
الإسلامية   التقاليدحفظ  و ،  (transmission of Islamic knowledge)وسائل السند العلمي    :الأول

ic tradition)(maintenance of Islam  العلماء، وبناء أجيال (reproduction of ‘ulama). 6 
وكذلك   ، ضد الاستعمار  في ساحات الجهاد   الكفاح والجهاد  لابط أبسنترين العلماء و   خرج وقد أ

الاثنينالأ بين  جمعوا  الذين  ومن  وألسنتهم،  بأقلامهم  المجاهدين  هاشم العلامة    بطال  محمد  الشيخ 
تأسيس ه ضد الاستعمار وبجهوده العلمية من خلال  بجهاد  لبنة استقلال إندونيسياحيث يمثل    أشعري، 

 سيتناولوهذا البحث    .التي تمثل لبنة علمية تربوية دعوية في جميع أنحاء إندونيسيا  ، جمعية نهضة العلماء
وقرار الجهاد   ،عامبشكل  الشيخ محمد هاشم أشعري في مجال السياسة  العلامة    جهودعن    الحديث
 خاص في ضوء دارسة تحليلية مقاصدية. بشكل الوطني  

الورقة على من أجل هذا؛   ال ختصرة  المذاتية  السيرة  ال  تحتوي هذه  لشيخ محمد هاشم  لعلامة 
الفتوى بموجبه. والبحث دار العلامة الشيخ  من ثم إص به، و   التعريفو   لقراراإصدار  وخلفيات    ، أشعري

المشكلة   في الورقة تتركز  التي تتناولها هذه  . والإشكالية  مقاصد الشريعةمن زاوية    سينظر في الموضوع 
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في ضوء مقاصد الشريعة. واستخدم البحث   الجهاد الوطني"   قرار "النظرية في التكييف الفقهي لإصدار  
 .والمنهج التحليلي  ،والمنهج الاستقرائي  ،وهي المنهج الوصفي التاريخي  ، ثلاثة مناهج

 

 ذاتية للعلّمة الشيخ محمد هاشم أشعري السيرة  ال  البحث الأول: 
بي   لبنة استقلال  العلامة  ن  نا أ كما  اسمه الشخصي و   1، إندونيسياالشيخ محمد هاشم أشعري واضع 

 نسبه محمد هاشم أشعري بنو   2.وافي عائلة المعهد الإسلامي بجا دَ لِ ، و  "محمد هاشم أشعريالكامل "
بن   ويجويو  ي سلطان هادال"،  Jaka Tingkirعبد الواحد بن عبد الحليم بن عبد الر ن المشهور ب"
 Sunanن "رادين عين اليقين" المشهور ب" بعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الفات  بن مولانا إسحاق  

Giriيوم الثلاثاء، الرابع والعشرين من   الشرقية،  امدينة جومبانج، جاو   من ضواحيكيدانج،    ". ولد في
  3  .م1871لرابع عشر من فباير سنة  اه، الموافق  1287القعدة سنة    يذ

الشيخ  ينتسب   أسرة آل شيبان من سلالة العلامة  محمد هاشم أشعري من جهة والده إلى 
اليمن لنشر الإسلام وا في القرن الرابع الهجري من بلاد حضرموت ؤ الدعاة العرب المسلمين الذين جا

المراكز الإسلامية الكثيرة والسلطنة الإوأس    ،في جنوب آسيا المعروفة بسلطنة آل عظسوا  مة سلامية 
تهي نسبه  بن الإمام محمد الباقر. وأما من جهة أمه فينتاخان، وهم ينتمون إلى الإمام جعفر الصادق  

- البوذية  ، من أكب الممالك  (Majapahit)ماجاباهيتآخر ملوك مملكة  "  Brawijayaلى الملك "إ
 4 فهو حسيب نسيب، من سلالة العظماء.  قبل الإسلام؛لهندوسية وأقواها في جاوا  ا

  بيئة في  منذ صغره  حيث ترعرع    ، يعيش منذ نعومة أظفاره تحت كنف التربية الإسلاميةوكان  
قرية تقع الانتقل من قرية كيدا  إلى قرية كيراس، وهذه    من عمره   ةالمعهد الإسلامي. وفي سن الخامس

، تتلمذ ةسن  15  الجديد. وفي هذه القرية عاش   تأسيس المعهد في  ليتبع والده وأمه    ؛في شمال جومبغ 
 5نية. ممديمموم المملم عممديه في الممعلى يد والفيها  

( لطلب Pesantrenبسنترين )  أو باللغة المحلية  ةهد الدينياالمع  بعثه أبوه إلى مختلف  ثم بعد ذلك 
( ولانجيتان توبان Siwalan Buduranسيوالان بودوران ) ، فرحل إلى  ومادورا  االعلم، في جزيرة جاو 
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(Langitan Tuban( وديمانجان بنكالان مادوار )Demangan Bangkalan Madura  وسيدوارجو )
(Sidoarjo  ومن أشهر مشايخه .) 1 زيرة مادورا.بج، ديمانجان بنكالان بمحمد خليل المادوري    الشيخ  

تعلم على يد  ، حيثهمة راسخة في طلب العلم عنده صار   سيدوارجود وبعد ما تعلم في معه
يعقوب   الشيخَ   جذب في ذلك المعهد. وبعد سنوات عديدة  الشيخ يعقوب الذي كان مديرا ومربيا  

-  م 1892ثم فى سنة  ، وحسن سلوكه، فأراد أن يزوجه بنته "خديجة" سيرة محمد هاشم أشعري    حسن  
2 . على ابنة شيخه   تم عقد النكاح   - عامًا   وعشرين   ا واحد كان عمره حينئذ  و 

  
مكة. وبعد فسافر مع عائلته إلى    ؛ مكة المكرمةفي  طلب العلم  على  ه الشيخ يعقوب  ثم حث  

وبعد   ،ت زوجته المحبوبةتوفي  ولكن بعد أيام  ،بعبد الله  سم مِي ولدت زوجته ابنا  مكثه في مكة سبعة أشهر  
    3. في الدعوة في المستقبل  جيله من  يفترض أن يكون  عبد الله، الذي كان    أربعين يوما مات ابنه المحبوب

رغب ثم   ،بإندونيسيا الشرقية اقريته بجاو  إلى  هاشم أشعريالشيخ محمد عاد  ثم في السنة الآتية
م  1893سنة  في  و   .العلم  لطلببحاره، فعزم على الرحلة مرة أخرى  الغوص في  و في الاستزادة من العلم  

 زمنًا وأقام فيها  ،  الشقيقه  أخا  أنيس  ، ولكن في هذه المرة اصطحبإلى العربية السعودية  ثانية  مرة رحل  
الشيخ محفوظ العلامة المقرئ  بدايتهم    ، وفيمن علماء الحرمينفدرس وتعلم العلوم على كواكب    طويلا، 
الإجازة في تعليم   ي فنال هاشم أشعر   ؛العالم الأصولي الفقيه المقرئ المحدث صاحب المؤلفات  ،الترمسي

 . الصحيحين وموطأ مالك وغيرها من الكتب الدينيةك  الكتب وتدريسها،
  ، وهو من علماء المينغكباوي  طيب الخبن عبد اللطيف  ى العلم أيضا من الشيخ أ د  وقد تلق  
 فيبعض كبار العلماء   وقد لازم في العلم أيضا  أتباع المذهب الشافعي.  ، ومن أئمته وأحد  الحرم المكي 

مة عبد الحميد   الشيخ أ د أمين و الشيخ محممد شعيب المغربي،  و ،  الداغستانيمكة، مثل الشيخ العلام
المالكي، سيوالسيمد علوي بن أ د السقاف،  والسيد أ د بن هشام العطمار،  والالعطار،   د عبماس 

 4 .نيا مممممممتممسمممغاد ممم م الممماشمممان هممخ سلطمممممميمممشممممالشيخ صالح فاضل، والو سيد عبد الله الزواوي،  وال
عقيدة أهل السنة والجماعة، العلوم الدينية ك في الحرم المكي جل    لال مكثه الطويلخم تعل  وقد 

والتصوف،  على  فقه  الو  والحديث،  التفسير  وعلوم  الشافعي،  الإمام  والصر و مذهب  النحو  ف علم 
  5 .الإسلاميةالعلوم    والمنطق والبلاغة وغيرها من
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سنة   إلى  1314وفي  عاد  الوقت    جاوا،هم  هذا  ما وفي  إندونيسيا  قبضة   كانت  تحت  تزال 
فعزم على الدعوة بالتربية   ؛ ن لياباوا  اهولند من  ض لكثير من المعارضات الاستعمارية  فتعر    الاستعمار، 
بالعزيمة الراسخة و م، 1906فباير سنة   6ه، الموافق 1320من ربيع الأول سنة  26 فيوالتعليم، ف

وكان له عندئذ ثمانية  ، (Tebu Ireng)تبو إيرانج في ا معهدً  أشعري الشيخ محممد هاشم  سأس   قلبه في
 ن تلميذا. و وعشر 

ل المعهد من مكان للدراسة والتعليم إلى مؤسسة تهتم  تحو  كسب ثقة المجتمع، و   بعد مدة قصيرة و 
إن احترام الناس بل    ، حيث كان شأنه ليس رئيسا للمعهد فحسب  ؛الإنسانيمةو جتماعيمة  لنشاطات الابا

 .في المجتمع مما جعله يتمتع بالجاه والمنزلة الرفيعة    ؛ لمحبةا للثقة ول جعله موضعلعلمه ومكانته  
والمواد    المنهجمن تجديد    ذلك   معهده، بما فيلاحقا بتطوير    أشعريقام الشيخ محممد هاشم  
والثقافية.   والتربوية  الدينيم   تكان  إذاو الدراسيمة  المعاهد  منة فى ذجميع  بتطوير  قامت  الوقت   اهج لك 

لإضافة با ة العاممة،  يالمواد الدراس  ، وأدخل ي منهج التعليم المدرس، فالشيخ الأشعري قد م  العلمية  ات الحلق
 ديد بالطبع. تجهذا  و إلى المواد الدراسيمة الدينيمة،  

خاصمة   التي يدرمسِها،   وما فيه من الدراسات الدينيمة  اشتهر معهد تبو إيرانج  عد مرور الزمانوب
احتلم مكان الصدارة بين المجتمع، لما قام به هذا المعهد من و   ؛ ما جذب الناس إليه،اجاو   جزيرة فى  

بأسلوب عميق   التربوية والدينيمة قلوب معاصريه وعارفيه  كارهبأف  سحرو   ،تعليميمةال  تجديد في العملية 
 اسيسهم.س وأحمؤثمر فى مشاعر النا

كان شأنه حيث    ، المحبوبة  ي شعر أشخصيمة الشيخ محممد هاشم    :منها أسباب،  ذا النجاح  كان له و 
أضف إلى  ، ناهيك عن شرف نسبه ،في العلوم الشرعية ورسوخه  علو كعبه ، فضلًا عن دائما التواضع 

 .ة"ذلك ما عنده من القومة الروحيمة أو "الكرام
أنه يرى "لا المدارس والمعاهد العلمية    هالأوضاع التعليمية وتأسيس  ه في تطوير   ةالأساسي  فالخلفية

 1.خير في أمة إذا كان أبناؤها جهلاء، ولا تصل  أمة إلا بالعلم"
فكرة مقاصدية، وهي أن أعظم الفضائل وأكرم الوسائل   لشيخ محمد هاشم أشعري لولقد كان  
لص منه هو اتحاد الأمة والطريق الأول في التخ  ،  العامة هو التخلص من الاستعمارلتحقيق المصالح

بناء الجمعية والرابطة في  أشعري شيخه محمد خليل المادوري   فاسترشد الشيخ محمد هاشم   ؛الإسلامية
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والتخل  العامة  المصالح  من  لتحقيق  أ   ،الاستعمارص  العص  عطاهثم  المادوري  خليل  محمد   االشيخ 
 1. شارة تدل على موافقة تأسيس الجمعيةالإوالتسبي ، وهذه  

الشيخ محمد هاشم أشعري جمعية  العلامة  س  أس    سورابايا  م في1926من يناير    31ثم في  
الأساسي  الإشارة من شيخه محمد خليل المادوري. والسبب  الاستشارة وكذلك بعد  ،"نهضة العلماء"

التاريخية،  Pesantrenعلماء المعاهد الدينيمة )ن  أ في ذلك   من ( طلبوا بحفظ بعض المعالم الإسلامية 
 كهدم أضرحة الصحابة وغيرها  الإسلامية،التاريخيمة  بالآثار  مساس  ذلك ما كان في ذلك الوقت من  

، صلى الله عليه وسلم    رسول اللهنبش قب  الأخبار بأن هناك محاولة للتعرض لبل تناقلت    النبوية وغيرها،في المدينة  
من قِبل    كحرية تطبيق المذاهب الأربعة في الحرم المكي   ،الدينية المعهودة  الممارسات بعض  منع    ومنها 

 ي ورفقاؤه . والشيخ محمد هاشم أشعر مكة المكرمة والمدينة المنورةقوات السعودية التي استولت على  ال
العلماء  الأمر، حيث إن    وا رأ  من  المؤتمر الإسلاميخطورة  التفاصيل، لم    قرارات  تتحدث عن هذه 

قر   الأمر  ا  ر فلخطورة  الدينية في جاوا  المعاهد  عن  مشايخ  الملذب  الأماكن حقوق  هذه  سلمين في 
رئاسة الشيخ بو ،  كورة إبداء رأيهم لولي الأمر السعودي في الحرمين حتى يراعي الأمور المذ المقدسة، و 
 (Komite Hijaz)   "لجنة الحجاز"   ما سموه   لواشك    شعري والشيخ عبد الوهاب حسب اللهمحمد هاشم أ

شوال    5في  السلطان السعودي، وحرروا توصية اللجنة  تقديم آراء علماء المعاهد إلى  كانت وظيفتها    التي 
 . ه 1346

إرسال الشيخ  قرمروا  و ،  اء جاوا علماء من أنح ال سورابايا، حيث حضر فيها    عقدت في الشورى    ه وهذ 
لتقديم    الحجاز إلى     (Kudus) ( والشيخ أدنان قدوس Jombangالحاج محممد بصري شنسوري جومبانج ) 

م، حتى  و خمر لانقضاء وقت الحجم.  تأ المبعوثين    إرسال لكن،    .توصية اللجنة  لشيخ أ د  سافر ا مرمت الأيام
ذتها "لجنة الحجاز" إلى    التي   والتوصيات   إلى مكة لتقديم القرارات   أمين اللجنة   المصري   يم غنا  السلطان  اتّم

. وعلى هذا،  السلطان بالقبول من قبل   والتوصية  ، حيث حظيت تلك القرارات السعودي في ذاك الوقت 
   2. بالنجاح   تحمملتها "لجنة الحجاز"   ة التي م المهم تكل لت  

الشيخ  العلامة  لكنم    ، فضم "لجنة الحجاز"   أ ريِد   البامج   في أحد ، و العلماء مرة أخرى اجتمع  وبعد ذلك  
سير على نهج أهل السنمة  حيث أراد أن يجعل تلك اللجنة جمعية ت   ؛ ن ذلك م   منع   ي محممد هاشم أشعر 

 
1  Muhammad Taufiq, “Moderasi Syaikhona Kholil Madura Dalam Tasawuf Kebangsaan,” in Menuju 

Wasatiyah Islam: Catatan Reflektif Keberagamaan Yang Moderat, ed. Ah. Fawaid and Muhammad Taufiq 

(Yogyakarta: Q Media, 2020), 145. 
2 Media Islam, Hadratus Syekh Hasyim Asyari, (Voice of Muslim: edisi 07-02-2015),. 5.  
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َ وع    1، م 1926يناير    31ست جمعيمة نهضة العلماء في  تأس    - وفي سورابايا -   منذ ذلك الوقت و   ، والجماعة   ينمِ
 . العلامة الشيخ الرئيس الأكب لهذه الجمعية

 منلاستقلال  االمسلمين للوصول إلى    توحيد كلمة  : الجمعية  هذهتأسيس  هداف  من أوكان  
افظة على ولن تتم المح  ،الدينية  الحريةستعمار يعرقل  لأن الا  ؛ةالعام  تحقيقا للمصالح    الاستعمار   قبضة

ليكون زمام الأمور السياسية بيد   ؛ولن يحصل كل ذلك إلا بالاستقلال،  المقاصد الضرورية الخمسة
 في "القانون الأساسي" هدف إنشاء وقد وضع العلامة معالم الجمعية ورسم أهدافها، وبين  .  المسلمين

الجمعية، ثم وض  الأساس الذي تنبني عليه الجمعية، وأنها جمعية دينية على نهج عقيدة أهل السنة 
اتبعت المذهب ، وفي الواقع الإندونيسي  المذاهب الأربعةأحد أئمة  تقليد    تجيزالعقيدة،    والجماعة في

الطرق الصوفية ، مع وجوب الاعتماد على  ""الطريقة الصوفيةالشافعي في الفروع الفقهية، وسلكت  
 2.المعتبة
برز  العلمية والاجتماعية والسياسية، حيث    خلال هذه المراحل من حياة الشيخ اتضحت مكانته و 

خير دليل على ذلك،    العديدة بلا منازع، ومؤلفاته    العديد من العلوم   في   أشعري هاشم  العلامة الشيخ محمد  
من شيوخه لما   وأما في علم الحديث فكان مرجعا لعلماء جاوا، حيث نقل السند المتصل في مجلس السماع 

  ؛ ه في العلم لا ينكره إلا مكابر، ومن قرأ مؤلفاته سيجد سعة مطالعته وتنوعها فعلو كعب   ، كان في مكة المكرمة 
بم لق  ولذلك   الناس  الشيخ" به  اللقب  "حضرة  هذا  وأصب   من كلم  ،  والدارسين  العلماء  لدى  عليه  علَمًا 
 3 .الاتجاهات 

هاشم  ومن   محممد  الشيخ  العربية  أشعريمؤلمفات  والمتعلمم  آداب"   :باللغة  زيادة و" ،  "العالم 
حاشية على و"،  "رسالة الجامعةالو"،  "المولد المنكراتفي  التنبيهات الواجبات لمن يصنع و"،  "تعليقات

الو  الر ن بشرح رسالة  المسائل   المنتثرة في  ررالد و"،  "الأنصاريرسلان لشيخ الإسلام زكريا    لي فت  
أربعين حديثا تتعلق و" ،  "الرسالة التوحيديمةو"،  "عن مقاطعة الإخوان   يالنه   التبيان فيو"،  "التسع عشرة

ضوء و"، " مواعظو"، "رسالة في تأكد الأخذ بمذاهب الأئمة الأربعةو"،  "بمبادئ جمعية نهضة العلماء
، "جامعة المقاصد في بيان مبادئ التوحيد والفقه والتصوف للمريد و"،  "المصباح في بيان أحكام النكاح 

" )أشعري، إرشاد الساري المناسك الصغرى لقاصد أم القرىو"،  "س في بيان أحكام الناقوسالجاسو و"
 في جمع مصنفات الشيخ هاشم أشعري(. 

 
1 Muhammad Taufiq, Akhmadul Faruq, and Ibnu Khaldun, “Implementation of ‘The Madina Charter’ in a 

Democratic Country : Indonesia as a Model,” in Prophetic Approach Towards Global Peace & Harmony, ed. 

Dr. Nurul Asiah Fasehah Muhamad Dr. Syed Najihuddin Syed Hassan Dr. Anuar Hasin and Dr. Nurulwahidah 

Fauzi, SWAN 2018. (Istanbul: USIM & IUR Esenyurt Turkey, 2018), https://news.ge/anakliis-porti-aris-

qveynis-momava. 
2 Masyhudi Muchtar dkk, Aswaja An-Nahdliyah, (Surabaya: Khalista, II, 2007),. 11-30. 
3   Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, (Surabaya: PT. Duta Aksara Mulia, 

2010),. 28. 
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، "الدرر المنتثرة "  :هاحيث إنها لغته الأم، ومن  ؛أيضا  باللغة الجاوية  بعض مؤلفاته  والشيخ كتب
على  جتهادالا  مةجواز التقليد وحر رسالة في و"، "تمييز الحق من الباطلو"، "سوسولن الدرر المنتثرةو"

، "ائ رسالة في أربعة نصو" ، "رسالة في التصوفو"، "رسالة في العقيدةو"، "من ليس أهلا للاجتهاد
المسجد و" أحكام  والجماعةو"،  "رسالة في  السنة  أهل  إغكغ  إسلام  تيا   ذلك   " معتقديفون   وغير 

 )أشعري، إرشاد الساري(. 
السابع من شهر  في    -عز وجل-الشيخ محمد هاشم أشعري إلى ر ة الله  العلامة  وقد انتقل  

عام   يبلغ    ،هم1366رمضان  عمر  لوفاته   79عن  وارتجت  جومبانغ.  مدينة  إيرينغ  تبو  في  عاما، 
أقصاهاإ إلى  أقصاها  من  لا   ، ندونيسيا  عوتّليدا  اسمه  الحكومة  أطلقت  فقد  الجامعة سمه  اسم  لى 

 1 .وتّليدًا لذكره  ، تقديرا لجهوده  ؛البطل الإندونيسيالحكومة وسام    هومنحت  ،الإسلامية
 

 تاريخ إصدار قرار الجهاد الوطنيخلفيات و  البحث الثاني:
هيروشيما   مدينة  انفجار  بعد  اليابان  سقطت  الثانية،  العالمية  الحرب    جازاكي ونا   (Hiroshima)بعد 

(Nagasaki) ،   اليابان   تل إندونيسيا، تح  تزال  ما نذاك  آ   اليابان  وكانت وبضغوط الحركة الجهادية ضد 
الإندونيسيين السياسيين  من كبار  إندونيسيا  ،والضغوط  اليابان  الا  وعدَتْ  فأعلن ستقلالبمنحها   ،

أن و   ،بأن إندونيسيا ستستقل  1944سبتمب    7في طوكيو في    (Kaiso)رئيس وزراء اليابان كايسو  
 مواعيد عرقوب. كانت    دهايمواعولكن    ا،إسلاميكون  يدستور الدولة س

وفي هذا الموقف قام العلماء بضغط سوكرنو ومحمد حتما للقيام بإعلان استقلال إندونيسيا، وتم 
لالا في سائر إندونيسيا أول البلاد استقتعدُّ  و   .م1945أغسطس    17ه/1364رمضان    9ذلك في  

 طمعتف  ، بهذا الاستقلال  ليرضوان  الاستقلال لم يكن المحتلو   وبعد شهر من إعلان   ، بلاد آسيا وأفريقيا
المسلمين، خاصة مقاومة  من    منيعة   عقبةأمامهم  حتلال مرة أخرى، ولكن وجدوا  بالا بريطانيا وهولندا  

في جاوا الشرقية، حيث استعد طلاب المعاهد الإسلامية ومشايخهم للجهاد ضد الاستعمار الغاشم، 
( Surabayaإلى سورابايا )ور هذه المقاومة  ولما عرفت بريطانيا وهولندا هذا الإصرار توجهوا لإطفاء بذ

محمد هاشم   لشيخمن يقابل ا  رئيس الجمهورية الإندونيسيةسوكرنو  . فبعث  أكب مدن جاوا الشرقية
  2"حكم الدفاع عن الوطن الإندونيسي؟ ما"وسئل   ،حوال بلاد إندونيسياأشعري للاستشارة بأ
عدة فتاوى ضد هولندا، منها تحريمه على   أشعري ة المجاهد الشيخ محمد هاشم  العلاموقد أصدر  

م قبول واستلام أي مساعدة من هولندا شكال، وحر  بأي شكل من الأ  الهولنديين المسلمين التعاون مع  

 

 .49-48م(،. 1971هم /1971، 1محمد أسد شهاب، العلامة محمد هاشم أشعري، )بيروت: دار الصادق، ط  1
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ديين، وهذه الأخيرة هي التي  كانت صفة المساعدة، وأخيرا أصدر فتوى في وجوب مقاومة الهولنأياً 
يث أعلن الشيخ المجاهد وجوب الجهاد بالقوة لأخذ الاستقلال عرش هولندا في إندونيسيا، ح  ت زلزل

 1من المحتلين. 
، بل قاموا  سهلا العلماء الأمر  لمقاومة ثورة الشعب، لم يترك    الهولنديين وهكذا، بعد إصرار المحتلين  

الاستقلال  تسمى  ف ،  بحماية  التي  الشهيرة  فتواه  الشيخ  أصدر  المتأنية  الدراسة  الجهادية"   بم بعد   "التوصية 
(Resolusi Jihad)  ،  مث لتو   .م1945سبتمب    24في    بجومبانغ جاوا الشرقية  في معهده   ا رهوحر 

التوصية بعدفي  هذه  التعامل مع   الذي   لجهاد في سبيل الله اقرار    ما  العلماء في  اتّذته جمعية نهضة 
صالح بمفي مواجهة كل ما يضر    برفع السلاح  هاد في سبيل اللهلجعلى اتحريض  ال  ا ، وفيهالاحتلال

 وزعزعت أركان الاحتلال الهولندي  ،الفتوى نار الثورة  ، وقد أشعلت الإسلام والمسلمين وإندونيسيا الحرة
(Suryanegara, 268) . 

 النقاط التالية:  الفتوى  وتضمنت 
والمقاومة   .1 الوطن  الدفاع عن  مكلف في مسافة   ضد إن حكم  على كل  فرض عين  الاستعمار 

 القصر. 

ون الذين ماتوا في تلك المقاومة يعتبون شهداء مالمسلو جهاد في سبيل الله،  حتلال  إن مقاومة الا  .2
 في سبيل الله. 

 .همإعداميجب    حتلينالاتحاد وكانوا مساعدين للم   قوا صف  إن الذين خانوا جهاد المسلمين وفر   .3
 2 . وهذه الفتوى ستكون أساس القرار الوطني فيما بعد 

 

   التعريف بقرار الجهاد الوطني  :لثالبحث الثا

، جمع عددا من علماء فتواه عن الجهاد في سبيل اللههاشم أشعري  محمد  الشيخ  العلامة  بعد أن أصدر  
  22في  (  Surabaya) ( في سوراباياMadura( ومادورا )Jawaمن جزيرة جاوا )  "نهضة العلماء"جمعية  
 قرار الجهاد. وهذا القرار يحتوي على خمس نقاط:   إصدار على  وا  أجمع ثم    ، م 1945أكتوبر  

 ع عنه. دافَ يجب أن ي    م1945أغسطس    17إن استقلال بلاد إندونيسيا الذي أعلن في   .1

 . نفسر بالمال والنصَ ظ وت  فَ التي يجب أن تح    شرعيةإن جمهورية إندونيسيا وحدها الحكومة ال .2

 إن هولندا عزمت بمساعدة بريطانيا على استعمار إندونيسيا مرة أخرى.  .3

 

  .18م(، 1971هم /1971، 1محمد أسد شهاب، العلامة محمد هاشم أشعري، )بيروت: دار الصادق، ط  1
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ن الذي  ي وحلفائهولند تل الهأن يرفعوا السلاح لمقاومة المح  دمة الإسلامية والنهضيين لا بإن الأ .4
 إندونيسيا مرة أخرى.   أرادوا احتلال

المسلمين الذين سكنوا في مسافة  كل  وتكون فرض عين على    ، ا في سبيل الله جهادً تعد  هذه الواجبات   .5
  ، ليسوا في هذه المسافة ، وتكون فرض كفاية على المسلمين الذين )من قلب المعركة بسورابايا(  كم 94

 1. للمجاهدين المادية    المساعدات ويجب عليهم أن يوفروا  
علامة ه جمعية نهضة العلماء بناء على فتوى التوالحاصل أن قرار الجهاد هو القرار الذي أصدر 

ى وبعد هذا القرار، أعلنت الهيئة الكب   ، شعري عن الجهاد والدفاع عن الوطنهاشم أ  الشيخ محمد 
   2 .ضد الاحتلال  لجهاد في سبيل اللهلالنفير العام م  1945أكتوبر    23لجمعية نهضة العلماء في  

ومادورا جاوا  في  خاصة  إندونيسيا،  جزر  أنحاء  في  انتشر  القرار  صحيفة ونشرته    ،وهذا 
Kedaulatan Rakjat    اشتعلت  و ،  م1945أكتوبر    26في( روح الجهاد ضد العدوN.I.C.A. في )

من مليون    60وبعد النفير العام، أصدرت الصحيفة نفسها عنوانا مرعبًا للمحتلين، "نفوس المسلمين.  
 ، وهكذا اشتعلت روح الجهاد في سبيل الله  تعدون للجهاد في سبيل الله"، ندونيسيين مسالإسلمين  الم

 إلى هذا النداء المقدس. غلي شوقا  ودماء المسلمين الغيورين ت
"حزب   تيبة، من أشهرها كلحةللمقاومة المس  كتائبفي جاوا ومادورا    دينيةالمعاهد الوشك لت  

وهي عامة   كتيبة "سبيل الله"و   "، لا إن حزب الله هم الغالبون "أتحمل شعار  كانت  و   ،للشباب  الله"
، ، وهناك كتيبة أخرى باسم "المجاهدون""ومن يجاهد في سبيل الله"للشيوخ والرجال والنسوة، وشعارها  

 ."والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"  التي لا ترهب الموت، وتحمل شعار   كتيبة الصاعقة   وتشبه
وتاريخ حياته مليء    لمواجهة العدو، ما استطاع من قوة  وهكذا، فالعلامة الشيخ المجاهد قد أعد  

 3 . وعملًا قولًا   الهولندي بالتضحية والجهاد في سبيل وطنه، ومقاومته معروفة ضد الاحتلال  
في يوغياكرتا   م1945نوفمب    8- 7وهذا القرار تأكد في مؤتمر الأمة الإسلامية الإندونيسية في  

(Yogyakarta) ،   في   ةساحة القتال الشهير   إلى   للنزول هو الذي أشعل روح الشعب  ثم إن هذا القرار
أن أحد طلبة   ف الحاسمة الخالدة في تلك المعركة من المواقفي سورابايا. و   م1945نوفمب    10معركة  

 عماد العسكر البيطانياستطاع أن يقتل الجنرال الكبير  الشيخ هاشم أشعري  العلامة  طلاب  العلم من  
)  الشهير المجاهدين    ،(Aubertin Mallabyملابي  هؤلاء  لبطولة  اليومسممِ وتّليدا  ذلك  يوم "  بم  ى 
 4."البطولة

 
1 Lathiful Khuluq, Fajar Kebangunan Ulama, Biografi Kiyai Hasyim Asyari, (Yogyakarta: LKiS, 2000). 

2 Gugun El-Gyanie, Jihad Paling Syar’I (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, , 2010),. 74. 

  .20-18م(، 1971هم /1971، 1محمد أسد شهاب، العلامة محمد هاشم أشعري، )بيروت: دار الصادق، ط  3
4Chairul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, 131. 
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في   م1946وتأكد قرار الجهاد أيضا في مؤتمر جمعية نهضة العلماء السادس عشر في مارس  
وينبغي   ،يةظلم وحرام في الشريعة الإسلام  حتلالأن الاعلى    المؤتمر  وأكد ،(Purwokertoفورواكرتو )

1 د.لتحرير الدين والشعب والبلا  حتلال الأجنبيضد الابأموالهم وأنفسهم  للمسلمين أن يجاهدوا  
  

 
 Kedaulatan Rakjatالنشورة في جريدة    نص توصية الجهاد من جمعية نهضة العلماء

 مادورا  /توصية نهضة العلماء لجاوا
 الر ن الرحيمبسم الله  

 توصية 
 ،الاجتماع العام لمندوبي الولايات التابعة لجمعية نهضة العلماء في جميع أنحاء جاوا ومادورا  بناء على
فترة   الجمعية  ا،  المنعقد في سورابايا  ،م1945  أكتوبر  22و  21في  من أستمعت  ولاية  ن في كل 

الدفاع   وكذلك  للدفاع عن الدين وتطبيقه،الرغبة الأكيدة من المسلمين والعلماء    مادورا- ولايات جاوا
 هذه الأمور:  رت الجمعيةقر  وبعد النظر في هذا الأمر  ؛  شرعية دولة إندونيسيا المستقلةعن  
 كل مسلم. على  دولة جمهورية إندونيسيا في الشريعة الإسلامية فرض  عن  الدفاع   .1
 ن. و المسلم  المواطنين في إندونيسيا معظم   .2

 الأمور:   ه ذ لهونظرا  
 منقد أكثروا  من المحتلين  الذين تواجدوا هنا    ( واليابان وكذلك .N.I.C.Aن قدوم هولندا )فإ .1

 وا بالأمن العام. الفساد والظلم، وقد أضرُّ 
، وقد حدثت بلادنالوا  تدوا أن يحأراوكل ما فعلوه ضد دولة جمهورية إندونيسيا والدين، وهم   .2

 وفاة كثير من الناس.إلى فضت  وقد أ ، معارضات في بعض الأماكن

المسلم .3 قبل  المعارضات جاء معظمها من  الدفاع عن دينهم ووطنهم    ؛ينوتلك  أن  يرون  لأنهم 
 . واجب شرعي

وما   ، من قبل حكومة جمهورية إندونيسيالأحداث وأنه لم يأت أي أمر وتوجيه واض  تجاه تلك ا .4
 يجب بمناسبة تلك المعارضات.الذي 

 وبإزاء هذه الأمور تقرمرِ الجمعية:
شيء  تجاه كل واضحا  ذ قرارا تتخ أنا من حكومة جمهورية إندونيسيا طلبا جازمالجمعية تطلب  .1

 دا ومعاونيها.ندولة إندونيسيا، خاصة تجاه هولاستقلال  دين و يؤدي إلى الإضرار ب

 
1 LTN NU,  Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010. (Surabaya: Khalista, 

2011),. 270. 
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يت  الحكومة  وأن تصدر   .2 الذي  الكفاح  بمالأمر لمواصلة  لإقامة دولة جمهورية   ؛"سبيل الله"  صف 
 لاء دين الإسلام. عولإ  رة إندونيسيا الح

ت في صحيفة مشهورة في ذلك الوقت، فنفر رَ شِ ضة العلماء ن  وهذه التوصية الصادرة عن جمعية نه
 طلاب المعاهد الدينية.  لمون تلبية لهذا النداء، وخاصةالمس
 والمتعاونين معه بشكل عام  القرار بالجهاد ضد الاحتلال الهولندي بشكل خاص وكل حلفائهو 
ل نهاية حلقة من حلقات تعامل الشيخ محمد هاشم أشعري مع المحتلين، ثم بعد أن كانت الفتوى يمثمِ 

فتوى قرارا للجمعية، وهذا ما جعل بوصفها فتوى فردية، اتّذت جمعية نهضة العلماء هذه الصادرة  
عية، الجمعلى نطاق    يسيا، ولم يقتصر الأمر واسع في وسط المسلمين في إندونهذه الفتوى ذات صدى  

 لجهاد في سبيل الله ضد الاحتلال.بل أعلنت الجمعية النفير العام ل
 

 فتوى العلّمة الشيخ محمد هاشم أشعري في ضوء مقاصد الشريعة البحث الرابع:  

فجأة، وإنما قد سبقته أحداث وفتاوى   يأتعرفنا مما سبق أن القرار بالنفير العام للجهاد في سبيل الله لم  
إلا ما تبلور من   فما هي من الشيخ، وأما التوصية النهائية بالجهاد التي أصدرتها جمعية نهضة العلماء  

لها من منظور البحث أن يحل  يحاول  هذه الفتوى    في بعد النظر الدقيق  و   تلك المقدمات والخلفيات. 
 مقاصد الشريعة. 

 
 : الفتوى في اليزان الشرعي ولالطلب الأ

أشعري وقرار جمعية الشيخ محمد هاشم  العلامة  دفاع عن الوطن التي أصدرها  لليظهر أن فتوى الجهاد  
تراث رة في  المحر    قوالعلى الأو والإجماع،    نبني على الأدلة من الكتاب والسنةكلاهما ينهضة العلماء  

 تفصيلا فيما يلي:   االمذهب الشافعي، ويمكن ذكره 
ئًا ﴿ستدلال بعموم قوله تعالى: الا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَي ْ

ئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ   [،  216﴾ ]البقرة:  وَالَلَُّ يَ عْلَمُ وَأنَْ تُمْ لََ تَ عْلَمُونَ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تحُِبُّوا شَي ْ
البقرة:   [﴾وَقاَتلُِوا في سَبِيلِ اللََِّ الَذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلََ تَ عْتَدُوا إِنَ الَلََّ لََ يُُِبُّ الْمُعْتَدِينَ وقوله تعالى: ﴿

]الحج:   ﴾نَهمُْ ظلُِمُواۚ  وَإِنَ الَلََّ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ لقََدِيرٌ أُذِنَ للَِذِينَ يُ قَاتَ لُونَ بَِ ﴿وقوله تعالى:    ، ]١٩٠
 .الكفار المشركين الظالمين المعتدين على المسلمين كثيرة  قتال  التي تتحدث عن وجوب   [. والآيات39

حديث رسول   :بالجهاد في سبيل الله، ومنها  التي تتعل ق حاديث  استند الفتوى إلى الأ كذلك  و 
وا  " أ مِرْت  أَنْ أ قاَتِلَ الن اسَ حَتى  يَشْهَد وا أَنْ لَا إلَِهَ إِلا  الله ، وَأَن  مح َم دًا رَس ول  اِلله، وَي قِيم    أنه قال:   صلى الله عليه وسلم   الله
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وقول رسول    1مْ وَأمَْوَاله  مْ، وَحِسَابه  مْ عَلَى اِلله عَز  وَجَل  " الص لَاةَ، وَيم ؤْت وا الز كَاةَ، ثم   قَدْ ح رممَِ عَلَي  دِمَاؤ ه  
مِ يمَوْم ك مْ هَذَا، وَإِن  أَحْرَمَ الشُّه ورِ شَهْر ك مْ هَذَا، وَإِن  أَحْرَمَ الْبِلَادِ  "     في حجة الوداع:   صلى الله عليه وسلم الله   أَلا إِن  أَحْرَمَ الْأَيا 

رْمَةِ يمَوْمِك مْ هَذَا، في بمَلَدكِ مْ هَذَا، في ]ص: بمَلَد ك مْ هَذَا، أَلا   [  286 وَإِن  أمَْوَالَك مْ وَدِمَاءكَ مْ عَلَيْك مْ حَراَمٌ كَح 
والأحاديث التي تحث على الجهاد في سبيل الله كثيرة من الصعب حصرها   2" شَهْركِ مْ هَذَا، أَلا هَلْ بمَل غْت  

 في هذا المقال. 
 العلماء على أن جهاد الكفار المعتدين على أرض المسلمين واجب شرعي. وقد أجمع  

"هو الدرع المتين تحقيق لمقاصد الشريعة، يقول نزيه  اد عن الجهاد:  فيه والجهاد في سبيل الله  
الذي يكفل حرية نشر الدعوة إلى الله إذا ما اعترضت سبيلها أسلحة المعتدين، وهو الوسيلة لحماية 

لشريعة الضرورية؛ وهو الدين، ولهذا طلبه الله من المؤمنين مع ما يترتب عليه من قتل أهم مقاصد ا
الأنفس وإزهاق الأرواح وإتلاف الأموال والممتلكات؛ لأن المحافظة على الدين مقدمة على الحفاظ 

 3.على ما سواها من الأنفس والأموال"
لكتب المعتمدة في إلى ارارا عاما ندما جعلت هذه الفتوى ق نهضة العلماء ع ة جمعي وقد رجعت 
 لمذهب الشافعي في الفروع الفقهية؛ وحيث إن جمعية نهضة العلماء جمعية دينية تتبع ا  المذهب الشافعي،

لامة الشيخ محمد هاشم أشعري رأى فإن هذه الفتوى مستمدة من تراث الفقه الشافعي. بل إن الع
 وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة. 

فتاوى أخرى، مثل الفتوى   تبعته  التنبيه هنا إلى أن الفتوى بالجهاد ضد الاحتلالكما يجب  
بشرعية إخراج الزكاة للمجاهدين في سبيل الله، وكذلك الفتوى عن مدى جواز المرأة المجاهدة أن تلبس 

عسكريا ودفن  لباسا  مصرعهم  ءالشهدا،  إسلاميةفي  ليست  إلى جمعية  الانضمام  وحكم  هذه و   .، 
اشم أشعري وموقف الجمعية من تعتب حلقة واحدة لموقف العلامة المجاهد الشيخ محمد ه   الفتاوى

 

الله البخاري الجعفي، الجامع المسممممممند الصممممممحي  المختصممممممر من أمور  أخرجه البخاري في صممممممحيحه. انظر: محمد بن إسماعيل أبو عبد 1
رسمممممول الله صممممملى الله عليه وسممممملم وسمممممننه وأيامه   صمممممحي  البخاري، تحقيق محمد زهير بن ناصمممممر الناصمممممر )بيروت: دار طوق النجاة،  

مسممملم بن الحجاج أبو الحسمممن القشممميري النيسمممابوري،  . 71. كتاب العلم، رقم الحديث  14، ص 1هممممممممممممممممم(، ج 1422الطبعة الأولى، 
المسمممممند الصمممممحي  المختصمممممر بنقل العدل عن العدل إلى رسمممممول الله صممممملى الله عليه وسممممملم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، )بيروت: دار  

 مسند الإمام أ د بن حنبل: الكتاب  .52، ص 1إحياء التراث العربي، د ط، د ت(، ج 
  -شمممممعيب الأرنؤوط تحقيق  أبو عبد الله أ د بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسمممممد الشممممميباني، مسمممممند الإمام أ د بن حنبل،  المؤلف:

 .222، ص 14ح م(، 2001  -هم  1421، 1مؤسسة الرسالة، ط )بيروت:  عادل مرشد، وآخرون،

وْرة بن موسممممى بن الضممممحاك أبو عيسممممى، الجامع   .285، ص18ابن حنبل، مسممممند ابن حنبل، ج 2 الترمذي، محمد بن عيسممممى بن سممممَ
  البيهقي،، 124، ص5جم(، 1998 ،سمممممممممنن الترمذي، تحقيق بشمممممممممار عواد معروف بيروت: دار الغرب الإسممممممممملامي، د ط -الكبير 

 صحي  على شرط الصحيحين.. هذا حديث صحي  وسند 153، ص6جالسنن الكبى، 

3  (Hammad, 38). 
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وهذا المؤتمر الذي عقدته جمعية نهضة العلماء يظهر من خلال قراراته مناقشة قضية الجهاد   1.الاحتلال
   ضد الاحتلال الأجنبي.

عندما سئل عن   م1946ماء في مدينة بوروكرتو عام  ففي المؤتمر الذي عقدته جمعية نهضة العل 
وغيره من   في المذهب الشافعي  الجهاد لطرد المحتلين الهولنديين، جاء القرار بناء على الكتب المحررة

ي، و"حاشية الباجوري" مير ، فرجعوا إلى كتاب "التجريد لنفع العبيد" لسليمان البجالمذاهب الأخرى
لإبراهيم الباجوري، و"فت  الوهاب" لزكريا الأنصاري، و"روضة الطالبين" للنووي، و"رد المحتار" لابن 

لطالبين" لمحمد شطا الدمياطي، و"المنهاج القويم" لابن ، و"إعانة ا، و"الحاوي الكبير" للماورديعابدين
، و"من  الجليل" لمحمد على متن المقنع" لعبد الر ن بن محمد المقدسي  الشرح الكبير "حجر الهيتمي، و

عليش، و"فت  المعين" لزين الدين المليباري، و"حاشية البجيرمي على فت  الوهاب" لسليمان البجيرمي، 
ح الورقات" لمحمد الرعيني المالكي، ومرقاة صعود التصديق على شرح سلم التوفيق"  و"قرة العين على شر 
 2. لمحمد نووي البنتني

التنبيه إلى الأخذ بمذاهب   ف رسالة فيالعلامة الشيخ محمد هاشم أشعري أل  أن    وهنا يجب 
الأئمة الأربعة، ومن ناحية التطبيق، فإن الجمعية تعتمد على المذهب الشافعي، بوصفه المذهب السائد 

لا يمنع من الاستفادة من المذاهب الأخرى، ففي هذه  هذافي البلاد منذ أيام دخول الإسلام، ولكن  
كتاب "من  إلى    ، ورجعت الحنفي  عابدينالجمعية كتاب "رد المحتار" للإمام ابن    شدتالفتوى استر 

وكأن جمعية نهضة   كتاب "الشرح الكبير على المغني" الحنبلي.ب  اهتدتالجليل" لعليش المالكي، وكذلك  
لأن إعلان الجهاد   ليست منحصرة في المذهب الشافعي؛  العلماء أرادت أن تقول بأن هذه الفتوى

فلأن   والدماء والأشلاء والشهداء،  بالأرواحعلق  والنفير العام ليس من الأمور العادية، وإنما الأمر يت
واسترشدت بكلام معية بالاعتماد على الفقه الشافعي فحسب،  الجلم تكتف    الأمر في غاية الخطورة

مقاومة المحتلين بالسلاح قوة ووجوب ل، وبينت أن مسألة وجوب أخذ الاستقلال باالأخرى المذاهب 
 في المذاهب الأربعة.  تقد تقر ر 

: "حاشيته على شرح المنهج"قول البجيرمي في  ومن الشواهد التي أوردتها الجمعية في فتاويها  
اء أمكن تأهبهم لقتال سو   ،)تعين( الجهاد )على أهلها(  ؛")وإن دخلوا( أي: الكفار )بلدة لنا( مثلا

)و( على )من دون مسافة قصر منها( وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم   ،أم لم يمكن
فيجب ذلك على كل ممن ذكر )حتى على فقير وولد ومدين ورقيق بلا إذن( من الأصل ورب الدين، 

 
1  LTN NU,  Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010. (Surabaya: Khalista, 

2011),. 269-283 
2  LTN NU,  Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010. (Surabaya: Khalista, 

2011),. 269. 
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والسيد ولو كفى الأحرار )وعلى من بها( أي: بمسافة القصر فيلزمه المضي إليهم عند الحاجة )بقدر 
فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من   ؛دفعا لهم وإنقاذا من الهلكة  ؛كفاية(
 بعد. 

)فله استسلام( وقتال بقيد زدته    ؛ز أسرا( وقتلا)وإذا لم يمكن( من قصد )تأهب لقتال وجو  
 . ر)وأمنت المرأة فاحشة( إن أخذت وإلا تعين الجهاد، كما م  ،بقولي )إن علم أنه إن امتنع( منه )قتل(

فإن أمنت المرأة ذلك حالا لا بعد الأسر احتمل جواز استسلامها، ثم تدفع إذا أريد منها ذلك، ذكره 
 كأصلها.   "الروضة"في  

بأن يكونوا قريبين   ،)لزمنا نهوض لخلاصه إن رجي(  ؛)ولو أسروا مسلما( وإن لم يدخلوا دارنا
لوا في بلادهم ظم من حرمة الدار، فإن توغ  منا كما يلزمنا في دخولهم دارنا دفعهم؛ لأن حرمة المسلم أع

 1. ولم يمكن التسارع إليهم تركناه للضرورة"
 اتّاذ الفتوى. في    هوهنا يظهر مدى اعتماد الجمعية على المذهب واحترامها للأقوال المحررة في

: " أسنى المطالب" الشيخ زكريا في  مثل ما أورده  وفي الحقيقة هناك مصادر كثيرة في هذه المسألة،  
فإن دخل الكفار بلاد المسلمين تعين( عليهم؛ لأن دخولهم لها   ، ")و( يتعين عليهم )بدخول الكفار
كان أولى   ؛وحذف الباقي  "وبدخول الكفار بلاد المسلمين" ولو قال    .خطب عظيم لا سبيل إلى إهماله

لنا  .وأخصر بلدة  دخلوا  نساء   ؛ فلو  لا(  ونساء  عبيد  على  )حتى  المكلفين  من  أهلها  على  تعين 
ا له الرافعي بأن حضورهن قد يجر شرً وعل    "؛ فلا يحضرن "وعبارة الأصل    ،فلا يتعين عليهن  ، )ضعيفات(
ولا دائن   ، أصل على فرعهولا    ، )و( لا )زوج( على زوجته  ،)ولا حجر لسيد( على رقيقه  . انً هَ ويورث وَ 

)و( حتى )على المعذورين(   .على مدينه كما صرح بهما الأصل )حينئذ( أي حين دخول الكفار البلدة 
 ؛ )ولو استغنى عنهم( بغيرهم  ،)و( على )من دون مسافة القصر( من البلدة  ، بعمى وعرج ومرض ونحوها

)ولا يجوز انتظارهم    .انتقاما من هجومهم  ؛ وتشتد النكاية في الكفار  ،وتعظم الشوكة   ، لتقوى القلوب
ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا   "، وليس لأهل البلدة"عبارة الأصل    ،مع قدرة الحاضرين( على القتال

بأن يكونوا بمسافة    ، )و( حتى )على الأبعدين( عن البلدة  ،على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين
بخلاف ما إذا كان   ،بأن لم يكن في أهلها والذين يلونهم كفاية  ،عند الحاجة( إليهم في القتالالقصر )

فيهم كفاية لا يجب على الأبعدين؛ لأنه يؤدي إلى الإيجاب على جميع الأمة، وفي ذلك حرج بغير 
 2. فيصير الجهاد فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بعد"  ؛ حاجة
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فللكفار   ؛بعد الهجرة فرض كفاية. وأما بعده  صلى الله عليه وسلم مر به في عهد رسول الله  قال: "وكان الأ 
فإذا فعله من فيه   ، رض كفاية على المسلمين في كل سنةفالجهاد ف  ،حالان: أحدهما أن يكونوا ببلادهم

كفاية سقط الحرَجَ عن الباقين. والثاني أن يدخل الكفار بلدة من بلاد المسلمين أو ينزلوا قريبا منها، 
 1 م.ممنهمن مم كمما يممم ار بممممفالجهاد حينئذ فرض عين عليهم؛ فيلزم أهلَ ذلك البلد الدفع  للكف 

، تبقى كتابات المعاصرين التي كثرت فيه الشبهاتولا أحد ينكر على هذه الفتوى، بل حتى في  
"يكون الجهاد هذا بقوله:  الدكتور محمد خير هيكل    ر ذلككما حر  ة،  مسألة فرضية الجهاد حاضر 

ك جيوشه لاحتلالها، أو فرض عين في الحالات التالية: إذا احتل العدو بلدا من بلاد المسلمين، أو حر  
أراد   أو  عليها،  أو قام بالهجوم  قتل  أو  أسر  من  والاعتداء  السوء  منهم  أو أحد  بطائفة  أو  بأهلها 

ا عند هجوم الأعداء على بلد رأى الدكتور يوسف القرضاوي وجوب الجهاد عينوكذلك    2. ترويع"
فقال: "يصب  الجهاد فرض عين في عدة مواضع: عند هجوم الأعداء بلد مسلم: الأول إذا   ،مسلم

وهذه الحالة تسمى )النفير العام(،   .، أو خيف هجومه، وبدت بوادرهلمينهجم العدو على بلاد المس
الكفار واحتلالهم لأرض إسلامية، أو تهديدهم لها،   جا تَ وهو أن يح ْ  إلى جميع المسلمين عند دخول 

بل يهبون جميعا   ، مين من أهل هذا البلد عن بعض آخروتوقع خطرهم عليها؛ فلا يكتفى ببعض المسل
ة في مماركمممشممن الممف عممم لممخ ممتمممممادر الممقمم سب الإمكان، كل بما يقدر عليه. ولا يجوز للمقاومة الغزو، بح

 3. ة"مماومممالمق
فتوى صائبة حكيمة،   والحاصل أن فتوى وقرار الجهاد الوطني لدى الشيخ محمد هاشم أشعري 

 .ومستمدة من نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة، كما أنها مؤيدة بالنصوص من المذاهب الأربعة
 ليست كما يجب التنبيه على أن الفتوى ضد الاحتلال التي أصدرها الشيخ محمد هاشم أشعري هي

ذلكالأ قبل  بل  إندونيسيا،  في  الجهاد  عن  الفتاوى  هناك   ولى  إسلا   كانت  لمقاومة مقاومات  مية 
 الذين ين العلماء الإندونيسي ي، فإن  ر صدور فتوى الشيخ محمد هاشم أشع من    قرنين فقبل    الاحتلال،

ضوا المسلمين على الجهاد ضد قوى الاحتلال، منهم الشيخ السيد عبد حر    عاشوا في مكة المكرمة 
ف رسالة باللغة العربية أل  م(، حيث  1704ه/ 1116 الجاوي )ولد في  الصمد بن عبد الله الفالمباني 

وهو بعنوان: "نصيحة المسلمين وتذكرة المؤمنين في    ، - حتى لا يفهم الهولنديون مضمون الكتاب - 
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أرسل رسائل تحث على الجهاد ضد    امة المجاهدين في سبيل الله"، كما ل الله وكر فضائل الجهاد في سبي 
مانغكوبومي   فاتغيران  إلى  ماتارام    (Pangeran Mangkubumi)هولندا    (Mataram)سلطان 

(، ورسالة أخرى إلى فانغيران مانغكونغارا (Hamengkubuwana I))السلطان هامنغكوبوانا الأول  
(Pangeran Mangkunegara)  . ولكن للأسف هذه الرسائل أخذتها حكومة هولندا، واحتفظت بها  ،

الرسالة حاليا ما لكن   الوطنية بجاكرتا   هذه  الرسالة وإن لم تصل إلى   1. تزال محفوظة في المكتبة    وهذه 
الا  أصحابها  ضد  الجهاد  روح  أن  الإندونيسيين.  كانت    حتلالإلا  العلماء  لدى  مشتعلة  يرى  و حية 
هور الثوارت ضد وهذا هو المبر لظ  أن مضمون الرسائل ربما وصل إلى أصحابها شفويا؛ 2ريكليفس

 3.الاستعمار في جاوا
على شيء فإنه يدل على أن العلماء في إندونيسيا أدركوا تمامًا أن المسلمين لا   كل هذا إن دل  

فالاحتلال الأجنبي لن يهنأ بالعيش في بلد مسلم   ذا انتهت كرامتهم وع طمِلَت شريعتهم. يقبلون الهوان إ
م يقومون بهذا الواجب ما دامت روح الجهاد في قلوب المسلمين، وإن عجز بعضهم فإنه سيأتي قو 

 فالجهاد ماض إلى قيام الساعة.   الشرعي؛

 

 مقاصد الشريعة من منظور   الجهاد للعلّمة الشيخ محمد هاشم أشعري  فتوى ثاني: الطلب ال

بل ومن بعض المسلمين، ولا    ، المسلمين ة الجهاد، خاصة من غير  شرعي   اليوم كثر اللغط والتشويه حول 
الموارد الطبيعية،    على   يمنة اله ع الأرض و ي ع من أجل توس شرَ ع عبثاً، ولم ي  شرَ أن الجهاد في الإسلام لم ي    شك 
للجهاد مقاصد نبيلة وأهداف . بل  أو إبادة الكفار   من أجل إرهاب الناس وسفك دمائهم   ع شرَ ولم ي  

 شريفة، منها: 
ينُ  ﴿   تعالى:   إعلاء كلمة الله، لقوله   أولَ: نَةٌ وَيَكُونَ الدِ  البقرة:  لِلََِّ﴾ ) وَقاَتلُِوهُمْ حَتََّ لََ تَكُونَ فِت ْ

النبي 193 ولقول  وَجَل  " :  صلى الله عليه وسلم   (،  عَز   اللَِّ   سَبِيلِ  في  فمَه وَ  الع لْيَا،  هِيَ  اللَِّ   لتَِك ونَ كَلِمَة   قاَتَلَ    4. "   مَنْ 
وجملة القول إن ظهور الدين يعني إخضاع الكفار   دينه ورفع مناره.  وإظهارنة شرعه  هيمعلاوة على  

للإسلام حقيقة أو حكمًا، أما حقيقة فبدخولهم الإسلام، وأما حكمًا فبخضوعهم للمسلمين بالدخول 
 في ذمتهم أو مصالحهم أو مسالمتهم.

 
1  Azyumardi Azra dan Jamhari. "Pendidikan Islam Indonesia Dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-

Historis." dalam Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia, Ed. Jajat Burhanuddin dan Dina 

Afrianty. 283-287. 
2 M.C. Ricklefs, 154. 
3 Azyumardi Azra dan Jamhari. "Pendidikan Islam Indonesia Dan Tantangan Globalisasi: Perspektif Sosio-

Historis." dalam Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia, Ed. Jajat Burhanuddin dan Dina 

Afrianty, 283-287. 
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 صد عن دين الله مادية أو معنوية.وإزالة القوى التي ت  ،الفتنة في الدين الجهاد لدرء  عَ رِ وش    ثانيًا:
 نظام الظالم. الع الجهاد لنصرة المستضعفين الذين عاشوا تحت  وش رِ   ثالثاً:
من   ،رع الجهاد من أجل تأديب المتمردين المتلاعبين بأحكام الإسلام ومبادئه العامة وش    رابعًا:

 انوا ذلك العهد، أو المرتدين عن دين الإسلام.الكفار أو ممن كان بينهم وبين الإسلام عهد ثم خ
لقوله تعالى:    ن؛ وش رع الجهاد من أجل الدفاع عن النفوس والحرمات والأموال والأوطا   خامسًا: 

يَ قُولُونَ ربََ نَا  وَمَا لَكُمْ لََ تُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللََِّ وَالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَذِينَ  ﴿ 
النساء:  ) نَصِيراً﴾  نْ لَدُنْكَ  أَخْرجِْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيةَِ الظاَلِِِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لنََا مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا وَاجْعَل لنََا مِ 

75 ).1  
وزاد في التشويه تطبيقه المنحرف من قبل أفراد    ، ه غير المسلمين هَ فالجهاد شريعة نبيلة، ولكن شو  

مسين الذين لا يعرفون فقه الجهاد. وما حدث اليوم من تفجيرات من المسلمين المتحأو جماعات    قلائل
 ، وقتل الأبرياء، والمصلين في المساجد؛ كن التجمعاتا م وأ  اقسو والأ  الإسلاميةفي المساجد والمعاهد  

قصد من الجهاد إعلاء فالم   الإسلام منه بريء. ف  - سواء وقع في بلد مسلم أو غير مسلم-كل هذا  
التصرفات الغراء، وتشوي  تليس  كلمة الله، وهذه  الشريعة  لنور  إطفاء  الإسلام إلا  ها لجمال صورة 

 ذكره بالخير بهذا الفعل المشين.  ع رفَ ولا الإسلام ي   ،ولا أحد يدخل الإسلام بهذا التهور  والمسلمين،
ن العلامة الشيخ محمد هاشم أشعري والفتاوى ملذلك لا بد أن نفرق بين فتوى الجهاد الصادرة  

لا يفتي   وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، فالعلامة الشيخ محمد هاشم أشعري  المتداولة عند الناس وفي
 من الناحية الفقهية   ومدارسة القضايا من زوايا كثيرة   بدون مشورة، بل قام بجمع العلماء يعلن الجهاد  لا  و 

تي استشارت الهي ن عين الحكومة، بل الحكومة الإندونيسية وغيرها، وكذلك كل هذا ليس بمنأى ع
الف معتقد أهل يخ   ن الجهاد بدون موافقة أولي الأمر فإ  وهذا الأمر له أهميته؛   لشيخ لاتّاذ القرار.ا

 ذلك جاء في التوصية ما نصه: ل السنة والجماعة،  
بشكل   ىسعوتتتخذ قرارا    أن أ. الجمعية تطلب طلبا جازما من حكومة جمهورية إندونيسيا  "

 دا ومعاونيها.ندولة إندونيسيا، خاصة تجاه هولاستقلال  يؤدي إلى الإضرار بالدين و   ما واض  تجاه كل  
لإقامة   ؛"سبيل الله"كونه في  الأمر لمواصلة الكفاح الذي يتصف بمالحكومة  ب. وأن تصدر  

 . "لاء دين الإسلامعولإ  رة دولة جمهورية إندونيسيا الح
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عل في العقيدة، حيث جاء في بند "ب" أن تج  جمعية نهضة العلماء منهج    فهذان الأمران يمثمِلان
شعبية ، وليس مجرد مقاومة  "في سبيل الله"  بأن تكون المقاومة  ،صبغة دينيةذات  الحكومة هذه المقاومة  

جاء في   هاد جهادا شرعيا تحت لواء الإمام.أن يكون الج. والسر في هذا  أو العنصرية  العصبيةلأجل  
"والحج والجهاد فرضان ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى   ": العقيدة الطحاوية"

الساعة البابرتي    ،قيام  يبطلهما شيء"، وبين  لأن الحج والجهاد متعلقان بالسفر "فقال:  السبب  لا 
، ويحسم ويقاوم العدو  ،واجتماع العساكر والقوافل، ولا بد من ضابط يضبط أمور الناس عند اختلافهم

يقع الخلل في أكثر الأمور، فيحتاجون إلى من يرجعون إليه في   ؛ فلو لم يكن فيهم أمير  السراق،  مادة 
 1. من الأمراء"ويكون نافذ الأمر فيهم، وهو السلطان أو نوابه    ،ويطيعونه  ، الأمور

الفتاوى الركيكة التي مثل  أو  هوى،  ج تلك الفتوى، فليست الفتوى صادرة عن  ظهر نض   هنا
خاصة وأن الحكومة   ، اعتبار مآلاتهاتراعي  ولكن الفتوى كانت مدروسة بعمق و ،  دون دراسة وروي ةتّرج  

وهذا يدل على صحة نهج العلامة الشيخ محمد   ونواب،  رئيس  الهصار  قد قامت و كانت  الإندونيسية  
 اقع الإندونيسي. هاشم أشعري وكذلك جمعية نهضة العلماء في فقه الجهاد في الو 

وجود  فتوى شرعية رصينة صحيحة، ولا بد منأنها  الفتوى التي جاءت بهذه الصورة لا شك  و 
 أن  ذلك تلك الفتوى في ضوء الضروريات الخمسة،  مقاصد  منها، ولعلنا نذكر بعض  مرجوة  مقاصد  
وفيما يلي   ، ومالهملهم ونسلهم  و نفسهم وعقأو ى دين المسلمين  علترمي إلى الحفاظ  فتوى كانت  هذه ال 

 بيان ذلك بالتفصيل:
 

 ن: أولَ: حفظ الدي
الوطن الإندونيسي وسيلة لتحقيق مصالح استقلال  لأن    ؛ع عن الوطن هو جهاد في سبيل اللهإن الدفا 
ل خطرا على دين الإسلام، ومن نظر في صنيع الاحتلال شكمِ ي  ذكرت الفتوى أن الاحتلال  2 العباد.

لا ب   يدرك  وغيره   اليم الإسلام وتغيير نظام الدولةالدينية وقتل علمائها والاستهانة بتعمن تّريب المعاهد  
الدين، فالجهاد في سبيل الله بالقوة في هذه   من أعظم   الحالة وسيلةشك أن الاحتلال ضرر على 

ظ لذا قررت الجمعية نهضة العلماء الجهاد الوطني لحف  3؛ للوسائل حكم المقاصد و ،  وسائل حفظ الدين
 الدين.
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 : ثانيا: حفظ النفس
د كثير ااستشهوالسكان، ما أدى إلى    اشتباكات بين قوى الاحتلالوبينت الفتوى أنه قد حصلت  

البلد منذ سنوات طويلة ، وسعى في أرضه من المسلمين، علمًا بأن الاحتلال قد استولى على هذا 
فظ والمراد بحا الظرف وسيلة حتمية لحفظ النفس.  من ظلم وقتل. فالجهاد ضد الاحتلال في هذ   الفساد
 1 حفظ الأنفس المعصومة بالإسلام أو الجزية أو الأمان.   النفس

الوطن هو سد   الدفاع عن  المؤدية إلى  لإن  استقلال لذريعة  بعد  مرة أخرى  عودة الاحتلال 
العام للجهاد في سبيل   بالنفيرفالفتوى    ،نفسلقتل وهلاك الألدمار وايؤدي إلى ا  حتلالفالا  ،إندونيسيا

لذا قررت الجمعية نهضة العلماء   ؛ صد حكم المق   لها  الوسيلةو   2،وسيلة من وسائل حفظ النفسالله  
 الناس.  أنفس الجهاد الوطني لحفظ  

 
 ثالثا: حفظ العقل 

 ليست لمسلمينا  ا الاحتلال يرى أنفي كل البلدان الإسلامية التي سيطر عليه  من نظر في حالتنا اليوم
لهم حرية في نشر العلوم الدينية، ولا يمكن السماح للمسلمين بتطبيق شريعتهم وتعليمهم بفت  المعاهد 

ي    ية والمدارس والجامعات كما يريد المسلمون،الدين بتطبيق     سمَ صحي  أنه قد  التعاليم، لهم  بعض 
  يمكن أن يجدوا الحرية المطلقة. لكن لاو 

المفسدات المعنوية  درء  مرة أخرى من باب وسائل  فالفتوى بالجهاد ضد مجيء الاحتلال  وعليه؛  
بها  للعقل.  يطرأ    والمقصود  الديعلى  ما  في  فاسدة  تصورات  من  إلى  3.نالعقل  يؤدي  فالاحتلال 

للعقل المعنوية  ا لأ   ؛ المفسدات  قوى  بلاحتلال  ن  الدينيةتترصد  المعاهد  في  حركة  مختلف   كل  على 
جمعية نهضة العلماء لذا قررت    بأربطة العلم وانتهاء بالجامعات؛  مرورا  التعليملس  امجدرجاتها، بدءا من  

الوطني لحفظ   المسلمينالجهاد  والمدارس   استطاعالاستقلال  عد  وب  .عقول  المعاهد  إنشاء  المسلمون 
 الدينية، ولجمعية نهضة العلماء جهود مشكورة بإنشاء آلاف المدارس الدينية في جميع أنحاء إندونيسيا.

 
 : رابعا: حفظ الال

، وهذا لم يأت للتنصير فحسب، وإنما جاء لنهب ثروات هذا البلد وخيراته  الأجنبي الغربي  الاستعمار 
وهو استقرار الاقتصاد   ،هاد الوطني جاء لتحقيق مقاصد حفظ المالالإندونيسي. فالجظلم للشعب  

 

 .148، ص9هممم(، ج1405، 2روضة الطالبين وعمدة المفتين، )بيروت: المكتب الإسلامي، ط ابن قدامة المقدسي،  1

 .205-204، اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص27، ص 4ج  الشاطبي، الموافقات، 2
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وقد جاء في . غيرهم من المواطنين الإندونيسيينوإعادة الحق لأصحاب البلد وهم المسلمون و  ، الوطني
الشعب،   وق حقلا شك ظلم واعتداء على    الاحتلال و   1. "مَنْ ق تِلَ د ونَ مَالهِِ فمَه وَ شَهِيدٌ " أن    الحديث
مال الأمة على  ظ  اف الحالجهاد ضد الاحتلال وسيلة من وسائل  م الله الظلم. وعليه؛ فإعلان  وقد حر  

لتحقيق   ؛ جمعية نهضة العلماء الجهاد الوطنيولذلك قررت    ؛ لينتالمحومال الشعب الإندونيسي من قبضة  
 . المصالح المالية

 
 : النسلخامسا: حفظ  

و ل معه الأفكار المخالفة للإسلام، كما جاء إلى إندونيسيا وغيره من بلاد المسلمين،    الاحتلالجاء  
ساد في النظام الديني وهذا لا شك مؤذن بالف  ة،ب المسلم و بالعادات الغربية الغريبة عن ثقافة الشع

 ،الشعب ومن ثم حفظ لنسلهمحفظ لثقافة  فيه  فالجهاد ضد هذه القوى الأجنبية    والاجتماعي. وعليه؛
اختلاط عليه من  مع ما ترت ب الياباني في إندونيسيا، ك أيام الاحتلال الهولندي و هِ نت  فكم من عرض ا
عية نهضة العلماء الجهاد الوطني لحفظ جم لذا قررت    2الأخلاق الفاسدة؛ قاتل وانتشار  الأنساب والت

 .المسلمين والمسلمات في إندونيسيانسل  
بشكل عام يحفظ نظام الأمة من خلال الجهاد ضد الاحتلال  ف وبجانب هذه المقاصد الخمسة 

التنظيم المؤسسي للأمةالحفاظ   التنظيم المؤسسي للأمة الإسلام  ،على  حارسة وهي  ،  يةفالدولة من 
فالدين أصل والدولة حارسة   ، بعض  نفك بعضها عنيلا  بحيث    لدين والدولة علاقة قويةبين اف  ،لدينل

ورية مهد بريطانيا، ولتدعيم الحكومة الجوهذا القرار له مقاصد لتدعيم وحدة الأمة والشعب ض   له.
 3 لنهي عن المنكر. للأمر بالمعروف و لتنظيم جماعي    كان فيهالإندونيسية، و 

أن   التي  والحاصل  الجهاد  ل كانت  فتوى  الوطني  بذرة  الجهاد  أصدرته جمعية نهضة قرار  الذي 
دينهم  ى المسلمين  فظ علتح  ؛ لأنها تحفظ مقاصد الشرع الخمسةو   ، قق مصلحة عامةكانت تحالعلماء  

ومدى  ،ة جمعية نهضة العلماء بولي الأمرظهر علاقتمن هنا أيضا و ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. 
وهذه المحبة للدين   .بالأموال والأرواح والغالي والنفيس  عنه  ية للوطن وتفانيها في الدفاعحب هذه الجمع

ومن فقهاء عامة  كلام الأئمة من المذاهب الأربعة  مستندة إلى  وللوطن مبنية على الأدلة الشرعية و 
في   وْالا يتوانمَ وعبة للمسلمين الإندونيسيين أ   درس   فيها  كما أن هذه الفتوى   .المذهب الشافعي خاصة

 مين، وأن يدركوا خطورة الاحتلال. خدمة وطنهم بما فيه صلاح الإسلام والمسل
 

 .101، ص 2(، ج م 1951 -هم  1370محمد بن إدريس الشافعي، مسند الإمام الشافعي، )بيروت: دار الكتب العلمية،  1

 .247اليوبي، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص 2
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ل خطرا على يشكمِ   الرغم من هروب الاحتلال العسكري لكن الاحتلال بكل أنواعه  وعلى 
يحافظوا على بلدانهم أن  و   ، أوطانهمدينهم و عن    الدفاع فكل المسلمين يجب عليهم    البلد والوطن والدين، 

وتحقيق   ،درء المفاسدوبه يتم    ؛ منافع عميمةو وللجهاد في سبيل الله مصالح عديدة    . حتلالمن الا
 السعادة في الدنيا والآخرة. 

 
 الخاتمة
 : التالية  النتائجهذا البحث نخلص إلى  انتهينا من    بعد أن

أنه لعالم الموسوعي ذي المؤهلات العلمية المتعددة، كما  نموذج ل  العلامة الشيخ محمد هاشم أشعري .1
 . ووطنه  دينه  م والتضحية والجهاد في سبيل نهضةعالم يحمل مسؤولية العلم والتعلي

قرار الجهاد الوطني ساسية لل لبنة أثم العلامة الشيخ محمد هاشم أشعري تم   من فتوى الجهاد الصادرة   .2
العلماء، و   جمعية ه  تالذي أصدر  الفتوى فتوى ناضجة مدروسة بعمقنهضة   ، ومستندة إلى هذه 

التشريعية،   الأربعة، فضلا عن الاعتماد على و المصادر  المذاهب  المعتمدة من  مدعمة بالفتاوى 
 اجاءت إرشادمنعزلة عن رؤية ولي الأمر، بل    ليست هذه الفتوى  كما أن  .  تراث المذهب الشافعي

 . ةملالكبمعنى    جهاد في سبيل اللهر بعد ذلك أن هذا الجهاد  ليقرمِ   لولي الأمر؛ 

اعتمد العلامة الشيخ محمد لذلك  ليس فتوى عادية، بل تتعلق بالدماء والأرواح؛    فتوى الجهاد .3
المصادر المعتمدة من المذاهب ضة العلماء في إصدار هذه الفتوى على  هاشم أشعري وجمعية نه

كل هذا و الأربعة،    الأئمةحد  عية نهضة العلماء أجازت التقليد لأالأربعة، على الرغم من أن جم 
 خطورة الأمر في فتوى الجهاد والنفير العام. يدل على  

لأنه يحفظ مقاصد   ؛ويدرأ المفاسد عنهالإندونيسي    الشعب إن هذا الجهاد الوطني يحقق مصالح   .4
وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه   ،الشرع الخمسة

 الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. 

 
 : التوصيات

 : الختام يوصي البحثوفي  
ن دور العلامة الشيخ محمد هاشم أشعري وكذلك جمعية نهضة الإندونيسيو   ن المسؤولو ل  دخِ أن ي   .1

وذلك لأن هذه الحقائق لم تحظ بالاهتمام   التاريخ الإندونيسي؛  المدرسية وكتبالعلماء في المقررات  
 . من قبل الحكومة
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طل  الجهاد بتهور، فالجهاد شريعة نبيلة، والخطأ مصلئلا يستخدموا  كما ينبغي أن ينتبه المسلمون   .2
  .في توظيف هذه الشريعة يؤدي إلى تشويه صورة الجهاد النبيل 

لتطويره إلى  .3 والتضحية  والتعليم  البلد وذلك بإصلاحه بالتربية  الحفاظ على هذا  أنه يجب  كما 
سبيلهم    بأموالهم وأرواحهم،ماء والمصلحين  قام على تضحيات العل  ه بعد أنالأفضل، وليس بهدم

لصد   صف واحد كونوا في  . وينبغي للمسلمين أن يالبناء لا الهدمفي هذا الجمع لا التشتيت، و 
بطريقة صحيحة مع مراعاة تطبيق الشريعة الإسلامية  في  العدوان الخارجي والداخلي، وأن يسعوا  

 المقاصد الشرعية. 
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 البحث التاسع

 الشريعة   مقاصد  ضوء  في تحليلية  دراسة  :التركية  الأناضول  في الخطبة   مرحلة  عادات
 شمس الدين   جبري محمد مصطفى بن   ، بوهدة غالية  ، محمد علي رضا أكشي

 
 لخص الم

التركية  هذ   تدرس الأناضول  في  الخطبة  بمرحلة  الخاصة  العادات  البحثية  الورقة  مدينة وتحديد  ه  في  ا 
موافقتها  ب  ؛"توكات" بيان مدى  الإسلاميةلأغرض  الشريعة  ومبادئ  فهيحكام  تقويم   ،  تبحث في 

توافق المجتمع التركي على   تكمن مشكلة البحث فيالخاطئ منها وعلاجه في ضوء مقاصد الشريعة.  
وحرصه على حماية حقوق أبنائه في إظهار الفرح والتعبير عنه بكل الوسائل الممكنة،   ،عادات خاصة به

إلا أنه قد يقع من البعض الخطأ بقصد أو بدون قصد ومخالفة ما أمرت   ، وهو ما يدعو الإسلام إليه
واقتراح الحلول والوسائل   ، به الشريعة ومقاصدها. يأتي هذا البحث بهدف الحكم على هذه العادات

الخاطئ منها جاعلا  للمعينة  ا الأداة في ذلك.    تصحيح  الشريعة  الورقة استخدم من مقاصد  ت هذه 
الكشف عن العادات التي جرى المجتمع على تطبيقها، والدراسة الميدانية  في    المنهج التحليلي  البحثية

ن خلال م أيضا غرض توظيفها في خدمة قضايا البحث، وعملت الورقة  ب  المقابلات في الاستفادة من  
المنهج التحليلي على توضيح الموافق من العادات للشريعة الإسلامية ومقاصدها في جلب النفع ودفع 

أهم نتيجة توصل إليها الباحثون هي   .الضرر، وعلاج المخالف لها واقتراح وسائل التقويم والتصحيح 
 ة تنفيذها من قبل المجتمع.سلامة العادات من الناحية الدينية في أغلب الأحوال، ووقوع الخطأ في طريق

 عادات، الخطبة، الأناضول، مقاصد الشريعة.  الكلمات المفتاحية: 
 

 المقدمة 
 يهده   من أعمالنا،   ومن سيئات  أنفسنا   شرور   من   بالل   ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لل   الحمد  إن
ا  أن   وأشهد  الله،  إلا   إله   أن لا   وأشهد  له،  هادي   فلا  يضلل  ومن  له،   مضل   فلا  الله  ورسوله،   عبده   محمد 
 بعد؛   أما 

كالتي   في جميع مناحي الحياة تختص بها عن غيرهاعادات زالت لها    ما كانت المجتمعات و فقد  
المجتمع في ، وقد ثأثَّر  ا منها وأبطل الفاسد ، أقرَّ الإسلام ما كان صالح  تسبق الحياة الزوجية كالخطبة

المناطق التركيةالتي تعد من أهم  -  "الأناضول"منطقة   الوافد،   بعادات  -وأقدم  منها الموروث ومنها 
مراحل الزواج؛ بسبب تعدد أنها أثرت على جميع  إلى  رت على السكان في حياتهم، حتى وصل الحال  أثَّ 
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: اختلاف هذه العوامل  من   . العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي ساعدت على تأثر الأناضول
الجديدة، زيادة على اختلاف   العاداتإليها وخرجت منها، وكذلك محاولة مواكبة    الأعراق التي دخلت 
أعراف مركبة جديدة حكمت وسيرت أمور الناس بطريقة ؛ ما أسهم في ظهور  العقائد المتواجدة فيها

 مدى موافقتها للشريعة الإسلامية. من غير مراعاة   ،أو بأخرى

نشاطاته الحياتية المتنوعة، والمجتهد تقع تمع في  المج  مختلفة تحكم   عادات   وجود مما سبق يتضح  
وما   منها  يتوافق  ما  بيان  الإسلامية  يختلف مععليه مسؤولية كبيرة في  أصولها   ، الشريعة  من حيث 

واعتبار ا لهذا الأمر جاءت هذه الورقة البحثية؛ للوقوف على بعض عادات   وأحكامها ومقاصدها،
 ول التركية. مرحلة الخطبة المعمول بها في الأناض

 
 : سئلة البحثأ
 مقاصد مشروعية كل منهما؟ ما و  ،ما حقيقة العادة والخطبة .1

 ما أحكام العادات في مرحلة ما قبل الخطبة في ضوء مقاصد الشريعة؟ .2

 ما أحكام العادات في مرحلة الخطبة في ضوء مقاصد الشريعة؟ .3

 
 : أهداف البحث

 منهما. بيان حقيقة العادة والخطبة، وتوضيح مقاصد كل  .1

 توضيح أحكام العادات في مرحلة ما قبل الخطبة في ضوء مقاصد الشريعة.  .2

 توضيح أحكام العادات في مرحلة الخطبة في ضوء مقاصد الشريعة. .3

 
 :الدراسات السابقة

 Cankiri’da kina nisan ve عادات الحناء والخطبة والزواج في مدينة تشنكرى"  :بعنوان   دراسة

 1dugun gelenegi، بعض  ذكرو   ، الخطوبة  مرحلة   من   بداية  مراحل   ثلاثة   عن  البحث  هذا  تكلم 
 وغير  ، المتقدم  في   ورأيها  الزواج  في   البنت  ومشاورة   ،الأقارب  زواج:  مثل  ، والتقاليد   العادات  ذهله  الأمثلة
 من  يرافقها  وما   الزواج  قبل  ما   بمرحلة   امرور    الخطبة،   لمرحلة   مة والمتم     السابقة   والتقاليد  العادات   من   ذلك
 العرس   بليلة  وانتهاء    بالزفاف،   الفرح   إكمال  في   وأهميتها   الحناء  ليلة   عن  التحدث ك  ،وتقاليد   عادات
 .الزفاف  ليلة في التركية  المدينة  هذه  وتقاليد  عادات  امبين    ،والزواج

 
11  MMeelleekk  VVaarrvvaarr,,CCaannkkiirrii’’ddaa  KKiinnaa,,  NNiissaann  vvee  DDuugguunn  GGeelleenneeggii  ((AAnnkkaarraa::  ggaazzii  UUnniivveerrssiittyy,,  22001100))..  
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 موافقتها  مدى   عن   يتكلم  ول   ، شرعي  منظور   من   والتقاليد   العادات   هذه   يتناول   ل   أنه   إلا 
 نادراست  فيبي  ن. وسوالتقاليد   العادات  لهذه  وتبيي    وشرح    تعريف    عن  عبارة  بحثه  فكان   الشريعة،  لمقاصد 
 مع  ،الزواج  أحكام  مقاصد   خلال  من  الإسلامية  للشريعة  التركية  الأناضول  في   الأعراف  موافقة  مدى 
 على   والعمل   ، المجتمع   في  تطبيقها  وكيفية   وافية    كافية    بصورة  وشرحها   الأعراف  هذه   من   نماذج   دراسة
 .الإسلامية  لشريعةا  الأعراف   هذه   من يخالف لما  شرعية  ضوابط  إيجاد 

 Din  انموذج   عنتاب غازي مدينة زواج:  والعلمانية  الدين   في  الفرح  ثقافة"  :بعنوان   دراسة

ve: sekulerlik baglamında eglence kulturu:gaziantep dugunleri ornegi "1،    ت م  د   ق
 مباحث،   ثلاثة  إلى  بحثه  الباحث  مقسَّ و   مرش،  كهرمان   جامعة  من  الماجستير  درجة  لنيل  الدراسة  هذه
 الزواج  وعن  بالفرح  الدين  علاقة   عن  الثاني  المبحث  في   وتكلم  لدراسته،  اتمهيد    منه   الأول   المبحث   جعل
 الفرق   تناول  ثم  ،هفي  العلمانيي   وتقاليد  وعادات  الزواج   في   الإسلاميي   وتقاليد   عادات  بي   ق وفرَّ   عامة ، 
 بحثه   من   الأخير وفي المبحث    . المدن   وسكان  القرى   سكان  بي   أنفسهم  الإسلامي   وتقاليد  عادات   بي
  واقتصاديا    ا علمي    الناس  طبقات   بيانب  للمبحث  د فمهَّ   عنتاب،  غازي  مدينة  في   الزواج   عن   بالحديث   بدأ
 والوعد  أبيها  من   البنت   بطلب   للزواج   الأولى  المرحلة   عن   تكلم  ذلك   بعد  الزواج،  أعراف   على   ذلك   وأثر

 ، أمور  من  بها   يرتبط   وما   الزفاف   ليلة   ذلك  وبعد  الحناء،   وليلة   الهدايا   من  الخطبة   عن   م وتكلَّ   بالخطبة،
 . الزفاف  ليلة   في والعلمانيون   الإسلاميون  بها  يقوم  التي   والتقاليد   العادات  بي   الفرق  امبين  

 اعتبارها،  عدم   أو   الأعراف  اعتبار  في   الشريعة   مقاصد   عن  دراسته  في   الباحث   يتكلمل  لكن  
 . الله  شاء   إن   الدراسة  هذه   اولهتنست  ما   وهو

 الزواج " الأناضول  في   والعادات العرف  ومشروعية  نشأة  في  الروايات  أثر" : بعنوان  دراسة
 Anadolu da orf ve adetlerin olusmasi ve mesrulasmasinda"انموذج  أ  والنكاح

rivayetlerin rolu "2، اشتملت ما   تعريف عن منها  الأول  المبحث في  الدراسة هذه  صاحب  تكلم 
 والمجتمع   الدين   نظرتي  بي  والتفريق  والرواية،  والدين   والعادة  العرف   مثل  مصطلحات  من   دراسته  عليها
 الزفاف   ليلة  عن  تحدث  ثم   ،النبوية  والروايات  الأحاديث  ضوء   في   النساء  من  المحرمات   ح ووضَّ   للمرأة، 
 .وآدابها

 
11  CCuummaa  KKoonnuutt,,DDiinn  vvee  SSeekkuulleerrlliikk  BBaaggllaammiinnddaa  EEgglleennccee  KKuullttuurruu::GGaazziiaanntteepp  DDuugguunnlleerrii  OOrrnneeggii((KKaahhrraammaannmmaarraass::  

KKaahhrraammaannmmaarraass  SSuuttccuu  İİmmaamm  UUnniivveerrssiittyy,,  22001122))..  
22  AAllii  CCoollaakk,,  AAnnaaddoolluu  ddaa  OOrrff  vvee  AAddeettlleerriinn  OOlluussmmaassii  vvee  MMeessrruullaassmmaassiinnddaa  RRiivvaayyeettlleerriinn  RRoolluu  ((AAnnkkaarraa::  AAnnkkaarraa  

UUnniivveerrssiittyy,,  22000044))..  
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 مطلب   كل  عن  الحديث   في   وأثرها  النبوية  الروايات  ذكر   قد   أنه  ظيلاح    الدراسة  هذه  طالعةبمو 
 هذه  وفاسد   صحيح  بمقارنة  السابقة  الدراسة على  إضافي على زيادة مبحث  ونالباحث عمل يوس  ،وفرع

 .هامن الخاطئ  لمعالجة   ضوابط  ووضع  ،ومقاصدها  الإسلامية  الشريعة  أصول   مع  الأعراف
 لابن"  الإسلامية  الشريعة"مقاصد    كتاب   خلال  من مقاصد أحكام العائلة  "  بعنوان:  دراسة

قامت الباحثة حيث  أدرار بالجزائر،    من جامعةت هذه الرسالة لنيل درجة الماجستير  م  د   ق    ،1" عاشور
بتقسيم الرسالة إلى فصلي، تكلمت في الفصل الأول عن مولد ونشأة الشيخ الطاهر ابن عاشور، 

والإصلاحية،   العلمية  إسهاماته  إلى  تطرقت  الشريعة خصَّ و وكذلك  مقاصد  لكتابه  مطلبا  صت 
الدراسة با  عنهوأهم ما تكلمت    .الإسلامية ابن عاشور   و ه  للباحثي  نسبةلهذه  العائلة عند  أهمية 

قاصد الخاصة لأحكام الم تحدثت عن  فوأما في الفصل الثاني    . وضوع المقالةلم وذلك لمباشرة علاقتها  
ابن عاشور، حيث   ببيان  إالعائلة عند  النكاح والنسب والصهر، المنها قامت  قاصد الخاصة لآصرة 

 طرق انحلال هذه الأواصر الثلاث. بيانا  وأخير  
، خصوصارق الباحثة إلى عادات الزواج عموما وإلى عادات الأتراك في مراحل الزواج  ول تتط

 .توضيحه في هذا البحث إن شاء اللهإلى  وهذا ما يهدف الباحثون  
 

 : هماومقاصد  ،منها  كل  ومشروعية  ، والخطبة  العادة   حقيقة:  الأول  المبحث
ضوء في    مرحلة الخطبةالمعمول بها في    العادات أحكام    عنبالحديث    ت هذه الورقة البحثيةلما اختص 
، مع توضيح مشروعية عن حقيقة كل من العادة والخطبة  البحث   ن المقام يقتضيإف  ؛ الشريعةمقاصد 

المراد من    ؛كل واحد منهما، ومقاصدهما  فهم  القارئ  بصورة واضحة    العادة والخطبةحتى يستطيع 
 على النحو التالي:   مطالب ثلاثة  تم تقسيم المبحث إلى    ولذلك  .وجلي ة

 

 :ومقاصدها  ومشروعيتها  العادة   حقيقة:  الأول  المطلب
 : العادة  حقيقة:  أولا

العادة مأخوذة فمنهم من جعلها بمعنى العرف، قال ابن عابدين: " ،اختلف الفقهاء في تعريف العادة
فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخرى صارت مستقرة معروفة، والعقول متلقاة بالقبول   ، من المعاودة

 .2من غير علاقة ولا قرينة، حتى صارت حقيقة عرفية، فالعادة والعرف بمعنى واحد" 
 

    منشدددورة،منشدددورة،  غيرغير    ماجسدددتيرماجسدددتير    رسدددالةرسدددالة  ،،مقاصدددد أحكام العائلة من خلال كتاب "مقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية" لابن عاشدددورمقاصدددد أحكام العائلة من خلال كتاب "مقاصدددد الشدددريعة الإسدددلامية" لابن عاشدددور  ،،زناتيزناتي  خديحةخديحة      11
  ..((مم22001122//22001133  هه11443333//11443344))  بالجزائر،بالجزائر،  أدوارأدوارجامعة جامعة   الإسلامية،الإسلامية،  والعلوموالعلوم  الاجتماعيةالاجتماعية  الإنساتيةالإنساتيةكلية العلوم كلية العلوم 

 .114، ص2وعة رسائل ابن عابدين، )د.ط، د.ت(، جممحمد أمي أفندي ابن عابدين، مج 2
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ا بما تعارفت عليه الجماعة، والعادة بما اعتاد الفرد بجعل العرف خاص    اومنهم من فرق بينهم
وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا   ، فوا العرف على أنه: "ما اعتاده الناسفعرَّ   ،فعله

 أما  ،1"إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية
 .2نفسه"   خاصة  في إنسان  كل  اعتاده  ما "  فهي:   العادة

، فالبعض في التفريق بي العادة والعرف  هماختلاف:  العلماء لتعريف العرفويلاحظ من تناول  
أنه  الآخر  ما  يرى  والبعض  العادة  يرى مترادفان،  من  أعم  القولي إذ    ؛ العرف  العرف  يشمل  العرف 

 لأنها ؛أن العادة أعم من العرف ى والعملي، والعادة تقتصر على العرف العملي فقط، وفريق ثالث ير 
أن العادات تتعلق بالفرد من يرى الباحثون  و   .3تشمل ما كان مصدره العقل وما ليس له علاقة بالعقل 

 ا. قد تتوسع وتصبح عرف  بينما  حيث ما يعتاد فعله،  
 

 : العادة  مشروعية :  ثانيا

الباحثون أن العرف وإن ثبتت مشروعيته في الكتاب بقوله تعالى:   الْعَفْوَ ﴿يرى  وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ  خُذِ 
(، إلا أن الناظر في أنواع العادات يجدها ترجع إلى ثلاثة 199)الأعراف:    ﴾ وَأَعْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ 

 :أنواع
لزوجي بي ا، كالكفاءة في الزواج، فقد ثبت اشتراط الكفاءة  اعتباره باما شهد الشارع    :الأول 

 . في الشرع
كاعتياد أفراد عائلة معينة الاختلاط غير الشرعي في الزواج،   ،حكم الشارع بإلغائها  والثاني: ما
 . فقد ثبت تحريمه

عنهاوالثالث:   الشارع  بإلغائها  ،ما سكت  أو  يشهد باعتبارها  الحديثة في   ،فلم  كالعادات 
ها برد   وذلك    ،وقت الحاضر، والقول بمشروعيتها من عدمه تحكمه المبادئ العامة للشريعة الإسلاميةال

 ...":  -رضي الله عنه-   ويدل على ذلك ما جاء عن ابن مسعود   إلى الأصول الناظمة للمستجدات.
الحديث دلالة في  ف  ،4" ا فهو عند الله سيء، وما رأوه سيئ  ا فهو عند الله حسنفما رآه المسلمون حسن  

 

 .104، ص2م(، ج2006ه/1427، 14وهبة الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، )دمشق: دار الفكر، ط 1
 م، رسددالة 2011معلمي محمد شددهيد، العادات والأعراف المتعلقة بالمرأة من المنظور الإسددلامي، ماليزيا: الجامعة الإسددلامية العالمية،   2

 .23، ص هدكتورا
 .106-105، ص2ج أصول الفقه، الزحيلي، 3
،  1للثقددافدة الإسددددددددددددددلاميددة وآخرون، طعبددد الله بن يوسددددددددددددددف الزيعلي الحنفي، نصدددددددددددددددب الرايدة لأحداديدث الهددايدة، )جددة: دار القبلددة   4

 .133، ص 4، ج6085م(، كتاب الإجارات، باب الإجارة الفاسدة، ح1997ه/1418
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ا للشريعة الإسلامية فهو ظاهرة على أن ما اعتاده المسلمون من العمل به والأخذ به إذا ل يكن مخالف  
للأخلاق والشرع فهو عند الله قبل العباد   ته، وأن ما اتفق المسلمون على مخالفعند الله مقبولٌ وحسن
 . الكفاءةالأحكام مثل:    لتنزيل كثير من، فاعتبار العادة مهم  مرفوض وغير مقبول

 
 العادة  مقاصد ثالثا:  

يقتضي المقام قبل الحديث عن مقاصد العادة الإشارة إلى تعريف مقاصد الشريعة في اصطلاح أهل 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع ":  بأنها  ابن عاشور   فهاعرَّ حيث  ،  الاختصاص

، ويراد "بالمعاني" 1ملاحظت ها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة" أو معظمها، بحيث لا تختص  
 . مصالح الأحكام، و"بالح كم" ما لأجله شرعت الأحكام لتحقيق المصالح ودرء المفاسد 

وتنقسم    . "هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العبادفها الريسوني:  وعرَّ 
وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية    ،إلى ثلاثة أقسام: المقاصد العامة 

 ا عن مقاصد الشريعة.أو في كثير منها، وهو ما يعنيه المتحدثون غالب  
وهي المقاصد التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معي أو في أبواب   ، والمقاصد الخاصة

 قليلة متجانسة من أبواب التشريع.
أو تحريم أو ندب أو   إيجابوهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من    ،والمقاصد الجزئية

 . 2"كراهة

 ، من أجل والمتأمل في حقيقة العادة يجدها مرتبطة بالفطرة التي خلق الله الإنسان وفطره عليها
انتظام معيشته وصلاحها، وهو ما دفع ابن عاشور للقول بأن أصول الإسلام التي جاء بها هي من 

 أي من العادات الصالحة المتأصلة في البشر.   ، الفطرة
ركوب   وأوعند التحقيق في الأحكام الجزئية نجد أن الشارع الحكيم ل يأمر بارتداء لباس معي  

ر يلبسون ما تعارفوا عليه، ويركبون ما صلح لهم وتوفَّ  عة من أمرهم،س في  ة محددة، وترك المجتمعات دابَّ 
، متى كان د كالعرب مثلا  مجتمع محدَّ   ةالشارع إلزام جميع المجتمعات بعاد  فليس من مقصود بي أيديهم،  
مقصد   م منه أن ه  ف  الأمر الذي يد    ؛3في الإسلامالثابتة  بخلاف العقائد والأصول    ،ا بالعاداتالأمر مرتبط  

 

،  2تحقيق: محمدد الطداهر الميسددددددددددددددداوي، )الأردن: دار النفدائس، ط ،الإسددددددددددددددلاميدة بن عداشددددددددددددددور، مقداصدددددددددددددددد الشددددددددددددددريعدةمحمدد الطداهر    1
  .251م(، ص2001ه/1421

م(، ص 1995ه/1416، 2د الإمام الشداط،، )فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسدلامي، ط.  أحمد الريسدوني، نظرية المقاصدد عن 2
19-20. 

 .322-264ينظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة، ص  3



204 

نمط معي يلزم الجميع،  و أالشارع في تنظيم العادات هو عدم وقوع المجتمعات في الحرج بفرض كيفية  
لمفسدة متى ظهرت با   وأولا يفهم من هذا ترك إلحاق العادات التي تعارف الأفراد عليها بالمصلحة  

ة، مما يخرجها عن فيها، فقد تتعرض العادة إلى أمور خارجية تتعارض مع أصل تكوينها وهي الفطر 
يرجع الحفاظ عليها إلى ما  فمن العادات    .مقصدها بأن تغلب فيها المفسدة، فلا بد من منعها حينئذ 

نسائهم من الكفء   ، ففي اعتياد الأفراد تزويج  حماية أحد المقاصد الضرورية الخمسة، كالكفاءة مثلا  
 ، ر الزوجة بعلو منزلتها عن الرجلوعدم شعو   ،حفاظ على مقصد الشارع من استقرار الحياة الزوجية

ا إلى إنهاء الحياة الزوجية، وهو ما يتعارض مع مقصد الشارع في حفظ النسل، الأمر الذي يؤدي غالب  
 ت الشريعة ذلك. فأقرَّ 
 

 :عيتهاو ا ومشر حقيقة الخطبة لغة واصطلاح  المطلب الثاني:  
للعقود،   أهمية  كبيرة  الإسلامية  الشريعة  عليها و جعلت  المحافظة  أجل  من  وثيقة،  بعهود  ربطتها 

ت الشريعة لكل عقد مقدمات، وأوضحت طرق وقد أقرَّ   . ة منهاواستمرارها، وتحقيق الفائدة المرجوَّ 
 تنظمها.   ات الخطبة بتشريعها، ووضعت لها شروط، ففي عقد الزواج أقرَّ ئهإجرا
 

 : حقيقة الخطبةأولا:  
هي بكسر الخاء التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة، وأما الخطبة في الجمعة " اء في تعريفها:  ج

 يرادف المعنى اللغوي.   المعنى الشرعي، و 1" والعيد والحج وبي يدي عقد النكاح فبضم الخاء
 

 : الخطبة   مشروعية ثانيا:  
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ ﴿تعالى:  هلو قبثبتت مشروعية الخطبة في القرآن الكريم 

هَا : ﴿هلو وق  ،(235﴾ )البقرة:  النِ سَاءْ  وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاج ا لتَِسْكُنُوا إِليَ ْ
نَكُمْ   . (21﴾ )الروم:  مَوَدَّة  وَرَحَْْة  إِنَّ في ذَلِكَ لََيَاتٍ لقَِوْمٍ يَ تَ فَكَّرُن وَجَعَلَ بَ ي ْ
قال "قال:    - رضي الله عنهما-ن جابر بن عبد اللََّّ  فع  السنة،  بنصوص   مشروعيتها  ثبتت  كما 

صلى الله عليه وسلم: اللََّّ  المرأة" رسول  أحدكم  خطب  نكاحها  ، إذا  إلى  يدعوه  ما  إلى  ينظر  أن  استطاع   ؛فإن 

 

محمد بن محمد الخطيب الشدددددددددددربيج، مغج المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج، تحقيق: علي محمد معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية،   1
عون المعبود   ،أبو عبد الرحمن شددددرف الحق محمد أشددددرف بن أمير العظيم آبادي وينظر:  .219، ص4م(، ج2001ه/1421،  ط.د

 .927على سنن أبي داود، )عمان: بيت الأفكار الدولية، دط، دت(، ص
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حتى رأيت منها ما   ، أ لها في أصول النخلفكنت أتخ بَّ   ،قال: فخطبت امرأة من بج سليم ."فليفعل
إلى نكاحها فتزوجته  .1ا" دعاني  

 ؛ ودينهأتاكم من ترضون خلقه    إذا" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    قال:   -رضي الله عنه -عن أبي هريرة  و 
 .2" عريض  وفسادلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض  إ   ،فانكحوه

ومشروعيتها   ىعل  ء العلما  إجماع  وانعقد  الخطبة  إذ 3جواز  بالمعقول؛  لمشروعيتها  وي ستدلُّ   .
تدل   وكذلك الخطبةمطلوبة للزواج،    أنها  الفتاة  الخطوة تعرف   وبهذه   ،الخطبة تعتبر الخطوة الأولى للزواج

ا تعارف الناس عليها دون إنكار، وهو ما على جدية الخاطب، ولا يصل إلى الزواج إلا بها، وأيض  
 يستلزم جوازها عقلا . 

 
 :4الخطبة   شروطثالثا:  

 شروط واجب توافرها وإلى شروط مستحسنة، وهذا بيانها:   إلى تنقسم شروط الخطبة 
 الشروط الواجب توافرها:  .أ

ا للرجل أن يتزوجها د عليها في وقت الخطبة، ويحل شرع  أن تكون المرأة صالحة لأن ي عق   .1
 في الحال. 

فلا يحل  .2 للغير  مخطوبة  فإذا كانت  آخر خطبتها،  لشخص  سبق  المخطوبة  تكون  ألا 
 لخاطب آخر خطبتها.

 روط المستحسن توافرها: الش . ب

المتحل    .1 النساء  من  المخطوبة  تكون  بالدين أن  المستمسكات  الحميدة،  يات بالأخلاق 
 الإسلامي. 

النسل   يجعل ا ما  لأن التزوج بالقريبة غالب    ؛أن تكون المخطوبة من غير القريبات للخاطب .2
 :قال عمر لآل السائب :قال  ، بن أبي مليكةاعن عبد الله بن المؤمل عن   ، روي  اضعيف  
 .5يعج تزوجوا الغرائب  :قال الحربي ،  "فأنكحوا في النوابغ   ، قد أضوأتم "

 

دار الكتب العلمية،   وت:القادر عطا، )بير  على الصدحيحي، تحقيق: مصدطفى عبد النيسدابوري، المسدتدركالله الحاكم   محمد بن عبد 1
 .179، ص2م(، كتاب النكاح، ج2002-ه1422،  2ط
 .179، ص2نفسه، كتاب النكاح، ج المرجع 2
 .14(، ص1976العربية، )مطبعة السعادة، د.ط،  والتشريعاتعبد الناصر توفيق العطار، خطبة النساء في الشريعة الإسلامية  3
 .28-20(، صينظر: بدران أبو العيني بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية، )بيروت: دار النهضة العربية، د.ط، د.ت 4
أحمدد بن علي بن محمدد بن أحمدد بن حجر العسددددددددددددددقلاني، تلخيص الحبير في تخريج أحداديدث الرافعي الكبير، )دار الكتدب العلميدة،    5
 .309، ص3(، جم1989ه/1419،  1ط
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العشرة،  بكار تتوثق بهم الصلات، وتدوم معهنَّ لأن الأ ؛ اا ولود  أن تكون المخطوبة بكر   .3
 وأقرب للرضا والتأدب. 

 عاداتها وسلوكها. يقف على ل  ؛ اا وخ لق  أن يتعرف الخاطب على المخطوبة خ لق   .4

 
 : الخطبة  مقاصد المطلب الثالث: 

تحقيق الاطمئنان والاستقرار لدى كل من الرجل   خلال   تظهر المقاصد الخاصة في تشريع الخطبة من 
الآخر وطبائعه منهما على شخصية  واحد  يتعرف كل  التوافق    ؛ والمرأة، بحيث  يؤدي إلى تحقيق  مما 

وفي تشريع الخطبة إشاعة ونشر للمودة بي الخاطبي،   . والتفاهم بينهما فيما هو قادم من الحياة الزوجية
مما يعود عليهما   ؛خرجميل أخلاقه، ومدى احترامه للشخص الآ   فيحرص كل واحد منهما على إظهار 

لما تسببه المصاهرة بي العائلتي من الاندماج   ،ا تقوية لأواصر المجتمع وفيها أيض    . بالنفع في حياتهم
، وعدم تشريع الخطبة قد يؤدي اوطبائعه  ا والألفة، فكل أسرة ترغب بالارتباط بأسرة تتوافق مع أخلاقه

 لمنازعات والخصومات بي الأسر في حالة عدم الوفاق.إلى حدوث ا
والخطبة تساعد على إكمال متطلبات الزواج من الاتفاق على المهر أو الهدايا، وتحديد موعد 

وكذلك فإن في جعل الخطبة مقدمة   .1بر من المقاصد التكميلية. تتعلذا    ؛الزفاف ومكانه ومتطلباته
بالخاطب عن الخطبة، مثل اكتشافه   قوية تعدلفي مدتها أسباب    للزواج محافظة على النسل، فقد يظهر

كما أن المفاسد المترتبة   .هذا محافظة على النسلفي  الأمراض الوراثية الخطيرة في العائلة، ولا شك أن  
هذا، علاوة على ما ذكره الباحث العدول عن الخطبة أهون وأيسر من العدول بعد إتمام النكاح.    على
 .2في الشريعة الإسلامية طبة  مشروعية الخ من

 
 : الشريعة  مقاصد   ضوء في الخطبة  قبل  ما مرحلة عادات  أحكام:  الثاني  المبحث

، %( من أراضيها، ويسمى هذا الجانب ببلاد الأناضول97تقع دولة تركيا في قارة آسيا بمساحة )
 .ا الجانب بشرق "تركيا"ويسمى هذ %( في قارة أوروبا  3)  د دبينما يقع ما تبقى من مساحتها والمقدرة ب

 ددر المساحة الصافية بدون ارتفاعات الجبال بوتقدَّ  (،²كم  814.578)   دبساحتها الإجمالية  ر موتقدَّ 
 .3(²كم  779.452)

 

 .66-65م(، ص 2001، 1ر: مصطفى عبد الغج شيبة، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، )ليبيا: جامعة سبها، طينظ 1
 وما بعدها. 7صراجع  2

3https://www.turkcebilgi.com/turkiyenin-yuzolcumu-kac-kilometre-karedir   م. 8/10/2019شوهد في تاريخ-  
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( محلة سكنية، وتقدر 190( قرية، و)612( محافظة، و)11تتكون مدينة "توكات" من ) و 
 . 1( نسمة 602.086) ددويقدر إجمالي سكانها ب،  ²كم  (10.073)  ددمساحتها الكلية ب

أو في   ،تتنوع أعراف الزواج المعمول بها في مدينة "توكات"، سواء في مرحلة ما قبل الخطبةو 
الموسوم بها   العاداتعلى توضيح    ون وسيعمل الباحث  . مرحلة الخطبة وما بعدها، أو في يوم الزفاف

لتلك العادات على ذكر العادة في مطلب، وبيان الحكم الشرعي   مفي عرضه  ون الباحث  جرى بحث، و ال
واقتراح العلاج للمخالف منها لأحكام الشريعة في مطلب آخر ضمن مبحث واحد، في ضوء مقاصد 

 الشريعة الإسلامية. 

 
 : في ضوء مقاصد الشريعة اوحكمه  ، في إرادة الخطبة  العادةالمطلب الأول:  

 : الخطبة   إرادة  في   العادةأولا:  
 ؛ أمه أو أخته في أمر الزواج  أن ي كل  معلى أن الشاب إذا أراد الزواج    في مدينة "توكات"  العادة  تجر 

ومن الطرق التي يستخدمها الشاب في محاولته إيصال رغبته إلى   .من أجل الحصول على موافقة الوالد 
ار في باب البيت، أو تغيير مبمس  حذاء أبيهوالده وضع ملعقة الأكل في وسط طبق الأرز، أو تعليق  

 معاملته لعائلته باستخدام عدة طرق كالعصبية وإظهار الحزن. 
 ، مثل:تتنوع أحوال اختيار البنت على عدة أحوالو 
البنت المناسبة لولدهم، بالسؤال وأخذ آراء من يثقون   نبالبحث ع  الأم أو أقربائهقيام ا   .1

 . "görücülükبهم، وهو الغالب، وهو يسمى "
 . بهاأن تكون لدى الشاب بنت معينة يريد الزواج     .2
العائلة المختارة دون إعلامهم بنية    لبنتٍ ما؛   الخاطبفي حالة اختيار أم  و  فإنها تقوم بزيارة 
بهدف التعرف على جمال البنت وأخلاقها ومهاراتها المطلوبة في الطبخ والخياطة وما شابه   ؛الخطبة
وتكون   ، وإذا تمت موافقة الابن، يظهر ما يسمى بالوسيط  .بعد رؤية الأم تخبر ابنها بما رأت و   ،2ذلك
وهنا ي نقل الأمر إلى والد البنت، وفي هذه   . ة أهل الشاب بالخطبة إلى أهل البنتتقوم بنقل رغب  ، امرأة

ثم إذا حصلت الموافقة يتم إرسال الخبر إلى   .الأثناء يتم السؤال من أهل البنت عن الشاب المتقدم لهم

 

1 http://www.tokat.gov.tr/tokat-koy-ve-mahalle-sayilari   م.8/10/2019شوهد في تاريخ  
في   العادةفي السددددددددددابق على اختبار الأم للبنت التي تريد خطبتها في تدبير شددددددددددؤون البيت وما اندرج تحت ذلك، إلا أن    العادة  جرت 2

دبير شدددؤون البيت، بل وصدددل الوقت الحاضدددر أ ضددديف على هذه الأمور العمل، بل تعدى ذلك إلى أن أصدددبح العمل أهم من إيجادتها ت
 الأمر إلى الافتخار بعملها.
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رؤية بعضهما البعض، وفي حالة موافقة   دأهل الشاب بواسطة الوسيط، ويتم بعد ذلك ترتيب موع 
 .1د من أجل طلب البنت من أسرتها في بيت أبيهايتم تحديد يوم محدَّ منهما   ل   ك

 
 : الشريعة  مقاصد ضوء  في في إرادة الخطبة   العادة  حكم ثانيا:  

بالمكلَّفي، فلم يرد فيها ا  رحمة  وتخفيف    ؛التعبير عن إرادة الخطبة  ةل تحدد الشريعة طريقة معينة في كيفي
  ، فكيفية التعبير عن إرادة الخطبة وتحديد آلية اختيار الفتاة وطريقة خطبتها، راجعة إلى تشريع خاص 

 ما تعارفت واعتادت عليه المجتمعات. 
 - رضي الله عنهما - جاء ع ن  ج اب ر  ب ن  ع ب د  اللََّّ     ،ومن حق الشاب البحث عن الفتاة المناسبة له 

: : ل م اله  ا، و لح  س ب ه ا، و لج  م اله  ا، و ل د ين ه ا، ف اظ ف ر  ب ذ ات  الد  ين  "  صلى الله عليه وسلم:  ق ال  ر س ول  اللََّّ    ق ال  تد ن ك ح  ال م ر أ ة  لأ  ر ب ع 
لخبر الن، صلى الله عليه وسلم حيث قال:   ؛ ويجب على الفتاة وأهلها تزويج من يرضون دينه وخلقه  .2" ت ر ب ت  ي د اك  

ن ةٌ في  الأ ر ض  و ف س  "  .3"ادٌ ع ر يضٌ إ ذ ا خ ط ب  إ ل ي ك م  م ن  تد ر ض و ن  د ين ه  و خ ل ق ه  فد ز و  ج وه ، إ لاَّ تد ف ع ل وا ت ك ن  ف تد 
 ذلك   لما في   ؛لمعايير التي وضعتها السنة النبويةفيجب على كل شاب أراد أن يتزوج الالتزام با

العيش في حياة زوجية سعيدة، والشعور بالسكينة والرحمة والمودة، والرزق و   ،الزواج  قاصد لم من تحقيق  
فاشتراط توافر الدين يمنع من تعالي الزوجة على زوجها ومخالفته، ويعي على طاعته   . بالذرية الصالحة

لتماسك والقوة با مما يعود بالنفع والنعيم على الأسرة خاصة، و   ؛ه وعرضهبالمعروف، وحفظه في مال
رت هذه المعايير في المرأة غير العاملة، وعدمت إلى أنه متى توفَّ   ونه الباحثنب  يو   .4لمجتمع والأمة عامة على ا

 الشارع من النكاح.  ا على مقاصدطاعة لأوامر الشارع، وحفاظ   ؛غيرها ؛ فتقدَّم علىفي المرأة العاملة

 
 
 
 
 

 

 م.2018-7-9جزء من مقابلة مع العالمة زهرة دردانة اكشي في تاريخ  1

باب الأكفاء   ،كتاب النكاحم(،  2003ه/1423،  1الصدددددددحيح، )دمشدددددددق: دار ابن كثير، طالبخاري، الجامع  محمد بن إسماعيل   2
 .1310، ص5090الدين، حفي 

،  1تحقيق: بشدددددددددددار عواد معروف، )بيروت: دار الغرب الإسدددددددددددلامي، ط ،سدددددددددددنن الترمذيالترمذي، أبو عيسدددددددددددى محمد بن عيسدددددددددددى   3
 .381-380، ص2ج، 1084كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، حم(،  1996

 .78-77م(، ص2001ه/1422، 1العربية، ط حسن حساني، أحكام الأسرة الإسلامية فقها  وقضاء ، )القاهرة: دار الآفاق 4
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 : في ضوء مقاصد الشريعة اوحكمه  ، خطف البنتفي   العادةالمطلب الثاني:  
 : عليه المترتبة  فاسدوالم   ،ومكانه  ،وطريقته  ، الخطف  أسباب أولا:  

سواء كان ذلك بتوفر يطلق مصطلح خطف البنت ويراد به الحالة التي يقوم بها الشاب بخطف البنت  
المفاسد   وتعظم   ، وتتنوع الأسباب الدافعة إلى القيام به، وتختلف طريقته ومكانه، 1رضاها أو عدمه 
 وبيان ذلك:   المترتبة عليه،

 
 : البنت   خطف  أسباب .أ

 على النحو التالي:   وبيانها   ،تتعدد الأسباب الدافعة لخطف البنت
تقع بي العائلات مشاكل تؤثر على العلاقات السبب الأول: المشاكل العائلية بي الطرفي:  

بينهم، وتمتد هذه الآثار إلى أمر الزواج، فإذا أراد الشاب الزواج من فتاة من العائلة المتخاص م معها 
 مما يدفعه إلى خطف البنت.   ؛فإن الرفض من أهله وأهلها أمرٌ مقطوع فيه

ا أن الفتاة وأهلها ذكرنا سابق  عدم القدرة على تلبية مطالب وتكاليف الزواج:    اني:السبب الث
فيقوم   ؛قد يبالغون في الطلبات مما يرفع تكاليف الزواج، وقد يعجز الشاب عن توفير هذه الطلبات

من   ولكن الحالة الاقتصادية للشاب لا تمكنه  ، وربما لا يبالغ أهل الفتاة في الطلبات  . بعملية الخطف
 الزواج.

: قد ترفض الفتاة أو أهلها الزواج من الشاب، ويصر على الزواج السبب الثالث: رفض الزواج
ه زواج تداومن أسباب رفض الأب للشاب المتقدم إر   . ولا يجد طريقة تحقق رغبته سوى الخطف ،منها

لشخص غريب،   لها، أو الحرص على منع انتقال ماله  ؤ اابنته من شخص آخر، أو أنه لا يعتبره كف
 وهنا يقع الإكراه على البنت برفض الزواج من الشاب. 

، 2ففي هذه الحالة تذهب البنت إلى مؤسسة النكاح   ؛أما في حالة موافقة البنت ورفض أهلها  
 kocaya، وتسمى هذه الحالة " اأمر تزويجهم   ن  و  ويتولَّ   ،وت بدي لهم رغبتها في الزواج من ذلك الشاب

kaçmak  الشرود إلى الزوج، ولا يسمى خطفا . " أي 
إلى   أشهرفي المدة بي الخطبة والزواج ما بي ثلاثة    العادة السبب الرابع: طول مدة الخطبة:  

  لمشكلتهم.الخطف حلا    في ن في هذه المدة الزواج، ولا يجدون إلا  و العام، وقد يستعجل الخاطب
 

 

 %(.30.97%(، وعدم وقوعها بما نسبته )69.03تشير الاستبانة إلى أن وقوع ظاهرة خطف البنت بما نسبته ) 1

 مؤسسة النكاح: هي مؤسسة حكومية تتبع لبلدية كل مدينة تركية مهمتها إتمام الزواج ومراسمه، وتسجيله. 2
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 : ومكانه  ،الخطف  طريقة ب.  
تفق كل منهما على موعد معي، ومكان محدد حيث يالحالة الأولى: خطف البنت برضاها:            

يكون في الليل، أو عند عدم تواجد أحد من أفراد عائلتها في البيت، ثم ينتقلان   ما   ا للهروب، وغالب  
 ب، أو بيت مهجور في القرية. إلى بيت غير متوقع من الأهل إيجادهما فيه، كبيت صديق مقرَّ 

في هذه الحالة يترصد الشاب مواعيد دخول وخروج الحالة الثانية: خطف البنت بغير رضاها:  
، يتفق الشاب مع أصحابه من أجل مساعدته يل، وبعد تحديد الوقت والمكان المناسبالبنت إلى المنز 

 .1السابقة في نقلها إلى المكان المحدد، ولا يختلف مكان استقرارهما عن الحالة  
 

 : المترتبة على الخطف  المفاسد ج.  
بسبب نظرة المجتمع   ؛ ضياع شرف وسمعة البنت وأهلها، وإجبار البنت على الزواج من الشاب .1

فإن   ؛وحتى في حالة تراجع الشاب عن فعلته  .للبنت المخطوفة سواء برضاها أو بغير رضاها
 زواجها من غيره يصبح في حكم المستحيلات.

 قطيعة الرحم بي الزوجي وعوائلهما، والأغلب على كونها من جانب أهل البنت لبنتهم. .2

 إلى القتل.   ظهور المشاكل بي العائلتي التي قد تصل  .3

ى في الوقت المعاصر بفعل علمنة الدولة، وهو الاختلاط  التنبيه إلى أمر قد تفشَّ   ون ويريد الباحث
الفاحش بي الشباب والفتيات في مراحل الحياة، حيث تغيب البنت عن عائلتها مدة ليست بالقصيرة، 

 ؛ العمل في مدينة أخرىالدراسة في الجامعات البعيدة عن مكان السكن الأصلي، أو  حالة  كما في  
غير رضاها، بسبب عدم ب  و أا، برضاها  ا وشرعي  مما يعزز إمكانية حدوث الأمور غير اللائقة أخلاقي  

كما أن انتشار الحديث بي الجنسي والإكثار منه فيما لا فائدة منه   .كما يجب   بي الجنسي  الفصل 
لح خطف البنت، كما أن الاتفاق بي بي مجموعة محددة ومعروفة من الصور التي تندرج تحت مصط 

لإصرار   ؛ ون عليهابر  ويج     ،وهنا يختفي دور الأهل في الموافقة  . الشاب والفتاة قد يحصل من هذه الصور
 واتفاقهما على كافة التفاصيل بينهما.   ،الشاب والفتاة على الزواج

المترتبة على خطف البنت، وذلك من   فاسد نجد أنها تتفق مع الم   ؛بالتحقيق في هذه الصورو 
 خلال: 

يختفي رضاها   ، فمن جانب الفتاة ا بسبب الاختلاطلا يؤمن وقوع المحظور شرع  فغياب الرضا:   .1
 المتقدم   عن   اأيض    الرضا   الأهل   ويعدم.  ه سمعتهافلا بد من زواجها منه بسبب تشوُّ   ،بعد حدوثه

 

 م. 2018-7-11قمان داميرال أحد أئمة مساجد قرية قاياسويو في تاريخ جزء من مقابلة مع الشيخ ل 1
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  تخلو  لا   أنه  كما   ا،شرع    معتبر  لوليته  الكفء   اختيار   في  الولي   فحق  لأمرها،   استر    ابنتهم  لخطبة
 .أنوثتها   واستغلال  لفتاة با  الشاب  تغرير  من   الحالات   هذه   مثل

ا لفرص تهديد فرص زواجها: حيث يعتبر الإكثار من الحديث والتواصل مع الشباب مهدد   .2
 من خلال خروج سمعة سيئة عنها بي أفراد مجتمعها.   ،زواجها

 التسبب بمشاكل عائلية، وصعوبة استمرار الحياة والعيش مع بعضهم البعض.    .3

 
 : الشريعة  مقاصد   ضوء في   البنت   حكم خطف ثانيا:  

البنت   ذكرنا أن أحوال الخطف متنوعة بي رضا  البنت متعددة، وكذلك  الدافعة لخطف  الأسباب 
 . وأشرنا إلى خطورة هذا العمل لما يترتب عليه من ضرر كبير بشرف البنت وسمعتها وغير ذلك وعدمه،  

ولا شك أن هذا العمل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، حيث حفظت الشريعة العرض 
 ويحرم  ،م من باب أولىخطف البنت محرَّ ف  ، وعليه؛ كتحريم القذف بسبب تشويه السمعة  ،ة وسائلبعدَّ 

 الفتاة  ، فمن اجترأ على خطفالخطف من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع ونظافة السمعة
لا ي ستبعد قيامه بضربها وإهانتها أو الاعتداء على عرضها، خاصة مع ذكر أن المرأة لا تجد أمامها 

تحريم الخطف بغير رضاها، فكان    و بعد الخطف إلا الموافقة عليه، سواء كان الخطف برضاها أ  اخيار 
يقول اليوبي: "إن الطعن في عرض الإنسان بمعنى قذفه،   . للحفاظ على مقاصد العرض والنسلمكملا  

من باب المحافظة على ضروري آخر وهو النسب  أو قذف أسلافه، أو ممن يلزمه أمره يكون المنع منه
خطف البنت وإجبارها ف  من طرفي عقد النكاح،   امن توافر الرض  د وأشرنا إلى أنه لا ب  .1أو النسل"
 .للشاب وزلا يج  منه  على الزواج 
 علاج هذه الإشكالية عدة اقتراحات:ل   ونويقترح الباحث          

تسهيل الزواج من جانب الأولياء خاصة عند توفر الدين والمال في جانب الشاب، وتوعيتهم   .1
 بمقاصد الزواج. 

إرسال وسطاء إلى والدها يعمل على  بل    ، ألا ي قدم الشاب على خطف البنت تحت أي ظرف   .2
 . من أجل التوسط عنده

تقصير مدة الخطبة إلى أقل فترة ممكنة، وعدم المبالغة في الطلبات وإثقال كاهل الشاب بكثرة    .3
 تكاليف الزواج. 

 

،  1)الرياض: دار الهجرة، ط  ،وعلاقتهددا بالأدلددة الشددددددددددددددرعيددة  اليوبي، مقدداصددددددددددددددددد الشددددددددددددددريعددةمحمددد سددددددددددددددعددد بن أحمددد بن مسددددددددددددددعود    1
 .282ص م(،1998ه/1418
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بنت في الجامعات أو المدارس التي بعدم دراسة ال  الباحثون   وبالنسبة إلى الصور المعاصرة: يوصي .4
عدمت فيها الضوابط الإسلامية، أو في مدن بعيدة عن الأهل دون رفقة مأمونة، أو بدون 

بأن يعمل المشرع القانوني على   ا الباحثون أيض  لذا يوصي    .مراقبة لها، وكذلك الأمر في العمل
 ضوابط الشريعة الإسلامية. توفير الجامعات والمدارس، وأماكن العمل المتوافقة مع أحكام و 

 
 : الشريعة  مقاصد ضوء في الخطبة  مرحلة عادات أحكام:  الثالث  المبحث

 : في ضوء مقاصد الشريعة اوحكمه  ،في الرؤية  العادةالمطلب الأول:  

أباح الشارع   ؛ ق عادة بمقدمات ي ستوثق بهاسب  وكانت العقود المهمة ت    ،لما كان الزواج من أخطر العقود
على مشروعيتها   ب فيه، وقد دلَّ النظر إلى المخطوبة مع كونها أجنبية يحرم النظر إليها، بل أمر به ورغَّ 

فإنه أحرى أن يؤدم   ؛ انظر إليها: "فقال الن، صلى الله عليه وسلم  ، أنه خطب امرأة  ، المغيرة بن شعبةما جاء عن  
 ؛ وإباحتها تسهيل لتعرف الخاطبي على بعضهم البعض  وطلب البنت  في تشريع الرؤيةو   .1"بينكما

لكونها الطريقة الحسي ة للوقوف على صفة الآخر وسماته، وهو مما لا يمكن التعرف عليه إلا بالرؤية، 
تحقيق لمقاصد الشارع من إباحة الرؤية في حصول   2" نه أحرى أن يؤدم بينكماإف"وفي قول الن، صلى الله عليه وسلم:  

ا في المضي بإجراء عقد النكاح على علم ودراية كل منهما بالآخر، مما يعود الميل القل،، ما يكون سبب  
 بالاستقرار النفسي عليهما. 

 
 :وبعدها  الخطبة  قبل  وحدودها  الرؤية  في  العادةالمطلب الثاني:  

مرَّ ب  العادة  تجر  لمخطوبته  الخاطب  الخطبةرؤية  قبل  واحدة  و 3ة  الوجه ت،  على  النظر  حدود  قتصر 
والكفي، ويتم في هذا اللقاء التعارف على بعضهما البعض، والحديث لمدة لا تزيد عن نصف ساعة 

 .ا، أو تتواجد امرأة من طرف الخاطب أو المخطوبة معهم ا، ويبقى الباب مفتوح  افي غرفة لوحدهم
ة طلب وينقسم المجتمع إلى قسمي بي مجيز ومانع من حيث السماح لتكرار النظر للمخطوبة في حال

 ويرجع إلى رأي الأب.   ، الشاب الرؤية مرة أخرى، وهو لا يخضع إلى عرف
 على حالي:  ، وذلك يختلف يوم حدوث الرؤية باختلاف أحوال الاتفاق بي العائلتيو           

 

 . وينظر: 50م(، ص1977ه/1397، 2محمد مصدددددطفى شدددددل،، أحكام الأسدددددرة في الإسدددددلام، )بيروت: دار النهضدددددة العربية، ط 1
 .383، ص2، ج1087طوبة، خالترمذي، سنن الترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء في النظر إلى الم

 سبق تخريجه. 2

 %( يسمحون برؤية الشاب  الفتاة .99.99أن ) ةلا ينكر المجتمع طلب رؤية الفتاة حيث ظهر من نتائج الاستبان 3
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، ويتم داخل بيت الفتاة أو خارجه، وفي هذه هايالاتفاق على موعد محدد قبل طلبها من أب .1
 يرافقهما أحد المحارم. الحالة  

 بل يراها كل من حضر معه.   ، عليهمارؤيتها في يوم طلبها من أبيها، وهنا لا تقتصر الرؤية   .2
 

 : في حدود الرؤية بعد الخطبة العادةالمطلب الثالث:  
إلى عام دون عقد النكاح، وقد تقع الإشكالية إذا طالت مدة   أشهرتتراوح فترة الخطبة بي مدة ثلاثة  

 :كما يلي  الخطبة، ويتنوع المجتمع في تعامله مع هذه الحالة على ثلاثة أنواع، بيانها
 البعض.   ا والسماح لهما بالخروج مع بعضهم  ،ا برؤية الشاب للفتاةالسماح مطلق   .1
 .او التواصل بينهما برؤية الشاب للفتاة أو الخروج أعدم السماح مطلق   .2
، وكذلك الخروج لا يكون إلا بحضور أحد البعض بي الفينة والأخرى  االسماح برؤية بعضهم .3

نع.   المحارم، إلا أن التواصل عبر الهاتف لا يم 

خاصة مع   ،ضح أن طول فترة الخطبة يؤدي إلى حدوث بعض الإشكالياتيتَّ   ؛من هنا
 .1عدم إبرام عقد النكاح 

 
 : الشريعة  مقاصد  ضوء   في  النظر إلى المرأة  حكم المطلب الرابع:  

لأن النكاح عقد يقتضي التمليك   ؛لا خلاف بي العلماء في إباحة النظر إلى المرأة لمن أردا نكاحها
، واختلفوا  2، كما أنه لا خلاف بي أهل العلم في النظر إلى وجهها افكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه

 : كما يلي  ق، وبيان أقوالهمع ومضي   في غيره بي موس   
 .3جواز النظر إلى الوجه والكفي والقدمي، وهو قول الحنفيةالقول الأول: 
الثاني:   المالكية القول  قول  وهو  فقط،  والكفي  الوجه  إلى  النظر  قال شالو ،  4جواز  افعية، 

وينظر إلى وجهها وكفيها وهي   ،الشافعي: "وإذا أراد أن يتزوج امرأة فليس له أن ينظر إليها حاسرة

 

 سدددددؤالهم إلا أن الواقع خلاف ذلك، السدددددماح عندالأهالي ينكرون هذا   إن هو عرف مشددددداهد من التجربة والواقع حيث   العادة ههذ 1

نع خروجها أو التواصدددل بينهما، إلا أن الخروج قد يتم بالاتفاق سدددرا  بي الخاطبي، كما أن من م  بالعادةحيث لا يمنع من التزام العائلة  
 .السيطرة على الهاتف أمرٌ صعب

 .490-489، ص9بن قدامة، المغج، جا 2
 ه(، 1415، 1محمد بن أحمد بن محمد بن رشددد، بداية المجتهد ونهاية المقتصددد، تحقيق محمد حلاق، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط 3
 .10، ص3ج
 .10، ص3ابن رشد، بداية المجتهد، ج 4
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هَاإِ  وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنَّ ﴿ودليلهم قوله تعالى:    ،1متغطية بإذنها وبغير إذنها"  )النور:   ﴾لاَّ مَا ظَهَرَ مِن ْ
31) . 

، وهو  ا من الرقبة والرأس والكفي والقدميجواز النظر إلى ما يظهر منها غالب    القول الثالث:
ع ما يع لم أنه إذن في النظر إلى جم  ؛في النظر إليها من غير علمها صلى الله عليه وسلم  ن، لأنه لما أذن ال  ؛قول الحنابلة
 .2وهو قول الحنابلة   ،ايظهر غالب  

الباحث المقاصد   ونويرى  بناء على  الوجه والكفي  النظر على  القائل باقتصار  القول   ؛ ترجيح 
تقدر بقدر الحاجة، ولا يجوز التوسع فيها مما يؤدي إلى المحظور، هي  الرؤية من باب الرخصة و   إن حيث  
لأن   ؛الفقهاء على أن الوجه والكفي ليسا بعورة، ورؤية الوجه تكفي عن بقية الجسد  أغلب  أنكما 

الوجه مجمع المحاسن، وفي حصر حدود النظر إلى الوجه والكفي موافقة للعرف التركي، وصون للمرأة 
 الذمم.   فيهان الذي خربت  خاصة في هذا الزم

إ ذ ا خ ط ب  أ ح د ك م   "  م من قول الن، صلى الله عليه وسلم:فه  ي  فإنه    ؛وأما طلب الشاب رؤية الفتاة مرة أخرى
ه ا ع وه  إ لى  ن ك اح  ت ط اع  أ ن  يد ن ظ ر  إ لى  م ا ي د  جواز إعادة النظر وتكريره من أجل   3"فد ل يد ف ع ل  ؛ ال م ر أ ة  ف إ ن  اس 

فلم يستطع  رؤية ما يحثه على   ،نكاحها، فقد تكون مدة النظرة الأولى قصيرةلالوصول إلى ما يدعوه  
 طلب إعادة رؤية الفتاة مرة أخرى مع الالتزام بحدود النظر ووجود المحرم. في لا حرج  فزواجها، وعليه  

ا ومنحهم الوقت الكافي خروج    ، بإطالة مدة جلوس الخاطبي في النظرة الأولى  ونوينصح الباحث
ا في أهل الفتاة ألا يجعلوا من طلب إعادة النظرة سبب    الباحثون   من حرج طلب إعادة النظرة، ويوصي
 مراعاة للأعراف المعمول بها.   ؛رفض الشاب وتزويجه عند ثقتهم به

ذهب الحنفية إلى أن تحلية البنات بالحلي والحلل   ، فقدالرؤيةمسألة تزين المرأة يوم    يخص    ما وفي
وللمرأة الخالية من " طاب عن ابن القطان قوله:  ، وأما المالكية فقد نقل الحالرجال سنة  ليرغب فيهن

، وروى ابن مفلح من "ابل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيد    ، ابللخطَّ الأزواج أن تتزين للناظرين أي  
فإن المرأة تختضب لزوجها،   ؛ يا معشر النساء اختضبن"مرفوعا :    - رضي الله عنه-الحنابلة عن جابر  

 .4" وإن الأيم تختضب تعرض للرزق من الله عز وجل

 

الكبير  1 الحدددددداوي  المدددددداوردي،  حبيددددددب  بن  محمددددددد  بن  العلميددددددة، ط  ،علي  الكتددددددب  دار  )بيروت:  وآخرون،  معوض  علي  ،  1تحقيق 
 .33، ص9م(، ج1994ه/1424

م(،  1983ه/1403ل الكتب، د.ط،  قناع، )بيروت: عامنصددددددور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشدددددداف القناع عن م  الإ ينظر: 2
 .10، ص5ج
 سبق تخريجه. 3

 .200-199، ص19(، ج1994ه/1414، 1الموسوعة الفقهية الكويتية، )الكويت: مطابع دار الصفوة، ط 4
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 ؛وعلى هذا فلا بأس من تزين الفتاة في يوم الرؤية، مع التوصية بألا تكون الزينة مغيرة لطبيعتها
 حتى لا ي غر الشاب ويقع في التدليس. 

ر  فقد ع رفنا أن عقد النكاح في المجتمع التركي ي ؤخَّ   ؛دود النظر في مرحلة الخطبةبِلنسبة لحوأما  
ي في الاختيار، وأحوال الرؤية إلى قبيل النكاح، وهو ما يتوافق مع مقاصد الخطبة من التعارف والترو   

 ا مختلفة باختلاف أعرافهم.في فترة الخطبة، وتعامل الأسر معه
السماح بالتواصل بي الخاطبي  الباحثون   ويقترح  المسألة:  والخروج بوجود محرم   ، لعلاج هذه 

يضبط التواصل بينهما في وسائل التواصل الحديثة بما لا يخل بالأدب والضوابط، وأن يقتصر   وأن لهما،  
 على ما يدعو إلى تحقيق مقاصد الخطبة. 

 
 : في ضوء مقاصد الشريعة اوحكمه  ، في طلب البنت  العادةالمطلب الخامس:  

 : (الخطبة  يوم)   البنت   طلب   في   العادةأولا:  
دَّ بعد رؤية الشاب للبنت   د يوم لطلب البنت، ويسمى يوم قطع المنوي خطبتها وموافقة أهلها عليه يح 

ا لاحترام عائلة المخطوبة، إظهار    ؛، وي راعي عند الذهاب إلى طلبها اختيار وجهاء وكبار العائلةالوعد 
 ويعتبر هذا اليوم دلالة واضحة على طلب البنت بشكل رسمي، وهو يوم الخطبة. 

لشاب في اويشارك أهل الفتاة  ،تطلب من الجانبي  يتم الاتفاق على الهدايا التيوفي هذا اليوم 
البيت النوم، وتجهيز المطبخ، و   اكأن يتحملو   ،تجهيز  ترتيبات إتمام الخطوبة تجهيز غرفة  الاتفاق على 

ند إرادة ع  العادة   ه، وغالب هذهبا  والزفاف، والاتفاق على مبلغ معي من المال ي دفع لوالد الفتاة خاص  
 ا من شمال تركيا، وهو نادر في توكات. الخطبة من خارج توكات وغالب  

عل كل واحد منهما وفي بعض الأحيان ي فصل بي يوم طلب البنت ويوم أخذ الوعد  ، حيث يج 
 . في يوم منفصل عن الآخر، وفي هذه الحالة ينتقل ما ذ كر من الاتفاق إلى يوم أخذ الوعد 

الغالب كونهما من الذهب، و   ،حضار الخاطب خاتمي خاصي بهذا اليومبإ  العادة   رت وقد ج
قدم في هذا اليوم القهوة التركية للضيوف من جانب الفتاة بزينتها، والمصافحة بي الخاطبي والضيوف تو 
 ن أيدي الكبار. با  ونساء ، ويقبل الخاط لا  ارج

 

 : الشريعة  مقاصد ضوء  في (في طلب البنت )يوم الخطبة   العادة  حكم :  اثاني  
وأن كيفية إتمامها مختلفة من مجتمع   ،ذكرنا أن الشريعة الإسلامية تركت طريقة إتمام الخطبة للعرف

لآخر، ولا حرج في الاتفاق بينهم في يوم طلب البنت على الهدايا مع مراعاة حال الشاب وعدم إثقال 
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من يمن المرأة أن تتيسر  " أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:    -الله عنها  رضي-كاهله، جاء عن عائشة  
 .1" وأن يتيسر رحمها ،وأن يتيسر صداقها  ،خطبتها

  صاحب   عند   جاء   ، لنفسه   المهر   من   مبلغا   الأب   اشتراط   الفقهاء   بعض   وأجاز 
  الكل   اشترط   ولو   يصح   بل   لنفسه،   صداقها   من   ا شيئ    يشترط   أن   الحرة   المرأة   لأبي و "   : " الكشاف " 
  غنمه   رعاية   على   ابنته   - والسلام   الصلاة   عليهما -  موسى  ج زوَّ  شعيبا  لأن   ؛ الصداق   كل   أي 

  ، 2" لأبيك   ومالك   أنت "  صلى الله عليه وسلم:   لقوله   ؛ ولده   مال   من   الأخذ   للوالد   ولأن   لنفسه،   ط ا اشتر   وذلك 
 . 3" كسبكم   من   أولادكم   وإن   كسبكم،   من   أكلتم   ما   أطيب   إن "  صلى الله عليه وسلم:  وقوله 

  الشاب   ح ص  وين  ، طلباته   في  المبالغة   وعدم  ابنته   زواج   بتسهيل  الفتاة   والد   ون الباحث   ويوصي 
  ضرورة   ون الباحث   يوصي   كما   عنه.   والتراجع   الزواج   عن   لإحجامه   ا سبب    المال   ا هذ   يجعل   بألا 

  عن   النهي   لورود   ؛ بعده   أو   البنت   طلب   يوم   في   الذهب   خاتم   لبس   اجتناب   على   الشاب   حرص 
  قال:   صلى الله عليه وسلم   الله   رسول   أن   الأشعري   موسى   أبي   حديث   من   الترمذي   الإمام   أخرج   وحرمته،   ذلك 
 . 4" لإناثهم   وأحل   أمتي   ذكور   على   والذهب   الحرير   لباس   حرم " 

  المخطوبة   مصافحة   ولا   ، لمخطوبته   الخاطب   مصافحة   حل   يعج   لا   الخاتم   لبس   أن   كما 
  قال   يسار   بن   معقل   عن ف   الشرعي،   العقد   توفر   عدم   ب بسب   ؛ الرجال   من   غيره   أو   الخاطب   لوالد 
  تحل   لا   امرأة   يمس   أن   من   له   خير   حديد   من   بمخيط   أحدكم   رأس   في   يطعن   "لأن   صلى الله عليه وسلم:   الله   رسول 
   . 5له" 

  يحل   لا   من   أمام   زينتها   إبداء   لحرمة   ؛ الطلب   يوم   في   متزينة   الرجال   أمام   الفتاة   خروج   ويحرم 
ينَ   وَلَا ﴿   تعالى:   قوله ل  ؛ ا شرع    لها  دِ بْ هُنَّ   يُ  تَ  لاَّ   زِينَ  هِنَّ   إِ تِ ولَ عُ بُ   . ( 31  )النور:   ﴾ لِ
 
 
 

 

  م(،2002ه/1424،  3السدددنن الكبرى، تحقيق: محمد عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط أحمد بن الحسدددي بن علي البيهقي، 1
 . 385، ص7ج ،14357ح 

محمدد بن عبدد الله بن مداجده، سددددددددددددددنن ابن مداجده، تحقيق: محمدد فؤاد عبدد البداقي، )دار إحيداء الكتدب العربيدة، د.ط، د.ت(، كتداب   2
 .769، ص2291التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ح

 .32ص، 3، ج1358ح باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده، ،الترمذي، أبواب الأحكام 3
 .335، ص1720أبواب اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب، ح  الترمذي، سنن الترمذي، 4
، د.ت(، 2أبو القاسددم سددليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي عبد المجيد السددلفي، )القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ط 5
 .212، ص20، ج486ح
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  :الخاتمة
وفَّ  أن  وتعالى -ق الله  بعد  دراسته  ي الباحث  - سبحانه  إتمام  فإنهمإلى  نتائج   واقد خ ل ص  م،  عدة  إلى 
 : على النحو التاليوتوصيات،  

 
 نتائج البحث: 

التغيرات    العادات .1 أن  إلا  بنسبة كبيرة،  وأحكامه  الإسلام  لتعاليم  موافقة  التركي  المجتمع  في 
 عراف لأت إلى دخول أعراف غربي ة جديدة مخالفة  الاجتماعية والثقافية الداخلة على المجتمع أدَّ 

التطبيق بالضغط الإعلامي، الأمر   العاداتتأثرت  ف  ؛سلام المجتمع التركي وتعاليم الإ من حيث 
 .هاتطبيق الفاسد منظهور و ى بجانب التغيرات السابقة إلى الذي أدَّ 

الشريعة    العادات علاج  ربط  في   .2 العلاج    في ها مساعدة  طضوابو الفاسدة بمقاصد  دعى أجعل 
 . للقبول لدى المجتمع والفرد

، المناسبحرص الخاطبي وأهلهما على الاختيار الصحيح و   في مرحلة ما قبل الخطبة  يتبي للباحث .3
 . منها ما يرجع إلى الخاطب وأهله، ومنها ما يرجع إلى المخطوبة وأهلها   العاداتوأن هذه  

وسيلة   لتوثيق العلاقات بي الخاطبي، و تعتبر سبيلا    أنها  أعراف مرحلة الخطبة وما بعدهاظهر من   .4
الهدف منها الاستعداد الكامل ليوم الزفاف وأن    ، لأواصر الاجتماعية بي العائلتيتقوية الروابط وال

، الخاطبيق مقاصد الشريعة من التعارف بي  في هذه المرحلة يحق     العاداتمن الطرفي، وأن عموم  
 إدخال السعادة عليهما، وحفظ الحقوق. و 

 
 التوصيات: 

الباحث .1 الزواج،   -عز وجل-المجتمع والأزواج بضرورة تقوى الله    ون يوصي  في كيفية إتمام مراحل 
 من أجل تحقيق مقاصد الشريعة من تشريع الزواج.  ؛عاتها في حياتهم الزوجيةاومر 

المؤسسات الدينية والمجتمعية بالعمل على عقد الدروس والندوات من أجل توعية   ون يوصي الباحث .2
 امة في حياتهم، ونشر الثقافة الإسلامية الصحيحة. المجتمع بتلك المرحلة اله

الباحث .3 والإرشاد،   ونيوصي  الوعظ  من  دورهم  ممارسة  بضرورة  والخطباء  الأئمة  من  العلم  أهل 
ب باستخدام الأساليب المناسبة مع المجتمع في جميع الأماكن، من أجل توعيتهم وتبصرتهم بما يج

 عليهم وما يحق لهم. 
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الباحث .4 الز   ون يوصي  الزوجية بما يرضى الله  كلا  بداية حياتهم  ، -عز وجل-وجي بالحرص على 
 ة والسعادة لهما في كلا الدارين.استجلابا  للبرك  ؛واجتناب ما يغضبه

 
 المصادر والمراجع 

 أولا : المراجع العربية 
  ة. الأفكار الدوليعمان: بيت  .  عون المعبود على سنن أبي داوود   . )د.ت(. محمد أشرف بن أمير العظيمآبادي،  

 . ط .د
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث    م(.1989ه/ 1419. ) أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني ابن حجر،  

   . 1ط  . دار الكتب العلمية.  الرافعي الكبير 
القاهرة:    . محمد حلاق  : تحقيق  .بداية المجتهد ونهاية المقتصد   ه(.1415. ) محمد بن أحمد بن محمدابن رشد،  

 . 1ط  .مكتبة ابن تيمية 
 . د.ط مجوعة رسائل ابن عابدين . )د.ت(. محمد أمي أفندي ابن عابدين، 
تحقيق: محمد الطاهر  مقاصد الشريعة الإسلامية،    م(.2001ه/ 1421. )محمد الطاهر بن عاشورابن عاشور،  

   . 2ط  . الأردن: دار النفائس . الميساوي
.  دار إحياء الكتب العربية  . تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي   . سنن ابن ماجه  . . )د.ت(محمد بن عبد اللهابن ماجه،  

 . د.ط 
 .  1دمشق: دار ابن كثير. ط  .الْامع الصحيح  م(.2003ه/ 1423البخاري، محمد بن إسماعيل. ) 

   .د.ط   .بيروت: دار النهضة العربية   .الفقه المقارن للأحوال الشخصية  . )د.ت(. بدران أبو العيني بدران، 
إدريسهوتي،  الب بن  يونس  بن  ) منصور  الإقناع   م(. 1983ه/ 1403.  متن  عن  القناع  عال    .كشاف  بيروت: 

 د.ط.  . الكتب

بيروت: دار الكتب    .تحقيق: محمد عطا  .السنن الكبرى م(.2002ه/ 1424. )أحمد بن الحسي بن علي،  البيهقي
   .3ط  .العلمية 

. تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب الإسلامي.  سنن الترمذي  م(. 1996الترمذي، محمد بن عيسى. ) 
 . 1ط
عبد  تحقيق: مصطفى    . المستدرك على الصحيحي   م(. 2002ه/ 1422. ) النسابوري  عبد الله محمد بن  الحاكم،  

   . 2ط  . الكتب العلمية ر بيروت: دا  .عطا  رالقاد 
فقها     م(. 2001ه/ 1422. )حسنحساني،   العربية   . وقضاء  أحكام الأسرة الإسلامية  دار الآفاق    . القاهرة: 
   .1ط
) أحمدالريسوني،   الشاطبي  م(. 1995ه/ 1416.  الإمام  عند  المقاصد  للفكر    . نظرية  العالمي  المعهد  فيرجينيا: 

 . 2ط.  الإسلامي 
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   .14ط  .دمشق: دار الفكر   .أصول الفقه الإسلامي  م(. 2006ه/ 1427. )وهبةالزحيلي، 
) فيعبد الله بن يوسف الحن الزيعلي،   الراية لأحاديث الهداية   م(. 1997ه/ 1418.  القبلة  .  نصب  دار  جدة: 

 . 1ط  . للثقافة الإسلامية وآخرون 
تحقيق: علي    . مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج   م(. 2001ه/ 1421. ) محمد بن محمد الخطيب الشربيج،  

 .  د.ط   .بيروت: دار الكتب العلمية  ض. محمد معو 
   . 2ط  . بيروت: دار النهضة العربية . أحكام الأسرة في الإسلام  م(.1977ه/1397. )محمد مصطفى شل،، 
، ماليزيا: الجامعة  العادات والأعراف المتعلقة بِلمرأة من المنظور الإسلامي   م(.2011. ) معلمي محمد شهيد،  

 رسالة دكتوراة. .  الإسلامية العالمية 
   . 1ط  . ليبيا: جامعة سبها.  شريعة الإسلامية أحكام الأسرة في ال م(. 2001. ) مصطفى عبد الغجشيبة، 

القاهرة: مكتبة   . تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي . المعجم الكبير . )د.ت(. أبو القاسم سليمان بن أحمدالطبراني،  
   . 2ط  . ابن تيمية

  ة. السعادمطبعة    . العربية  والتشريعاتخطبة النساء في الشريعة الإسلامية    م(. 1976. ) عبد الناصر توفيقالعطار،  
   .د.ط 
بيروت:    . علي معوض وآخرون   : تحقيق   . الحاوي الكبير  م(.1994ه/ 1424. )علي بن محمد بن حبيب الماوردي،  

 . 1ط  .دار الكتب العلمية 
 . 1ط  .الكويت: مطابع دار الصفوة  م(.1994ه/ 1414. )الموسوعة الفقهية الكويتية

.  وعلاقتها بِلأدلة الشرعية   مقاصد الشريعة م(،  1998ه/ 1418)   . اليوبي اليوبي، محمد سعد بن أحمد بن مسعود  
 . 1الرياض: دار الهجرة. ط
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 البحث العاشر

 دراسة مقاصدية   : الفقه الإسلاميخدمة العملاء في  
 عارف علي عارف القرة داغينور الدين عبد الكريم الكواملة،  

 
 الملخص 

يُ عَدُّ من المستجدات المعاصرة ف - تناول البحث موضوع خدمة العملاء   مجال المعاملات المالية    الذي 
  العملاء،   بخدمة   الشريعة   مقاصد   علاقة   إل   الوصول   وهدفهُ   على المستويين: النظري والتطبيقي.   - الحديثة 

تكمن مشكلة البحث ف وجود مسافة فاصلة بين  و  شرعية.   أحكام   من   بذلك   يتعلق   ما  استنباط   ثَم  ومن 
  ا اتباعه   الواجب   ة والأخلاقي   ة  الشرعي ي اي دت المع وأحكام، حدم ما ورد ف كتب الفقه الإسلامي من ضوابط  

  . بعة ف هذا المجال القوانين والنظريات الحديثة المتم   ت وبين   ، املات التجارية أثناء التعامل مع العميل ف المع 
ياة العملية  فالنظريات والقوانين الخاصّة بخدمة العملاء تعتبر من المسائل الحديثة التي فرضتها متطلبات الح 

  ، سواق التجارية وف سبيل تحقيق الأرباح التجارية والوصول إل مستوى تنافسي ف الأ   . المتطورة والمتقلّبة 
مية معنية باتباع وتطبيق هذه النظريات.  يجب أن تكون الشركات والمؤسسات ف البلاد العربية والإسلا 

أهل هذا الاختصاص،    أشهر هذه النظريات والقوانين المنصوص عليها ف مؤلفات   ان لذلك سيدرس الباحث 
على القوانين والأنظمة المتعارف عليها    الشرعية وما ينبثق عنها من ضوابط سقاط المقاصد إ ومن ث سيتم  

الدراسة الإشكالية التي فرضتها بعض النظريات والقوانين    ستناقش   كذلك   . حديثا ف مجال خدمة العملاء 
العميل من وج   ، المعاصرة  إل  تنظر  ودنيوية بحت والتي  مادية ربحية،  نظر  الديني  ة هة  الجانب  إغفال  ، مع 

عرفة نشأة خدمة العملاء، وعلاقتها  بالمنهجين الوصفي والاستقرائي لم   ان وقد توسمل الباحث   . 1والأخلاقي 
التجارة والآداب  بقطاع الخدمات عامة، مع بيان علاقة علم مقاصد الشريعة بأبواب المعاملات وآداب  

ظريات  ون   تنقسم إل نظريات أخلاقية إل أن لخدمة العملاء نظريات    ان وخلص الباحث   الاجتماعية خاصة. 
ن النظريات الأخلاقية والمؤسساتية تُ عَدُّ من المقاصد الحاجية،  ونظريات مهنية فردية، وأ   مؤسساتية إدارية 

 . أما النظريات المهنية الفردية فمن المقاصد التحسينية 

 خدمة العملاء، الفقه الإسلامي، المقاصد.   الكلمات المفتاحية: 

 
من أمثلة ذلك ما ينسب إل الزعيم الهندي "غاندي" قوله: "العميل هو أهم زائر لنا، وهو لا يعتمد علينا، بل نحن من نعتمد عليه،    1

أثناء أدائنا مهامنا، بل هو السبب وراء وجود هذه المهام. هو ليس طرفاً خارجياً، بل هو شريك ف العمل، إننا   إزعاجهو ليس مصدر 
 وفا عندما نقدم له الخدمة، بل هو من يسدي لنا المعروف بأن أتاح لنا فرصة خدمته". انظر: لا نسدي له معر 

Elaine K. Harris, Customer Service: A Practical Approach, New Jersey, (Pearson Education, 4th edition, 

2007), Page 1 . 
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 : المقدمة
إلا أنه ما  العملاء؛على الرغم من توفر دراسات وأبحاث علمية وأكاديمية قيمة ناقشت مسألة خدمة 

ة إل دراسة مختصة تجمع النظريات المتفرقة المنبثقة عن حصيلة من الخبرات بحاجة ماسم   ا زال موضوعً 
. مقاصديومن ث النظر إليها من منظور    ،والممارسات التجارية المختلفة والمتبعة على أرض الواقع 

 ا البحث. وبالتالي ستعين هذه الدراسات السابقة ف تحقيق أهداف هذ 
الدراسات   اطم ومن  الباحثالتي  "عشرون طريقة لتحسين :  ترجمة عنوانه  كتاب   : لع عليها 

هي بدورها عبارة عن خطوات عملية من شأنها أن   ،، حيث يقدم عشرين نصيحة1" خدمة العملاء
ر مهارات خدمات العملاء لدى موظفي أي دائرة تتعامل معهم بشكل مباشر. ويطرح المؤلف ف تطوّ  

يتحدث عن  فمثلًا  ،هذا الكتاب نصائحه على شكل أفكار ومهارات متعددة واقتراحات وتوصيات
معرفة تقديم الخدمات الإضافية، ومراعاة البعد الثقاف، والنزول إل لغة العميل، وأخذ زمام المبادرة، و 

مصلحة العميل، والحفاظ على المشاكل الداخلية وعدم إظهارها، وتطوير الذات، وتطوير علاقة متبادلة 
مع العميل. وبما أن المؤلف يتحدث عن خدمة العملاء من الناحية الإدارية والتطبيقية؛ فلم يتحدث 

عند تطبيق ما طرح من ى  راعَ عن شيء من الأحكام الشرعية ولا عن القيود الفقهية التي يجب أن تُ 
ط نه سلم إ حيث    ؛ا للباحثا مهم  وعلى الرغم من ذلك، فسيكون هذا الكتاب مرجعً   .نظريات وأفكار

 ان وسيضيف الباحث  ، ة الغربية، والأسس المبنية عليهاالضوء على آليات خدمة العملاء المتبعة ف المدرس
 عليها تقييمها ومناقشتها من الناحية الشرعية.

على قدر عال من   2" دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلاميويأتي كذلك كتاب "
والأحاديث الشريفة التي تتحدث عن القيم التي يجب أن   وذلك ف أنه جمع الآيات القرآنيةالأهمية،  

تحدث ما إل ستة أقسام،  لتجارية، فجاء الكتاب مقسم ى بها التاجر المسلم ف مختلف معاملاته ايتحلم 
القيم عن  ث  ومن  الإسلامي،  الاقتصاد  خصائص  ومجال   عن  الإنتاج  مجال  من  ف كل  والأخلاق 

التداولالا ومجال  القيم   ستهلاك  بهذه  الإلزام  الدولة ف  دور  عن  الختام تحدث  وف  التوزيع،  ومجال 
 تشهاده بأقوال الفقهاء المتقدمينجمعه واس  ا للبحث ا أساسً لاق. ومما يجعل هذا الكتاب مصدرً والأخ

حين   من هذا المصدر بشكل أساس  انالباحث   وتعليقاتهم وفهمهم لهذه الآيات والأحاديث. وسيستفيد
فقد تحدث الكتاب ف جزئه الأخي عن بعض الأمثلة التي   ، يث عن سن القوانين لخدمة العملاءالحد 

وعلى الرغم من أهمية هذا . منع التسعي مثلاو هم؛ كالالزام ببعض القيم،  يجوز للحاكم أن يفرضها علي
إلا أنه لم يتحدث عن النظريات الحديثة المطبقة ف خدمة العملاء، وإنما تحدث عن الآداب   المرجع

 
1 Lloyd C. Finch, Twenty Ways To Improve Customer Service, (California: Crisp Learning, 1994). 

 م(. 1995ه /1415، 1، )القاهرة: مكتبة وهبة، طدور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامييوسف القرضاوي،  2
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ى بها المسلم أثناء مزاولته للتجارة والبيع والشراء، لذلك سيضيف والأخلاق العامة التي يجب أن يتحلم 
ى هذا المرجع ف على هذه الدراسة مناقشة وتقييم هذه النظريات الحديثة، بعد الاعتماد عل  ان الباحث

 فهم وشرح الضوابط الشرعية التي يمكن تطبيقها ف التعامل مع العملاء. 
الباحثواطم  المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية، كذلك على بحث بعنوان: "  ان لع 

، حيث حرص الباحث ف هذه الدراسة على بيان المسؤولية الاجتماعية للمصارف 1" طبيعتها وأهميتها
تجميع المالية عن طريق القرض الحسن و حدود المساعدات    على وتوضيح أنها ليست مقتصرة    ،ميةالإسلا
لأدوار تتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي أباحت المعاملات   هذا  ، بل هي تتعدىهاودفعالزكاة  

المصارف الإسلامية ف علاج ظهر هذه الدراسة دور  فتُ .  ونظرت إل دورها ف المجتمع المسلم  ،التجارية
ية كالفقر والبطالة والأمراض المختلفة والأمّ    ،بعض المشاكل الاجتماعية المتفشية ف المجتمعات المسلمة

وضآلة الوعي. وتتألف الدراسة من ستة فصول، تبدأ بالمقدمة، ويليها الحديث عن المسؤولية الاجتماعية 
طار النظري لمسؤولية المصارف الإسلامية الاجتماعية، ويتبعها من منظور الاقتصاد التقليدي، ويليها الإ

وضع مقارنة بين المسؤولية الاجتماعية ف الفكرين الإسلامي والتقليدي، وأما الفصل الخامس فكان 
الحديث فيه عن الإطار العملي لمسوؤلية المصارف الإسلامية الاجتماعية، وجاءت الخاتمة والتوصيات 

مة العملاء من هذه الدراسة حين الحديث عن تكييف خد  انوسيستفيد الباحث.  ف الفصل السادس
المنبثقة من منظور وكذلك حين الحديث عن التفريق بين المعاملات التجارية    ، ف ضوء مقاصد الشريعة

 . صوالمعاملات التجارية التقليدية التي تنظر إل الربح المادي الخال   مقاصدي إسلامي 
 

 مدخل إلى خدمة العملاء   : المبحث الأول
 توضيح   خلال   من   المفاهيم  هذه   تحديد   ابتداءً   يتطلب  المفاهيم  ببعض  مرتبطة  بمسألة   تعريف  أي  إن

 واضحة   ويظهرها  الغموض، عنها    يزيل  لها،  شامل   تعريف  إل   الوصول   بهدف  وذلك  ومفرداتها،   مكوناتها 
 فلم  المستحدثة،  المعاصرة   المصطلحات   أحد"  العملاء  خدمة "  مصطلح   يعتبرو جهالة.    أو  لبس  دون
 بهذا  وهو  المتوارثة،  الإسلامي   الفقه   كتب   ف  الصيغة   بهذه   ظهوره   تثبت   دراسة   على   انالباحث  يقف 

 فلا  ؛"Customer Service"  باللغة الإنجليزية  المعروف  المصطلح  عن  للعربية  ومنقول  مترجَم  مصطلح
 بد   ولا   ،المناسب   التعريف   إل  للوصول   وتخصصاً   لغة  المختلفة   المعاصرة   الكتب   ف   البحث  من   إذًا   بد 

 البحث   بمكان  الأهمية   من و .  المصطلح  بهذا  المرتبطة  الأخرى   بالمصطلحات   والتعريف   الوقوف  من   كذلك

 
، 1)جدة: البنك الإسلامي للتنمية، ط المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية: طبيعتها وأهميتهامحمد صالح عياش،  1

 ه (.1431
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 الموضوع  أغوار   سبر  من   ان الباحث  يتمكن  لكي  وذلك  ظهوره؛  وتاريخ  وطبيعته،  المصطلح،  هذا  نشأة  ف
 . حقه وإعطائه

 

 مفهوم خدمة العملاء:   : المطلب الأول
 على النحو التالي:   ي والاصطلاحي لأفراد هذا التركيب، يتم بيان هذا المفهوم من خلال التعريف اللغو 

 
 : التعريف اللغوي للخدمة

دْمَة،  ويََْدُمُه  يََْد مُهُ   خَدَمَهُ :  العرب  تقول.  خَدَمَ :  ثلاثي  أصلهاكلمة  الخدمة   : والجمع   خادم،   فهو  خ 
ام    استخدَمَه   ونقول   .2نَ فْسَه   يَدُم  :أَي  ،يََتَد م   أَن   خادم   له  يكن  لم  لمن  بدم   لا:  وقيل.  1وخَدَم    خُدم

 أَن   سألَتُهُ   أَي   واسْتَخْدَمْتُه   فلاناً   اخْتَدَمْتُ :  كذلك  ونقول.  له  فَ وَهَبَه  خاد ما   استوهَبَه  : أي  ، فأَخدَمَه
 مْحكَم   سيْ    الَخدَمةُ :  الخليل  . قال3والَحشَم   الَخدَم  كثرةُ   به  يراد  مَخْدُومُون،  : أَي  ، مُخَدممُون   وقوم  .  يََْدُمني

 هذا  وف.  4بذلك   خَدَمَةً   الخلخال  وسّ ي  النّ عْل،  سَر يحة  إليه  تشدُّ   ث  البعي  رُسْغ   ف  تُشَدُّ   الحلَقْة،  مثل
 الوَع ل   العرب  وصفت  لذلك   بالساق،  المحيط  بالخلخال  المخدومين   على  يطوفون  الذين  الخدم  تشبيه
. الخ دْمة  الباب  هذا   ومن:  بأوظ فته. قيل  البياضُ   أحاط  الذي   الأظلاف  الواسع   : أي  دمم،خ الم  بالأرحَُّ 

 بحاجتهم  قام : أي  جيانهَ،  خدَم  نقول  ذلك  . ومن 5بمخدومه  يطُيف  الخادمَ  لأنم   الخادم؛  اشتقاق  ومنه
 العاملُ   استخدم   ويقال.  6الواجبات   أو  المهمّات   بعض  له  وأدمى   عمل:  بمعنى  وطنه،  وخدَم.  ونهموبشؤ 
 وظيفة،  ف  عيّنه  أو   يَدمه،   وجعله  خادمًا   اتّخذه  إذا  فلاناً   فلان    واستخدم  للعمل،   نفسه   عرض   إذا  نفسَه

 .7يَدمه  أن   سأله   أو
 

  

 
 .  1099م(، ص2005، 8)بيوت: مؤسسة الرسالة، ط القاموس المحيطمجد الدين الفيوزآبادي،  1
 . 1099، مرجع سابق، صالقاموس المحيطالفيوزآبادي،  2
 .166، ص12مج)بيوت: دار صادر، د.ط، د.ت(،  لسان العربابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم،   3

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون )بيوت: دار الفكر للطباعة والنشر معجم مقاييس اللغةأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا،   4
  .162، ص2م(، ج1979والتوزيع، د.ط، 

 المرجع نفسه.  5
 . 620، ص1جم(، 2008، 1)القاهرة: عالم الكتب، ط معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  6
 المرجع نفسه.  7
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 : التعريف اللغوي للعملاء
 الرجل  أمُور   يتوَلم   الذي   وهو   عَم لَ، :  ثلاثي  وأصلها   العامل،   من   مشتقة  عميل، :  والمفرد  جمع، العملاء  

 مصطلحًا  يعد"  عميل"  مصطلح  أن   . إلا 1عام ل :  الزكاة  يَسْتَخْرج  للذي  قيل  ومنه  وعمَل ه،  وم لْك ه   ماله  ف
 اللغة  ف   له   لذلك .  الحديث   المعنى   بهذا  القديمة   العربية  المعاجم   ف   يرد  فلم   العربية،  اللغة   ف  مستحدثً 

 ون الشؤ   من  شأن   ف  غيه  يعُامل  من  على  العميل  يطلق  فمثلاً،،  استعمالات  ةعدم   المعاصرة   العربية
 الذي  الجاسوس،  على  كذلك   . ويطلق2متجر  عميلُ   أو  للشمركة،  دائم  عميل:  فيقال  وغيها،  كالتّ جارة

رّ يّ   عميل  أو  استخبارات،  عميل  فيسمى  أجنبيمة،  دولة  لصالح   يعمل  إليه  يعُهَد   الذي   الشخص   وهو:  س 
 .3أجنبيّة  بدولة   متعلّقة  سريةّ  معلومات  بجمع 

 
 التعريف اللغوي للزبائن: 

 فتقول  الدمفع،   بمعنى   اللغة   ف   وهو  الزمبن،  منها   تراكيب؛   ة بعدم   وتأتي .  زَبَنَ :  ثلاثي  أصلها   كلمةالزبائن  
": ولدها   الناقة  زَبَ نَتْ "و.  به  دفعت   : أي  الحلَب،  عند   رجليها  بثفَ نات    ضربت  إذا"  الناقة  زَبَ نَت  : "العرب

 وتقول  .4دافعه:  بمعنى  ،" الرجل  زابن"و  تدافعوا،  :أي  ، "القوم  تزابن"و  برجلها،   ضرعها   عن   دفعته  إذا
 فَ لْيَدْع  ﴿: تعال  قال  العذاب،  ملائكة هم  والزمبانية.  5بعضاً   بعضها  يدفع :  أي ،"زَبوُن   حرب : "العرب
 ف  وقع "  ، يقالالبلاد  ف  الأمن  حفَظة  الشّرَط،  رجال  هم  أيضا  والزبانية.  6  ﴾الزَّبَانيَِةَ   سَنَدعْ  .  نََدِيهَ  
 .7"الزّبانية  أيدي 

 بائع   مع  الشّراء  ف   يتعامل   مَن   والزبون  وزبُنُ،   زَبائن،  جمعه  مفرد،  لفظ  وهو   زَبون، :  أيضا  ومنها
 .8حاجته   لقضاء   نحوهما  أو طبيب أو بمحام    يستعين  من   كلُّ   أيضًا وهو  واحد،

 
  

 
 .166، ص12، مرجع سابق، مجلسان العربابن منظور،  1
 1556، ص2ج مرجع سابق، ،معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد عمر،  2
 المرجع نفسه.  3
 .194، ص13، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  4
 . 1202مرجع سابق، ص، القاموس المحيطالفيوزآبادي،  5
 18-17سورة العلق، الآيات:  6
 972، ص2ج مرجع سابق، ،معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد عمر،   7
 المرجع نفسه.   8
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 : والعميل   الزبون  بين  الفرق
 والعميل  (Customer)  الزبون  لفظ   إطلاق  اللغوية   الناحية  من  يصح   أنه  ضح يتم   السابقة،   التعريفات   من

(Client) العرف  لكن  ،متجر  أي  رهايوفّ    أو  مؤسسة  أي   تقدمها   التي   الخدمة   من   يستفيد  مَن  كلّ    على 
 :الآتية  الاعتبارات  حسب  المصطلحين  هذين  بين   فرّق  المعاصر  التجاري

 على  الزبون  فيطلق  : الخدمة  هذه  من  المستفيد   ظرف   وحسب  المقدَّمة   الخدمة  طبيعة   بحس .1
 من   الخبز  يشتري   الذي   ذلك   ومثال  ملموسة،   سلعة   على   ليحصل   المال   يدفع  الذي   المشتري
 غالبًا  فيطلق  العميل   أما .  وهكذا  العقار   صاحب   من   والبيت  المعرض،   من   والسيارة   الخباز،

 قضية  ف   له   ليترافع   محام    يوكل  مَن   فمثلًا   ملموسة،  غي  خدمة  على   ليحصل  يدفع  من   على
 يعتبر  استشارات  مركز   من   مهنية  استشارة   يطلب   من   وكذلك   المحامي،   لهذا  عميلًا   يعتبر   معينة

 .المركز  هذا   لدى   عميلًا 

 المشتراة،  للسلعة   النهائي  المالك  على  الزبون  يطُلق  فمثلًا   : الخدمة  أو  السلعة   مآل  حسب .2
 مستثمر،  فهو  الهاتف،  هذا  باعه  الذي   التاجر   أما  ،زبوناً   يسمى  ليملكه   الهاتف  يشتري  فالذي 
 على  والمصارف  البنوك  تعارفت  ولذلك  .1الهاتف   هذا  له  دورم   الذي  المصنع   لدى  عميلًا   ويعتبر

 .المستثمر  حكم ف   لأنه   لديها؛  أمواله يودع  من  على   العميل   مصطلح   إطلاق 

 
 لتعريف الاصطلاحي لخدمة العملاء: ا
ؤثر في انطباع التي ت  "جميع العمليات نها:  بأ  اصطلاحًالاء  تعريف خدمة العم  رى الباحث إمكانيةي

 ،أو أثناءه  ،سواء كانت هذه العمليات قبل التعامل مع مقدِ م الخدمة  ، أو سلبا  إما إيجابا   العميل 
 بيان هذا التعريف يكون كما يأتي: و   ، "أو بعده

العمليات":  وذلك   "جميع  تصرفات أي مؤسسة،  التعريف جميع  يشمل هذا   وذلك حتى 
بأسلوب ولغة تخاطب العمليات التي تكون على صلة مباشرة ف التعامل مع العميل، مثل الاهتمام  ك

الجسد  بلغة  والاهتمام  للعملاء،  الانتظار  وقاعات  الراحة  توفي سبل  العميل، وكذلك  مع  الموظف 
أو العمليات التحضيية التي تسبق التعامل مع العميل، مثل ،  وتعابي الوجه أثناء التحدث مع العميل

ر آلية تقديم ج المعروض للبيع، أو اختيااختيار موقع إنشاء الفرع التابع للمؤسسة، أو تحديد سعر المنت
أو اللوائح   ، من إعلانات وترويج للمنتَج  - مثلًا - ة إل ما يسبق عملية البيع  ضافالخدمة للعميل، بالإ

 
 بتصرف:  1

Christian Fisher, What Is the Difference Between a Customer Vs. a Client?, updated: June 30, 2018, (URL: 

https://goo.gl/8JLCM6) 
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تسنّ  التي  على والقوانين  الموظفين  تجبر  قوانين  وذلك كوضع  عملائها،  مع  التعامل  ف  المؤسسة  ها 
، أو ما تقوم به بعض المؤسسات من وضع لوائح للتعامل التخاطب بآلية معينة مع عملاء المؤسسة

شكاوى   مع كلّ  مع  للتعامل  قوانين  سن  أو  المالية،  ومقدرته  الاجتماعية  مكانته  حسب  عميل 
 وملاحظات العملاء، وكذلك القوانين التي تخص استبدال المنتجات وتعويضها ف حال تلفها.

يفيد حصر أفراد المعرّف ف الأعمال   "التي"   الاسم الموصول  "التي تؤثر في انطباع العميل":
 وبذلك يَرج كل تصرف لا تأثي  ؛تجاه المؤسسة وخدماتها ومنتجاتهالتي لها تأثي على انطباع العميل  
 له على العميل ولا على انطباعه.

ذكر ف ، مة العملاء بالخدمة الممتازة فقطصر تعريف خدلح اوذلك تجنبً ":  ا أو سلبً "إما إيجاباً 
دة بهذا القيد، بل تكون خدمة العملاء مقيّ  لّا بي ف هذا التعريف يهدف إل أ الانطباع الإيجابي والسل

عملاء، ومن أي مستوى، فلو أساءت مؤسسة ما ف تعاملها مع عملائها، فهي تكون لل أي خدمة  
 عملاء، ولكنها خدمة سيئة.لل قد قدمت خدمة  

وهذه   التعامل مع مقدِ م الخدمة، أو أثناءه، أو بعده": "سواء كانت هذه العمليات قبل  
 : د ما يأتيالجملة تحدّ 

أنه لا يشترط لخدمة العملاء أن تكون من قبل المؤسسات الربحية، بل قد تكون من قبل المؤسسات  . أ
ربحية أيضا. وكذلك لا يشترط أن تكون من قبل المؤسسات، بل ربما يتم تقديم هذه الخدمات الغي  

" بدلًا من البائع، أو التاجر، أو مقد م الخدمةعبارة: "  انالأفراد. ولذلك وضع الباحثمن قبل  
 المورّد، أو المؤسسة أو الشركة، وغي ذلك. 

د الخدمة، وعدم اقتصارها على البيع شمول هذا التعريف مختلف العلاقات التي تتم بين العميل ومزوّ  . ب
شمل هذا التعريف التعامل التجاري وذلك لي  ؛ "التعاملاستخدام مصطلح "  والشراء، ولذلك تّ 

ا رضه مقدم الخدمة، سواء كان منتجً وليشمل كذلك مختلف ما يع  ، والتعاوني والخيي والحكومي
 غي ملموس كالخدمات والمساعدات.  كالبضائع والحاجيات، أو  املموسً 

هذا  . ج سيشمل  وبذلك  الزمني،  العامل  الاعتبار  بعين  الإعد   الأخذ  مرحلة  والتجهيز التعريف    اد 
والاستقطاب، وكذلك فترة ما بعد تقديم الخدمة أو المنتج. فعلى سبيل المثال، ف مجال بيع منتج 
معين، سيشمل هذا التعريف كافة مراحل البيع لهذا المنتج، بما ف ذلك مرحلة ما قبل البيع بما 

ث مرحلة البيع وما  فيها من تقديم وإعداد الإعلانات، وكذلك طرق ووسائل لفت انتباه العميل، 
مرحلة ما بعد الشراء بما فيها فتح   ديث، وف النهاية ف الحلها من مهارات تخاطب ولباقة  يتخلّ 

 قنوات للتواصل، وأخذ وجهة النظر، وتوفي الصيانة والضمان إن لزم ذلك. 
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 :وظهور مراكز الاتصال   نشأة خدمة العملاء  :المطلب الثاني
بالثورة الصناعية   اكان مرتبطً   بشكله العام  أن ظهور قطاع الخدمات   قتصاد يرى الباحثون ف فن الا

ل من اقتصاره على توفي المنتجات الزراعية وتحوّ   ، وظهورها، فبعد أن تبدّلت طبيعة الاقتصاد العالمي
ا يات ضخمة، أوجد هذا التغي قطاعً وبكم  إل إنتاج مصنوعات معقدة ودقيقة  والتصنيعية البسيطة

بذاته، وذلك حسب ما فرضته ظروف المعيشة   امرتبطا بهذه السلع المصنعة أو قائمً   سواء كان ،  اخدماتي  
لاء عقبت هذه الثورة الصناعية. ومن هنا سيكون الحديث ف هذا المطلب حول ظهور خدمة العمأالتي  

رئيس ضمن   أن خدمة العملاء تأتي كجزء مكان استنتاجلإوبالتالي با  ، ومن ث تطورها على مر الأيام
 . قطاع الخدمات
أن إطلاق أي جهة لمسمى "خدمة العملاء" على أي جزء من أعمال   انيرى الباحثولذا  

فعلى   لجهة للعميل، وطبيعة نظرها إليه.قطاع الخدمات يعتمد بدرجة كبية على طريقة تعريف هذه ا
فيها   والمقيمين  الدولة  مواطني  الحكومة  اعتبرت  لو  المثال،  حسسبيل  المعنى عملاء  عموم  ب 

سواء كانت ربحية أو -العامة التي تقدمها هذه الحكومة   فبالتالي يصح اعتبار الخدمات  ؛الاصطلاحي
 المنتسبين إل أي مؤسسة تعليمية  بيمكن النظر إل الطلّا   اوكذلك أيضً   خدمة للعملاء.  - غي ربحية

م هذه المؤسسة من خدمات تعليمية وصحية له  ه ذه المؤسسة، فبالتالي ما تقدمله على أنهم عملاء  
 . اضً عتبر خدمة للعملاء أي توتسهيلات ف سبيل ذلك  
مرتبط بتاريخ ظهور قطاع   نتاج أن تاريخ نشأة خدمة العملاءإل است  ينوهذا يقود الباحث

العم خدمة  ظهور  أن  أي  أيضً الخدمات،  الصناعية  بالثورة  مرتبط  وتأكيدً ا لاء  يرى له  ا.  الرأي،  ذا 
أن خدمة العملاء مرّت بمرحلتين   Kenneth Alan Grossberg  "1بروفيسور كينيث آلان جروسبيج "ال

د به إنتاج وتصنيع قصَ ، والذي يُ Mass Production"2زمانيتين مرتبطتين بما أساه بالإنتاج الشامل "
يرى كينيث أن المرحلة و   مع ظهور الثورة الصناعية.  اضخمة وهائلة، والذي ظهر متزامنً   السلع بكميات

نتاج الشامل، وأن المرحلة الثانية هي المرحلة اللاحقة ة العملاء هي التي سبقت مرحلة الإالأول لخدم
مبسّط ومحدود،   ئيكانت خدمة العملاء تظهر بشكل مبد   نتاج الشاملففي مرحلة ما قبل الإ  ا.له

 
1 Kenneth Alan Grossberg, The origins of customer service as concept and strategy, Waseda Business & 

Economic Studies, 2011 No.47. Pg19-30 

صود بهذا المصطلح هو اعتماد المصانع وشركات الإنتاج على نظام موحد لتصنيع منتجات مكونة من عدة قطع قابلة للتبديل المق   2
والتغيي مستقبلا، ويتم هذا الانتاج بكميات ضخمة وهائلة بحيث تتوافق هذه المنتجات وتتشابه فيما بينها. وذلك مثل تصنيع السيارات 

الأجهزة الالكترونية، حيث يتم تصنيع آلاف القطع من هذه المنتجات عن طريق مرورها على نفس الآلات،  والهواتف النقالة ومختلف  
 ويتم انتاج أصناف متشابهة ومتطابقة بالمواصفات والمحتويات. انظر: 

 Kimberly Winston, Mass Production: Definition, Techniques & Examples, Chapter 16 /  Lesson 27  URL: 

https://bit.ly/2QsfJau , visited on 24th Dec 2017.  

https://bit.ly/2QsfJau
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فإن   ،وحسب كينيث  . اق وأشكال تفصيلية وتنافسية لاحقً ت ف طر رت ودخللكنها ما لبثت أن تطوّ 
الأول ف   المرحلة  ومتوفرة ف  متاحة  وامتيازاتها كانت  العملاء  ومُلّاك رفاهية خدمة  الأثرياء  أوساط 

ا  العقارات الدخول  المنال  وذوي  فقط، وكانت صعبة  للمرتفعة  الناس ومحدودي بالنسبة  لبسطاء من 
حلة الثانية فأصبحت هذه الخدمات متاحة ومتوفرة للجميع وبشكل أوسع وأشمل الدخل. أما ف المر 

 من ذي قبل، ولكنها تختلف ف مستوياتها حسب الوضع المادي من شخص إل آخر. وقد استدلم 
مكانية توفّرهما ف المرحلة الأول والمرحلة إين من أنواع الخدمات، وقارن بين  على ذلك بضرب مثال

نتاج الشامل لم ففي المرحلة السابقة للإ  ، نزلية، وخدمات التسويق والمبيعاتالثانية، وهما: الخدمات الم
بالإ المنزلييكن  الخدمات  على  الحصول  والكيّ مكان  والغسيل  وطهي   ة كالتنظيف  الأطفال  ورعاية 

وقصّ   الطعام  بالزرع  الخاصّ   الحشائش  والاعتناء  والخدّام  العمّال  بتوفي  وهذا ين  إلا  الوظائف،  بهذه 
فمن لا يجد   ، ا للجميع لذلك لم يكن هذا النوع من الخدمات متاحً   ؛عالية تُصرف لهم   اب أجورً يتطلّ 

أما ف المرحلة الثانية   ا على ذاته.إمكانية الحصول على هذه الخدمات سيقوم بتوفيها لنفسه معتمدً 
هذه الأمور   ر كلّ لآلات والمكائن التي توفّ وبعد ظهور التقدم التقني والتكنولوجي الذي أوجد السلع وا

ف   ا شار هذه الخدمات سببً تذا أصبح انوبه   ا، أساسً   ا البيوت على هذه الآلات أمرً   أصبح اعتماد كلّ 
ر خدمات العناية توفّ   ان باستخدامها واقتناؤها يتطلم   انتشار خدمة العملاء، فشراء هذه الآلات ومن ثم 

 ذا ظهرت الحاجة لخدمة العملاء. وبه  ؛تجاه عملائهمعيها بها من قبل مصنّ  
نتاج الشامل كان والمبيعات، ففي مرحلة ما قبل الإ  وذات الأمر يقاس على خدمات التسويق

مقتصرً  من   االاعتماد  جعل  الذي  الأمر  والمكاني،  الزماني  عملها  وحدود  العاملة  القوى  توفر  على 
نترنت ف خدمات الإ   ظهور خدمات الاتصال الهاتفي ومن ثم   . أما بعد امحدودً   اعها أمرً انتشارها وتوسّ 

مة بسرعة وسهولة أكثر من ذي ومستخد   ا عً وتوسّ   افترة لاحقة؛ أصبحت هذه الخدمات أكثر انتشارً 
الشامل   لولا الثورة الصناعية التي أسفرت عن ظهور الإنتاج   ،لى وجهة نظر جروسبيجع  فبناءً   قبل.

ا كانت خدمة العملاء ظاهرة بشكلها الملموس والملحوظ من ق بل مزودي لم  للسلع والآلات والتقنيات
د هذا المصطلح وما يتعلق به من أحكام ومسائل و ور ر عدم  الخدمات كما هو الحال اليوم. وهذا يبرّ  

 ف كتب الفقه القديمة. 
 

 تطور خدمة العملاء   :المطلب الثالث
ا الحديث عن تطور هذه بشكلها الحديث اليوم، أصبح لزامً بعد بيان نشأة خدمة العملاء وتوسعها  

وعن اختلاف طرق تنفيذها منذ ظهورها الحديث حتى اليوم، وهو ما يعرف بتعدد قنوات    الخدمة
 هذه و   ستخدامها ف عصرنا الحاضر.با  والتي سَرت العادة   ،التواصل بين العملاء ومزودي الخدمات
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وطرق   لكترونية المختلفةالمحادثت الإ  وطرق  من الاتصال الهاتفي والبريد الإلكتروني  نوات تشمل كلاالق
 قنوات تقديم الخدمة إل الأقسام الرئيسة الآتية:  ، ولبيان ذلك يمكن تقسيم1الدعم الذاتي 

 
 : لوجه  االتواصل وجهً -أ

 التواصل المباشر، الذي لا يعتمد على استخدام أي منيمكن أن تسمى قناة التواصل هذه أيضا بقناة  
عند   فهي تتم إذا  ،لكتروني وغيهاكالهاتف والبريد العادي والبريد الإ  ،وسائل الاتصال الحديثة المختلفة

فها . وتعد هذه القناة أسلوب التواصل التقليدي التي عرم 2اجتماع مزود الخدمة والعميل ف مجلس واحد
ط فيها م التكنولوجيا الحديثة وسائل مختلفة ومتنوعة بديلة لا يشتر قبل أن تقدّ   ا ون قديمً الباعة والمشتر 

وخدمة العملاء   إدارة الأعمال  رون ف فنّ وعلى الرغم من ذلك، يعتبر المنظّ   .اتحاد المجلس بين الطرفين
ا يميزه من إمكانية وذلك لم  ت؛الية وكفاءة مقارنة ببقية القنوالوجه يبقى أكثر فع   اأن التواصل وجهً 

نطوقة التي تصدر عن تصرفاته المإدراك مشاعر الطرف الآخر، وقراءة لغة جسده، وفهم التعابي غي  
 .3وردود أفعاله 

التخاطب وضعها عالم ا-وقد ظهرت نظرية   ألبرت ميهرابيان   لنفس المختص ف مجال لغة 
Albert Mehrabian -   ا لوجهطرف الآخر أثناء الحديث معه وجهً مكان التأثي على الأنه بالإ تبين، 

وهذه العناصر هي: لغة الجسد،   ،اومؤثرً   الًا تجعل هذا الخطاب فعم   من خلال ثلاثة عناصر أساسية
ونبرة الصوت، ومحتوى الكلام. فيى ألبرت أن التأثر بكل عنصر من هذه العناصر مختلف من شخص 

 :4لآخر، لكنها بالمعدل العام تكون كالآتي 
 % من التأثي يكون من خلال لغة الجسد. 55 -
 % من التأثي يكون من خلال نبرة الصوت. 38 -
 % من التأثي يكون من خلال محتوى الكلام. 7 -

لوجه هو محتوى ما   ا ثر ف الطرف الآخر أثناء الحديث معه وجهً ؤ وهذا يعني أن آخر ما ي
وطريقة الجلوس   الوجه ونظرة العينين وحركة اليدينم، ف حين أن المظهر الخارجي وتعابي  نقوله من كلا 

 
محمود،    1 عزت  العملاء أحمد  خدمة  النشر:  تعريف  تاريخ  الإلكتروني،  موضوع  موقع  الرابط: 3-1-2016،   ،
(https://goo.gl/pUKaW9 ) 
  (https://goo.gl/atJ3xdرابط: ) ،Face to Face، مصطلح: قاموس كامبردج الإلكترونيانظر:  2
 انظر بتصرف:  3

Beth Hendricks, Face-to-Face Customer Service: Definition & Examples, Principles of Marketing: Help and 

Review, Business Courses. URL: (https://goo.gl/GY93ee) 
 انظر بتصرف:   4

Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 0-534-00910-7. 
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الصوت وما تعنيه من ثقة ف النفس أو ارتباك أو وتأتي نبرة    ،قوف يكون لها التأثي الأكبر فيهأو الو 
 ف الدرجة الثانية من التأثي.   تردد
 التواصل عن بعد: -ب

بظهور وسائل التواصل الحديثة التي باشر، حيث ظهرت  الموتسمى هذه القناة أيضا بقناة التواصل غي  
ر كل ه  ظْ ر وتُ زالت تتطوم   أفرزها التطور التقني والتكنولوجي ف زمن ما بعد الثورة الصناعية، والتي ما 

م، دخلت فكرة تواصل مزودي 1876فمع اكتشاف تكنولوجيا الهاتف عام    بعد يوم.   ا جديد يومً 
ئية، فالاتصال يتم  بداالتكنولوجيا  الترة تعتمد على  الخدمة مع عملائهم عن طريقه، وكانت ف هذه الف

 Switchboardف ب        البدّالة  عرَ م أن ت اكتشاف ما يُ 1894ث تبع ذلك ف عام    ، بين طرفين فقط
تطوم  والتي  يدوي،  بشكل  آخر  إل  طرف  من  المكالمة  تحويل  تتيح  إل  التي  لاحقا   Branchرت 

Exchange  بشكل تعمل  أصبحت  ث  ومن   Private Automatic Branchوتسمى    ، آلي، 

Exchange من   ادة تحوي عددً تخصيص مراكز محدم   تم و ا لذلك قنوات خدمة العملاء،  فتطورت تبعً   ؛
الاتصال   بعد بمراكز  فيما  العملاء، والتي عرفت  اتصالات  المختصين للإجابة على   Callالموظفين 

Centers1، أو مراكز خدمة العملاء. 
تواصل بين  مراكز الاتصال هذه بكونها تعتمد وسيلة الاتصال الهاتفي فقط كقناة للتميزت  

نترنت وظهور خدمات الفاكس وخدمات الإ  ،اومع تطور التكنولوجيا لاحقً   ، مزودي الخدمة والعملاء
شرة؛ دخلت وما تحويه من بريد إلكتروني، ووسائل للتواصل الاجتماعي، وصفحات للمحادثت المبا

 Call Centersف مراكز الاتصال، وهو ما جعل اسها يتحول من مراكز اتصال    تلتقنياكل هذه ا
 Contactإل مراكز خدمة عملاء تعرف بمراكز التواصل    د على وسيلة الاتصال الهاتفي فقطتعتم

sCenter،  ومع ظهور هذا التطور   .2ضافة إل الاتصال الهاتفي ى أكثر من وسيلة تواصل بالإتعتمد عل
والتو ف   الاتصال  للعملاءمجال مراكز  تقدمه من خدمات  وتوسعها؛ ظهرت   وانتشارها  ،اصل، وما 

ذه لهعلى مستويات جيدة  بغية المحافظة    ؛ ل المؤسسات الربحية وغي الربحيةالحاجة إل فن إدارتها من قب
 الخدمة. 

 
 انظر بتصرف:   1

Salesforce, The Evolution of Customer Support: From Then to Next Gen, Salesforce Blog. UR: 

(https://goo.gl/2dLFza) 
 نظر بتصرف: ا 2

Sean Krainert, The Evolution Of Customer Service: 5 Progressions Spanning Past To Future. Help Shift. 

Published on: 19th Jan 2017. URL: (https://goo.gl/JkNhXy) 
 : أيضاً  وانظر

Blake Morgan, The Evolution Of Customer Service, Forbes. Published on: 18th April 2016. URL: 

(https://goo.gl/8K8AMW) 
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الإدراة ليس بالأمر الهيّن، من    هذا النوعالعملية أن    ما من خلال خبرته  انقد أدرك الباحثو 
ر على تركيزها على قد يؤث  اواستراتيجي    فكريا    اترى بعض المؤسسات أنه سيفرض عليها جهدً حيث  

 التكاليف الباهظة ضافة إل الأساسية التي تختص بها، هذا بالإالذي تقدّمه، أو الخدمة    المنتج الأساس 
ثلث تُ   وكل إليه مهمة أداء مراكز خدمة العملاء   لذلك فكرة تكليف طرف   افظهرت تبعً   ؛التي يحتاجها

. أو العقد الباطن  آخَر   أو تكيلف المهام لطرف   Outsourcing  1هذه، وهو ما عرف بمصطلح التعهيد  
، يقوم هذا الطرف مقام آخرعندما يتم إيكال مهمة إدارة وتنفيذ مراكز خدمة العملاء هذه لطرف و 

بين  التعاقد  ويتم  العميل،  هذا  معه  يتعامل  الذي  للمنتج  المقدمة  أو  للخدمة  المزودة  الأم  المؤسسة 
وتقوم هذه المؤسسة ويتم الاتفاق على تحديد المتطلبات والشروط التي تفرضها المؤسسة الأم،    ،2الطرفين

كذلك بتحديد الصلاحيات التي ستملكها المؤسسة المتعهدة للمهمة، وف أغلب الحالات لا يعلم 
طرف   أنه يتحدث مع   اتصاله لطلب المساعدة أو لشراء سلعة ما أو لتقديم شكوى معينة  العميل عند

يحمل اسم شركة  نقالًا  ا لة ذلك: عندما يشتري أحدهم هاتفً ومن أمث ينوب عن مزود الخدمة الرئيس.
"ألف باء" على سبيل المثال، ويظهر ف هذا الجهاز بعض العيوب الفنية بعد فترة، فقد يتصل هذا 
العميل بالرقم الخاص بخدمة العملاء التابع لهذه الشركة، وعندما يجيبه الموظف على اتصاله، فسيتحدث 

 بالوكالة ينوب عن "ألف باء" ف التعامل معه.الأخي باسم الشركة "ألف باء"، ولا يبين له أنه موظف  
أصبحت تعتمد يمكن تلخيص ما سبق بأن طريقة التواصل بين العميل ومزود الخدمة اليوم  

، والتي تعتمد بدورها على الكثي من تكنولوجيا Contact Centersعلى مراكز التواصل    بشكل رئيس
لكتروني، والرسائل النصية، والمحادثت المباشرة، الإ التواصل الحديثة، وذلك كالاتصال الهاتفي، والبريد

نترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وعادة ما تقوم الشركات المزودة وكذلك عن طريق صفحات الإ
أخرى شركات  بتوظيف  عملائها  ،للخدمة  شؤون  إدارة  مهام  إليها  تلبية وتع  ، توكل  ف  عليها  تمد 

، أو العقد هم، وهذا النوع من العقود يعرف بالتعهيد استفساراتهم، وتحقيق رضا   نابة عجرغباتهم، والإ
 .Outsourcingأو   الباطن،

 الخدمة الذاتية: -ج
يث تقوم المؤسسات وتأتي قناة الخدمة الذاتية كأحدث قنوات التواصل بين مزود الخدمة والعميل، ح

بتوفي تقنيات حديثة تتيح للعميل   -خاصة أو عامة سواء كانت ربحية أو غي ربحية،  -  المزودة للخدمة 
الحصول على ما يحتاج من خدمات دون الحاجة للتحدث بشكل مباشر أو غي مباشر مع موظفي 

 
1 McCarthy, Ian; Anagnostou, Angela. "The impact of outsourcing on the transaction costs and boundaries of 

manufacturing". International Journal of Production Economics. 88 (1): 61–71. 
 .المقصود بهما المتعهد والشركة الأم  2
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 إماو نترنت وتطبيقاته،  تي يحتاجها إما عن طريق صفحات الإجراءات الة، فيقوم بتنفيذ كافة الإ المؤسس
فمن أمثلة ذلك   .1ا كافة الخطوات اللازمة لتحقيق غايته عن طريق آلات وأجهزة خاصة تتم من خلاله

التي تتيح للمستخدمين خاصية البيع والشراء من    E-commerceلكتروني  لإانتشار مواقع التسوق ا
ه،  ئص ومشاهدة المنتج مباشرة قبل شراخلالها دون الحاجة للتحدث مع مندوبي البيع، أو دون تفح 

خدمات   ا هذا المنتج. ومن أمثلة ذلك أيضً   حول   ةوصف وصور توضيحي  يقدمه الموقع من والاكتفاء بما  
دخول الطائرة ف المطارات التي تتم آليا دون الحاجة للحديث أو التعامل مع موظفي شركة الطيان، 

"، والتي تمكّن المسافرين من Kioskحيث تخصص بعض شركات الطيان أجهزة تسمى بالكشك "
ا. ومن الأمثلة كذلك خدمات استصدار طائرة وتحديد المقعد داخلها آلي  مباشرة إجراء تسجيل دخول ال 

وا الإالوثئق  خدمة  طريق  عن  الحكومية  مع  لأوراق  للتواصل  الحاجة  دون  الدوائر  نترنت  موظفي 
وذلك عن   ، ومن أمثلتها كذلك توفي خدمات صرف النقود دون الرجوع إل البنك مباشرة  .الحكومية

 لي التي توفرها البنوك لعملائها ف الأماكن العامة. طريق آلات الصرف الآ
 

 : النظريات المتبعة في خدمة العملاء  : المبحث الثاني
 ،لخدمة العملاء  عن النظريات القائمة والمتّبعة من قبل المؤسسات ف تطبيقهاف هذا المبحث  الحديث  

وذلك  ؛هذه النظريات ويلخّصها بين دفتيهلاحظة أنه من الصعب إيجاد مرجع خاص يجمع م  ويجب 
سامه بالحيوية والتغي المستمر، وتقلّبه حسب رغبات العملاء وطلباتهم، بالإضافة لطبيعة هذا الفن واتّ  

 ء فيها. إل التغيات الاقتصادية والسياسية التي تنعكس على الأسواق ومجالات التواصل مع العملا
عليها العملية ف هذا المجال، وسيتتبع المناهج المتّبعة والمتعارف    ما على خبرته  انلذلك سيعتمد الباحث

المنتشرة والمتشعبة ف المقالات والمؤلفات المنفصلة، ومن ث يصوغها ف هذا من قبل المؤسسات المعنية،  
هي: نظريات  إل ثلاثة أصناف رئيسة،  كن تصنيفها  أن هذه النظريات يم  انالمبحث. وقد وجد الباحث

 أخلاقية، ونظريات مؤسساتية إدارية، ونظريات فردية مهنية.

 
 نظريات أخلاقية: المطلب الأول:  

خدمة العملاء   ى به موظفو ويقصد بها النظريات التي تركز على الجانب الخلُُقي الذي يجب أن يتحلم 
وتفرضها ف كل   ، والأنظمة التي تطبقها المؤسسات بشكل مؤسسي  بشكل فردي، وكذلك القوانين

كذلك وجود تشابه   اكثرة هذه النظريات، وتعددها، ولاحظ  ان وقد لاحظ الباحث  تعاملاتها مع العملاء.

 
1 Daniel Castro, Embracing the Self-Service Economy, The Informaiton Technology & Innovation 

Foundation, April 2010. Page 4.  
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على ذكر فيما يلي    ان لذا سيحرص  ؛التعريف ومن ناحية التطبيق كذلك  من ناحية  ها،كبي فيما بين
 د تشمل البقية الشبيهة بها، وهي:ف كتب ومقالات أصحاب هذا الفن، والتي ق  الأكثر تداولًا 

 آداب التخاطب: -أ

ب   تعرف  والتي  التواصل  مهارات  عن  الحديث  ضمن  النظرية  هذه  عن  الحديث  ويأتي 
"Communicaiton Skills" ،   ويقصد بها المقدرة على نقل الرسالة والمعلومة إل الطرّف الآخر، أو

 ؛من الفعالية والكفاءة ف التخاطب. وللوصول إل هذه الدرجة المطلوبة  1تلقّيها منه، بفعالية وكفاءة 
يترك   ،نطوقة بشكل إيجابيالميرى المنظرون ف فن خدمة العملاء ضرورة توظيف المهارات المنطوقة وغي  

والمقصود بالمهارات المنطوقة ما يتلفظ به الموظف من كلمات، أو   .2ف نفس العميل  اإيجابي    اانطباعً 
نطوقة فهي  المما يكتبه من رسائل نصية أو خطيّة، وما يَتاره من عبارات لذلك. أما المهارات غي  

الصوت، وكذلك   ونبرة  الكلام،  التي تتركها طريقة  التخاطب الإيحاءات والمعاني  الصياغة ف  طريقة 
ا لوجه. وسيأتي الحديث تعابي الوجه أثناء الحديث حينما يكون الكلام وجهً   المكتوب، ولغة الجسد أو 

حيث سيتم ربطها بأحكام التعريض ف   ،الاحقً عن هذه النظريات وما يتعلق بها من أحكام شرعية  
ي مقاصد الشريعة فيها والضوابط التي يمكن وسيتم بيان تأث   ،الكلام، وما يمكن قياسه على هذا الحكم

 .3وضعها لها 
 الد قة: -ب

ي أو نقل المعلومات، وتوظيف عن الخطأ ف تلقّ    والابتعادُ   تجنبُ الد بها  قصَ ، ويُ "Accuracyوتسمى ب    "
الفن أن رون ف هذا  يرى المنظّ  و .  4الخبرات والتجارب ف التأكد من صحة المعلومة المرسَلة والمستَقبَلة

وف القدرة على تحقيق مستوى توقعاتهم، وكذلك ف الانطباع الذي   عوامل تؤثر ف رضا العملاءة  ثم 
وأخذ المعلومات منهم كما   ،ون بشكل عام أن يتم الإصغاء إليهم بعنايةسيخرجون به. فالعملاء يحبُّ 

ه الدقة. ويرون قُ ا هو ما تحقّ  وهذ  ،جابة طلباتهم وحل مشاكلهمإنها، ومن ث السرعة والتفاني ف يصفو 
م ف آلية حسابية تُستخدم لقياس مدى فعالية وجدارة خدمة العملاء كذلك أن نظرية الدقة تسه  

 
الإلكترونيانظر:   1 التجاري  مالقاموس  (. https://goo.gl/u2qbdm)  رابط:  Communication Skills، مصطلح:  رجع سابق، 

 وانظر:
Alan Barker, 2011, Improve Your Communicaiton Skills, The Sunday Times, Revised 2nd Edition, Kogan Page 

Limited, London, P1.  
2 Alan Barker, P34. 

وقد سبق توضيح أن المتحدث يتأثر بالمظهر العام وطريقة تحدث الطرف الآخر بشكل أكبر، ث تاتي نبرة الصوت، وأخياً يكون التأثر   3
 بمحتوى الكلام. 

 ( Mvm6zm/https://goo.gl، رابط: ) Accuracy، مصطلح:رجع سابق، ملقاموس التجاري الإلكترونيانظر: ا 4

https://goo.gl/u2qbdm
https://goo.gl/Mvm6zm
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 First Callى هذه الآلية ب      "توفي الحل من أول مرة"، وتسمى " تسمم و المقدّمة من قبل المؤسسة،  

Resuliotion"،   ويطلق عليهاFCR   ًااختصار . 
دقيقً  الموظف  يكون  العميلفعندما لا  به  يتحدث  ما  فهم  أو   ا ف  طلبه  تشخيص  ولا ف 

ل ر اتصال أو تواصل هذا العميعلى خلاف ما يريد، وبالتالي سيتكرم   اخاطئً   مشكلته، فإنه سيوفر حلا  
بق ، أو بأي وسيلة من وسائل التواصل التي سالوجه، أو هاتفي    ا إما مباشرة أو وجهً - لعدة مرات  
وبطبيعة الحال فإن تواصله هذا سيكون   ، لك ف سبيل البحث عن الحل الصحيح، وذ-الحديث عنها

وهذا ما سيؤثر على مستوى   ؛ا عن غي رضاهقت غيه من العملاء، وسيكون أيضً على حساب و 
ه لوظيفته، فإنه سيوفر خدمة ئا ف أداا وصحيحً هذه الخدمة بشكل سلبي. أما لو كان الموظف دقيقً 

عادة لإصحيحة للعميل، وكذلك ستكون هذه الخدمة خلال وقت مختصر لا يحتاج معها هذا العميل  
وهذا ما سيحقق  تواصله وبحثه ع لها،  إيجابي على سعة رضاهن حلول  ، وكذلك سيحافظ بشكل 

لأنه بذلك   ؛يعود على المؤسسة بالنفع والربح  الأمر الذيسسة التي يمثلها هذا الموظف،  ومكانة المؤ 
من الثقة مع العملاء، وفتح المجال للحصول على المزيد من العملاء المستقبليين   ايكون قد بنى جسرً 

 .1ا لاحقً 
قد يظهر أن هذه النظرية تعتبر نظرية إدارية وليست أخلاقية، وذلك لما يبدو  بقي القول أنه

من أنها تنظر إل آلية عمل الموظف وأدائه لمهامه، ولكن الواقع والتجارب العملية تُظهر أن تهاون 
وتكاسلهم    ،يكون بسبب تقصيهم ف إتقان وظائفهمما  ي الدقة ف أعمالهم عادة  الموظفين ف توخّ  

لذلك   ؛أو مقدرتهم على أداء هذه الوظيفةصيهم ف تحمّل المسؤولية، وقد لا تكون بسبب كفاءتهم  وتق
 . أنه من الأصح تصنيف هذه النظرية ضمن النظريات الأخلاقية ان ى الباحثير 
 المصداقية: -ج

ويقصد بها الحصول على   ، من الصدق الذي يقابله الكذب  خذوة"، وهي مأ Credibilityوتسمى ب   "
د أصحاب هذه النظرية على أن المصداقية أحد أهم ؤكّ  . حيث ي2الثقة والتصديق من قبل الآخرين

 
 انظر:  1

Renée Evenson,2007, Award-Winning Customer Service: 101 Ways To Guarantee Great Performance, 

AMACOM, USA. P54.  

 وانظر:
John A. Goodman, 2009, Strategic Customer Service: Managing the Customer Experience to Increase Positive 

Word of Mouth, Build Loyalty, and Maximize Profits, AMACOM, USA, P38.  

 (. https://goo.gl/UQXja6، رابط: )Credibility، مصطلح: قاموس كامبردج الإلكترونيانظر:  2
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العوامل التي يتطلع العميل إل الحصول عليها ف تعامله مع أي مؤسسة، وأن درجة هذه المصداقية  
 .1قبل هذا العميل مع هذه المؤسسة التي يشعر بها العميل ستحدد مست

ف إكساب مؤسسته ومنتجاتها هذه المصداقية ي ا  أساس  اويلعب موظف خدمة العملاء دورً 
أثناء تعامله مع العملاء، فتظهر هذه المصداقية من خلال بعض العوامل الأخلاقية، مثل تحري هذا 

وانين ولوائح المؤسسة التي يعمل بها، الموظف للصدق ف مخاطباته وأعماله، وكذلك من خلال فهمه لق
من خلال فهمه وإحاطته بالمعلومات الضرورية حول منتجات المؤسسة وخدماتها، وكل ما يتعلق   اوأيضً 

 .2مه هذه المؤسسة بما تقدّ  
 وثوقية: الم-د

وبكفاءة ، ويقصد بها المقدرة على الإيفاء بالخدمة الموعودة بشكل صحيح  "Reliabilityوتعرف ب  "
على التقليل من الأخطاء والعثرات التي قد   ا وتفترض هذه النظرية أن يكون مقدم الخدمة قادرً   .3عالية 

تهم وإيمانهم للعملاء، وهذا ما سيكسب المؤسسة ثق  ا تحول دون تحقيق الوعود التي ت إبرامها مسبقً 
 ول إل درجة عالية من الموثوقية. للوصو ماد والتعويل والتعامل المستمر، عتبأنها مؤسسة أهل للا

بين جميع الموظفين   اثبتً   ا أن تتبع المؤسسة نظامً   ز هذه الموثوقية ومن أهم العناصر التي تعزّ  
لى ف احترام وتقدير عملائها، وتعمّمه ع  ا موحمدً ثال ذلك أن تعتمد المؤسسة أسلوباً وجميع الفروع، وم

الموظفين، وتدرّبهم عليهجم العالية من تسإذ    ؛ يع  الدرجة  بنفس  العميل  نتيجة ذلك أن يحظى  كون 
 .4الخدمة بغض النظر عن الموظف أو الفرع الذي تعامل معه 

 النزاهة: -ه   

والأعراف المؤسساتية    المعايي الأخلاقية والاجتماعية  "، ويقصد بها المحافظة على Integrityوتعرف ب   " 
العملاء النظرية أن  و .  5ف تعاملات المؤسسة مع  ؤسساتية  كون ثة قوانين وأعراف متتفترض هذه 

وتحول دون تعمّد هذه المؤسسة خداع   ،تحكم أعمال كل مؤسسة وموظفيها   واجتماعية فردية وجماعية
 

1 Shawn Hessinger, Building Trust: 5 Tips to Establish Your Credibility for Business, Small Business Trends, 

Published on: 23th Sep 2013. URL: (https://goo.gl/DzCnw7).  
2 Susan Nash and Derek Nash, 2000, Deliver Outstanding Customer  Service: Gain and retain customers 

and stay ahead of the competition. 2nd edition, Howtobooks, P99. 
3 Chris Arlen, The 5 Service Dimensions All Customers Care About, Service Performance. Published on: 24th 

Oct 2008. URL: (https://goo.gl/k5rxAi).  
4 Chip R. Bell and Dave Zielinski, 2007, Managing Knock Your Socks Off Service, AMACOM, USA, 2nd 

edition, P70.  

 وانظر:
Ron Zemke, 2003, Delivering Knock Your Socks Off Service, 3rd edition, AMACOM, USA, P12-13 
5 Susan Nash and Derek Nash, 2000, Deliver Outstanding Customer  Service: Gain and retain customers 

and stay ahead of the competition. 2nd edition, Howtobooks, P71, P78 
 وانظر:

Ron Willingham, 2005, Integrity Service: Treat Your Customers Right-Watch Your Business Grow, Free Press, 

New York, P16.  
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 ،لتزام بهاالمؤسسات على إظهار النزاهة والا  وغش عملائها. ويحرص أصحاب هذه النظرية على حث 
أكثر ما يجذب العملاء وينال   - حسب نظرهم -وذلك لأنها    ؛ها أحد أهم القيم الأساسية لديهاوجعل

الأخطاء والأمور التي قد لا تتوافق مع   رضاهم، بل إنه ف بعض الأحيان قد يتجاهل العميل بعض 
 النزاهة ف المؤسسة أو موظفيها.  رغباته، ويظهر رضاه لوجود عنصر

يرى أصحاب هذه النظرية أنها يجب أن    درجة عالية وصحيحية من النزاهةوللوصول إل 
سسة. المؤ   تكون نابعة من القلب، وأن تكون ديدن ومبدأ الجميع، وخصوصا الفئات الإدارية العليا ف 

ع النزاهة إلا ن البعض قد يتصنم إ   حيث لو كانت كذلك، فستكون بالتالي مطبقة بشكل تلقائي،  لأنها  
النزاهة الحقيقية ف  ،يغش عندما يضمن عدم انكشاف أمره أو عدم ملاحظة الرقيب  أنه قد يَادع أو

 . 1تتحاشى هذا الغش والخداع حتى ف حال ضمان عدم اكتشاف الأمر

 
 نظريات مؤسساتية إدارية:المطلب الثاني:  

ا النظريات التي وضعها أصحاب الرأي ف هذا الفن، والتي تخص المؤسسات وإدارتها ومنهجها ويقصد به 
الاستراتيجي الذي يفترض أن تتبعه ف التعامل مع عملائها، ولعل أهم ثلاث نظريات ف هذا المجال 

 ين. العملاء، وتدريب الموظفهي: أخذ انطباع العميل، وشكاوى  
 الاهتمام بانطباع العميل: -أ

ف مجالات مختلفة من الأعمال،   اوهو مصطلح يستخدم كثيً   ، Feedbackويعرف هذا المصطلح ب :  
يتم من خلالها أخذ وجهة  ، ولا يقتصر على مجال خدمة العملاء، وهو عبارة عن آلية ممنهجة ومتبعة

وذلك بهدف تطوير وتحسين الأداء الحالي، وتجاوز   ؛ دمة لمعرفة رأيه وملاحظاته حولهانظر متلقي الخ
 .2الأخطاء والعثرات إن حصلت 
"التغذية الراّجعة"، وهي ترجمة   عربية المستخدمة لهذا المصطلح هي جمة الومن الملاحظ أن التر 

ويرى الباحث أن إطلاق هذه الترجمة ،  Back   و   Feed  لمصطلح الأجنبي المكون من كلمتي حرفية ل
فهي لا تعرّف بحقيقة هذه الآلية   ؛ لا تفي بالغرض - تداولة بشكل واسع وإن كانت م-العربية الحرفية  

،  ادقيقً   افهوم المعرمف وتمييزه عمّا عداه تمييزً الم  توضيح   الغرض من التعريف عادة   ، حيث إناولا بطبيعته
طلاق اسم "التغذية الراجعة". لذلك يقترح الباحث استخدام مصطلحات إوهذا غي متحقق عند  

إن كان من يعطي   من الممكن تسميتها "التّقييم"  : مجال استخدام هذه الآلية، فمثلا  أخرى تناسب 

 
1  Emily Newman, Importance of Integrity in Business, Yonyx. Published on: 9th March 2015. URL: 

(https://goo.gl/w3Ht4o). 
 (. https://goo.gl/AzB6v6، رابط: )Feedback، مرجع سابق، مصطلح: الإلكترونيالقاموس التجاري  انظر: 2
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يعطي انطباعه حول منتج   "رأي" إن كانت صادرة عن مستخدم  لموظفه، أو  اهذه الملاحظات مديرً 
"انطباع" بشكل عام وأوسع. تسممى  ما، وكذلك    اق أمرً يدقّ    عمّن"ملاحظات" عندما تكون    جديد، أو

المنظر  العملاء، فيى  انطباع  الهامة جد  وفيما يَص  والتي يجب أن تخصص لها   ،اون أنه من الأمور 
المؤسسات آليات منهجية تكون ضمن لوائحها وقوانينها، بحيث تجعل منها نقطة انطلاق لمراجعة 

 ئها، والخدمات التي تقدمها لهم. وتقييم منتجاتها، وأساليب تعاملها مع عملا
تقديم أي خدمة  و  الفن أن  استبيان  اليرى أصحاب هذا  يعقبها  يتم من   ،عملاء يجب أن 

ذه الخدمات، فهو لتحسين وتطوير أداء وتقديم ه   يباع هؤلاء العملاء، وهو أمر أساسخلاله أخذ انط
القوة  ونقاط  الضعف  نقاط  معرفة  يستحق   ؛يساهم بشكل رئيس ف  ما  تطوير  يساهم ف  وبالتالي 

 .1ويساهم كذلك ف رفع معنويات العاملين وتقوية ثقتهم ف أنفسهم التّحسين،  

 شكاوى العملاء: -ب
ا نطباع عادة إما أن يكون إيجابي  اها المؤسسة، فالاشكاوى العملاء أحد أنواع الانطباعات التي تتلقم   تعدُّ 

بها أثناء   السلبية التي مرم ، والشكوى تكون عبارة عن حديث العميل للمؤسسة عن تجاربه  اأو سلبي  
ع العميل من تقديمه لهذه الشكوى أن يحصل على وعادة ما يتوقم  ،أفرادهاأو أحد   مله مع المؤسسة تعا

"، أو تعويضات معينة، أو ضمان عدم Compensation"  أو هدايا إرضائية  ،اعتذار من قبل المؤسسة
عدة ويرى أصحاب هذه النظرية أنه تكمن خطورة الشكوى وتأثيها على عمل المؤسسة ف    .2التكرر

إل رفع شكاوى قضائية ضد ، حيث قد يتجه العميل  اد تأخذ هذه الشكوى شكلاً قانوني  فق   ،أمور
أو قد تكون الشكوى على صفحات التواصل الاجتماعي، وهو ما سيضر بسمعة المؤسسة   ،المؤسسة

لك، فهم يقترحون على المؤسسات المعنية بذلك أن تقوم بتوفي سبل تقديم الشكوى إليها ها. لذ ئوأدا
صة لذلك، بحيث تضمن من خصم المتواصل  المباشرة، وأن تقوم بتسهيله عن طريق توفي عدّة وسائل  

كما   ت، وتحقيق الرضا للعميل دون اللجوء إل خطوات إضافية.الإشكالا  خلالها تمكّنها من حلّ  
بتوفي طواقم خاصة من الموظفينترحون أن تقوم المؤسسايق التعامل مع   ت  المؤهلين والمدربّين على 

تكفل استقبال الشكاوى   ،شكاوى العملاء بحرفية وسرعة تامة، حيث يتم تجهيزهم بمهارات وتقنيات
فحات عبر ص   ء إل القضاء أو الحديث على الملإدون حاجة العميل للجو   ، وتوفي الحلول المرضية

 .3ووسائل التواصل الحديثة 

 
1 Susan Nash and Derek Nash, 2000, Deliver Outstanding Customer  Service: Gain and retain customers 

and stay ahead of the competition. 2nd edition, Howtobooks, P203 

 (. https://goo.gl/Rf1Sts، رابط: )Complaint، مرجع سابق، مصطلح: القاموس التجاري الإلكتروني انظر: 2
3 Susan Nash and Derek Nash, 2000, Deliver Outstanding Customer Service: Gain and retain customers and 

stay ahead of the competition. 2nd edition, Howtobooks, P165-168 
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 دريب الموظفين: ت-ج
و إليها المنظرّون تدريب الموظفين والعاملين ف خدمة العملاء أحد أهم الأمور الجوهرية التي يدع  يعدُّ 

م ف تطوير وتحسين كفاءة ومهارة الموظف، كما أنه يعزّز المهارات سه  التدريب يُ إذ    ؛ف هذا المجال
يكسب   ،المطلوبة ف هذا العمل، فهو يطلع الموظف على تقنيات وأساليب جديدة ومتنوعة الأساسية  

من  ،ي ويرفع من معنوياتهمن خلالها معرفة جديدة خارج إطار معرفته الحالية. وهذا من دوره أن يقوّ  
التي سينعكس بطبيعة الحال على مستوى خدمة العملاء  هو ما  و   ،خلال رفع مستوى الثقة بالنفس

 .1سيقدمها، والذي سيكون من شأنه أن ينال رضا وسعادة هؤلاء العملاء 
ا يعرف بتحليل لحاجة الموظفين، فلا بد من القيام بم  ا وملامسً   الًا ولكي يكون هذا التدريب فعم 

"، وهو عبارة عن آلية يتم من خلالها TNA" أو"Training  Needs Analysis"  احتياجات التدريب 
. وبشكل عام، فإن من أهم المواضيع  2وظفين، ومعرفة ما يلزمهم من مواضيع للتدريب تقييم أداء الم

المهارات  و تقانها معرفة أهمية خدمة العملاء،  إعملاء التدرب عليها و التي يحتاج العاملون ف مجال خدمة ال
العملاء،   لخدمة  " و الأساسية  المؤسسة  تقدمها  التي  والخدمات  للمنتجات  التّام   Productالإدراك 

Knowledge  ،" 3مهارات التعامل مع مختلف العملاء وأنماطهمو معرفة قوانين ولوائح المؤسسة،  و. 
 

 نظريات مهنية فردية: المطلب الثالث:  
ويعود هذا الجزء إل النظريات المتعلقة بالمهارات الفردية التي يتُوقع من العاملين ف مجال خدمة العملاء 

حيث تحرص المؤسسات عادة على تعزيز وتقوية   ،ويتقنوها حتى يحققوا النجاح ف عملهمأن يتملكوها  
التدريبية و  البرامج  المهارات لدى موظفيها من خلال توفي  حضار المستشارين والمختصين ف إهذه 

رات إل مهارات وقابلية هؤلاء الأفراد، وهذه المها  ينتطويرها، لكن يبقى تطبيقها والتّمكن منها عائد 
 هي: الصبر وتحمل ضغوطات العمل، وفن إدارة الوقت، والحرص على إسعاد العميل وتحقيق رغباته. 

 تحمل ضغوطات العمل: الصبر و -أ
يعتبر مجال خدمة العملاء كغيه من مجالات العمل التي لا تخلو من الضغوطات، والتي تتطلب مهارات 

نها: مطالب عقلية أو بدنية بأ"  Stressتعرف الضغوطات "و الصّبر وحسن الإدارة ف التعامل معها.  

 
1 Karen Leland and Keith Bailey, Customer Service for Dummies, 3rd edition, Wiley Publishing, Inc., 

Hoboken, 2006. P75 
2 Renée Evenson,2007, Award-Winning Customer Service: 101 Ways To Guarantee Great Performance, 

AMACOM, USA. P102. 
3 Karen Leland and Keith Bailey, Customer Service for Dummies, 3rd edition, Wiley Publishing, Inc., 

Hoboken, 2006. P77-80 
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شاعر، والتي أو اجتماعية، تضغط بشكل حقيقي أو مُتصوّر على كل من الجسم والعواطف والعقل والم
 .1قد تعود على الإنسان بالانهيار إذا ما تجاوزت هذه المطالب قدرة التعامل الفردي معها 

الوظي الضغوط  أنواعها ومصادرهافهذه  اختلاف  قد تكون ضمن سيطرة وتحكم   فية على 
الإنسان، ولكن إذا ما أساء الفرد التّصرف معها، أو عجز عن التقليل منها، أو إبقائها ضمن حدودها 

ستسلام والذي سيعود عليه بالضرر النفسي والجسدي، وقد نتهي به إل مرحلة الافإنها ست  ؛الطبيعية
رفاته ومشاعره بسببها، وهذا ما يسمى يصل إل مرحلة متطورة من عدم القدرة على التحكم بتص 

 ".Burnoutبمرحلة الانفجار، أو الاحتراق النفسي "
 العميلُ   دُّ عَ ضغوطات، وي ُ لذلك يعتبر مجال خدمة العملاء بيئة عمل مليئة بالمسببات لهذه ال 

أحد أهم مسببات هذه الضغوطات، حيث تفرض طبيعة الوظيفة على الموظف أن يحسن   نفسه أحيانا 
، وأن يحافظ على مشاعره، ويتمكن من التحكم من تصرفاته وردود أفعاله اه مع العميل دائمً تعامل
عليه، وهذا ما جعل   و ان الحق معه أبغض النظر عن طبع هذا العميل وأخلاقه وسلوكه، وسواء ك  ، معه

العميل، ضافة إل  وبالإ  .2على حق"   ا"العميل دائمً   إنبعض المؤسسات تنادي بتطبيق نظرية تقول  
الوقت والزمن، وف نفس   يْ لَ ام  فإن ثة مسببات أخرى للضغوطات ف هذه الوظيفة، وذلك مثل عَ 

ضافة إل المسؤولية القانونية التي ترافق كل المحادثت مع العملاء، لتزام بإيفاء الوعود، هذا بالإالوقت الا 
ومرافعات قضائية   جراء قانونيإها  طئة؛ فإنه قد يترتب عليه بسببفلو قام الموظف بإيصال معلومة خا 

 من قبل العميل.
لذلك تعتبر بيئة العمل ف هذا المجال مليئة بمسببات الضغوط، وقد يَتار الكثي من العاملين 

عوبات، وهذا ما يتسبب بخسائر مادية على المؤسسات من هذه الصّ   فيها أن يغادروا هذا المجال هرباً 
المؤس هنا تجد  ومن  الحال،  مهارات  بطبيعة  وتقوية  بتعزيز  ملزمة  نفسها  والتعامل مع السات  تحمل 

 .3ضغوطات العمل من قبل الأفراد

 فن إدارة الوقت: -ب

تنظيمه مطل الوقت وحسن  إدارة  الإنسان لل  ا أساسي    ا بً يعتبر فن   و وه  ، نجاح ف أي وظيفة يشغلها 
هذا الفن   ة العملاء أيضا، لذلك يولي منظرو ف نجاح وتفوق موظفي خدم  اا أساسي  لعب دورً يكذلك  

تقانها والاهتمام بها. فالتعامل إفين العاملين ف هذا المجال على  أهمية كبرى لهذه المهارة، ويحفّزون الموظ 
رة تقان هذه المهاإالطلبات وتحقيق الرغبات، وبدون    مع العملاء يعتمد على السرعة والدقة ف تلبية

 
 (. //:goo.gl/Vagjqyhttps، رابط: )Stress، مرجع سابق، مصطلح: لقاموس التجاري الإلكترونيا انظر: 1

2 Ron Zemke, 2003, Delivering Knock Your Socks Off Service, 3rd edition, AMACOM, USA, P41-42 
3 Dieter Zapf and others, What is typical for call centre jobs? Job characteristics, and service interactions in 

different call centres, European Journal of Work and Organizational Psychology, 2003, 12 (4), 311–340, P312-

314 



 

240 

سيكون من الصعب توفي خدمة بهذه الدرجة. وتظهر أهمية الوقت بشكل جلي وواضح ف مجال 
التواصل " المراكز تقوم  Contact Centersعمل مراكز  العملاء هاتفي  با"، فهذه   استقبال اتصالات 

مضاء وقت أطول من اللازم ف أي إ، وأي تأخي ف استقبال اتصال أو  -اسابقً   كما مرم - ا  ني  لكترو إو 
ب ف وهذا ما سيتسبم   ؛ حساب اتصال آخر من قبل عميل آخر  من هذه الاتصالات سيكون على

 نفيذ الخدمة والتقليل من جودتها. التأخر بأداء وت
تنظم عمل موظفيها   آلية دقيقة  قامت مراكز الاتصال بإيجاد  تكنولوجيا لذلك  باستخدام 

، حيث تحسب هذه التكنولوجيا للموظفين ا" اختصارً AUXويطلق عليها "  ، "Auxiliaryتسمى "
الساعات والدقائق التي يجب أن يكونوا فيها على اتصال مع العملاء، وكذلك تحسب بشكل دقيق 

العمل،  فتر  أثناء  الوقت الذي يمضيه كل موظف مع كل   كماات الاستراحة   ، اتصال  تحسب معدل 
"، وتؤثر هذه المعطيات كلها ف معادلة حسابية AHT" أو "Average Handling Timeويعرف ب    " 

المعادلة بال  " التواصل بشكل عام، وتسمى هذه  ويطلق عليها   ،"Service Levelتظهر أداء مركز 
 ". SLاختصاراً "
قد ف هذا المجال، وقد يف   تقان تنظيم الوقت يعتبر مهارة فردية أساسية للعمل فإن إبالتالي  و 

تبقى و على بقية مجالات خدمة العملاء،    وذات الأمر يقاس  ،1تقانها إالموظف وظيفته لعدم تمكنه من  
 إدارة الوقت مهارة فردية أساسية تمكن الموظفين من توفي خدمة بجودة عالية ومرضية للجميع. 

 الحرص على إسعاد العميل وتحقيق رغباته: -ج
 ؛ ا على حقعي من خلالها أن العميل دائمً فإن بعض المؤسسات تفترض نظرية تدم   قبل قليل  رَ ك  ذُ   كما 

ا. والسبب وراء ظهورها عائد إل كون العميل هو الأساس وبالتالي تنتهج سياسة إرضاء العميل دائمً 
لعميل ا  رضا وبالتالي فإن    ؛ ة، سواء كانت ربحية أو غي ربحيةالذي بسببه ت تأسيس وإنشاء المؤسس

أهمية   ني من المبحث الثا  ثاني وقد ذكر هذا البحث ف المطلب ال  ،يؤثر على بقاء المؤسسة وديمومتها
عندما تكون المؤسسة   ا ومستقبلها، خصوصً العميل، ومدى تأثي رأيه وانطباعه على عمل المؤسسة  

 ربحية. 
ى ب    "استبيان العملاء، تسمم رون ف هذا الفن آلية تقوم بقياس مدى رضا  قد ابتكر المنظّ  و 

وتقوم   .ا" اختصارً CSAT"  ا "، ويطلق عليهCustomer Satisfaction Surveyرضا العملاء"، أو "
عميل بعد تعامله مع المؤسسة أو مع موظف فكرة هذا الاستبيان على طرح بعض الأسئلة على ال

 وظف وكفاءته ومهاراته، وحول وعادة ما تكون هذه الأسئلة حول أسلوب تعامل الم  ، خدمة العملاء

 
1 Réal Bergevin, Afshan Kinder, Winston Siegel, and Bruce Simpson, (2010), Call Centers For Dummies, 

2nd Edition, John Wiley & Sons Canada, Ltd. P29 
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المؤسسة، وأحيانا تكون الأسئلة حول أسلوب المؤسسة وسياساتها،   عم  به المنتج الذي اشتراه أو تعامل  
وعادة ما تؤثر   .1ل إ..  ، .ونظام عملها، وما تعده للعملاء من قاعات وخدمات وساعات انتظار

. فالنتائج الإيجابية تعطي على آلية عمل المؤسسة، وتقييمها لموظفيها، ولمنتجاتها  نتيجة هذا الاستبيان
بأن أداء المؤسسة وموظفيها يسي ف الاتجاه الصحيح، وأنها توافق رغبات العملاء وتوقعاتهم.   امؤشرً 

ف سياستها،  إل أنه ثة خلل ف أداء المؤسسة، هذا الخلل قد يكون    اأما النتائج السلبية فتعطي مؤشرً 
 أو منتجاتها، أو ف مهارات وكفاءة موظفيها.

تقانه للمهارات الفردية ف إلموظف ف هذا الاستبيان من خلال  كما يأتي الدور الفردي ل
الجزء المخصص لذلك، فالعميل سيقيم الموظف عادة على لباقته ونباهته وسرعة تجاوبه ومعرفته بكل 

 ؤسسة. ما يَص المنتج وقوانين ولوائح الم
 

 : خدمة العملاء ومقاصد الشريعة  :المبحث الثالث
سيناقش الباحث ف هذا المبحث أثر مقاصد الشريعة وتأثيها المباشر على خدمة العملاء، ويمكن 

، آنفة الذكرملاحظة هذا التأثي من خلال فهم النصوص الشّرعية وربطها بنظريات خدمة العملاء  
 ، كما يأتي: أقساموسيكون بيان ذلك ف ثلاثة 

 
الأول للقيم  :المطلب  الشريعة  مقاصد  والاجتماعية  تعزيز  خدمة   ،الأخلاقية  على  ذلك  وأثر 

 العملاء: 
يمكن ملاحظة أن لمقاصد الشريعة المقدرة على المحافظة على القيم الأخلاقية وتحقيق الارتقاء بها من 

وغي   ا مقبولة بشكل واسع نه صف بكو : تحديد القيم والقواعد السلوكية التي تتم الأول  خلال أمرين،
: حث كل فرد والثاني، وهذا ما يجعلها من أولويات قبول واختيار الناس لها بشكل عام.  ةمشروط 

. 2الملتزمين بها، وذم متجاوزيها  ومدح  ،ا السلوكية والالتزام بها أخلاقي    على اتباع هذه القيم والقواعد
 ما يأتي: وعلى ذلك يمكن تلخيص أبرز مقاصد الشريعة المراعية للقيم والأخلاق الاجتماعية في

 
 

 
1 Réal Bergevin, Afshan Kinder, Winston Siegel, and Bruce Simpson, (2010), Call Centers For Dummies, 

2nd Edition, John Wiley & Sons Canada, Ltd. P217-218. 
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 :مراعاة الشريعة لمقصد العدل-أ

ليقوم الناس بالقسط والحق، وقد أمر الله تعال بالعدل ف   ؛ لميزان الذي أنزل الله الكتاب بهالعدل هو ا
هَىٰ عَنِ  إ  ﴿قوله:   حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْق رْبََٰ وَيَ ن ْ الْفَحْشَاءِ وَالْم نكَرِ وَالْبَ غْيِۚ  نَّ اللَََّّ يََْم ر  بِالْعَدْلِ وَالْإِ

. ولما كانت خدمة العملاء صورة من صور التعامل البشري، الذي قد 1  ﴾ يعَِظ ك مْ لعََلَّك مْ تَذكََّر ونَ 
يعتريها شيء من المشاحنة والمنازعة، وبما أنه من الوارد أن يتصرف الإنسان بشيء من الظلم والجهل 

رَضْنَا الْأمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْْبَِالِ فأَبََيْنَ أَن يََْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ إِنََّ عَ ﴿كما قال تعال:  
نسَان ۖ  إِنَّه  كَانَ ظلَ ومًا جَه ولًا  هَا وَحََلََهَا الْإِ كانت المعاملات التجارية السبب الأساسي   ولما،  2  ﴾ مِن ْ

؛ فإنه من الوارد أن يحدث فيها الكثي من الظلم للآخرين -اكما ت ذكره سابقً -لوجود خدمة العملاء  
وأكل حقوقهم وأموالهم بالباطل، قال ابن تيمية: "إن التجارة فيها باب عظيم من أبواب ظلم الناس، 

دت حظرت الشريعة الإسلامية الظلم بجميع أنواعه وصوره، وتوعم   ؛ ولذا فقد 3وأكل أموالهم بالباطل" 
 ا لفسادها والحكم بمنعها. بسة الظلم لعقد أو معاملة موجبً على فعله، واعتبرت ملا

التعامل مع  للظلم هو ألا يعتري  المناف  العدل  فهمه من مقصد  الذي يمكن  العام  والمعنى 
سواء كان على أحد الطرفين أو كليهما، بل يجب أن  ،وعوع من أنواع الظلم، فالظلم ممنالعميل أي ن

أدلة   هناكو   يتم هذا التعامل وفق قانون العدل وعدم الظلم، وطبقا لما رعته الشريعة ف أحكامها كافة. 
شرعية مبادئه، تدل    كثية  ونصوص  من  أساسياً  ومبدأ  الإسلام،  ف  عليا  قيمة  العدل  اعتبار  على 

ومقصداً أصيلاً من مقاصده، ويأتي على رأس تلك النصوص آيات القرآن الكريم، وأحاديث المصطفى 
 ، وذلك كما يلي: ه، وعمل السلف الصالح من أمتصلى الله عليه وسلم

ارة إل بعضها من مثل أما الآيات القرآنية فيكفي الإش  الأدلة من القرآن الكريم:أولا:  
حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْق رْبََ ﴿قوله تعال:   نَّ إ  ﴿، وقوله تعال:  4﴾ إِنَّ اللَََّّ يََْم ر  بِالْعَدْلِ وَالْإِ

تَحْك م وا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَََّّ يََْم ر ك مْ أَنْ ت  ؤَدُّوا الْأمََانََتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْت مْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ 
يعًا بَصِيراً يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ون وا ﴿، وقوله تعال:  5﴾اللَََّّ نعِِمَّا يعَِظ ك مْ بهِِ إِنَّ اللَََّّ كَانَ سََِ

 
 . 90ية الآ :سورة النحل 1
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وا اعْدِل وا ه وَ أَق ْرَب  قَ وَّامِيَن لِلََِّّ ش هَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرمَِنَّك مْ شَنَآن  قَ وْمٍ عَلَى أَلاَّ تَ عْدِل  
 .1 ﴾ للِت َّقْوَى

تب الحديث والسية مليئة ك  : -بشقيها؛ القولي والفعلي -  الأدلة من السن ة النبويةثانيا:  
 لذلك سيكتفي الباحث بذكر بعضها.   ؛ لشواهد التي تؤكد على مبدأ العدلبالنصوص وا

ط يَن ع نْدَ اللَّم  عَلَى مَنَاب رَ م نْ "قال:  - صلى الله عليه وسلم-ففي الحديث الصحيح أن رسول الله   إ نم الْمُقْس 
وَمَا المذ ينَ يَ عْد لُونَ فِ  حُكْم ه مْ وَأهَْل يه مْ  ،وكَ لْتَا يَدَيْه  يمَ ين   ،-عَزم وَجَلم -نوُر  عَنْ يمَ ين  الرمحْمَن   

له أن سيته العطرة   يتأكد   - صلى الله عليه وسلم -ق ف حياته  ومن يدقّ    .لعادلون، والمقسطون هم ا2"وَلُوا
ا على أن العدل من أهم مقاصد لقيمة العدل ف نفوس أصحابه، وتأكيدً   ا كانت ترسيخً 

 ، ففي بيته كان عادلًا -صلى الله عليه وسلم -جميع مجالات حياته    ا رع الحنيف، فقد كان العدل ملازمً الش
رضي -ته أمهات المؤمنين، فيقسم بينهن بالعدل، وف ذلك تقول السيدة عائشة  ابين زوج
فأَيَ متُ هُنم خَرجََ   ،إ ذَا أرَاَدَ أَنْ يََْرجَُ سَفَراً أقَْ رعََ بَيْنَ ن سَائ ه    -صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّم   " :  -الله عنها

اللَّم    رَسُولُ  اَ  به  خَرجََ  بين   -صلى الله عليه وسلم -ن  . وكذلك كا 3" مَعَهُ   -صلى الله عليه وسلم -سَهْمُهَا  قضائه  عادلًا ف 
قَةً ل لْبَراَء  بْن  عَاز ب  خصومات المتخاصمين، ففي الحديث عن حَراَم  بْن  مُحَيّ صَةَ عَنْ أبَ يه  أَنم ناَ 

فْظَهَا   - صلى الله عليه وسلم- فَ قَضَى رَسُولُ اللَّم     ،فأَفَْسَدَتْهُ عَلَيْه مْ   ، دَخَلَتْ حَائ طَ رَجُل  " عَلَى أَهْل  الأمَْوَال  ح 
لن مهَار ، وَعَلَى أهَْل  الْ  للميْل  با  فْظَهَا با  ى ح   .4" مَوَاش 

 حرص الشريعة على تطبيق مقصد الصدق: -ب

قد أثنت على الصلاح. و   ودليلاللفضائل،    ا ف حياة الناس، وتاج  اا أساسي  الصدق مطلبً الشريعة  تعتبر  
وَالَّذِينَ آمَن وا بِاللََِّّ وَر س لِهِ أ ولئَِكَ ه م  ﴿:  -سبحانه وتعال -ق به، فقال  لزمه وتخلم الشريعة على مَن  

أَجْر ه مْ وَن ور ه مْ  لََ مْ  عِنْدَ رَبِّ ِمْ  يق ونَ وَالشُّهَدَاء   الشريعة الصدق ميزاناً ،5  ﴾الصِ دِ  يبين    كما جعلت 
يَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ﴿ أهل التقوى والصلاح، فقال سبحانه:    تافقين من المؤمنين، وصفة من صفا المن

قاَلَ: قاَلَ   -رضي الله عنه- اللَّم     وأخرج البخاري ومسلم عَنْ عَبْد    .6  ﴾ات َّق وا اللَََّّ وكَ ون وا مَعَ الصَّادِقِينَ 
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دْق  " رَسُولُ اللَّم :   لصّ  دْقَ يَ هْد ي إ لَ الْبر ّ ، وَإ نم الْبر م يَ هْد ي إ لَ الْجنَمة ، وَمَا يَ زاَلُ الرمجُلُ   ؛عَلَيْكُمْ با  فإَ نم الصّ 
دّ   يكُْتَبَ ع نْدَ اللَّم  ص  دْقَ حَتىم  الصّ  وَيَ تَحَرمى  وَالْكَذ بَ يَصْدُقُ  كُمْ  وَإ يام إ لَ   ؛يقًا.  يَ هْد ى  الْكَذ بَ  فإَ نم 

كْتَبَ ع نْدَ اللَّم  إ نم الْفُجُورَ يَ هْد ى إ لَ النمار ، وَمَا يَ زاَلُ الرمجُلُ يَكْذ بُ وَيَ تَحَرمى الْكَذ بَ حَتىم يُ الْفُجُور ، وَ 
اباً  فيك   أربع إذا كنم " قال:    -صلى الله عليه وسلم -أن رسول الله    -رضي الله عنهما - الله بن عمر    وعن عبد  ،1" كَذم

2"حديث، وحسن خليقة، وعفة ف طعمة ة، وصدق فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمان
وقد  .

 .3أنه قال: "الصدق أمانة، والكذب خيانة"  -رضي الله عنه-ورد عن أبي بكر  
سم  يعني أن يتم تقديم هذه الخدمة على وجه يتم   هذا الأمر ف مجال خدمة العملاء   تطبيقو 

ومراحله، وذلك بغرض نفي المفاسد المترتبة على بالبيان والصدق والوضوح ف جميع أشكال التعامل  
بالصدق،  الشريعة  اهتمام  من خلال  المقاصد  تطبيق  ويمكن  والخلاف،  والكتمان كالتنازع  الكذب 

 والحث عليه ف سائر التعاملات.
 مراعاة الشريعة لمقصد حسن النية والظن: -ج

ف فهم الإطار العام للتصرفات   اا مهم  مقصدً النية وحس الظن الناتج عنه  تعَتبر الشريعةُ مقصد حسن  
لا   اجزءً   فحسن النية ف الفقه الإسلامي مرتبط بالأخلاق التي تعدُّ   ،والمعاملات ف الشريعة الإسلامية

 ة التصرُّفات ا لكافم ا عام  الفقه الإسلامي حسن النية إطارً   وقد وضع   .أ من قواعد التشريع الإسلامييتجزم 
على كافّة مراحل   االعقد، وإنّما جعلها مبدأ مهيمنً لم يقصره على مرحلة  من مراحل  ومنها العقود، و 

 .العقد منذ التفاوض حتى تمام تنفيذه
ة ف التصرفات  الكثي من الآيات التي ترسّخ مفهوم ومبدأ حسن النين القرآن الكريم قد تضمم و 

فكل شرط أو عقد   ،4﴾ الَّذِينَ آمَن وا أَوْف وا بِالْع ق ودِ يَا أيَ ُّهَا  ﴿بكافة أنواعها، ومن ذلك قوله تعال:  
، فهو مردودفإن ظهر فيها ما يَالف    ، -صلى الله عليه وسلم -يجب الوفاء به، ما لم يَالف كتاب الله وسنة رسوله  

وَإِن ﴿ومن ذلك قوله تعال:    .5"من عمل عملاً ليس عليه أمرنَ فهو رد" :  -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله  

 
، رقم:  2261، ص5ج (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعال:  1
 (.2607(، رقم: )4/2012ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله ) .(5743)

 . ي بأسانيد حسنةرواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهق 2

أيها الناس، إني قد وليت عليكم، ولست بخيكم، فإن وهذا النص جزء من خطبته رضي الله عنه عند توليه الخلافة، حيث قال: )  3
 . 210، ص3(، رواه الطبري ف التاريخ، جأحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّ موني، الصدق أمانة، والكذب خيانة

 1المائدة، آية:  4
أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غي علم فحكمه  5

 .6917. حديث رقم:  2675، ص6مردود، ج
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إِنَّ ﴿. وقوله تعال:  1  ﴾ ع سْرَةٍ فَ نَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍۚ  وَأَن تَصَدَّق وا خَيْرٌ لَّك مْۖ  إِن ك نت مْ تَ عْلَم ونَ كَانَ ذ و  
 .2 ﴾ بِالْعَدْلِ اللَََّّ يََْم ر ك مْ أَن ت  ؤَدُّوا الْأَمَانََتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْت م بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْك م وا 

النبوية المطهم   وردكما   النيةالتي  رة  الكثي من الأحاديث ف السنة  وتنهى عن   ،تأمر بحسن 
ف   لوك فحسب، وإنما هو مظهر وس  اقلبي    ا ا داخلي  إذ إن حسن النية ليس أمرً   ؛ ها ف التصرفاتئسو 

إنما الأعمال "ل:  أنه قا  - صلى الله عليه وسلم- فقد ورد عن رسول الله    ،ي يتفق مع أحكام الشريعة الغراّءالواقع الخارج
 ،ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله  وإنما لكل امرء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله  ،بالنيات

وبهذا نلاحظ   .3" فهجرته إلى ما هاجر إليه  ؛ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
 من العدل والصدق التي تعتبر من خلالها وتعزز كلا  -أن مقاصد الشريعة بهذه الأدلة وبهذه الأحكام 

والظن  النية  خدمة   - وحسن  فن  ف  المختصون  وضعها  التي  الأخلاقية  النظريات  مع  متوافقة  تعُتبر 
 . العملاء، وهي النزاهة والموثوقية والدقة والمصداقية وآداب التخاطب

 
 وتأثيرها في خدمة العملاء: ،فن الإدارة في ضوء مقاصد الشريعةالمطلب الثاني: 

النظريات الأخلاقية المتعارف عليها ف   الإسلامية من خلال أدلتها ومقاصدها   كما حققت الشريعة 
الإدارية  للنظريات  وتحقيقها  الشريعة  مراعاة  عن  الحديث  الجزء  هذا  ف  سيتم  العملاء،  خدمة  فن 

وسيتم بيان ذلك من خلال النظر إل الصورة الأكبر التي   ، ية المتعارف عليها ف هذا المجالالمؤسسات
 كن تلخيص هذه المقاصد فيما يأتي: يمو عمال.  خصص، وهي إدارة المال والأتحتوي هذا الت

 المؤسسة أو المنظمة في المنظور الإسلامي وانعكاس ذلك على خدمة العملاء: -أ

الحياة ف منظمات تعتبر سة إنسانية، فقد عاش المسلمون من البداية ف منظمات،   من نافلة القول أن
الأ وتطوم  الأرقمر  دار  تسمى  والتي  البسيطة  المنظمة  من  المعقم   مر  ف إل  ورد  وكذلك  دة كالدواوين، 

ثَلَاثةٌَ في سَفَرٍ فَ لْي  ؤَمِ ر وا إِذَا خَرَجَ  : "-صلى الله عليه وسلم -، وذلك ف قوله  4الحديث الحرص على اختيار الأمي دائماً 
جماعي إل شركات   ر مفهوم هذه المؤسسات وما تقوم عليه من عمل وف الزمن المعاصر تطوم   .5" أَحَدَه مْ 

وإدارات فرعية، وأصبحت تحدد نشاطاتها ومجالاتها من خلال   ؤسسات متعددة تحكمها إدارات عليا وم
 

 .280سورة البقرة، الآية:  1
 . 58سورة النساء الآية:  2
 .1، حديث رقم: 3، ص1انظر: البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ج 3
، قطر: وزارة الأوقاف والشؤون 123. )سلسلة كتّاب الأمة. العدد:  الإدارة التربوية مقدمات لمنظور إسلاميعارف عطاري،  انظر:   4

 . 93ص م(.2008، 1الإسلامية. ط
5  " قال:  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الخدري  أبي سعيد  أَحَدَهُمْ جاء عن  رُوا  فَ لْيُ ؤَمّ  سَفَر   ثَلَاثةَ  ف   خَرجََ  أبو داود  "إ ذَا  . رواه 
(2708) . 



 

246 

ة بكل مؤسسة أو ضافة إل لوائح وأنظمة داخلية خاصّ بالإ  ة أنظمة وقوانين على نطاق الدولة، عدّ 
 شركة على حدة. 

الم الشريعة الإسلامية إل هذه  أن اؤسسات على أنها وسيلة وليست هدفً وتنظر  ، فيجب 
 ؛ عليهم للبشر لا أن تضع أغلالًا ه، ويجب أن تكون عوناً تكون ف صالح وخدمة الإنسان وليس ضدّ 

مين الذين يرون عملهم ة مصغرة، أي جماعة من المتعلّ لذلك تتحول المنظمة ف المنظور الإسلامي إل أمّ 
، وهذا 1ف الوقت نفسه يد العون لمن تخلف عن اللحاق بالركب   اويمدو   ، نحو الأفضل  افيتنافسو   ،عبادة

يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا ك ون وا قَ وَّامِيَن لِلََِّّ ش هَدَاءَ بِالْقِسْطِۖ  وَلَا ﴿من ضمن عموم ما يشمله قوله تعال:  
ا إِنَّ  اللَََّّۚ   وَات َّق وا  لِلت َّقْوَىٰۖ   أَق ْرَب   ه وَ  اعْدِل وا  تَ عْدِل واۚ   أَلاَّ  عَلَىٰ  قَ وْمٍ  شَنَآن   بِاَ للَََّّ يَجْرمَِنَّك مْ  خَبِيٌر   

 .2 ﴾ تَ عْمَل ونَ 
المؤسسات   اؤسسات وأقسامها تمتد لتشمل أيضً هذه الأحكام والمقاصد المتعلقة بإدارة المو 

  ف هذا المجالالمطلوب ممن يباشر الإشراف على الموظفين و   ، سام المهتمة بتقديم خدمة العملاءوالأق
، وذلك كي يتمتع بصفات اا موثوقً  ومعرفي  ا إدرايا  مرجعً دوة حسنة ف ذلك، وأن يكون  أن يمثل لهم ق 

لف العملاء وأصنافهم، وعليه القائد الناجح والمؤثر؛ فعليه أن يملك خبرة واسعة ف التعامل مع مخت
المؤسسة   وذلك كي تتمكن   ؛توجيهاته واقتراحاته  وف  أيضا أن يكون فعالا ف قراراته ووقدراته الإشرافية

الي برئيسه، وبالت   ر إيجابا وسلبا العملاء بشكل مثالي ومتكامل. فالمرؤوس عادة ما يتأثم   من توفي خدمة 
 يه ثقة عالية بأنفسهم، واطمئنانامنه فهذا سيمنح مرؤوس عندما يكون هذا القائد متقنا لفنّه ومتمكنا 

 ت هذه القيادة. على تجاوز التحدّيات والصعّاب تح  ونلمعرفتهم أنهم قادر   ؛ وراحة عند أدائهم مهامّهم
 تحمل المسؤولية ودور ذلك في تحسين خدمة العملاء: -ب

لة الذاتية لكل تنظر كذلك مقاصد الشريعة إل الممارسات الوظيفية من منظور احترام المهنية والمساء
فلا بد أن يتحمل كل فرد من أفراد    ؛ن هذا الموضوع متوازن والموقف الإسلامي م  من يؤدي وظيفة ما 

 ،المسؤوليةفالجميع يجب أن يكون لديهم حس  ،موظفا عاديا ولمؤسسة مسؤوليته، سواء كان مديرا أا
 . وأن يحرصوا على عمل ما يجب عمله

ة  ولكن ذلك يجب أن يصاحبه جهد لتنمي  ،ضوعية يجب استخدامها ف المساءلةوالمقاييس المو 
أن الإنسان لديه القدرة على الالتفاف حول الإجراءات والقواعد مهما كانت  ذلك  ؛المساءلة الذاتية

ي الله  من  والخوف  الذّاتية  المسؤولية  حس  تنمية  فإن  لذلك  السلوك   ن عملامحكمة.  ضد  بفعالية 
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د الحس بالانتماء والوعي واليقظة، أما إن ولّ  ت "أننا مساءلون ف الآخرة " وغرس إحساس  ، اللامسؤول
 .1فتقر أداؤنا إل التماسك والاتساق يفربما    ،لين فقط أمام الإدارة ا مساءكنم 

اس بالمسؤولية الفردية فيها لعب الإحسيالوظائف التي    ى حد إ وتعد وظيفة خدمة العملاء  
وذلك أنه قد يتمكن الموظف ف هذا المجال من أداء   ؛ دورا بارزا لضمان أداء المهام على أكمل وجه

صه على أدائه  تقانه لعمله وحر إة المباشرة، وبالتالي إن لم يكن عمله دون أن يكون تحت الرقابة الإدراي
غشه وخداعه   ة وكذلك محاول  فإن فرص تجاوزه لهذه المهام   ؛من خوفه من ربه  ا على أكمل وجه نابعً 

أن مراكز الاتصال تقوم عادة بتسجيل الاتصالات   :الأمثلة على ذلكتكون واردة. ومن  لعملائه س
غرض تقييم بماع لهذه الاتصالات بشكل عشوائي  التي تجري بين موظفيها وعملائهم، وتقوم بالاست
ر أحد الموظفين أو أن يتهاون ف أداء وظيفته أثناء أداء هؤلاء الموظفين، وبالتالي قد يحصل أن يقصّ  

. ولكن قد لا يتم اختيار هذا الاتصال للتقييم، وبالتالي لن تتم محاسبته على ذلك  أحد الاتصالات،
إن كان الإحساس بالمسؤولية الوظيفة هم  أما  أداء  الموظف   ما ما يضع له  ا والخوف من الله ف  هذا 

اعتباراته؛ فإن ذلك سيضمن حرصه على أداء جميع الاتصالات على أكمل وجه حسب ما تفرضه 
 ئح المؤسسة التي يعمل بها.  ولواقوانين

يجب أن تكون ف هذه المساءلة الإدارية ذات معنى تكون  لكيوكذلك يجب القول أيضاً أنه  
لل الموكلة  المثالالمهام والأعباء  فعلى سبيل  العملاء مطالبون بأداء   موظفو  :موظفين معقولة،  خدمة 

أعمال تتراوح بين تقديم خدمات تنال رضا العملاء، وتتميز بالإبداع والابتكار، إضافة إل الأعباء 
يثقلون كاهل الموظفين بالأعباء بهدف تحقيق نتائج ترضي  يرون لأخرى، وهناك مد الإدارية والوظيفية ا

 إدارة المؤسسة العليا. 
-النظريات المؤس     ساتية المطلوب تطبيقها ف مجال خدمة العملاء   أن  ينوبهذا يتضح للباحث

التعامل مع شكاوى و أخذ انطباع العميل،  ، وهي:  السابق من هذا البحث  بحث ا ف الموالتي ت ذكره 
الموظفينو العملاء،   الإسلامية، -تدريب  الشريعة  تراعيها  التي  الإدارية  الشؤون  تعُد من مسلّمات   ،

ما يتعارض مع دليل أو مقصد ن منظور أن الأصل ف الأمور الإباحة ما لم يرد فيها  وتنظر إليها م
 ، ويستحق التطبيق، فهذا حاله. افما يراه أهل هذا الفن حسنً .  شرعي
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 وتأثير ذلك في خدمة العملاء:  ، التعليم والت طور في ضوء مقاصد الشريعة  المطلب الثالث:
ف أي مجال   المهمة لتحسين الأداء الوظيفي للعاملين  روافد العلم والمعرفةلتطور كأحد  يأتي التعليم وا

فإن مجال خدمة العملاء أحد هذه المجالات. وبالإمكان النظر إل التعليم والتطور   معين، وبطبيعة الحال
لذلك سيتحدث هذا الجزء من البحث عن   .أشكال طلب العلممن خلال التدريب، والذي هو أحد  

، ث من منظور تحسين الأداء ن منظور الحث على طلب العلم أولًا الشريعة للتدريب م   نظر مقاصد
 ، وذلك كما يأتي: ثنيًا  تقان المهمة الوظيفيةإو 
 
 الحث على طلب العلم: -أ

وزومده بأدوات العلم والمعرفة وهي السمع والبصر والعقل؛ قال تعال:   ، خلق الله تعال الإنسان لقد  
ئًا وَجَعَلَ لَك مْ السَّمْع وَالْأبَْصَار وَالْأفَْئِدَ ﴿ ة لعََلَّك مْ وَاَللََّّ أَخْرَجَك مْ مِنْ ب ط ون أ مَّهَاتك مْ لَا تَ عْلَم ونَ شَي ْ

لت من القرآن، تأمر بالقراءة التي هي مفتاح العلوم؛ ل آية نز . والإسلام دين العلم فأوم 1  ﴾تَشْك ر ونَ 
رَأْ وَربَُّكَ الأكْرَم . الَّذِي عَلَّمَ ﴿قال تعال:   رَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ. اق ْ اق ْ

والعلم ف الإسلام يسبق العمل، فلا عمل إلا بعلم؛ كما قال  .2  ﴾ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لََْ يَ عْلَمْ 
 . 3 ﴾فاَعْلَمْ أنََّه  لَا إِلهََ إِلاَّ اللََّّ  وَاسْتَ غْفِرْ لِذَنبِْكَ وَلِلْم ؤْمِنِيَن وَالْم ؤْمِنَاتِ ﴿سبحانه:  

 تدريب المتخصص لتحسين الأداء الوظيفي: -ب
التد اليعتبر  تحقق  التي  الوسائل  أهم  من  العاملة، تريب  القوى  فئات  وكافة  للموظفين  الإدارية  نمية 

لتالي يرفع مستوى فالتدريب وما يشمله من أساليب وبرامج يؤدي إل رفع المستوى العلمي لهم، وبا
وتتم العملية التدريبية من خلال الإشراف والتوجيه من جانب القادة والرؤساء أثناء   .أدائهم الوظيفي

وتهدف العملية التدريبية إل إعادة تشكيل   . أن يكونوا قدوة حسنة لهم  رص على العمل، وذلك مع الح
 ق أهداف المؤسسة بفاعلية وكفاءة.سلوكية جديدة قادرة على تحقي  الوك الأفراد بحيث يكتسبون أنماطً س

والتدريب كمفهوم معاصر ف منظمات الأعمال والتنمية البشرية له جذور وأصول ف الفكر 
ب بها المسلم يتأهم   ، للقوة  اواعتبرها مصدرً   ، أبرز النشاطات التي اهتم بها الإسلامالإسلامي، وهو من  

ةٍ وَمِنْ ربَِاطِ الْخيَْلِ ت  رْهِب ونَ بِهِ ﴿للمستقبل وتحدياته، قال الله تعال:  وَأَعِدُّوا لََ مْ مَا اسْتَطعَْت مْ مِنْ ق  وَّ
فون التدريب بأنه "حالة بعض علماء الإدارة ف العصر الحديث يعرّ    فإن   . لذلك4  ﴾عَد وَّ اللََِّّ وَعَد وَّك مْ 

 
 78النحل: 1
 5-1سورة العلق، آية  2
 19سورة محمد، الآية:  3
 16سورة الأنفال:آية  4



 

249 

والتعامل معها   ،لمواكبة التغيات التي تحدث ف بيئة العمل  ؛ يمارسها العاملون بالمنظمات  ، من التأهب"
 بأعلى درجة من الإدراك والمهنية.

 تضمن معرفة موظفي تية الأحد الأدوات الرئيس  فإن التدريب يعدُّ   ، وفيما يَص خدمة العملاء
ا يتطلبه أداؤهم لها على أكمل وجه، فعادة ما يتّصف مجال خدمة العملاء بكثرة التغي بم هذه الخدمة  

 سواء كان   رعة الإلمام بكل ما هو جديد، والتحديث، ويتطلب هذا بالتالي من موظفي هذه الخدمة س
يقدمو   فيما يَص   ذلك التي  والخدمات  و أو    ا نهالمنتجات  يستخدمو الوسائل  التي  هذا نهالأدوات  ا، 
ل مع مختلف ضافة إل حاجتهم إل جلسات التدريب المستمرة التي تعرّفهم بأساليب ومناهج التعامبالإ

العملاء، وأيضً  العمل  اأصناف  للتعامل مع ضغوطات  المختلفة  به من إرهاق   ،الطرق  تتسبب  وما 
 وأتعاب جسدية وذهنية ونفسيّة.

 
 ظريات خدمة العملاء من مقاصد الشريعة: مكانة نالمطلب الرابع:  

أن لمقاصد الشريعة أثرها وتأثيها ف نظريّات وقوانين خدمة العملاء المتعارف   ا ذكر سابقا تبين مم
عليها من قبل المختصين ف إدارة الأعمال؛ فالنصوص والأدلة الشرعية تحث على تعزيز وتقوية هذه 

دية النظريات بأقسامها الثلاثة: النظريات الأخلاقية، والنظريات المؤسساتية الإدارية، والنظريات الفر 
من هذه النظريات وما يتفرع   كل نظرية  ةالمهنية. لذلك سيقوم الباحث ف هذا المطلب ببيان مكان

 ت مقاصد الشريعة التي سبق ذكرها. ف تقسيما  عنها
 مكانة النظريات الأخلاقية من خدمة العملاء: -أ

من آداب التّخاطب،   كلّ  ن من  نت الدراسة أن النظريات الأخلاقية ف خدمة العملاء تتكوم سبق وأن بيم 
ثلّة ف حاجة كل من الطرفين لها ة، والمصداقية، والموثوقية، والنزاهة. وهي أمور على أهميتها المتموالدقم 

ل بذلك ولن تتعطم   ، إلا أنه لا يترتب على فقدانها اختلال بنظام الحياة  ، د الخدمة والعملاءأي مزوّ  -
، ونشر العام  حاجة إليها ف رفع الحرج، وتسهيل التعامل  المؤسسات والخدمات بشكل عام، وإنما ثة

الاطمئنان والأريحية ف البيع والشراء وف تسهيله، وكذلك ف تسهيل وتيسي التعامل مع أي مؤسسة 
موظف خدمة   أنه لو لم يتحلم   . والدليل على ذلك الحاجياتفهي بذلك تكون ضمن    ؛م خدمة ماتقدّ 

عبارات غي عارف عليها، أو لم يراع المهارات ف استخدام لغة الجسد والالعملاء بآداب التخاطب المت
وقد ينتج عن ذلك فإن ذلك قد يتسبب بانزعاج العميل وسخطه وامتعاضه،    ؛ نطوقة بشكل إيجابيالم

فوات تحقيق هذه المؤسسة لأهدافها التي   - عند تكرر هذه الأخطاء   ا خصوصً - ف بعض الحالات  
هي بإغلاقها، أو خروجها مهزومة ت من أجلها، سواء كانت ربحية أو غي ربحية، وهو ما قد ينتعَ ض  وُ 
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والنفس،  ب ف التأثي على المقاصد الخمس؛ وهي الدين،  إلا أن هذا لن يتسبم   ،السوق التنافسي  من 
 والنسل.  والعقل، والمال، 

وثوقية والنّزاهة، ففقدان المو لدّ قة والمصداقية  اوذات الشيء يقال لو كانت خدمة العملاء تفتقد  
لأن ذلك   ؛ مل مع مزودي الخدمة من هذا النوعب بتعكي الصفاء والأريحية ف التعا سيتسبم  ذلك  كل

التخوين والتشكيك، وهذا سيجعل الصفة العامة لهذا التعامل أنه مبني على عدم الثقة، وعلى تغليب  
 . ب بالحرج والمشقةما سيتسبم 

 ؤسساتية من خدمة العملاء: الم مكانة النظريات  -ب
هذه الدراسة أن النظريات المؤسساتية ف خدمة العملاء تتكون من كل من الاهتمام بانطباع  ت  ذكر 

 على مستوى المؤسسة ق  العميل، والتعامل مع شكاوى العملاء، وتدريب الموظفين. وهي نظريات تطبم 
، وتكون ف بعض الأحيان محددة ومشروطة ف لوائحها وقوانينها. ولمعرفة مكانة هذه اا وتنفيذً منهجً 

فن خدمة  وأهميتها ضمن  بد من معرفة مكانتها  فلا  الشريعة؛  تقسيمات مقاصد  النظريات ضمن 
 العملاء بشكل عام، وما الذي يترتب على فقدانها. 

وتحقيقها لرغبات عملائها   ،المؤسساتية تظهر ف تحسين أداء المؤسسات  أهمية هذه النظريات و 
وأخذه عن طريق تطبيق نظام ال   دّمها، فالاهتمام بانطباع العميلومستوى رضاهم عن الخدمة التي تق

Feedback  يجعل المؤسسة على دراية بمحاسنها ومساوئها، ويجعلها مستشعرة   ؛بشكل مستمر ودوري
بالتالي على تداركها قبل أن تؤثر هذه العيوب على بقائها وديمومتها. وذات الشيء   لعيوبها، وقادرة

من   اها قدر ؤ أخذ شكاوى العملاء على محمل الجد وإعطايقال عن الاهتمام بشكاوى العملاء، ف
ل رضاهم، والحيلولة ساعد على السرعة ف نيتأو إرضاء المشتكين؛    الأولية والسرعة ف إيجاد الحلول

أو جراءات تضر بهذه المؤسسة، سواء كانت كالتحدث للآخرين، أو مقاضاة المؤسسة،  إ دون اتخاذهم  
المطالبة بتعويضات. ولن يتم كل ذلك دون تدريب الموظفين وتعليمهم والارتقاء بمستوياتهم المهنية، 

 ه، وحاجة العملاء إليه.ك وتفاصيلومن خلال تعريفهم بكل ما تقدمه المؤسسة، وصلاحية ذل
أما لو انعمدمت هذه النظريات المؤسساتية؛ فيترتب عليها تحقق المشقة والحرج ف التعامل 

ن لعدم معرفتهم بما يقدّمون، ث لن و ثر الأخطاء التي يقع فيها الموظفمع هذه المؤسسات، حيث ستك
 وكذلك لن تجد الشكاوى حلولًا   تهم،تهتم المؤسسة بوجهة نظر هؤلاء العملاء ولن تتعرف على حاجيا

لن يتسبب هذا بتعطّل نظام من قبل هذه المؤسسات. ولكن على الرغم من كل ذلك ف  ا أو اهتمامً 
 . الحاجياتولذلك يرى الباحث أن هذه النظريات تأتي أيضاً ضمن   ؛الحياة ولا توقفها
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 مكانة النظريات الفردية من خدمة العملاء: -ج
الحرص و والتحمل، وإدارة الوقت،    ، هي الصبر  ،ع إل مهارات فرديةالنظريات الفردية تتفرم سبق بيان أن  

 ،كونها فردية فإن تأثيها يكون أقل من النظريات المؤسساتية وكذلك الأخلاقيةلعلى إسعاد العميل. و 
ى و تحلّ فهي تكون عادة شبيهة بفروض الكفاية التي إن قام بها البعض سقط الفرض عن الآخرين. فل

عميل ، فإن هذا يبقي التأثي ف رضا الون بعض أفراد المؤسسة بخلق الصبر وحسن التّحمل وافتقدها آخر 
المؤسسة، ولربما كانت شكواه تجاه هذا الفرد بعينه، وذات الشيء  ولا يعمالفرد   ف ا وانطباعه منحصرً 

. فنسبة الحرج المترتب على فوات يقاس على مهاراة إدارة الوقت والمقدرة على إرضاء العميل وإسعاده
وهذا يجعلها   ؛أو الأخلاقية  ه ف حال غياب النظريات الإداريةهذه المهارات تكون أقل مما هي علي

 التحسينيات. ضمن  
من خلال النظر إل اجتهاد الباحث ما هو إلا   ات ذكره آنفً   ذي ن التقسيم الإ أن يقالبقي  

النظر إل المقاصد من حيث شمولها، فنظريات   أما   ، على الأمةقاصد حسب اعتبار أثرها  أقسام الم 
خدمة العملاء هذه تنطبق عليها المقاصد الخاصة، حيث يجب مراعاة المقصد الخاص ف المعاملات، 

 . ديا  ا تعبّ وهو اعتبارها موضوعة لمصالح العباد، وأن تقديمها بهذا الشكل يعتبر أمرً 
 

 النتائج والتوصيات 
 ترتّب عليها من توصيات:يا  رد الباحث ما خلصت إليه الدراسة من نتائج، ومن ث ميو ف الختام،  

 النتائج:   أولا:
 إيجاباً   إما  العميل،  انطباع  ف  تؤثر  التي  العمليات  "جميع   يمكن تعريف خدمة العملاء بأنها: .1

 بعده".   أو  أثناءه   أو   الخدمة   مقدّ م  مع   التعامل   قبل  العمليات   هذه كانت  سواء  سلبًا،  إما و 

العناية  .2 إل  الحاجة  ظهور  إل  التنافسي  السوق  ف  صورها  وتنوع  الخدمات  انتشار  أدّى 
 ى إل ظهور خدمة العملاء كفن مستقل بذاته. والاهتمام بتقديم هذه الخدمات، وهذا ما أدم 

لوجه، ث أتاحت   العملاء؛ فقد بدأت بالتعامل وجهًا زاد التطور التكنولوجي من تطور خدمة   .3
ولوجيا التواصل عن بعد، فبدأت عن طريق "مراكز الاتصال" التي كانت تعتمد الاتصال التكن

تعتمد أكثر من قناة اتصال مع التي  تواصل"  اللت إل "مراكز  تواصل، ث تحوم الالهاتفي كوسيلة  
الإ  والبريد  التواصل العميل كالهاتف،  وصفحات  النصية،  والرسائل  والفاكس،  لكتروني، 

 . هاوغي   الاجتماعي 
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إل إدارتها من قبل جهات مختصة تملك الخبرة   ى انتشار "مراكز التواصل" إل ظهور الحاجةأدم  .4
وهذا ما أدى إل ظهور "التعهيد" الذي يتم فيه التعاقد مع طرف ثلث لإدارة   ف ذلك؛ 

 خدمة العملاء المنوطة بالمؤسسة. وتحمّل كافة مهام  ،مراكز التواصل

والمتعارف عليها ف فن خدمة العملاء ف   أشهر النظريات والقوانين الحديثةجمعت الدراسة   .5
وتشمل آداب التخاطب، والدّقة، والمصداقية،   : النظريات الأخلاقية،أو لَاثلاثة أصناف:  

والنزاهة.   الإدارية،وثانيهاوالموثوقية  المؤسساتية  النظريات  العميل،   :  انطباع  أخذ  وتشمل 
شكاوى   إل  الموظفين.والاستماع  تدريب  ومنهجية  المهنية   وثالثها:  العملاء،  النظريات 

وتحمل ضغوطات العمل، ومهارات إدارة الوقت   ، وهي مقدرة الموظفين على الصبر  الفردية،
 وتنظيمه، والحرص على إسعاد العميل وتحقيق رغباته. 

ة النظريات السابقة، وشرحت الطرق الحديثة لتطبيقها، وذكرت أمثلة قت الدراسة إل أهميتطرم  .6
ونماذج، ووضّحت مدى تأثيها الإيجابي على مستوى خدمة العملاء المقدّمة إذا تمت بشكل 

 مهني متقن. 

: الأول   مة العملاء من خلال ثلاث نقاط، أوضحت الدراسة تأثي مقاصد الشريعة ف خد .7
والأخلاق الاجتماعية، وهذا يشمل الحرص على نشر العدل وتحريم بيان تعزيز الشريعة للقيم  

: بيان علاقة فن الإدارة الثانيةالظلم، وتعزيز الصدق، وتغليب حسن الظن وصفاء النية. و 
بمقاصد الشريعة، مثل تعزيز الشريعة للنظام المؤسسي أو المنظّمي، وذكر إدارة الموظفين أو 

: من خلال الثالثةوكذلك اعتبار الشريعة للمسؤولية وتحملها. و المؤسسة ف ضوء المقاصد،  
ال الشريعة على  المتخصص تحرص  والتدريب  العلم،  والتطوير، مثل الحث على طلب  عليم 

 لتحسين الأداء الوظيفي. 

 بينت الدراسة مكانة نظريات خدمة العملاء وتصنيفها ضمن أقسام مقاصد الشريعة التي  .8
فتوصلت الدراسة إل أن النظريات الأخلاقية تعتبر مقاصد   لمقاصد؛ اعتبرها علماء الأصول وا

تعتبر مقاصد حاجية، وأن النظريات الفردية تعتبر   ة، وأن النظريات المؤسساتية أيضا حاجي
مقاصد تحسينية. أما باعتبار شمول المقاصد لجميع أبواب التشريع؛ فإن جميع نظريات خدمة 

والتي يجب أن يراعى فيها المقصد الخاص ف المعاملات   العملاء تأتي ضمن المقاصد الخاصة
 المالية، وهو اعتبارها موضوعة لمصالح العباد وتيسي أمورهم. 
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 التوصيات:   ثانيًا:
أو  .1 عامة  وسواء كانت  ربحية،  غي  أو  ربحية  سواء كانت  المؤسسات  جميع  الدراسة  توصي 

اهتمامًا خاصة،   بنظريات خدمة   ا خاص    وكذلك سواء كانت خيية أو حكومية؛ أن تولي 
 وتفوق جميع توقعات العميل.  ،تميزةالمعملاء  ال العملاء، وأن تحرص على تقديم خدمة  

سسات الحريصة على مراعاة الشريعة الإسلامية وأحكامها ف كما توصي الدراسة جميع المؤ  .2
 لتعامل مع العملاء. بامعاملاتها أن تلتزم بضوابط الشريعة المتعلقة  

أن تقوم بتوفي برامج   عنية بتوفي خدمة العملاء الجيدة تنصح هذه الدراسة جميع المؤسسات الم  .3
 ستمر.تدريبية اختصاصية لجميع موظفي الخدمة، وبشكل دوري وم 

مه هذا الموظف يتوافق من الضروري ربط خدمة العملاء بمقاصد الشريعة، وبيان أن ما يقدّ  .4
وذلك    توعية موظفي خدمة العملاء بذلك؛ ومن ث رته الشريعة ف أبوابها المختلفة، مع ما قر 

سيحرص   عندما يكون الوازع الديني موجودًاستمرة. فالممتازة و الم عملاء  اللضمان توفي خدمة  
 الموظف على إرضاء الله ف عمله، بغض النظر عن الرقيب الإداري والمؤسساتي. 

تسهيل الصعوبات والتحديات النفسية المرتبطة   ربط خدمة العملاء بمقاصد الشريعة من فوائد   .5
وذلك مثل الضغوطات النفسية، خدمة العملاء عادة،    بهذا العمل، والتي يواجهها موظفو 

 مع أصناف مختلفة من العملاء.  لتعامل صعوبات الوتحمُّ 

 
 المصادر والمراجع 

 المراجع العربية:   -أولا
م(. مجموع الفتاوى لابن تيمية. د.ط. المدينة المنورة: مجمع الملك فهد  2004ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. ) 

 لطباعة المصحف الشريف. 
 ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم. )د.ت(. لسان العرب. د.ط. بيوت: دار صادر. 

م(.  صحيح مسلم.  2006أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيي النيسابوري. ) 
 . الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع.  1ط

قاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.  م(. معجم م 1979أبي الحسن، أحمد بن فارس بن زكريا. ) 
 د.ط. بيوت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

. الرياض:  2ه(. صحيح البخاري. ط 1419البخاري، أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغية. )
 دار السلام. 
 ( للتنمية ف ضوء  2011شابرا، محمد عمر.  الرؤية الإسلامية  الشريعة. طم(.  المعهد  1مقاصد  . واشنطن: 

 العالمي للفكر الإسلامي.  



 

254 

. سلسلة كتّاب الأمة. العدد:  1م(. الإدارة التربوية مقدمات لمنظور إسلامي. ط2008عطاري، عارف. ) 
 . قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 123

 القاهرة: عالم الكتب. . 1م(. معجم اللغة العربية المعاصرة. ط 2008عمر، أحمد مختار عمر. ) 
،  8. بيوت: مؤسسة الرسالة، بيوت: لبنان، ط8م(. القاموس المحيط. ط 2005الفيوزآبادي، مجد الدين. ) 

 م. 2005
الإسلامي   البنك  )جدة:  وأهميتها  طبيعتها  الإسلامية:  للمصارف  الاجتماعية  المسؤولية  عياش،  صالح  محمد 

 ه (. 1431، 1للتنمية، ط 
) محمود  عزت   أحمد  محمود،  :  الرابط .  الإلكتروني   موضوع   موقع .  العملاء  خدمة  تعريف(.  م1-2016- 3. 

KaW9https://goo.gl/pU . 
 :الرابط .  WebFinance Inc:  مؤسسة  الإلكتروني،   التجاري   القاموس   موقع 

https://goo.gl/ujdpaV 
 https://goo.gl/UQXja6:  الإلكتروني كامبردج   قاموس موقع

ط  وهبة،  مكتبة  )القاهرة:  الإسلامي،  الاقتصاد  ف  والأخلاق  القيم  دور  القرضاوي،  ،  1يوسف 
 .م(1995ه / 1415

 
 المصادر الأجنبية:   -ثانياً 

Alan Barker, 2011, Improve Your Communicaiton Skills, The Sunday Times, Revised 2nd Edition, 

Kogan Page Limited 

Beth Hendricks, Face-to-Face Customer Service: Definition & Examples, Principles of Marketing: 

Help and Review, Business Courses. URL: (https://goo.gl/GY93ee) 

Blake Morgan, The Evolution Of Customer Service, Forbes. Published on: 18th April 2016. URL: 

(https://goo.gl/8K8AMW) 

Chip R. Bell and Dave Zielinski, 2007, Managing Knock Your Socks Off Service, AMACOM, USA, 

2nd edition 

Chris Arlen, The 5 Service Dimensions All Customers Care About, Service Performance. Published 

on: 24th Oct 2008. URL: (https://goo.gl/k5rxAi).  

Christian Fisher, What Is the Difference Between a Customer Vs. a Client?, updated: June 30, 2018, 

(URL: https://goo.gl/8JLCM6) 

Daniel Castro, Embracing the Self-Service Economy, The Informaiton Technology & Innovation 

Foundation, April 2010. 

Dieter Zapf and others, What is typical for call centre jobs? Job characteristics, and service 

interactions in different call centres, European Journal of Work and Organizational 

Psychology, 2003, 12 (4), 311–340. 

Emily Newman, Importance of Integrity in Business, Yonyx. Published on: 9th March 2015. URL: 

(https://goo.gl/w3Ht4o). 

John A. Goodman, 2009, Strategic Customer Service: Managing the Customer Experience to 

Increase Positive Word of Mouth, Build Loyalty, and Maximize Profits, AMACOM, USA. 

Karen Leland and Keith Bailey, Customer Service for Dummies, 3rd edition, Wiley Publishing, Inc., 

Hoboken, 2006. 

Kenneth Alan Grossberg, The origins of customer service as concept and strategy, Waseda Business 

& Economic Studies, 2011 No.47 

Kimberly Winston, Mass Production: Definition, Techniques & Examples, Chapter 16/ Lesson 27 

URL: https://bit.ly/2QsfJau, visited on 24th Dec 2017. 

https://goo.gl/pUKaW9
https://goo.gl/ujdpaV
https://goo.gl/UQXja6
https://goo.gl/8K8AMW
https://goo.gl/w3Ht4o


 

255 

McCarthy, Ian; Anagnostou, Angela. "The impact of outsourcing on the transaction costs and 

boundaries of manufacturing". International Journal of Production Economics. 88 (1): 61–

71. 

Mehrabian, Albert (1971). Silent Messages (1st ed.). Belmont, CA: Wadsworth. ISBN 0-534-00910-

7. 

Réal Bergevin, Afshan Kinder, Winston Siegel, and Bruce Simpson, (2010), Call Centers For 

Dummies, 2nd Edition, John Wiley & Sons Canada, Ltd. 

Renée Evenson,2007, Award-Winning Customer Service: 101 Ways To Guarantee Great 

Performance, AMACOM, USA. 

Ron Willingham, 2005, Integrity Service: Treat Your Customers Right-Watch Your Business Grow, 

Free Press, New York. 

Ron Zemke, 2003, Delivering Knock Your Socks Off Service, 3rd edition, AMACOM, USA. 

Salesforce, The Evolution of Customer Support: From Then to Next Gen, Salesforce Blog. UR: 

(https://goo.gl/2dLFza) 

Sean Krainert, The Evolution Of Customer Service: 5 Progressions Spanning Past To Future. Help 

Shift. Published on: 19th Jan 2017. URL: (https://goo.gl/JkNhXy) 

Shawn Hessinger, Building Trust: 5 Tips to Establish Your Credibility for Business, Small Business 

Trends, Published on: 23th Sep 2013. URL: (https://goo.gl/DzCnw7).  

Susan Nash and Derek Nash, 2000, Deliver Outstanding Customer Service: Gain and retain 

customers and stay ahead of the competition. 2nd edition, Howtobooks 

https://goo.gl/2dLFza
https://goo.gl/JkNhXy
https://goo.gl/DzCnw7


256 

 البحث الحادي عشر 

 نظام الحكم الإسلامي وتطبيقه في جمهورية إندونيسيا
 ليم زعيمرتاأمحمد ذكر الله فاز، منتهى  

 

 لخص الم
 ضروريًّ   الاجتماععلى مستلزمات معيشته، وإذا كان    الإنسان  الإنساني ضروري، يتحصل به  الاجتماع
م العلاقات بين الأفراد. والأنظمة التي تنشأ في المجتمع في حاجة إلى نظام معين ينظ     الاجتماع فإن هذا  

العلاقات    عدَّدتت نوعية  العلاقات،  الاجتماعبتعدد  هذه  وطبيعة  أو  ية  السياسي  النظام   نظامومنها 
والمعالم الدقيقة   ة لم ترسم الخطوط فل، والسنة الشريفص   المسياسي  ال  نظام والقرآن الكريم لم يضع ال  .الحكم

ا أمام الصياغات المناسبة وتركا المجال واسع    ،عامة للحكم  مبادئما للناس  ا بأن قدَّ ياكتفلهذا النظام، بل  
بعة قة ومتَّ ب   ثابتة. في ضوء هذا، هل جمهورية إندونيسيا مطالعامة    المبادئالزمان والمكان، فلتغيرات  

 تهباعلى إجوللعثور  المطروح،    سؤاليهدف هذا البحث إلى الإجابة عن الفلنظام الحكم الإسلامي؟  
الباحثاتَّ  مف  الاستقرائي  ينالمنهج  انبع  لبيان  وذلك  ومبادئه والتحليلي،  الإسلامي  الحكم  نظام   هوم 

جمهورية إندونيسيا. في   وهو تطبيق نظام الحكم الإسلاميالعامة، وتحليل المعلومات المتعلقة بالموضوع 
إلى عدة نتائج، منها: أن جمهورية إندونيسيا ليست دولة تفصل الدين عن الدولة،   انل الباحثوقد توصَّ 

الجمهورية وتحمل    تضمنتكما أنها ليست دولة إسلامية بمفهومها الحقيقي، فمن حيث النظرية فقد  
مباد  مبادئ أن  إلا  الإسلامي،  الحكم  حد ءنظام  لها  ليس  تقع    ها  فقد  منضبط،  تصرفات شرعي 

عة الإسلامية في يق الشر لا تطب    الرغم من أن جمهورية إندونيسيا  علىو   مقاصدها. ا عن بعيد  الجمهورية  
حياة   ، فهم يحيون رية كاملةأن يظهروا شعائر دينهم بح  يستطيعون نظامها الرسمي، إلا أن المسلمين فيها  

بقدرها،    ،ضرورة تقدر  والنقص  ويرجع  والضرورة  الخلل  مبدإجميع  جعل  عدم  الشريعة   إلى  سيادة 
ها ءهذا أن مسلمي إندونيسيا وعلما  معنىلجمهورية إندونيسيا. وليس  ة  ا ونظري  ومنهج    االإسلامية أساس  

، وجعلها الإسلاميةسيادة الشريعة  ل  في السعيفهم قد بذلوا جهدهم    لا يرون وجوب ذلك وأهميته؛
في "اللجنة التاسعة" لصياغة شكل الدولة ومبادئها في استقبال   ، وذلكلجمهورية إندونيسيا  أساس ا 

 Theجاكرتا"   ميثاقـ "ب تسمَّى اتفاقيةهذه اللجنة   أصدرت  حيث ،م1945يونيو  22 الاستقلال

Jakarta Charter ،   مع الالتزام بتنفيذ ربانيةال"فيها على:    صَّ ن  ،  ا للدولة حينئذ أساس    تالتي وضع و ،
 ".أتباعها على الشريعة الإسلامية 

 نظام الحكم، جمهورية إندونيسيا، النظام السياسي، مقاصد الشريعة   الكلمات المفتاحية: 
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 : قدمةالم
ل به على الذي يتحصَّ   الاجتماع ، ولا بد له من  هطبعلإنساني ضروري، فالإنسان مدني با   الاجتماع

 مستلزمات معيشته من غداء وسكن وكساء وأمن؛ إذ هي أمور لا يستطيع الفرد بنفسه أن يستقلَّ 
وكذلك   بتحصيلها على الوجه الذي تستقيم به حياته، فهو بحاجة إلى أن يتعاون مع غيره في تيسيرها. 

المنعزلة لما تطورت للإنسان من أجل رقيه وتقدمه؛ إذ إضروري    الاجتماع البدائية  قنع بحياته  لو  نه 
 ما وصلت إليه.  المجتمعات ولما وصلت البشرية إلى

ا فإن هذا المجتمع في حاجة إلى نظام ا متميز  ن مجتمع  للإنسان ليكو     ضروريًّ   الاجتماعوإذا كان  
يقوم بتنفيذ هذا   ، ةينظم العلاقات بين الأفراد، وهذا النظام بدوره يقتضي وجود رئيس للجماع  ، معين

 القياميستطيع الأفراد    ، ومن ثَّ الاستقرارالنظام والإشراف عليه على الوجه الذي يحصل به الأمن و 
 بالخير والصلاح.   مجتمعاتهمبتصريف شؤونهم بما يعود عليهم وعلى  

المجتمع   في  تنشأ  التي  العلاقات  بتعد    د دَّ عتتوالأنظمة  نوعية  هذه الاجتماعد  وطبيعة  ية 
داري، وأيضا النظام قتصادي والنظام الجنائي والنظام القضائي والنظام الإلعلاقات، فهناك النظام الاا

د العلاقة بين الفرد وسلطة الحكم، فيبين كيفية ممارسة نظام الحكم، وهو النظام الذي يحد   السياسي أو  
ه، ويبين المبادئ العامة التي السلطة ووظيفتها وأهدافها، ومركز الفرد منها وضماناته وحقوقه وواجبات

 .1تقوم عليها هذه السلطة 
في هذا البحث يحاول الباحث كشف الستار عن مفهوم نظام الحكم الإسلامي ومبادئه و 

 العامة، وتطبيقه في إندونيسيا الحديثة.
 

 : مشكلة البحث

والمعالم الدقيقة لهذا   الخطوطة لم ترسم  فل، والسنة الشريالقرآن الكريم لم يضع النظام السياسي المفصَّ 
ما للناس مبادئ عامة للحكم، وتركا المجال واسع ا أمام الصياغات المناسبة ا بأن قدَّ ياكتفالنظام، بل  

 الإسلامي  بعة لنظام الحكمقة ومتَّ ب   ثابتة. وهل جمهورية إندونيسيا مطعبر الزمان والمكان، فالمبادئ العامة  
ا عنهأو   بيان ما أ جم  ل ر، و ص  ت  توسيع النظر فيما اخ    - قدر الطاقة-  ان حاول الباحث؟. سيأنها تمشي بعيد 

:   تطبيق توضيح مدى    وثاني ا:العامة.    م الحكم الإسلامي، وإبراز مبادئهببيان مفهوم نظا   وأ هم  ل. أولا 
 جمهورية إندونيسيا.  فيمبادئ نظام الحكم الإسلامي 

 
 .6م(، ص1985هـ/1405ط، -د عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، نظام الحكم في الإسلام، )قطر: دار قطري بن الفجاءة، د 1
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ب فيها  والبحث  مع كثرة عرضها  المسألة  التاريخية وهذه  الكتب  ثنايّ  والعلوم   ين  والسياسية 
إلى   ينما دعا الباحثوهذا    ؛ بحث من الناحية الفقهية بشكل كافض للزالت لم ت عر    ما الاجتماعية  

 . العثور على الإجابة عن الأسئلة المطروحة ن حيث يحاولا   ، ناول الموضوعت

 : أسئلة البحث

 ؟ العامة  ؤهما مبادو   ؟ما المراد بنظام الحكم الإسلامي .1

 إندونيسيا الحديثة؟  في ق ذلك  كيف يطبَّ  .2

 : أهداف البحث

 . العامة  ومبادئه  إبراز مفهوم نظام الحكم الإسلامي .1

 .إندونيسيا الحديثة  نظام الحكم الإسلامي في   قتطبيبيان كيفية   .2

 : أهمية البحث

يجدر التنويه بأن معرفة مكانة جمهورية إندونيسيا ونظامها الدستوري من منظور شرعي أمر في  .1
 الشرعية.   من الأحكام ق به كثير تعلَّ يغاية الأهمية؛ لما  

ستعطينا معلومات قيمة تتعلق بالقضايّ  الإسلامي نظام الحكم ية إندونيسيا و دراسة شكل جمهور  .2
إندونيسيا    المهمة و لدستور جمهورية  نق  نتوصلوالإسلام،  إندونيسياالطة  إلى  بين جمهورية    لقاء 

 .ةعشوائي  ةإلى جمهورية إندونيسيا والإسلام بنظر نظر أحد حتى لا ي ؛والشريعة الإسلامية

 
 : منهج البحث

الباحث الا  ان ات بع  والنظر  لج  ئياستقر المنهج  المتعلقة بالبحث  المعلومات  نظام براز مف لإ  فيها،مع  هوم 
 ،تحليل المعلومات المتعلقة بالموضوعل  استخدامه  المنهج التحليلي؛ فكانالحكم الإسلامي ومبادئه. أما  

من بيان مكانة الدولة من منظور شرعي، وبيان الآراء التي تدور حولها، وبيان مدى توافقها وتعارضها 
 يعة الإسلامية. مع الشر 

 
 :الدراسات السابقة

للأستاذ السيد   ،1" نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور"في كتاب    نظر الباحثان
منهاج الانقلاب و هي: نظرية الإسلام السياسية،    ، عبارة عن خمس رسائل  والأعلى المودودي. وه  أبي

تنفيذه،  و الإسلامي،   الذمة في و القانون الإسلامي وطرق  الدستور الإسلامي، وحقوق أهل  تدوين 

 
 م(.1985هـ/1405أبو الأعلى المودودوي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، )جدة: الدار السعودية، د.ط،  1
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بالإضافة إلى الرسالة السادسة عن "المبادئ الأساسية للدولة الإسلامية"، كتبها مجموعة هذا  الإسلام.  
 الإسلامية  الدولة  بين والمقارنة ،المناقشات بعرض الكتاب هذا زوتميَّ   من علماء باكستان منهم المودودي.

 واقع  بحث من خلا  أنه إلا ،المعاصرة وليةدال القضايّ من الإسلام موقف وبيان والديموقراطية، والثيوقراطية

 الجمهورية الإندونيسية.
هذا أيضا في  العوا كتابه    السياق   ونجد  سليم  للدولة "للدكتور محمد  السياسي  النظام  في 

موقف الإسلام من الأحزاب السياسية،  :  القضايّ المثارة الآن، مثلتناول فيه العديد من  ،  1" الإسلامية
وحدود العلاقة بين الدين والدولة والعلماء والحكم في الدولة الإسلامية العصرية، وأيضا معاملة غير 

نظام   بمفهوم  ينلهذا الكتاب الفضل في تبصرة الباحث  قد كانو .  المسلمين في الدولة الإسلامية المعاصرة
 ة لم تتقيد بأي؛ لأنه نظرية عامة،  يندراسة الباحث  تلف عن الحكم في الإسلام، إلا أن هذا الكتاب يخ

 للدراسة.   حث جعل جمهورية إندونيسيا موضوعا رئيسادولة، بينما هذا الب 
أن هناك   تناول بالدراسسة  كما  عبد   ،(Pancasila)البانتشاسيلا  من  الفاروق  مثل أحمد 

درا  ،الحميد  بعنوان  في  له  الشريعة" سة  مقاصد  ضوء  في  ل  وهو   ،2"البانتشاسيلا  درجة نيل  بحث 
تناول دراسة البانتشاسيلا من المنظور المقاصدي حيث    ،اليزيّبمالإسلامية العالمية  امعة  الجفي    اجستيرالم

 ينتساعد الباحثقي مة جدًا،  فهذة الرسالة  .  وع التفاسير والأفكار حول البانتشاسيلاتنومناقشتها، وبيان  
موافق البانتشاسيلا ومدى  تفاسير  لفي معرفة  تتطرق إلى تها ومخالفتها  لم  أنها  إلا  الإسلامية،  لشريعة 

 . مبحث شكل الدولة
للباحث تيس ر  التي  السابقة  الدراسات  أهم  يتبينالاط     ينوبعد عرض  عليها؛  أن معظم   لاع 

قضية شكل جمهورية   حولزة  الدراسة المركَّ يسيا عموم ا، و شكل جمهورية إندون  الدراسات تتركز على
ا  إندونيسيا بمنظور الفقه الإسلامي تعد   أن توجد كبحث منفرد، وبعضها إنما ، قلَّما  موضوع ا جديد 

 . تقيد بأي دولةنظرية عامة ولم يأتى ك
 

 : نظام الحكم الإسلامي ولالمبحث الأ

م مجموعة القواعد القانونية التي تنظ   "فقهاء القانون بأنه    هفالإسلام؟ يعر  ما المقصود بنظام الحكم في  
 .3"  حقوق وواجبات الأفرادكما تبين    ،د اختصاصاتها والعلاقات بينهاة للدولة، وتحد  السلطات العامَّ 

 
 م(.2006، 2سي للدولة الإسلامية، )القاهرة: دار الشروق، طمحمد سليم العوا، في النظلم السيا 1
 (.2018أحمد الفاروق عبد الحميد، البانتشاسيلا في ضوء مقاصد الشريعة )كوالالومفور: الجامعة الإسلامية العالمية ماليزيّ،  2
 .4ص ت(،-ط، د-د. فؤاد العطار، النظم السياسية والقانون الدستوري، )دار النهضة العربية، د 3
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قول اللذلك اتجه فريق آخر إلى    يبين النظام السياسي لدولة معينة؛ن هذا التعريف  وواضح أ
 .1بأن تعبير نظام الحكم يفيد المبادئ والأفكار الأساسية التي تحكم هذا النظام 

لم ترسم الخطوط والمعالم الدقيقة   ل، والسنة النبويةالقرآن الكريم لم يضع النظام السياسي المفصَّ و 
 لصياغات المناسبةلوتركا المجال واسعا    ، كمعامة للح  مبادئ ما للناس  ا بأن قدَّ ياكتف، بل  2لهذا النظام 

تغير الصور التطبيقية لها فتالعامة ثابتة، أما الأشكال والأنظمة و  المبادئف الزمان والمكان. أمام تغيرات
شكال الحكم، بين أالحكم و   مبادئمن الضروري التمييز بين  ف  والظروف؛ ولذلكلزمان والمكان  بتغير ا

 الثابت والمتغير؛ إذ إن عدم التفرقة هذه أوقعت الكثيرين في لبس كبير. المضمون والشكل، وبين  
تقدم ما  على  الإسلامي وبناء  الحكم  بنظام  فالمقصود  المباد  ،  بتنظيم هو  المتعلقة  العامة  ئ 

دلالة على الغرض  وأبلغ اتعبير  أدق   أو أصول نظام الحكم الإسلامي  مبادئوتكون العبارة:   السلطة،
ية لمالسنة النبوية ومن التطبيقات العالعامة مستمدة من القرآن الكريم ومن    المبادئالمقصود. وهذه  

الخلفاء الراشدين، ويضيف البعض إلى ذلك التطبيقات  عهد  و   -صلى الله عليه وسلم -الرسول    في عهد   المبادئلهذه  
 لفقهاء واستنباطاتهم فيما بعد. اجتهادات ا  لية، وكذلكفي عصور الإسلام التا  المبادئ السليمة لهذه  

الدستورية العامة أو القواعد   المبادئهو:   العامة في مجال نظام الحكم  لمبادئ ث إن المقصود با
للحكم  إلى مجال  3الأساسية  وإذا جئنا  العامة لا نج   المبادئ،  الباحثين  الدستورية  بين   على   ااتفاقد 

يتجاوز آخرون ذلك، ونجد البعض يذكر ،  4تعدادها، فبينما يصل البعض إلى استخلاص تسعة مبادئ 
 .5فحسب   مبادئثلاثة  

من هذه    أساسيًاإلى اعتبارات متعددة، بعضها يتعلق بما يعد    الاختلافاترجاع هذه  ويمكن إ
والأسس الوظيفية، بمعنى أن   كذلك، وكذلك اختلاف النظر في الأسس البنائية  المبادئ وما لا يعد  

الآخر آثار مترتبة على وجود الدولة نفسها، وربما   أساسية لقيام النظام والبعض   المبادئ بعض هذه  
. ومهما يكن مبادئفي بعض، واكتفى بعنوان عام يشمل عدة    مبادئة  أدرج بعضهم مضامين عدَّ 

، مبادئالحكم لا تكاد تخرج عن أربعة  الأساسية التي يمكن حصرها في مجال نظام    المبادئ فإن    ؛ الأمر
 والعدل، ومبدأ الحرية.   المساواةمبدأ  و مبدأ الشورى، و هي: سيادة الشريعة الإسلامية،  

 
 

 .14المرجع نفسه، ص 1
 .5(، صت-ط، د-، دد محمود حلمي، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظام المعاصر، )القاهرة: دار الفكر العربي راجع 2

 .10ص  ،د. عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، نظام الحكم في الإسلام 3
 .37هـ(، 1978ط، -كما عدا ذلك العلامة أبو الأعلى المودودي في الخلافة والملك، )الكويت، دار القلم، د  4

مع المقارنة   مبادئ نظام الحكم في الإســـلام؛ وانظر  177ذهب إليه الدكتور محمد يوســـف موســـى، في نظام الحكم في الإســـلام، ص 5
 .693-690لي، صبالمبادىء الدستورية، للدكتور عبد الحميد المتو 
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 : وتطبيقها  نظام الحكم الإسلامي  مبادئ المبحث الثاني:  

 : سيادة الشريعة الإسلاميةالمطلب الأول:  
إذا أ ريد به الحال، وسائ دٌ إذا أ ريد به الاستقبال، والجمع السيادة لغة: من سود، يقال: فلان س ي  د قومه  

ا أو مكانة أو منزلة أو غلبة أو قوة م على غيره جاه  دل على المقدَّ يعنى اللغوي للسيادة  الم ف  .1س اد ةٌ 
 ا.  وأمر  ورأيّ  

ا: "السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات سلطة عليا أخرى اصطلاح  السيادة و 
في إنشاء الخطاب   دت وحدها بالحق ا بأنها: "السلطة العليا المطلقة التي تفرَّ رفت أيض  وع  ،  2لى جانبها" إ

 .3بالحكم على الأشياء والأفعال"   الملزم المتعلق 
والتعريفان متقاربان، ولعل أشملهما لمفهوم السيادة هو التعريف الأخير؛ لوصفه السيادة بأنها: 

ومطلقة، وإفرادها بالإلزام وشمولها بالحكم لكل الأمور والعلاقات سواء التي تجري داخل سلطة عليا  
 الدولة أو خارجها. 

س الوجود القانوني للهيئات ا في الدولة ويبين شكله، ويؤس  يقيم نظام  أن  من شأن هذا المبدأ  و 
الجماعة محد    له  د  الحاكمة في  يكون  من  الدولة لا بأشخاا  التصرف باسم  بشروطهم حق  بل  صهم 

ما  ممارستها للسلطة، كما يبين أيض ا  وأوصافهم، ويبين وسيلة إسناد السلطة إلى تلك الهيئات وقواعد
ويقيد به جميع السلطات المنشأة في الدولة من   ،يكون للأفراد من حقوق وحريّت، ويبين ذلك كله

 تشريعية وتنفيذية وقضائية، وغيرها من شؤون الدستور. 
مع الدكتور منير حميد البياتي الذي يرى احتواء النظام السياسي الإسلامي ونمضي خطوة  

مذكورة، فالنصوص القرآنية تقدم مجموعة من تلك القواعد الدستورية، ونصوص السنة واعد دستورية  بق
الدستورية أو تكملها أو تفسرها أو تزيد عليها. كما أن  القواعد  النبوية تؤكد تلك المجموعات من 

ا تتعلَّ الراشدين قدَّ الخلفاء  لدستوري في عهد  العرف  الدستورية  القواعد  ق م مجموعة أخرى من تلك 
ا لدولة بصفته حاكم    -صلى الله عليه وسلم -ة أصدرها النبي  الحاكم، وبمبدأ الفصل بين السلطات. ووثيقة هامَّ   باختيار

 
 .]س و د  [، مادة: 344م(، ص1986ط، -محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، )مكتبة لبنان، د 1
ــياســــــــــــــية ومبادئها الدســــــــــــــتورية، )القاهرة، دار المعارف، د 2 م(،  1958ط،  -عبد الحميد الميولي، الوجيز في النظريّت والأنظمة الســــــــــــ

 .126ص

 .24ت(، ص-ط، د-محمود الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام، )الأردن: مكتبة المحتسب، د 3
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نت تضمَّ   ،الإسلامية الناشئة لتنظيم شؤون الحكم في الدولة   مدونا   دستوريًّ ها إعلانا  المدينة يمكن عد  
 .1الدستورية الهامة   المبادئ جملة من  

وبالرغم من أن الحكومات القانونية تؤمن دون استثناء بعدم جواز مساس الحكام أو المحكومين 
ا للجميع، إلا أننا نجد أن إخضاع السلطة الحاكمة للقانون غير ذي ا مشاع  بالقوانين التي تعد ملك  
ي يدل  على أن لمدة، والواقع العد سلطة وضع القانون إلى الحكام أو طائفة محد  جدوى؛ وذلك لإسنا

 السياسية هي القانون.   همإرادته ون الحكام فوق القانون، ويجعل
ر الحكام والمحكومين ملزمون بطاعة القانون الإسلامي، حيث قر  فالإسلام لا يرى ذلك؛  لكن  

ا لقواعد السنة النبوية مؤيدة ومؤكدة أن الحاكم يمارس سلطانه وفق    وجاءتالقرآن الكريم هذا المبدأ،  
اَ مهنْ سُلْطاَنٍ إهنه الْحكُْمُ إهلَّه   ))قال الله تعالى:.  2ده، ولا يستطيع الخروج عنها عليا تقي   ُ بِه مَا أنَْ زَلَ اللَّه

هُ للَّههه أَمَرَ أَلَّه  شَرعََ لَكُمْ مهنَ الد هينه مَا وَصهى بههه   ))، وقال الله تعالى: [ 40يوسف: ] (( تَ عْبُدُوا إهلَّه إهيَّه
نَا بههه إهبْ رَاههيمَ وَمُوسَى وَعهيسَى أَنْ أَقهيمُوا الد هينَ وَلََّ تَ ت َ  نَا إهليَْكَ وَمَا وَصهي ْ فَرهقُوا فهيهه نوُحًا وَالهذهي أَوْحَي ْ

ُ يََْتَبِه إهليَْهه مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْدهي إهليَْهه مَنْ ينُهيبُ كَبَُُ عَلَ  الشورى: ](( ى الْمُشْرهكهيَن مَا تَدْعُوهُمْ إهليَْهه اللَّه
، والاستسلامتباع يعني الخضوع  اتباع ما أوصى به الله تعالى، والاهذه الآيّت صريحة في وجوب  ف  ،   [13

"كانت امرأة مخزومية تستعير قالت:    ،عن عائشة  ومسلم  وروى البخاري  .فوق كل قانون ولائحة  وجعله
م النبي فيها، موه، فكل  بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكل    -صلى الله عليه وسلم- ده، فأمر النبي  المتاع وتجح 

- "، ث قام النبي  -عز وجل -من حدود الله   لا أراك تشفع في حد     ،: "يّ أسامة-صلى الله عليه وسلم -فقال النبي له 
فقال: "إنما أهلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم    خطيب ا،   - صلى الله عليه وسلم

يد  فقطع  يدها"،  لقطعت  محمد  بنت  فاطمة  لو كانت  بيده،  نفسي  والذي  قطعوه،  الضعيف 
كومين، وأنه إذا ام والمحفهذا الحديث يدل على أن أحكام الشرع هي المهيمنة على الحك   .3" المخزومة

 . هلثبت الحكم في الشريعة الإسلامية فلا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو أن يغير فيه أو يبد  
 
  

 
م(، 2013هــــــــــــــــــــــ/1434، 4دار النفائس، طأردن:  د منير حميد البياتي، النظام الســـــــياســـــــي الإســـــــلامي مقارنا بالدولة القانونية، ) 1

 .45-44ص
 .182م(، ص1996هـ/1416، 1لنفائس، طد عارف خليل أبو عيد، نظام الحكم في الإسلام، )دار ا 2
 .305، ص7ت، دط(، ج-نيل الأوطار، )مصر: مصطفى البابي، دمحمد بن علي الشوكاني، أخرجه البخاري ومسلم، ينظر:  3



263 

 : تطبيق مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية في إندونيسيا
 هودة"، و : "الربانية المتفر   يقول  ها الأول من البانتشاسيلاأمبد   إذا نظرنا إلى جمهورية إندونيسيا فنجد 

 ن أي دوا هذا يستدلون تعاليم التوحيد والإيمان بالله التي هي أساس الإسلام، والذيالمطابقة لتطابق تمام  ي
 :لأدلة التاليةبا
دٌ 3( لم   ي ل د  و لم   ي ول د  )2( اللََّّ  الصَّم د  )1ق ل  ه و  اللََّّ  أ ح دٌ )))  قوله تعالى: .1 ( و لم   ي ك ن  ل ه  ك ف و ا أ ح 

دة لا تكون ولا تتحقق صورتها إلا في دين الإسلام، ، فالربانية المتفر   [4-1]الإخلاص:  ((  (4)
الرسمية في إندونيسيا لا تعترف   بإله ولا يمكن تحميل معناها إلى الأديّن الأخرى؛ لأن الأديّن 

ية  الدالة على وحدان  يةمطابقة مع هذه الآ  ومضامينهافإن معانيها    واحد إلا دين الإسلام؛ لذلك 
 الله تعالى. 

من جملة "الربانية مع وجوب تنفيذ الشريعة الإسلامية وتطبيقها على معتقديها" التى   انثقبتنها إ .2
 The Jakarta)  "ميثاق جاكرتا"لتطبيق الشريعة الإسلامية في جمهورية إندونيسيا في     مفتاح اتعد  

Charter)
ميثاق " ومما سبق من بيان علاقة    الإسلام.سلامية مرآة التوحيد في  الشريعة الإ وتنفيذ    ،1

العقيدة الإسلامية،   أ من الآثار والأفكار المترتبة على المبد   " يتضح أن هذاالبانتشاسيلا  - جاكرتا 
 ويقال فيه إن التوحيد هو الربانية المتفردة. 

 أغلبحيث إن  ها؛  ءمباد  البانتشاسيلا  ما تستمد منه  لذين قاليد وعرف الشعب الإندونيسي الت .3
إندونيسيا كون   ، مسلمون   آنذاك  سكان  الإسلامية با   ومتمس   والتقاليد  أكثر 2لعادات  أن  ، كما 

أصحاب الشورى في تأسيس البانتشاسيلا هم مسلمون، فلا يمكن لهم موافقة الأفكار التي تهدم 
 .3الأسس الإسلامية 

وكذا جمعية   ،4لتوحيد في الإسلام بار  المتفردة تفسَّ رت جمعية نهضة العلماء أن الربانية  كما فسَّ 
 .5مديةالمح

في كل   أن يجعل شريعة الله تعالى مرجع ا أساس ا ومصدر ا رئيس ا  ب على كل فردوبهذا المبدأ يج
، وكذا يلزم بالأسرة أو بالمجتمع أو بالأمة أو بالوطن   لفرد أوق باذلك يتعلَّ   ، سواء كانحياته  تمجالا

 
1 M. Abdul Karim, Menggali Muatan Pancasila dalam perspektif Islam, (Yoyakarta: Surya Raya, 2004), pp.66-

67. 
2 Pandji Setijo, Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa, (Jakarta: PT Grasindo, 2011), 

p.78.  
3 Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, (Jakarta: Gema Insani 

Perss, 2012), p.155.  
4 Einar Martahan Sitompol, NU dan Pancasila, (Yogyakarta, LKiS Ypgyakarta, 2010), p174. 
5 Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, (Gramasurya, 2015), 

p.3. 



264 

موافقة للشريعة إذا كانت  قرارات والقوانين إلا  ال تخذوا  الشعب في البرلمان ألاَّ ي  وممثليعلى الحكومة  
 .1ومقاصدها 

الإندونيسي أن المراد بها: حرية   ا الذي أصدره مجلس الشورى الشعبي لكن موجب تفسيره
يؤ   ،الأديّن  أن  إندونيسي  وأن  حيث يجب على كل مواطن  بإله،  دينمن  إلى  سواء كان   ،ينتسب 
عاملة مع الم ، وأن تكون  ابعض  ا أو غيرها، وأن يحترم بعضهم   أو هندوسيً ا أو بوذيًّ ا أو نصرانيً مسيحيً 

هذا  م1945لجمهورية إندونيسيا عام   ن الدستور الأساس. وقد تضمَّ 2تلك الأديّن معاملة متساوية 
 : "إن الدولة تضمن حرية2  لفقرة ا،  29  البند  عن "حقوق الإنسان"،  A  /المفهوم في الباب العاشر

 والتعبد حسب معتقداتها".  ،وعملية تعاليمها  ،بأحد الأديّن لكافة شعب إندونيسيا  الاعتقاد
التنوع الطائفي   والإقرار بوجود   والاحترام تدعو للاعتراف    التي  وهذا قد يقتضي الحرية الغربية

لتعامل مع هذا والأيديولوجيات والأفكار، وا  الاعتقاد  ةبتكتلات طائفية ودينية مختلف  والديني المتمثل
فحرية   .3بكفر أو ضلالة أو بدعة   قيد ولا نفي أو إقصاء، أو حكم على الغير   بلا  ،التنوع بالتساوي

التي سيتكلم الباحث   ا عن حرية الأديّن في الإسلام التي تراد هنا تختلف تمام    الاعتقاداتالأديّن أو  
 الحرية.   عنها في مبدإ

ة" من وجهين مبدأ "الربانية المتفردل النزاع بين العلماء في تفسير  ويرى أحمد الفاروق أن مح
كزون إلى تطبيقها في واقع الحياة، ومن تمام المخالفة فإنهم يرتلإسلام  مختلفين: فمن رأوا أنها تخالف ا

ينظرون إلى   فإنهم  اتفاقها مع الإسلام  بداية وضعها، وصيغتها الأولى "ميثاق النظرية في  ذهبوا إلى 
 ين"، ومقاصد أصحاب الشورى المسلمين لمسلم  فيها "مع وجوب تطبيق الشريعة لجاكرتا" التي م ت  

. فالخلاف في تفسير مفهوم "الربانية المتفردة" خلاف 4لدولة في تأسيس البانتشاسيلا في قبولها أساسا  ل
 لفظي. 

 ن معنىتضمَّ   إندونيسياأن دستور جمهورية  مفاده  مبدأ "الربانية المتفردة"  أن    ان يرى الباحثف
الإسلامية  مبدإ  الشريعة  بأكملها  سيادة  الدولةلا  دستور  وباعتبار كونه  خاصة    ؛،  للعلماء  فينبغي 

 " ميثاق جاكرتا" مقاصد    راء إعادته إلى ما و   ة  أن يجتهدوا ويحاولواإندونيسيا عامَّ   جمهورية   ومسلمي 
(The Jakarta Charter) ،  بما يتفق تطبيق الشريعة الإسلامية ومقاصدها في الواقع الدولي،    من وجوب

 
 . 116م(، ص2018ط،  -العالمية بماليزيّ، د  أحمد الفاروق عبد الحميد، البانتشاسيلا في ضوء مقاصد الشريعة، )الجامعة الإسلامية 1

2  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara, pp.44-47.  

 .051أحمد الفاروق عبد الحميد، البانتشاسيلا في ضوء مقاصد الشريعة، ص 3

 .231تشاسيلا في ضوء مقاصد الشريعة، صأحمد الفاروق عبد الحميد، البان 4
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والتغيير لا بد أسجم مع نظام الحكم الإسلامي. لكن التعديل سيادة الشريعة الإسلامية، وين مع مبدإ
 الأول.المنكر  ومفسدة أعظم من    التغيير منكر ايحدث  يراع ى ألا    ، حيث لاتآ الممن مراعاة  له  

 
 مبدأ الشورى المطلب الثاني: 

. 1واستخرجت ما عنده   ، الأمر: أي طالبت رأيه: مشتقة من الفعل شو ر، تقول شاورته في  الشورى لغة  
ع الرأي من ذوي الخبرة فيه؛ للتوصل إلى ا: استطلاوالإظهار. واصطلاح   الاستخراج فأصل المشاورة: 

المتعلقة   من ينوب منابها في الأمور العامة استطلاع رأي الأمة أو    :وقد يقال   أقرب الأمور للحق. 
 .2بالمصالح العامة 
مشروعيوقد   ووجوبهثبتت  الشورى  القرآ   اة  وإجماع بنص  المطهرة  النبوية  والسنة  الكريم  ن 

واجبة على الحاكم، لا يحل له تركها والأخذ برأيه دون مشورة   ، وهي- رضوان الله عليهم- الصحابة  
المسلمين، كما أنه لا يحل للمسلمين أن يتنازلوا عن حقهم في إعطاء الشورى للحاكم، بل الشرع 

 :ومما يدل  على هذا.  3بحقها في ذلك  أن تطالبيفرض على الأمة 
ووجه  ،[159آل عمران: ]  ((وَشَاوهرْهُمْ فيه الْأمَْره فإَهذَا عَزَمْتَ فَ تَ وكَهلْ عَلَى اللَّهه ))ل الله تعالى: قو -أ

، والأمر يدل على الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه أمر  ": أن كلمة "شاورهمهذه الآية من  الاستدلال 
يقتضي من   وشاورهم  فقوله:  للوجوب،  الأمر  "ظاهر  الرازي:  الفخر  قال  الندب.  إلى  الإيجاب 

 ؛ -أي أمر الله رسوله بالمشاورة-وقال: "قال الحسن وسفيان بن عيينة: إنما أمر بذلك    ،4الوجوب" 
 .5ليقتدي به غيره في المشاورة، ويصير سنة في أمته" 

"لو كنت   :على الشورى، منها: قول رسول الله  ض  تح  -صلى الله عليه وسلم -وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله  -ب
امؤم    رضي الله -، أي عبد الله بن مسعود  6ابن أم عبد"عليهم  رت  من غير مشورة منها، لأمَّ   ر ا أحد 

 
 .434، ص4ج ه(،1119ط، -)القاهرة: دار المعارف، د ،محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب 1
 .45ص، نظام الحكم في الإسلام د عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، 2
د محمد عبد القادر أبو فارس، النظام الســـــــــياســـــــــي في الإســـــــــلام،    ؛ و382د عارف خليل أبو عيد، نظام الحكم في الإســـــــــلام، ص 3

 .89ص
،  9م(، ج1420،  3التفســــــــــــــير الكبير، )بيروت: دار إحيـاء التراث العربي، ط مفـاتيح الغيـب أو أبو عبـد الله محمـد بن عمر الرازي،  4

 .410ص
 .094، ص9التفسير الكبير، ج مفاتيح الغيب أو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، 5

، رقم: 359، ص3ج  م(،1990ه/1411، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  ،على الصــــــــحيحين أخرجه الحاكم في المســــــــتدرك 6
 وقال: صحيح الإسناد.، 5389
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. وقال عليه الصلاة 1ولا خاب من استخار"   ،: "ما ندم من استشار- صلى الله عليه وسلم -. وقال رسول الله  -عنه
 .2إلى أرشد أمرهم" والسلام: "ما تشاور قوم إلا هدوا  

أيها الناس"، واستشار الصحابة   يوم بدر: "أشيروا عليَّ   -صلى الله عليه وسلم -قول الرسول    ومن السنة الفعلية
برأي أبي بكر الذي أشار بأخذ الفداء، واستشارهم في الخروج أو البقاء من   ، وأخذفي أسرى بدر

 برأي الذين قالوا بالخروج.   ذ وأخ   ،المدينة المنورة يوم أحد 
رضي - وقد استشار الخلفاء الراشدون الصحابة في مواضع كثيرة، منها استشارة أبي بكر  -ج

الصحابة في قسمة   - رضي الله عنه-بن خطاب    المسلمين في قتال أهل الردة، واستشارة عمر  - الله عنه
 أرض العراق على الفاتحين. 

الشورى-د التا  ؛وأما الإجماع على وجوب  الصحابة ومن بعدهم من  بعين على فقد أجمع 
 ، ف لهم في ر  ع  الذي أمره القرآن بالمشاورة، ولم ي ـ   - صلى الله عليه وسلم- فعلوا ذلك اقتداء بالنبي    وجوبها وعملوا بها فعلا 

وأول أمر خضع لوجوب المشاورة بعد وفاة رسول   ا على وجوب المشاورة. ذلك مخالف فيكون إجماع  
 . 3- رضي الله عنه- إمارة المسلمين والبيعة لأبي بكر    المشورة حول   - صلى الله عليه وسلم -الله  

 
 : تطبيق مبدأ الشورى في جمهورية إندونيسيا

إندونيسياإن   مبدأ   جمهورية  اتضحت  الشورى  عندها  قد  فالشورى  المبدإ،  في  من   معالمها  الرابع 
والسلام  الأمن  وتحقيق  الواجبات  وتقرير  الحقوق  على  للحفاظ  القيمة  الوسيلة  فهي  البانتشاسيلا، 

ق الهيئة  والعدل بين المواطنين الإندونيسيين، ومما يدل على أهمية الشورى في جمهورية إندونيسيا إطلا 
،  Majlis Permusyawaratan Masyarakat) )4العليا لهذه الجمهورية باسم "مجلس الشورى الشعبي"  

: "إن السيادة بأكملها في متناول 2  فقرةم في البند الأول في ال1945الدستور عام    به  حوما صرَّ 
ف من مجلس الشورى تألَّ  الذي ارس الشورى البرلمان  راعية عن مجلس الشورى الشعبي". ويم و   ،الشعب

 ا فيه.ا أساساتفاق الرأي منطلق    ل  ع  الشعبي ومجلس النو اب الشعبي، حيث ج  
وافقة للشريعة الم  د والقواعوابط  ضالشورى في نظام الحكم الإسلامي يمشي مع ال   لكن مبدأ

تكون   ، فالشورىاجتهادمن  لسنة وما استنبط منهما وبني عليهما  للكتاب ول  خاضع فهو  الإسلامية،  
غير قطعي الدلالة.   في الأمور الدنيوية، وكذلك في الأمور الدينية التي لا وحي فيها، أو فيها وحي لكنه

 
 .90، ص2ت(، ج-ط، د-جلال الدين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، )بيروت: دار الفكر، د 1
 .01، ص1،جالمصدر نفسه 2

 .184الدكتور منير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا  بالدولة القانونية، ص 3
 .55-54تشاسيلا في ضوء مقاصد الشريعة، صأحمد الفاروق عبد الحميد، البان 4
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بقانون  ابتداء، وإنما هي مقيدة سيرا مع الهوىليست حرة تنشئ القوانين وتخلقها من العدم   كما أنها
 رى لابد أن تتوفر فيهم جملة منأن أهل الشو   عالى، تخضع له وتسير بموجبه. إضافة إلىشرعه الله ت 

 الشروط التي ذكرها العلماء. 
، ولا قيم تقي  دها  مبادئ ، ولا دونيسيا لا تحكمها أصول تضبطهابينما الشورى في جمهورية إن

، والمباحات   ى الفضائل  غ  ل  مات، وت ـ المحرَّ  ر الرذائل  الشعب أن تقرَّ  ممثليتحدد سيرها، فيمكن فيها باسم 
 الحر المباشر.  الانتخابأهلا لها بواسطة   فيها من ليسكما دخل  

، يرى الباحث أن جمهورية إندونيسيا تتفق مع معنى مبدأ الشورى في نظام ا تقدَّمممَّ  وانطلاق ا
في قيادة الشعب، وفي تدبير ه  علي  د تعتمنظام الشورى و بمهورية  الج  ، حيث تعترفالحكم الإسلامي

ق من حقوق جميع الأفراد استجابة لمتطلباتهم وسدًا لحاجاتهم، ويتحق  بما يض   ، الأمور والشؤون العامة
رار قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها الإضن أعضاء مجلس النواب  ذلك من خلال أخذ آراء الناس م

بالناس أو إحداث مصلحة لهم. لكن هذا المبدأ يختلف مجاله وميدانه عن مبدإ الشورى في نظام الحكم 
  ،1العقلانية والعدالة وتقديم المصلحة العامة لجميع الشعب الإندونيسي  عتمد على الإسلامي؛ حيث ي 

فيه فتح مجال طقواعد منضب  وليس  التشريع مطلقة غير مقيدة، يمكن بها  ة واضحة، وتكون سلطة 
ظنية أو  الدلالة كانت  قطعية  الشرعية  النصوص  فيها    ،يصادم  العالم   سلم،المغير  و سلم  المويدخل 

 لا.  للبصيرة وللرأي وللقدرة أو  أهل   والجاهل،
 

 ةامبدأ العدالة والمساو المطلب الثالث: 

وخصيصة   ،سمة لازمة للمجتمع الإسلامي  - أو هي صورة من صورها  ،فرع لهاة  اوالمساو -العدالة المطلقة  
بين تسوية  الإذا قلنا إن المجتمع الإسلامي جسد روحه العدالة، ومن العدل    بالغ من خصائصه، ولا ن

في كل زاوية من زوايّ   نشرها ويدعو إلى    ، ةاوالمساو   العدالة. فالإسلام يحرص على  قوقالحالمواطنين في  
 المجتمع.

التي يقوم عليها نظام الحكم الإسلامي، بل إن الإسلام كله يقوم   المبادئ العدل من أهم  و 
هودية بالشدة، زت اليتميَّ فقد  كان لكل دين سمة أساسية مميزة،    فالإسلام دين العدل. وإذا  ، على العدل

بالمحبة تميَّ   ،والمسيحية  الإسلام  شاملفإن  دين  لأنه  وذلك  بالعدل؛  فجمع آولأنه    ، ز  الأديّن،  خر 
 الفضائل كلها في فضيلة هي من أهم الفضائل وهي العدل. 

 
1  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara, pp.67-74. 
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بها أن الأفراد أمام القانون سواء، دون تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس   د  ص  ق  ة ي ـ اوالمساو 
  وأدائها. بالالتزاماتل ي، في اكتساب الحقوق وممارستها والتحم  الاجتماعأو الدين أو اللغة أو المركز 

ا عظيمة بين طبقات الأمة وأفرادها، بل لقد كانت أديّن كثيرة الأمم قبل الإسلام تضع فروق    ت وكان
 . التمايز بين الناس  تقر  

من القرآن الكريم والسنة   أدلة  ة يذكروناوالعلماء عند بحثهم عن أساس مبدأ العدالة والمساو 
بالله    المساواةوأن    النبوية، "الإيمان  هو  أصل  عن  أمام لاتنبثق  متساوية  المخلوقات  فجميع  واحد"، 

 . 1لعنصر أو اللون أو الوطن أو الثروةبناء على اتمييز    أي خالقها، ولها حقوق وعليها واجبات دون  
نْ نَ فْسٍ   يََّ )):  ومن النصوص القرآنية قوله تعالى أيَ ُّهَا النهاسُ ات هقُوا ربَهكُمُ الهذهي خَلَقَكُمْ مه

دَةٍ  ا من نسل آدم من تراب، وحتى الرسل لا يتميزون ، فالآية تؤكد أن الناس جميع  [1النساء:  ]  ((وَاحه
نْ تُ رَابٍ ثُهُ قاَلَ لهَُ كُنْ فَ يَكُونُ ))  في ذلك: آل عمران: ]  ((إهنه مَثَلَ عهيسَى عهنْدَ اللَّهه كَمَثَله آدَمَ خَلَقَهُ مه

59]. 
إهنه اللَّهَ يََْمُرُ )):  قوله تعالى  متكررة في القرآن الكريم، منهاالقسط  والإشارات إلى قيمة العدل و 

لعََله  يعَهظُكُمْ  وَالْبَ غْيه  وَالْمُنْكَره  الْفَحْشَاءه  عَنه  هَى  وَيَ ن ْ الْقُرْبََ  ذهي  وَإهيتَاءه  حْسَانه  وَالْإه لْعَدْله  كُمْ بِه
 [90النحل:  ]  ((تَذكَهرُونَ 

في المدينة   - صلى الله عليه وسلم -ة فكثيرة، بل إن أول وثيقة أعلنها الرسول  اأما الأحاديث عن العدالة والمساو 
 .2مرات   9رت فيها كلمة "القسط" و"العدل" أكثر من  تكرَّ 

 
 :ة في جمهورية إندونيسيااالعدالة والمساو   تطبيق مبدإ

 من  هورية إندونيسيا، فنجد في المبدإ الخامسجم   به فيف  تر   ة قد اع  اإن مبدأ العدالة والمساو 
"العدالة   الإندونيسيالاجتماعالبانتشاسيلا  المواطنين  لكل  العدالة  ينية  فمعنى  ية "تأكيد الاجتماع"، 

تملك ديمقراطية   جمهورية إندونيسيا لا   ن هناك فقر في جمهورية إندونيسيا، ذلك أن  يكو على أنه يجب ألاَّ 
يجب أن تتمتع إندونيسيا بالعدالة السياسية والعدالة فا،  أيض    اقتصاديةية بل ديمقراط   سياسية فحسب 

 .3لجميع الشعب الإندونيسي" حق  ، والحصول على حياة عادلة ومزدهرة  الاقتصادية

 
 .87د فؤاد عبد المنعم أحمد، مبدأ المساوة في الإسلام مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة، ص 1

 .150يد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا  بالدولة القانونية، صد. منير حم 2
3  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 

Bernegara, pp.75. 
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، 27،  23المواد    ، فيم1945دستور  ية موجودة أساس ا في  الاجتماعوالمواد المتعلقة بالرفاهية  
لتحقيق أعظم رخاء لجميع الشعب،   ؛التي تشمل السيطرة على الموارد الطبيعية  34،  33،  31،  28

 .1الاقتصادي والنظام    الفقراء  على وحفاظ الدولة  
م من قبل البانتشاسيلا، حيث إن مقدمة 1945؛ فقد اعترف به دستور المساواةوأما مبدأ 

 لا بدَّ   والاستعلاءأ  الاستعمار لذا فإن    لكافة الشعب الإندونيسي؛  حق  الاستقلال  أن  الدستور تؤك  د
م  1945دستور  من    27ذلك موافق مع الإنسانية والعدالة. وفي البند  وجه الأرض، و    عنه  و  من مح   

احترامهم" أي أنهم   عليهلذا يجب    يسي متساوون أمام القانون والحكم؛الشعب الإندونأفراد  "إن جميع  
لغة أو دين أو عنصر أو لون أو جنس أو جنسية أو  القانون، ولا تمييز بينهم بسبب  متساوون أمام  

 .2رأي 
العدالة والمساو   وواضح من كل ما سلف   ، وهذاةاأن جمهورية إندونيسيا قد اعترفت بمبدأ 

؛ لأن نهاية مصدر ا أساس ا  ت العدالة في البانتشاسيلافق مع نظام الحكم الإسلامي، حيث إنها جعلمتَّ 
فالعدل ليس مجرَّ   مطاف كل مبدإ  العدل،  البشرية ليست محدَّ   اقتصاديةد عدالة  هو  الحياة  دة؛ لأن 

علاقات مقطوعة، وإنما هي تراحم وتواد وتعاون وتكافل بين المسلمين في إندونيسيا على وجه خاص، 
 ا أسقط ة معيار  االمساو   ل  ع  ، وج  3على وجه عام   وبين أفراد الشعب من النصارى واليهود والبوذيين وغيرهم

 كل نظريّت الأجناس والأعراق والألوان واللغات. 
لا تخرج الصور  بحيث وقيود شرعية  ضوابط  غير أنَّ هذا المبدأ وفقا لما ت قر  ه الجمهورية ليس له 

المساواة في بعض   من تطبيق عوارض تعد موانع    تعددة عن الأصل المتفق عليه، وليس له والمسائل الم
الج  ، نحو  الأحكام المساو   يَّة؛ل   ب  الموانع  بين  اكإبطال  والمة  الإالرجل  و   مامة رأة في  الجيش،  الموانع وإمارة 
 ؛يةالاجتماعالموانع  ، و واز تعدد الأزواج والنفقة والإرثرأة في جلمرجل واالبين    التساوي كمنع    ؛الشرعية

السياسية التي لها الموانع  التصدي للنظر في مصالح الأمة، و   مثل منع التساوي بين العالم والجاهل في
مثل   ،4خاصةأصناف أو أفراد معيَّنين أو في مجالات وأحوال    المساواة بين  كمنع   ؛تأثير في سياسة الأمة

 باسم العدالة والمساواة.أن تعترف بحقوقهم    الإندونيسية    لحكومة  طالبة أصحاب اللواط والسحاق ام
 

 
1  Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan 
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2 Amani Burhanudin Lubis, Demokrasi di Indonesia, Journal of Indonesian Islam, Institute for The Study of 
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Syarif Hidayatullah Jakarta, pp.416-417. 

 .201أحمد الفاروق عبد الحميد، البانتشاسيلا في ضوء مقاصد الشريعة، ص 3
ت(، -، د1محمد طاهر الميســاوي، الشــيد محمد الطاهر بن عاشــور وكتابه مقاصــد الشــريعة الإســلامية، )البصــائر للإنتاج العلمي، ط 4
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 : مبدأ الحرية والحقوقالمطلب الرابع:  

مكنة   و خرين، فالحرية: رخصة أو إباحة أبالآ  الحرية هي القدرة على الإتيان بعمل لا يضر  
 الإنفاذ فهو سلطة    ؛وأما الحق  .  للاختصاص الحاجزدون أن تكون محلا    ،يعترف بها القانون للناس كافة

اسم الحقوق على الحريّت مع أن الأولى تعطي معنى الاستئثار   إطلاق وساغ  .  به قانونا    والاستئثارشيء  ل
ا ا قانونيً على أمور مشتركة بين الناس لا يستأثر بها أحد، من ناحية أن الحرية تولد حقً   والأخرى تدل  

 . عليها، ومثال ذلك حرية التملك فحرية التملك رخصة، وأما الملكية ذاتها فحق ي  د  ت  إذا اع  
  ،1إذ إن لها جملة من الخصائص   ؛معينة  بطبيعة ز الحقوق والحريّت في النظام الإسلامي  تمي  تو 

 تقوم على أساس العقيدة الإسلامية، وهي: 
 أنها منحة إلهية:  (1

ا لشريعة منح إلهية وفق    بل هي،  ةا طبيعيحقوق الأفراد وحريّتهم في النظام الإسلامي ليست حقوق  
، فت ـق يَّد دها بالقانون الإسلاميالإرادة التي جعلها الله لكل إنسان، وقيَّ الله، فالحرية الفردية تنبع من  

وَالْأفَْئهدَةَ ))  قال الله تعالى:الحرية بها أيض ا،   لَكُمُ السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ  أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ  هُوَ الهذهي  قُلْ 
 إلى حق الحياة بوصفه منحة إلهية.   الآية ت  ، فقد أشار [23الملك: ]  ((قَلهيلًا مَا تَشْكُرُونَ 

 ق والحريّت، وعامة لكل المواطنين: أنها شاملة لكل الحقو  (2

ى بالحقوق والحريّت التقليدية أو ما سواء منها ما يسمَّ   ،لكل الحقوق والحريّتأي شمولها  
دون   ،لكل المواطنين الخاضعين للنظام الإسلامي  ، وعمومهاالاقتصاديةية أو  الاجتماعى بالحقوق  يسمَّ 

 .2تمييز بينهم بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو حتى العقيدة 

 كاملة ابتداء وغير قابلة للإلغاء: أنها   (3

النظام  في  والحريّت  الحقوق  قائمة  في  ابتداء  ظهرت كاملة  قد  والحريّت  الحقوق  إن  أي 
 .3رسالة الإسلامي خلال فترة التشريع في عهد ال

 أن الحقوق والحريّت ليست مطلقة:  (4
النظام الإسلامي مقيَّ  بإن الحقوق والحريّت في  عدم الإضرار بمصالح الجماعة؛ لما يؤديه  دة 

 تصادم القوانين الشرعية.  ولئلا   من آثار وأضرار،  هوينتج عن ،إلى الفوضى  ذلك
 
 

 
 .111يد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا  بالدولة القانونية، صالدكتور منير حم 1

 .113الدكتور منير حميد البياتي، النظام السياسي الإسلامي مقارنا  بالدولة القانونية، ص 2
 المرجع نفسه. 3
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 : تطبيق مبدأ الحقوق والحريَّت في جمهورية إندونيسيا
"إن الحرية   :28البند  جاء في  ،  مبدأ الحقوق والحريّت  تضمن نظرية  الإن جمهورية إندونيسيا من حيث  

على:   29البند  ينص  رة بالدستور"، و ا وغير ذلك مقرَّ ا وخطيً وإبداء الرأي شفهيً   الاجتماعفي التعاون و 
، والتعبد حسب وتطبيق تعاليمها  ،الدولة تضمن الحرية لكافة شعبها في الاعتقاد بأحد الأديّن   نَّ "أ

ة  وراحة تامَّ وتمنح ضمانا    الدولة  تعطي  ، حيث دان من البانتشاسيلان يتولَّ معتقداتها"، فهذان البندا 
 .1دوالدينية بلا تحدي والاقتصاديةية  الاجتماع  ةياالحشعب بلا استثناء في  اللكافة  

م، فنجد معنى حرية أو حرمة الذات 1945دستور  هنا أن معاني الحرية متضمنة في  ونورد  
رية المراسلات  ح، و H  28، وحق الأمن وحرمة المسكن أو المأوى وحرية التنقل في البند  B  28في البند  

والعبادة في ، وحرية العقيدة  F  28وE   28  البندين   حرية الصحافة فيو الفكر وحرية الرأي    ةوحري
، وحرية E  28التجمع في البند  ة، وحريC 28، وحرية التعلم والتعليم في البند E 28و 29 ينالبند 

ية في الاجتماع، والحقوق  D  28و    27  ينفي البند   والتجارة التملك وحرية العمل وحرية الصناعة  
 . H  28و    27  ينالبند 

أن له   إلا  ليس  للدستور  وفقا  المبدأ  بعيدة    حد شرعي  هذا  الحرية  تقع  فقد  عن   منضبط، 
، كما أنَّ 2اهل والج  لمثقَّف فيها التساوي بين صوت العلماء والعاهرات، وصوت ا  إذ حصل  مقاصدها، 

ولا مسلم ولا  ةثو أنة ولا  فلا رجول  ، قد ينتقل بين الأديّن كيفما شاء. وبناء على هذا؛واحد حر    كل  
قد تنشأ و القرآن الكريم والسنة النبوية كيف شاء،    ريفس  لكل   أن  كلهم على سواء، و   ؛ إذغير مسلم

بعقل وهوى وفكر باسم حرية الفكر والرأي،   شيء الحرية الأفكار الليبرالية التي تحاكم كل  هذه  من  
 امع الحكومية. كذلك الأفكار الشيعية والعلمانية المتمثلة في ميدان المدارس والمج

 
 :الخاتمة
 : ىتجلَّ الباحثان سابقا، ي  هلعلى ما فصَّ وبناء   ا ختام  

رجع إلى عدم جعل سيادة نظام الحكم الإسلامي كله ي  مبادئ   النقص الذي يعتري  وأأن الخلل   .1
أن مسلمي إندونيسيا     يعني إندونيسيا، ولا لجمهورية    ةا ونظريومنجه    ا الشريعة الإسلامية أساس  

سيادة الشريعة السعي لوجوب ذلك وأهميته، فهم قد بذلوا جهدهم في   لا يرون   ة اصَّ ها خوعلماء
" لصياغة شكل الدولة ومبادئها في اللجنة التاسعةفنرى في "  في جمهورية إندونيسيا؛الإسلامية  

 
 .60أحمد الفاروق عبد الحميد، البانتشاسيلا في ضوء مقاصد الشريعة، ص 1

2  Al-Habib Rizieq Syihab, Wawasan Kebangsaan Menuju NKRI Bersyariah, (Kuala Lumpur: Universiti 

Malaya, 2012), pp.109-110 
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فيها   التيو ،  الاستقلالاستقبال   ال  كان  والشيد عبد  قهار مذك  ر، والشيد الشيد واحد هاشم، 
سوكارنو   وهؤلاء كلهم من فئة المسلمين، كما كان فيهاوأبي كوسنو جوكرو سوجاسو،    ،أكوس سالم

قد ا من النصراني هو ماراميس. و واحد تضمَّنت  وحتا ومحمد يمين من فئة القوميين المسلمين، و 
ا أساس    ع  ض  و    ذيال  ، The Jakarta Charterجاكرتا"    ميثاق"  تسمَّى  اتفاقيةهذه اللجنة    أصدرت 

حينئذ  ويللدولة  على  نص،  الميثاق  الإسلامية  ربانيةال":  هذا  الشريعة  بتنفيذ  الالتزام  مع  على ، 
 .  لتنفيذ الشريعة الإسلامية في هذه الدولةعتبر بابا  وي ،  "أتباعها

إلغاء   ، حيث تَّ م1945  أغسطس  18في    الاستقلالإعلان  بعد    حصلت الخيانة  ولكن للأسف .2
، من بها  "المتفردة  الربانية"  ، واستبدال"أتباعهاعلى  مع الالتزام بتنفيذ الشريعة الإسلامية  "عبارة:  
إ  وقَّعواحضار  غير  الذين  الإسلاميين  الزعماء  الميثاق  جميع  وقال  على   ،Alamsjah Ratu 

Perwiranegara    -ذال وزير  ال الوقت لديني  حادثة  م1978في    -ك  "إن   أغسطس  18: 
 .1" لوحدةعلى ا احفاظ    ؛للأمة والاستقلال الإندونيسي  المسلمين هدية من  م  1945

التنوع الطائفي والديني   بوجودأن الدولة تعترف وتقر  في معنى "الربانية المتفردة"    انويرى الباحث .3
مع ما يترتَّب على والأيديولوجيات والأفكار،    الاعتقاد   ةبتكتلات طائفية ودينية مختلف  المتمثل

بكفر أو ضلالة   قيد ولا نفي أو إقصاء، أو حكم على الغيرالتنوع بالتساوي بلا  التعامل مع هذا  
لا تدعو الشعب إلى ذلك، بل المعنى   ها لكنبذلك كله،    اعترفتالدولة  صحيح أن    أو بدعة. 

وتنظيم المصالح العامة تحت ظل الدولة مع مختلف   ،اتحادهم في بناء الوطن الإندونيسي وتقويته
والثقافات، فالوحدة في جمهورية إندونيسيا تنبني على شعار "الوحدة في   واللغات الأديّن والألوان  

 مفهوم حرية العقيدة والعبادة.  وهذا يمشي مع   ،(Bhinneka Tunggal Ika)التنوع"  
أن جمهورية إندونيسيا ليست دولة تفصل الدين عن   ينالثوابت، يظهر للباحث  همن هذ   انطلاقاو  .4

نظام الحكم    مبادئتحمل معاني    فهيالدولة، كما أنها ليست دولة إسلامية بمفهومها الحقيقي،  
أن المسلمين   كماعة الإسلامية في نظامها الرسمي،  يالإسلامي، على الرغم من أنها لا تطبق الشر 

حياة   يحيون فالمسلمون في جمهورية إندونيسيا    ؛ رية كاملةأن يظهروا شعائر دينهم بح  يستطيعون فيها  
 .ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها 

سعيهم في محاولة تحسين أوجه القصور ة أن يواصلوا  المسلمين عامَّ على  وعلى العلماء خاصة و  .5
من مراعاة فيه    التغيير لا بدَّ   وأ، لكن التعديل  ةالإسلامي  شريعة مع ال  اشى تمتالتي لا  ودة، و الموج

 . ومفسدة أعظم من الأولى يتسبَّب بمنكر  ، حيث لا يكون التغييرلاتآالم
 

 
1 See Pelita, 12nd June 1978, P.1. 
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 المراجع و   المصادر
،  3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط التفسير الكبير  أو  مفاتيح الغيب   أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، 
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 البحث الثاني عشر 

 دراسة فقهية تقويمية   :براءة الاختراع وحمايتها في القانون الإندونيسي

 حسن الحق 
 

 لخص الم
 لحماية الاختراع منبثق مما ورد   م2016لسنة   13قانون إندونيسيا رقم  تكمن مشكلة البحث في أن  

نشأت هذه الاتفاقية    ولا شك أن    ،في اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية
. ونمت في بيئة غربية تتسم بالفردية والرأسمالية والحرية، مما لا يتفق أغلبها مع بيئة إندونيسيا الإسلامية

الفقه الإسلامي. ويهدف سيا مع  فق حماية الاختراع في إندونيف على مدى تواالبحث يحاول التعر  و 
دراسة فقهية تقويمية. وقد تناول   :إلى دراسة براءة الاختراع وحمايتها في القانون الإندونيسيالبحث  

في  وحمايتها  لها،  والفقهي  القانوني  والتكييف  وشروطها،  وصورها،  الاختراع،  براءة  مفهوم  البحث 
الإسلامي.   والفقه  الإندونيسي  اعتمدالقانون  أساس   وقد  منهجين  على  هما: ين الباحث  المنهج   ، 

إلى   بحثه  خلال  من  توصل  وقد  المرجوة.  النتائج  إلى  للوصول  المقارن  والمنهج  النقدي،  التحليلي 
على اعتبار براءة الاختراع مالاا   فقانن القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي يت  أ من أهمها:    ، نتائج 

وملكاا ث  وحقًّا  ومن  على   ،  أنهما   يتفقان  إلا  عليها،  المتعدي  على  العقوبة  وإيقاع  ضرورة حمايتها، 
الإسلامي  الفقه  يجعلها  أساسية في حين  عقوبة  القانون  بحيث يجعلها  السجن،  عقوبة  يختلفان في 

 عقوبة ثانوية. 
 : براءة الاختراع، الحماية، القانون الإندونيسي، الفقه الإسلامي. الكلمات المفتاحية

 
 المقدمة 

المهمة في    كانة بمالاختراع    يتمتع  ي  ؛ناسحياة  إنه  و الدو   لتطور  ارئيس  اركعد محإذ   غدو يو   ،هانمو ل 
 معيارا لتقدم الدول وغناها، بعد أن كان المعيار في ذلك كثرة أو قلة امتلاك الثروات الطبيعية.

 إلى عمورة  ى إلى تقسيم دول الم أد    قد   التفاوت بين الدول في امتلاك الاختراعلا يخفى أن  و 
فالدول المتقدمة   لتي تحت التطور، والدول المتخلفة. الدول المتقدمة، والدول اهي:  ،  ثلاثة  مجموعات 

التي تحت التطور واليابان. والدول     المجالات، كألمانيا  شتّ  في   الاختراع من    كبيرةا هي التي تمتلك نسبةا  
، كالهند وإندونيسيا. لمزيد منهمتلاك اوتبذل جهدها لا،  الاختراعمتوسطة من  هي التي تمتلك نسبة  

 ، كالسودان وبنغلادش. منه   لقليلة لا تمتلك إلا النسبة ا وأما الدول المتخلفة فهي التي
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الدول المتقدمة    في تمتع   ساس من الاختراع كان السبب ال   ن امتلاك النسبة الكبيرة أيلاحظ  و 
ما  يعلو أكثر فأكثر كل    -فل الدوليةفي المحا -سائر الدول، فضلا عن أن صوتها    بالمكانة المرموقة بين

 .امتلكت قدرا أكبر منه 
دفعت   للاختراعات  المتزايدة  المعمورةدول  الوالهمية  أرجاء  إن-  في  فيها  إلى   -دونيسيابما 

القانون الداخلي، بل لجأت ، ولم تكتف بحمايتها من خلال  لها  سن القوانين المنظمة الاهتمام بها، و 
الدولية، أهمها اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق   والمعاهدات  قياتإلى الانضمام إلى الاتفا

 .البلادخارج   ؛ وذلك لضمان حماية اختراعاتها(TRIPS)  الملكية الفكرية
نشأت تحت الضغوط من الدول المتقدمة، وعلى   "اتفاقية تريبس"ولا يغيب عن البال أن  

ها تخدم مصالح الدول المتقدمة، كما أنها نمت وتطورت مما جعل  أسها الولايات المتحدة المريكية؛ر 
ولما في بيئة رأسمالية تتسم بالفردية والنانية والإباحية، والتي لا تتوافق في أغلبها مع تعاليم الإسلام.  

طاء القانوني في لها من توفير الغ  وافقت دولة إندونيسيا على التوقيع على هذه الاتفاقية كان لا بد  
  م 2016لسنة    13قانون رقم  الكومة قوانين لحمايتها، كان آخرها  الحفوضعت    تراعات،مجال الاخ

استجلاء حماية  الباحث  يسعى  . و براءة الاختراعبشأن   الإندونيسي،   براءة الاختراعإلى  القانون  في 
 عن مدى موافقتها للفقه الإسلامي. والكشف  

وبحوثا هناك كتبا  أن  بالذكر،  الم  قامت   والجدير  منها:  بدراسة  "الحماية    كتابوضوع، 
بالفقه   مقارنة  دراسة  الفكرية:  الملكية  حقوق  حماية  قانون  ظل  في  الاختراع  لبراءة  القانونية 

شنيار.    1الإسلامي،" نعيم  أحمد  نعيم  المؤلفبيّن للدكتور  وطبيعتها،      الاختراع،  براءة  مفهوم  فيه 
، وذيّل كل هذه العناوين  جنائيا ومدنيا ودوليا وشروطها، والحقوق والالتزامات اللصيقة بها، وحمايتها  

، إلا يفيد الباحث في طريقة ترتيبه للفصول والمباحثالكتاب  وقف الفقه الإسلامي من كل منها. و بم 
ناحية القانون المصري والفقه الإسلامي، بينما يتناوله هذا البحث من ناحية أنه يتناول الموضوع من  

 القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي.
اسة  "الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وأثرها الاقتصادي: در ومنها: كتاب  

لبيان مفهوم  فيه  للدكتور محمد حسن عبد المجيد الحداد. تعرّض المؤلف  2مقارنة بالشريعة الإسلامية،"
وتطور   الوضعي،  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  لها  والدبي  المالي  والحق  وأهميتها،  الصناعية،  الملكية 

 
نعيم أحمد نعيم شنيار، الحماية القانونية لبراءة الاختراع في ظل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي   1

 م(. 2010، 1ندرية: دار الجامعة الجديدة، ط)الإسك

محمد حسن عبد المجيد الحداد، الآليات الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية وأثرها الاقتصادي: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية    2
 م(. 2011، 1)المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية، ط
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وموقف   للحماية،  الدولي  للنظام  بتقييم شامل  ذلك  وأعقب  الاختراع.  براءة  الدولية لحماية  الآليات 
تاب جيد قيّم في مجاله، وسوف يستفيد هذا، يرى الباحث أنه ك  وبناء على  الشريعة الإسلامية منه.

الشريعة الإسلامية منها،  الصناعية وموقف  الملكية  الدولية لحقوق  الحماية  الباحث في موضوع  منه 
الفقه  غير أنه لم يذكر شيئا من   الفقهي لبراءة الاختراع، والحماية الجزائية لها، وموقف  التكييف 

تدعو الحاجة إلى تناولها بشيء من    ، الموضوع   من   ة صر رئيسي ا الإسلامي من كل هذا. وكلها عن 
   التفصيل. 

 

 :وشروطها  مفهوم براءة الاختراع وصورها المبحث الأول:  
والغواصة    السيارة اختراع،ف  ،1من قبلإيجاد شيء لم يكن موجودا    :لغةفي ال(  Inventionالاختراع ) 

 .2والطائرة اختراع، وهكذا  اختراع،
تم ترجمتها إلى نشاط معين لحل مشكلات معينة في  ت   ، هو: فكرة لمخترع   والاختراع في القانون 

(، أو تحسين وتطوير  Processنتاج ) (، أو طريقة لل Product)   لتكنولوجيا، ويمكن أن تكون منتجاا ا مجال  
 . 3أو طريقة الإنتاج   المنتج 

فهي:  الاختراع  براءة  مجال   وأما  في  اختراعه  على  للمخترع  الدولة  تمنحه  استئثاري  حق 
استغلا بموجبه  يمكنه  والذي  معينة،  لمدة  للآخرين التكنولوجيا  موافقته  أو  بنفسه  اختراعه  ل 

 .4باستغلاله
 عية القانونية التي يمنحها المشرّ  براءة الاختراع هي رخصة الحما "خاطر لطفي بقوله:    فهاوعر  

له، وتخوّ  تثبت ملكيته  فيه للمخترع على اختراعه، والتي  استغلاله، والتصرف  له دون غيره الحق في 
 .5ة الحماية التي نص عليها القانون" بجميع طرق الاستغلال والتصرف طوال مد 

 ويتبين من التعريفين السابقين أمور: 
ق في استغلاله والتصرف فيه بأي  الحوتخوله  تثبت ملكية المخترع على اختراعه،    الاختراع  براءةإن  -أ

 .نوع من أنواع طرق الاستغلال والتصرف

 إذن مسبق ه دون  واستثمار ه  اختراع  من استغلال  تخول صاحبها حق منع الغير  الاختراع   براءة  إن -ب
 منه.

 
1 <https://kbbi.web.id/invensi.html> (Accessed on 19 October 2020).  

 . 203م(، ص 1985، 2لبنان: مكتبة لبنان، ط (أحمد شفيق الخطيب، الموسوعة العلمية الميسرة   2

 . 2016لسنة  13من قانون براءة الاختراع الإندونيسي رقم  1/2المادة   3

 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  1/1المادة   4

 . 16م(، ص 2003، 1باعة، ط خاطر لطفي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية )القاهرة: شركة ناس للط  5
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وهي عشرون سنة من تاريخ   ، مدة الحمايةتنتهي بانتهاء  مؤقتة بحيث    الاختراع   براءة إن ملكية  -ج
 س الملكية في طبيعتها التقليدية.عكبمنح البراءة، وذلك  

 يكون في شكل  قد من قانون براءة الاختراع الإندونيسي أن الاختراع    1/2ت المادة  بينقد  و 
المنتج أو طريقة الإنتاج(Processإنتاج )، أو طريقة  (Product)  منتج فيما و   ،، أو تحسين وتطوير 

 : يلي بيان ذلك
 : المنتجات الصناعية الجديدة (1

تميزه عن غيره من  ،تراع إلى وجود منتج صناعي جديد، له خصائص معينة: أن يتوصل الاخراد بهاوي
كالهواتف   ؛، والجهزةوالغواصات والطائرات  لقطارات؛ كا: الآلياتومن صورها.  1الشياء المماثلة له 

 .3ت الدوية والتركيبات الكيميائيةكتركيبا  ؛والتركيبات  ،2والثلاجات والتلفزيونات 
 : لطريقة الصناعية الجديدةا (2

د عنه منتج صناعي ولى يتول  فالاختراع في الصورة ال  اع في هذه الصورة عن التي قبلها،يختلف الاختر 
يتول  جديد  الصورة  هذه  في  بينما  طريق ،  ابتكار  عنه  قبل،د  من  موجود  شيء  لإنتاج  جديدة   ة 

ينصب   هنا  والتي   فالاختراع  للنتاج،  الجديدة  الطريقة  تستعم  على  هذه لم  إلى  للوصول  قبل  من  ل 
صور .  4النتيجة  المناديل،   ها: ومن  أو  الدوية  أو  الحبار  لصنع  جديدة  طريقة  ابتكار   5اختراع  أو 

 .6ياس سرعة الرياح أو درجة الحرارةطريقة جديدة لق
 :التعديلات والتحسينات والإضافات (3

وإنما تمنح   ختراع تّم منح براءة الاختراع عليه،رد على ات  : كل تعديل أو تحسين أو إضافة يقصد بهاو 
الج   وهي  البراءة،  لمنح  القانون  يفرضها  التي  الشروط  فيه  توافرت  ما  إذا  ذلك  عن كل  ة د  البراءة 

(Novelty)  ، ( الإبداعية  الخطوة  على  الصناعي Inventive Stepالمنطوية  للتطبيق  والقابلية   ،)
(Industrial Applicability)7ثنين؛ اختراع أصلي توصل إليه . ومن أمثلة ذلك: وجود اختراعين ا

الول وصدرت  المخترع  واختر   عنه ،  الولالبراءة،  المخترع  غير  آخر  إليه شخص  توصل  آخر   ،اع 
 

ة الاختراع: اكتسابها وحمايتها القانونية بين القانون الجزائري والقانون المقارن )الزاريطة: دار الجامعة الجديدة، ط  حساني علي، براء   1
 .58م(، ص 2010، 1

 .26م(، ص 2012ه/1433، 3اعية والتجارية )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط صلاح زين الدين، الملكية الصن  2

3 Suyud Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia (Bogor: Penerbit Ghalia 

Indonesia, 2011), p 133. 
 .  16لطفي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية،   4

5 Margono, Hak Milik Industri, p. 133; Khoirul Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Malang: Setara 

Press, 1st Ed, 2017), p. 75. 
 .28زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، ص   6

7 Dian Nurfitri & Rani Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia (Bandung: Penerbit P.T. Alumni, 1st Ed, 

2013), p. 34-35; Indonesian Patent Law, article 3/1. 
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وفي هذه الحالة يستحق الخير   تعديلا أو إضافة للاختراع الول،   وتضمن هذا الاختراع تحسينا أو
تو  ما  إذا  الإضافة،  أو  التعديل  أو  التحسين  هذا  على  الاختراع  الثلاثة  براءة  الشروط  فيه  افرت 

 .1السابقة
تمنح  يو  معينة حتّ  شروط  الاختراع  في  يتوافر  أن  بالحماية   عنه لزم  يتمتع  وبالتالي  البراءة، 

 القانونية، ويثبت لمالكه حق استغلاله والتصرف فيه ومنع الآخرين من استغلاله إلا بإذنه. 
من قانون براءاة ة  يمكن استخلاص الشروط اللازم توافرها في الاختراع من نص المادة الثالثو 

أنه فيها  إذ جاء  الإندونيسي،  براءة الاختراع كما هو  الاختراع  الثانية: "تمنح  المادة  إليه في   ،مشار 
 هذا   يعالجو ،  "إبداعية، وقابل للتطبيق الصناعي  على خطوة  " عن كل اختراع جديد، ومنطو  أ"فقرة  ال

 لبراءة، وهي: النص الشروط اللازم توافرها في الاختراع حتّ تمنح عنه ا

 : (Noveltyأن يكون جديدا )  (1
غير مُساو   -2( ling DatelFiوقت قبول طلب البراءة )-دة الاختراع: أن يكون الاختراع  ويراد بج

الاختراع قد سبقه أحد في يكون    ، وبلغة أخرى، ألا  3ى التي تم اكتشافها والتعريف بها للتقنية الخر 
 .4الكشف عنه أو استعماله 

الإعلان عنها في إندونيسيا أو خارجها،   ويقصد بالتقنية التي تم التعريف بها: التقنية التي تم  
تمكن  أو غيرها من الوسائل التي ، أو بالاستخدام بالكتابة أو باللسان أو بالعرض سواء كان الإعلان 

 .5تراع قبل تاريخ قبول طلب البراءةالخبير من استعمال وتنفيذ الاخ

 : (Inventive Stepأن ينطوي على خطوة إبداعية )  (2
التنبؤ به    كن لذي خبرة في مجاليعتبر الاختراع منطويا على الخطوة الإبداعية عندما لا يم الهندسة 

م شخص لا يمكن التنبؤ به قبله بما إذا تقد  أن    لاختراع ل القانوني  عل المشر  وقد مث  . 6والتصور عنه قبله 
الاخترا  براءة  عن  بطلب  الحلاقةع  رأس  ووضع  رأسها  نزع  يمكن  أسنان  يمكن   فرشاة  بحيث  محله 
 .7استخدامها للحلق 

 
 .23ة الفكرية، ص لطفي، موسوعة حقوق الملكي   1

 يقصد بوقت قبول طلب البراءة: تاريخ قبول طلب البراءة لدى المسجل، وذلك بعد توافره للحد الدنى من شروط الطلب.  2
 Margono, Hak Milik Industri, p 151. 
3 Yuswanto, Memahami Paten, 19; Indonesian Patent Law, article 5/1. 

 .99م(، ص 2008، 1ع في الصناعات الدوائية )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط ريم سعود سماوي، براءات الاخترا   4

5 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, p. 71; Indonesian Patent Law, article 5/2. 
6 Nurfitri & Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia, p. 35; Indonesian Patent Law, article 7/1. 

 . 7/1شرح قانون براءة الاختراع، المادة   7
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يصل إليها التي    ، ولعل الغرض من وضع هذا الشرط هو استبعاد الاختراعات قليلة الهمية
 .1التطور العادي للصناعة 

 :(Industrial Applicabilityأن يكون قابلا للتطبيق الصناعي )  (3
أيضا من   الاختراع وانطواءه على خطوة إبداعية لا يكفيان لكي تمنح عنه البراءة، بل لا بد    ة  د  إن ج  

ويعد   الصناعي.  للتطبيق  الص   قابليته  للتطبيق  قابلا  تطبيقالاختراع  أمكن  الصناعة ناعي متّ    ، 2ه في 
المتعددة،  الصناعية  المجالات  استثماره في أي مجال من  أو  استغلاله  أو  استعماله  وذلك عن طريق 

الزراعية الصناعات  أو  النقلية  الصناعات  أو  الإنتاجية  الصناعات  في  ذلك  إلى سواء كان  وما   ، 
 .3ذلك

بشكل واسع ومتكرر وبنفس   من إمكان إنتاجه   منتج فلا بد  فإذا كان الاختراع في شكل  
ل من ا في أي مجاوأما إذا كان في شكل الطريقة فلا بد من إمكان استعمالها وتطبيقها عمليًّ   الجودة،

 .4المجالات الصناعية المتنوعة 

 : أن يكون مشروعا (4
تسجيل القانون قد يمنع  و   الاختراع.   يمنع تسجيليقصد بمشروعية الاختراع: عدم وجود مانع قانوني  

 :الاختراع لاعتبارات معينة، وهي
و تطبيقها إخلال بالقانون أو الدين أو الطرق أو المنتجات التي ينشأ من إعلانها أو استعمالها أ -أ

  .6ب القمار، أو جهاز لتزييف النقود للع  ة كاختراع آل  ؛5لعام أو الآدابالنظام ا

وعلاج-ب تشخيص  ا  طرق  الحيوان وجراحة  أو  وسيلة   ؛7لإنسان  لمن يخترع  البراءة  منح  يجوز  فلا 
 . 8دة لمعالجة السمنة أو لمنع الحملجدي

 ،لن مجالها نظري بحت  فلا يجوز منح البراءة عن كل ذلك؛  ،9النظريات العلمية والطرق الرياضية-ج
 .10يمكن استغلالها في عالم الصناعة  ولا 

 
1 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, p. 72. 
2 Yuswanto, Memahami Paten, p. 19; Indonesian Patent Law, article 8. 

 .28زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية،    3

4 Nurfitri & Nuradi, Pengantar Hukum Paten Indonesia, p. 35. 
 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   5

 .94 م(، ص2010، 1سعيد بن عبد الله بن حمود المعشري، حقوق الملكية الصناعية )الزاريطة: دار الجامعة الجديدة، ط   6

 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   7

 .29لطفي، موسوعة حقوق الملكية الفكرية، ص   8

 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   9

 .40زين الدين، الملكية الصناعية والتجارية، ص   10
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الحية -د )  الكائنات  الدقيقة  الكائنات  ما   ،Microorganisms)1عدا  الحية  بالكائنات  ويقصد 
 .2يشمل الناس والنباتات والحيوانات، فلا يجوز منح البراءة عنها

عدا الطرق غير البيولوجية   ية لإنتاج النباتات أو الحيواناتالطرق التي تكون في أساسها بيولوج-ه
(biologyNon البيو الطرق  أو   )( الدقيقة  البيولوجية   ،Microbiology)3لوجية  بالطرق  ويقصد 

والتهجين والإخصاب  التلقيح  عملية  والحيوانات:  النباتات  هي   لإنتاج  الطب  التي  الوسائل  يعية من 
البراءة  النباتات والحيوانات، فلا تمنح عنها  في.  4لإنتاج  البيولوجية  الطرق غير  الطرق وأما  قصد بها: 

إلى  تستند  البيولوجية   التي لا  يقصد بالطرق  بينما  والحيوانات،  النباتات  إنتاج  الطبيعية في  الوسائل 
 .5قة في إنتاج النباتات والحيواناتاستخدام الكائنات الدقي  لتي تستند إلى الدقيقة: تلك ا

 
 : اءة الاختراعالتكييف القانوني والفقهي لبر المبحث الثاني:  

تناول القانونيون موضوع براءة الاختراع عند الكلام عن حقوق الملكية الفكرية عامة، وحقوق الملكية 
 والملكية. ولجله؛ المال  اع داخلة ضمن ما يسمى بمفهوم  الصناعية خاصة، مما يُشعر أن براءة الاختر 

 ا في براءة الاختراع. موبعُد كل منه  ين المصطلح  ضرورة بيان مفهوم هذين  يرى الباحث
 : ه في براءة الاختراععدُ المال وبُ  (1

أن المال نص على يلقانون المدني الإندونيسي، حيث من ا 499جاء تعريف المال في المادة 
أن مفهوم المال   يتبين من هذا التعريف و   . "ين للملكهو: "كل شيء وكل حق يمكن أن يكونا محلّ 

  للملك. أن تكون محلاًّ يتناول الشياء والحقوق التي تصلح  
 ،6ر شكله ينقسم إلى مادي وغير مادي فهو باعتبا  لمال باعتبارات مختلفة إلى أنواع،ويتنوع ا

ين وعدمه  نقله  إمكان  )عقار( وباعتبار  منقول  وغير  منقول  إلى  الم  ،7قسم  منقول وينقسم  إلى  نقول 
 .1ول بحكم القانون كبراءة الاختراع ومنق  8بطبيعته كالكرسي

 
 .من قانون براءة الاختراع 9المادة   1

2 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, 73. 
 من قانون براءة الاختراع. 9المادة   3

4 Mustafa, Prinsip-prinsip Beracara dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan dengan 

TRIPS’s-WTO, p. 79. 
ط     5 للنشر،  العربية  الدراسات  مركز  )الجيزة:  السعودي  القانوني  النظام  في  الاختراع  براءة  استثمار  العتيبي،  دحيم  فهد  ،  1صالح 

 . 47-46م(، ص 2016ه/1437

المال المادي هو: أن يكون له حيز مادي محسوس، كالراضي والمباني والمركبات والمواشي. وأما المال غير المادي فهو: ما لم يكن له    6
 حيز مادي محسوس، كالحقوق. 

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1st Ed, 2014), p. 129. 
 من القانون المدني الإندونيسي.  503المادة   7

8 Indonesian Civil Code, Article 509; Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, p. 130. 
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ض  والجدير بالذكر هنا، أن القانون المدني الإندونيسي رغم تناوله أحكام الموال، إلا أنه لم يتعر 
براءة   المال. ومع ذلك، لبيان أحكام  استيعابه  ا فإنه يستوعبه   الاختراع وموقعها من مفهوم  لها  ، وجهة 

وبراءة الاختراع تعتبر    فيه يشمل المال المادي والمعنوي،   مفهوم المال راجعة إلى نظرته إلى معنى المال؛ إذ  
 . 2( Intangibleمن الموال المعنوية ) 

 :ها في براءة الاختراععدُ الملكية وبُ  (2
من القانون المدني الإندونيسي الملكية  أو حق  الملكية بأنها: "الحق في   570فت المادة  عر  

وفي   المال،  بفائدة  أالتمتع  بشرط  بحرية كاملة،  فيه  يتعد  لا  التصرف  النظمة   أو  القوانين  ى حدود 
 يعارض حقوق الآخرين، مع الخذ في الاعتبار إمكانية لا  صة، وأسلطة المخترة من قبل الالعامة المقر  

 . "أحكام القوانين، وبدفع التعويضات على    ء هذا الحق للمصلحة العامة، بناءا إلغا
حقًّ  المال  صاحب  تمنح  القانونية فالملكية  التصرفات  بجميع  فيه  والتصرف  به  التمتع  في   ، ا 

 عدم الاعتداء على حقوق الآخرين.   قانونية أو النظمة العامة، أوشريطة عدم الإخلال بالحكام ال
أسبا معرفة وهناك  دون  الطريق  مالا في  يلتقط  الالتقاط؛ كأن  أهمها:  الملكية،  لكسب  ب 

الميراث؛ كأن يرث مالا من أبيه   لبائع المبيع إلى المشتري. ومنها:التسليم؛ كأن يسلم ا  مالكه. ومنها:
 .3شخص تلفازا أو محمولا ع؛ كأن يخترع  الميت. ومنها: الاخترا 

سبق؛ ما  على  بأن    وتأسيسا  الاستنتاج  الإندونيسييمكن  المدني  بحماية   يقضي  القانون 
مادية كانت  الموال،  على  الملكية  منقولة  حقوق  أو غير  منقولة كانت  معنوية،  تخالف   ما   ، أو  لم 

العامة براءة الاخو   .القانون والآداب  ثبت أن  للتملك؛ لما  قابل  المال  بر   تراع مال، وأن  أن  اءة ثبت 
 .4الاختراع مما يقع تحت التملك 

موال يجري ولما كانت ال  ، مالا  ل الباحث إلى أن براءة الاختراع تعد  المطاف، توص    وفي نهاية
 وبناء على ذلك،  .، في القانون الإندونيسيفإن براءة الاختراع مال وملك  فيها الاختصاص والملك؛

القانون الإندونيسي  القانونية ل   فقد منح  تبدأ ، ومدتها عشرون سنةالمسجلة  براءة الاختراعالحماية   ،
الطلب  قبول  تاريخ  لصاحبها    ،5من  منح  موضكما  الاختراع  استغلال  في  وصنعه الحق  البراءة  وع 

 .6ترخيص للغير بذلك لقاء عوض معلوم ال  وبيعه وتصديره، أو منح  وإنتاجه

 
1 Hidayah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, p. 2. 
2 Yuswanto, Memahami Paten, p. 2. 
3 Indonesian Civil Code, article 584 and article 1977/1&2, Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, p. 142-

143. 
4 Margono, Hak Milik Industri: Pengaturan dan Praktik di Indonesia, p. 8. 

 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  2-22/1المادة   5

 ع الإندونيسي. من قانون براءة الاخترا  76والمادة  19/1المادة   6
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ا مبيان مفهوم المال والملك، واستجلاء علاقة كل منه  الفقه الإسلامي فلا بد من  في  وأما
 على براءة الاختراع، وذلك على النحو التالي:  مدى انطباق معناهماوبيان   ؛بمفهوم براءة الاختراع

 المال وعلاقته ببراءة الاختراع  (1
في تحديد وهذا الاختلاف ناشئ عن اختلافهم    فا ظاهرا،اء في تعريف المال اختلااختلف الفقه
جمهور ذهب  ف؟  1اء، هل هو مقصور على العيان فقط أو يشمل المنافع والحقوق مناط مالية الشي

خاره لوقت الحنفية إلى أن المال لا يكون إلا عينا، فعرفوا المال بأنه: "ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادّ 
كن إحرازه وادخاره. ويترتب لا عينا، حتّ يمومقتضى هذا التعريف: أن المال لا يكون إ  ،2الحاجة" 

المناف  على هذا أموالا عندهم أن  تعتبر  والحقوق لا  ذ.  3ع  المالكية في حين  العلماء من  هب جمهور 
المنافع والحقوق، إذا توفرت   المال ليشمل العيان وغيرها من  والشافعية والحنابلة إلى توسيع مفهوم 

عر   وقد  المالية.  شروط  الشاطبيفيها  الإمام  المالكية-  ف  الملك،   -من  عليه  يقع  "ما  بأنه:  المال 
"ما  بقوله:  -من الشافعية-فه الإمام الزركشي  عر  ، و 4لمالك عن غيره إذا أخذه من وجهه" به اويستبد 
من منافع" كان  أو  أعيان  إما  به، وهو  ينتفع  أي مستعدا لن  به،  عر    ،5تفعا  الإمام منصور كما  فه 

 .6بلا حاجة" ، أو يباح اقتناؤه  البهوتي الحنبلي بقوله: "ما يباح نفعه مطلقا أي في كل الحوال
إل المنظور  السابقة أن  التعريفات  يه في مالية الشياء عند الجمهور ليس عينية ويستنتج من 

 .7ا، فمناط المالية إذن هو "المنفعة" لا "العينية"بل منفعته  الشيء
دائرة المال لتشمل العيان   ونع يوسّ    نترجيح رأي جمهور العلماء الذي  والذي يبدو للباحث 

اء ن المال ينحصر في الشيوالقول بأ   ق فيها صفة المالية.وغيرها من الحقوق والمنافع، ما دام قد تحق  
المعاصر؛  الواقع  قيمة   المادية يخالف  نفيسة ذات  تعتبر أموالا  مادية ولكنها  أشياء غير  هناك  إذ إن 

 اع. غالية في عرف الناس، مثل براءة الاختر 
 

مقدمة   1 )رسالة  الوضعي  القانون  مع  مقارنة  فقهية  دراسة  الابتكار؛  في  للفرد  المقررة  الحقوق  بويونج،  بن  يحيى  بن  سحيمي  أحمد 
 . 97م(، ص 1997الماجستير من جامعة القاهرة سنة للحصول على درجة 

الم  2 عبد  أحمد  عادل  تحقيق  البصار،  تنوير  شرح  المختار  الدر  على  المحتار  رد  عابدين،  بن  أمين  معوض محمد  وعلي محمد  وجود 
 . 10، ص 7م(، ج 2003ه/1423، 1)الرياض: دار عالم الكتب، ط 

 . 157م(، ص 2002/ه1423، 7ط  يوسف القرضاوي، فقه الزكاة )بيروت: مؤسسة الرسالة، 3

إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، ضبط وتعليق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان )الجيزة: دار ابن   4
   .   17، ص 2(، ج ه1421، 1عفان للنشر والتوزيع، ط 

 .222، ص 3(، ج ه1419، 1محمد بن بهادر الزركشي، المنثور في القواعد )بيروت: دار الكتب العلمية، ط  5

 .7، ص 2م(، ج 1996، 2منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الارادات )بيروت: عالم الكتب، ط  6

م(، 2003/ ه1423،  1 علي حبر، الخلافات المالية وطرق حلها في الفقه الإسلامي )عمان: دار النفائس، ط  سعدي حسين  7
 .22ص 
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د ما قاله الباحث من مالية براءة الاختراع أن هناك فرقا واضحا في السعر السوقي ومما يعضّ  
 ، كما يت ضح من الجدول التالي: 1ات التي تحميها البراءات والتي لا تحميها اعبين الاختر 

 الدواء المبتكر
Patented Drug 

 السعر
 )قرص واحد( 

 نيسالدواء الج

Generic Drug 
 السعر

 )قرص واحد( 
 روبية   587 ( Amoxicillin)  أموكسيسيلين روبية   4.480 ( Amoxan)  أموكسان
 روبية   2.039 ( Glimepirideبيريد )غليمي روبية   7.877 (Amaryl)  أماريل

يتبين من الجدول أن سعر الدواء المبتكر )الدواء الذي تحميه البراءة( أغلى بكثير من حيث  
مما يدل   لعلاج نفس المرض؛  يُستخدمان  واء الجنيس )الدواء الذي انتهت مدة حمايته(، مع أنهما الد 

 على مالية براءة الاختراع. 
 :الملكية وعلاقتها ببراءة الاختراع  (2

الملكية بأنها:  عر    القرافي  المنفعةحكم شرعي مقد  "ف الإمام  أو  العين  يقتضي تمكن   ،ر في 
ويبدو من هذا التعريف .  2ملوك، والعوض عنه من حيث هو كذلك" فاعه بالم من يضاف إليه من انت

 .3ث يشمل المال والمنفعة ن المال حيالعين والمنفعة، كما أن الملك أعم م  ن أن الملك أو الملكية يتناولا 
 للملك، والشياء التي يجوز شياء التي لا يجوز أن تكون محلّا وقد تناول الفقه الإسلامي ال 

العيان التي لا تشتمل   لا يجوز أن تكون محلا للملك فهي  أما الشياء التي لملك.   لأن تكون محلّا 
الشياء التي يتعلق بها و   5كالميتة.  العيان والمنافع المحرمة شرعاو   ،4شرعا كالذباب  ة على منفعة معتبر 

يتعلق أو  الموقوفة،  تعالى، كالموال  الحديدية  حق الله  الكافة؛ كالسكك  وأما غير هذه .  6بها حق 
 .7يك والتملك العيان والمنافع من الموال فإنها قابلة للتمل

 
1 <https://doktersehat.com/perbedaan-obat-generik-dan-obat-paten/>, <https://www.k24klik.com/>  
(Accessed on 09th January 2020). 

 . 208، ص 3(، ج ه1346، 1أحمد بن إدريس القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق )القاهرة: مطبعة إحياء الكتب العربية، ط  2

الثالث،    3 الجزء  الخامس،  العدد  الإسلامي،  الفقه  مجمع  مجلة  التجاري،  الاسم  بيع  المعنوية؛  الحقوق  النشمي،  جاسم  عجيل 
 . 2334م، ص 1988/ه1409

 .241-240، ص 1العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، ج  4

، 1ة ودورها في الاقتصاد الإسلامي )الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة، ط  عبد الله مختار يونس، الملكية في الشريعة الإسلامي   5
 . 126م(، ص 1987/ه1407

 .58-57، ص 4وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  6

 .246، ص 1العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية، ج  7



 
 

285 

الإسلامي واسع جدا  وعلى هذا؛ الفقه  الملك في  التي لا ،  فمحل  والمنافع  العيان  يشمل 
يشتمل على   ،متقرر  مالي    حق    سابقا أن براءة الاختراع  ر الباحث وقد قر    ريعة الإسلامية.تلغيها الش

 منفعة غير ملغاة شرعا، فهي إذن صالحة للتمليك والتملك. 
على أن براءة   نتفقا نون الإندونيسي والفقه الإسلامي ي، يمكن أن نستخلص أن القاأخيراو 
ن فإن براءة الاختراع إذ  فيها الملك والاختصاص والاستئثار؛يجري    الموالمال، ولما كانت  الاختراع  

 وهي قابلة للتمليك والتملك.  ،مال
ذلك؛ و  الإسلامي  فإن  لجل  الاختراع  الفقه  براءة  المتعدي   ويوقع   ، يحمي  على  العقوبة 

وذلك لن مقتضى   ؛استغلال الاختراع موضوع البراءةو   تملكها   لصاحبها في   ا ثبت حقًّ أكما  عليها،  
يقتضي   ،رعي مقدر في العين أو المنفعة حكم ش الملك  "لمملوك، يقول القرافي:  واز الانتفاع باالملك ج

 .1، والعوض عنه من حيث هو كذلك" تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك
 

 : حماية براءة الاختراع في القانون الإندونيسي والفقه الإسلاميالمبحث الثالث: 
، وما كان  نيسي والفقه الإسلامي تعتبر مالا وحقًّا وملكااع في القانون الإندو مرّ بنا أن براءة الاختر 

 لا بد من حمايته.فكذلك  
من قانون براءة الاختراع الإندونيسي على أنه: "تثبت حماية الاختراع  60ت المادة ص  وقد ن

شرط   الاختراع  ل تسجيف.  "يانها منذ تاريخ قبول طلب تسجيلهبصدور شهادة البراءة، والتي يبدأ سر 
له  أساس القانونية  الحماية  عشريلتوافر  الحماية  مدة  وتكون  طلب   ،سنة  ن،  إيداع  تاريخ  من  تبدأ 

د الدنى من تاريخ قبول الطلب، وذلك بعد أن استوفى الطالب الح  التسجيل. ويقصد بتاريخ الإيداع
 .2ة للتمديدالاختراع غير قابل  ماية هذه المدة المقررة لحو   شروط ومتطلبات الطلب، 
ر القانون الإندونيسي قر   ي من قبل اليدي الظالمة؛ ولجل هذاة للتعدّ  ض  ر  وبراءة الاختراع عُ 
من قانون براءة الاختراع الإندونيسي   160ذكرت المادة  حيث    ي عليها،عقوبة جنائية على المتعدّ  

 بدون إذن صاحب البراءة:   من القيام بالعمال التالية منع الغير    على
أو -أ المنتج،  بصناعة  القيام  من  الغير  يمنع  منتجا،  الاختراع  موضوع  إذا كان  ما  في حالة 

أو  التأجير  أو  للبيع  عرضه  أو  تسليمه،  أو  تأجيره،  أو  استيراده،  أو  بيعه،  أو  استعماله، 
 التسليم. 

 
 . 209، ص 3القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، ج  1

 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  20المادة   2
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الاختر -ب موضوع  إذا كان  ما  طريقة في حالة  استعمال  من  الغير  يمنع  الصنع،  طريقة  اع 
ويقصد بالعملية   .11نتج أو أية عملية أخرى كما هو مشار إليه في الفقرة  الصنع لصنع الم

أو  تسليمها،  أو  أو تأجيرها،  استيرادها،  أو  بيعها،  أو  الصنع،  طريقة  استعمال   الخرى: 
 . 2ضها للبيع أو التأجير أو التسليم عر 

المادة   بينت  تعم    161ث  من  اعقوبة  الفعال  ارتكاب  السابقة، د  المادة  في  إليها  لمشار 
، 160لمادة  ارتكاب الفعال المشار إليها في ا  على أن: "كل من تعمد بدون وجه حق حيث تنص  

على   تزيد  لا  غرامة  بدفع  أو  سنوات،  أربع  على  تزيد  لا  لمدة  بالحبس  يعاقب   .RPفإنه 

 . "ا(، أو بالحبس والغرامة معا ية روب)مليار    1.000.000.000
المقلد ونحوه بيع الاختراع  المقرر لمرتكب جريمة  يتمثل في الحبس لمدة لا تزيد ف   ؛وأما الجزاء 

( أربع  بد 4على  أو  سنوات،  على  (  تزيد  لا  غرامة  أو   )مليار  RP. 1.000.000.000فع  روبية(، 
 .3بالحبس والغرامة معا 

إذا كانت الجريمة تؤدي إلى اضطراب صحي أو تلوث بيئي؛ فحينئذ يعاقب الجاني بالحبس و 
 )مليارى    Rp. 2.000.000.000 تزيد على  )سبع( سنوات، أو بدفع غرامة لا   7لمدة لا تزيد على  

 (.روبية

إذا كانت الجريمة تؤدي إلى موت إنسان؛ فحينئذ يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تزيد على و 
على  )ع  10 تزيد  بدفع غرامة لا  أو  مليارات ونصف   Rp. 3.500.000.000شر( سنوات،  )ثلاثة 

 .4روبية(

أن و  سبق  تسجيل  قد  اشترط  الإندونيسي  يتمتع   الاختراع  القانون  حتّ  المعنية  الجهة  في 
شرط  بالحماية، البراء  أساس  فالتسجيل  على  الحماية  الإسلامية.  لثبوت  الفقه  جعل   ؛وأما  فقد 

المالية،   هو  الحماية  الغزاليأساس  الإمام  يح "  : قال  أن  وهو  الخلق خمسة:  من  الشرع  فظ ومقصود 
فبيّن الإمام أن حماية المال مقصد من مقاصد   ،5، ومالهم" ونسلهم  ،وعقلهم  ،ونفسهم  ،عليهم دينهم

 الشريعة الإسلامية. 

 
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  160المادة   1

2 Chazawi, Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual, p. 91.  
 من قانون براءة الاختراع الإندونيسي.  161المادة   3

 ندونيسي. من قانون براءة الاختراع الإ 163المادة   4

الكتب     5 دار  )بيروت:  الشافي  عبد  السلام  عبد  تصحيح محمد  الصول،  علم  في  المستصفى  الغزالي،  محمد  بن  حامد محمد  أبو 
 .173م،( ص 2000/ه1420العلمية، 
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ع يحفظ المال بمجرد كونه مالا، والتسجيل لا يعدو أن يكون توثيقا له حتّ لا يضيع. فالشر 
؛ لنه ما لا احث أنه لا مانع من اشتراط تسجيل الاختراع لتوافر الحماية القانونية عليهولذا، يرى الب

الضي من  للمال  حفظا  الديون،  بكتابة  تعالى  الله  أمر  وقد  واجب،  فهو  به  إلا  الواجب   اع يتم 
 .1والاعتداء عليه وأكله بالباطل 

والمال   في الفقه الإسلامي فهي راجعة في الصل إلى حماية الحق  براءة الاختراع وأما حماية  
احبه من أي اعتداء، فأوجب ر الفقه الإسلامي حماية الحق لص وفيما يتعلق بالحق، فقد قر    والملك،

 ، -صلى الله عليه وسلم -قال: أتيت النبي    -رضي الله عنه-عن أسمر بن مضرس    ي  و  رُ   ،على كل فرد احترام الحق
ووجه الاستدلال بالحديث: أن من   ،2"ن سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له "مفبايعته، فقال:  

 وأحق أن ينسب ذلك إليه.   ، سبق إلى اختراع علامة تجارية، فهو أحق به
ع المعاملات بين الناس من بيع على السعي في طلب الرزق، وشر الشرع    ولحفظ المال حث  

ونحوهما  السرقة  ،3وشراء  حرّم  عليه  والغش.و   وللمحافظة  بالباطل  الناس  أموال  وأكل  ولحماية   الربا 
الملكية، بل سعى إلى الحفاظ عليها من التلاعب بها،   لم يكتف الفقه الإسلامي بتقرير حق لكية  الم

 .4ثيق الديون حفظا للمال من الضياع فشرع تو 
ن الفقه الإسلامي قد اعتنى بالحق، والمال، يمكن أن نقول بكل اطمئنان إ   ؛ وعلى هذا كله

لى درجة أن من اعتدى على واحد منها فعليه عقوبة مناسبة مع طبيعة الاعتداء، ولما كانت والملكية إ 
حقًّ  الاختراع  ماليًّ براءة  متقوّ ا  منفعة  على  يحتوي  الملك  ،مةا  فيه  الفقه   ،ويجري  بها  اعتنى  فقد 

عليها.    ،الإسلامي الاعتداء  من  الغير  أ ومنع  هذا  على  على  زد  الاعتداء  الاختراعن  ضرار إ  براءة 
بصاحبها، وقواعد الشريعة الإسلامية تحرص على رد الاعتداء ومنع الضرر، وإزالة الضرر مبدأ من 

أما الكتاب ،  -صلى الله عليه وسلم -مبادئ الشريعة الإسلامية التي استقاها الفقهاء من كتاب الله تعالى وسنة نبيه  
   ﴾ ةٌ بِوالادِهاا والاا ماوْلُودٌ لاهُ بِوالادِهِ لاا تُضاارَّ واالِدا ﴿   قوله تعالى:  االكريم فآياته في هذا المعنى كثيرة، منه

السنة أما  و   [.282]البقرة:    ﴾والاا يُضاارَّ كااتِبٌ والاا شاهِيدٌ ﴿  [، وقوله تعالى:  233]البقرة:   من 
الضار، وترتيب نتائجه في وهذا الحديث يرسي قاعدة الفعل    ،5"لا ضرر ولا ضرار"  :-صلى الله عليه وسلم -قوله  ف

 
 .171يونس، الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي، ص  1

المكت   2 )بيروت:  الحميد  عبد  الدين  محيى  محمد  تحقيق:  داود،  أبي  سنن  الشعث،  بن  سليمان  داود  ط  أبو  العصرية،  ، 3بة 
 .177، ص  3، ج 3071م(، باب إقطاع الرضين، رقم الحديث: 1995/ه1416

م(، 1999/ه1420،  1عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، قواعد الحكام في مصالح النام )بيروت: دار الكتب العلمية، ط    3
 .  157، ص 1ج 

 .171يونس، الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلامي، ص  4

 . 70-69، ص  6، ج  أحمد بن حسين البيهقي، السنن الكبرى، باب لا ضرر ولا ضرار )دمشق: دار الفكر، د.ت(   5
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أنها والعقوبة، كما  المالي  لمبدإ  لتعويض  ونص   سند  المفاسد،  ودرء  المنافع  جلب  في  الاستصلاح 
منعه مطلق فيوجب  الضرر  ينفي  الضرر الحديث  أنواع  أنه شامل لكل  الواقع   ،1ا، كما  الضرر  ومنه 

 . براءة الاختراععلى  
وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة 

م،  1988(  كانون الول )ديسمبر  15إلى    10  /ـه1409جمادي الول    6إلى    1بالكويت من  
فيها   بما  المعنوية،  الحقوق  الاختراعبشأن  عليهابراءة  الاعتداء  فاعتبرها حقوقا مصونة، ولا يجوز   ، ، 

نص   أن:    حيث  التجاري "على  والعنوان  التجاري  التجارية  الاسم  أو   والتأليف   والعلامة  والاختراع 
ل الناس مالية معتبرة لتمو    أصبح لها في العرف المعاصر قيمة  ،الابتكار هي حقوق خاصة لصحابها

 .2فلا يجوز الاعتداء عليها"   ا شرعاابه  وهذه الحقوق يعتد    لها،
يعتد بها شرعا، وبالتالي ف  ع ذات قيمة مالية لتمول الناس بها؛ر أن براءة الاخترا تقر    فالقرار

 فلا يجوز الاعتداء عليها بأي نوع من أنواع الاعتداءات.
ربيع الآخر إلى   26المجلس الوروبي للفتاء والبحوث في مؤتمره الثامن في الفترة من    ونص  

على تأكيد ما جاء في قرار مجمع   م،2001يوليو    22  –  18الموافق    ـه1422  جمادى الولى  1
الموافق   ـه1309جمادى الول    6إلى    1لامي الدولي في مؤتمره الخامس بالكويت من  الفقه الإس

 .3بشأن الحقوق المعنوية   5قرار رقم    ،م1988ديسمبر    15إلى    10
براءة المجلس يرى كما رأى مجمع الفقه الإسلامي عدم جواز الاعتداء على    أن    ومعنى هذا

 العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة. أصبح لها في   ،لنها حق خاص لصاحبها  الاختراع؛ 
م بشأن حماية 2005يسيا سنة  مجلس علماء إندونفتوى أصدرها    ينالقرار   هذينوتقارب  

معتبرة   -ختراع بما فيها براءة الا -فيها أن حقوق الملكية الفكرية    حقوق الملكية الفكرية، بحيث ورد
تعارض أحكام الشريعة الإسلامية، ويجوز التصرف فيها   يجوز الاعتداء عليها شريطة ألا    شرعا؛ فلا

 .4من أنواع التصرفات المباحة شرعا  بأي نوع

 
 . 23م(، ص 1988/ه1409، 1الضمان فيه )دمشق: دار القلم، ط مصطفى أحمد الزرقا، الفعل الضار و  1

 .  2581، ص 3، ع 5قرار عن الحقوق المعنوية، مجلة مجمع الفقه الإسلامي )الرياض: مجمع الفقه الإسلامي(، س  2

 م عن الحقوق المعنوية والتصرف فيها وحمايتها.  2001يوليو  22-18إسبانية في   –قرار الدورة الثامنة ببلنسية  3

<http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=276> (Accessed 23 October, 2020). 
4 <http://www.dgip.go.id/images/ki-images/pdf-files/FatwaMUI.pdf> (Accessed on 12 October 2020).  

http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=276
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التعزير، وهو عقوبة   ؛براءة الاختراععلى    وأما ما يتعلق بعقوبة الاعتداء فإن الإسلام شرع 
تُ  لم  ذنوب  فيهار  ش  على  ولا كفارات  ع  إيقاعها    ،1حدود  يمكن  التي  التعزيرية  العقوبات  على ومن 

 ما يأتي:   المتعدي على براءة الاختراع 
 العقوبات المتعلقة بالبدان:  (1

أ بعض  على  إيقاعه  ويمكن  بالجلد،  التعزير  ذلك  على  ومن  التعدي  الاختراعنواع  ،  براءة 
أو التعديات   ،كالتعديات التي غلب على الظن أنها تقود إلى المخاطرة بأرواح المستهلكين وسلامتهم

 . 2ه وإصلاحه بهذا النوع من التعزير رة من شخص ويرُجى انزجار المتكرّ  
 العقوبة المتعلقة بالموال: (2

المتعلقة بالمواع  تتنو   أوعية العقوبة  والإتلاف كتكسير  الغير.  وتمليك  وتغيير  إتلاف  إلى  ل 
ف3الخمر إذا كانت مهمة وأساسية لحياة   الاختراعاتقد يُحكم بإتلاف  ،  المزورة، خاصة  أو  المقلدة 

ويمكن تطبيق   ،4يير الصورة المجسمة بإزالة رأسها والتغيير مثل تغالناس اليومية، كالطعمة والشربة.  
بتغيير   العقوبة  و   ؛المزورة  الاختراعاتهذه  الصلية  بين  الفرق  يتضح  يقع حتّ  لا  وحينئذ  المزورة، 

الجمهور في الالتباس. وأما التعزير بأخذ المال فهو مشروع عند جمهور العلماء، ولا مانع من الخذ 
أمواله، بحسب   ، وذلك بأخذ مبلغ معين منختراعبراءة الابه عقوبة لمن اعتدى على حقوق مالك  

 .5ما يراه ولي المر 
 : العقوبة بتقييد الإرادة (3

على   الواقعة  الجريمة  فإذا كانت  السجن؛  بعقوبة  التعزير  المر  الاختراعولولي  جريمة   براءة 
مدة محددة تكون رادعة لمثلها. أما إذا كانت الجريمة خطيرة بحيث تؤدي الجاني  عادية يسجن الإمام  

 .6، حسب ما يراه ولي المر مدة أطولم غفير من الناس، فيسجنه الإمام  إلى موت ج
 : العقوبة النفسية (4

 
ا  1 عبد  ابن  العزيز  عبد  الدين  ط  عز  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  النام  مصالح  في  الحكام  قواعد  ،  1لسلام، 

 . 130، ص 1م(، ج 1999ه/1420

   . 543(، ص  ه 1425،  1رياض: دار الطيبة، ط  حسين بن معلوي الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي )ال  2

عاصرة )الردن: دار النفائس،  ماجد أبو رخية، حكم التعزير بأخذ المال في الإسلام، ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية م 3
 .333م(، ص 1998ه/1418، 1ط 

 .333 الإسلام، ص أبو رخية، حكم التعزير بأخذ المال في  4

 . 554الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، ص   5

الإسلامية،    6 سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  )الرياض:  الإسلامية  الشريعة  في  وموجباته  السجن  الجريوي،  الله  عبد  بن   محمد 
 .563-556م(، ص 1991ه/1411
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 ؛، أو التوبيخبراءة الاختراعوهو لمن كان جاهلا بحرمة الاعتداء على    ؛من صورها: الوعظو 
 . 1لتعدي ولم ينزجر بالوعظ والتوبيخر اكرّ  ؛ وهو لمن يوهو لمن لا يرتدع بالوعظ، أو التشهير

ما سبق؛  على  يت    وبناء  الإسلامي  والفقه  الإندونيسي  القانون  أن  حرمة يتضح  على  فقان 
الاختراعالتعدي على   الإندونيسي  براءة  القانون  المتعدي عليها في  وأن عقوبة  من -،  تتكون  والتي 

 في الفقه الإسلامي.   عقوبة التعزيربى  ما يسم    -بعض الشيء-تشبه   -السجن أو التغريم
نا عن موقف القانون غير أن موقف الفقه الإسلامي من عقوبة السجن يختلف اختلافا بيّ  

ذلك أن عقوبة السجن في القانون الإندونيسي هي "العقوبة الولى أو الساسية التي   الإندونيسي؛
بس ليست إلا عقوبة ثانوية لا أما في الشريعة الإسلامية فعقوبة الح  على كل الجرائم تقريبا،يعاقب بها 

 .2"اقب بها إلا على الجرائم البسيطةيع
يقل   أن  الفرق  هذا  تطبّ    ويترتب على  التي  البلاد  المحبوسين في  العدد  الإسلامية، ق  شريعة 

متلأت يادة عدد المحكوم عليهم بالسجن، اوبز   ق القوانين الوضعية.عددهم في البلاد التي تطبّ    زيد وي
للجرام؛ مدرسة  وأصبحت  السجون  التعارف   بهم  فرصة  يعطيهم  المسجونين  اجتماع  والتآمر    ،لن 

 .3، وتبادل المعلومات السيئةعلى ارتكاب الجرائم
فأول ما بدأ به الإسلام    آخر الطرق لردع الجريمة،   وأخيرا، فإن الشرع الإسلامي جعل العقوبة 

ية  الترب على    ب تربية الولاد منذ طور الطفولة أنه أوج   أو تزويرها   براءة الاختراع للوقاية من جريمة تقليد  
التربية والتنشئةوبعد الا،  4الإيمانية والتربية الخلاقية  الإنسان   نتهاء من فترة  يتم الانتقال إلى تكوين 

اته، المر الذي يجعله يراقب نفسه، بدأ الإنسان يشعر بمراقبة الله له في كل تصرفيالصالح، بحيث  
حر   ما  عن كل  بالابتعاد  وتعالى -مه الله  ويجاهدها  الخلاق   ،-سبحانه  نشر  إلى  الإسلام  دعا  ث 

   .5اطلالحميدة كالصدق والمانة، ومحاربة الخلاق الذميمة كالغش والربا وأكل أموال الناس بالب
قا أن  يظهر  براءة وبهذا  أن  على  يتفقان  الإسلامي  والفقه  الإندونيسي  الاختراع  براءة  نون 

من جانب آخر. ولما كانت الحقوق   -في نفس الوقت -مال    ا من جانب، وأنها تعتبر حقًّ الاختراع  
يتفقان على   ة الاختراع حق ومال وملك. ومن ث؛والموال يجري فيها الاختصاص والملك، فإن براء

 
 . 564-558لفقه الإسلامي، ص الشهراني، حقوق الاختراع والتأليف في ا  1

م(، ج 2001ه/1422، 14عبد القادر عوده، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  2
 .  696، ص 1

 . 697ص  ،1المرجع نفسه، ج  3

"أحكا 4 برهان محمود حسن،  النجاح  سامر  الماجستير في جامعة  لنيل درجة  تكميلي  الإسلامي"، )بحث  الفقه  التزوير في  م جرائم 
 .138-137م(، ص 2010الوطنية في نابلس فلسطين 

 .147-145المرجع نفسه، ص  5
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المتعدي عليهاإضرورة حمايتها، و  العقوبة على  المقررة،بأ   يقاع  العقوبات  أنواع  نوع من  إلا أنهما   ي 
الإسلامي  الفقه  يجعلها  أساسية في حين  عقوبة  القانون  بحيث يجعلها  السجن،  عقوبة  يختلفان في 

بحيث إن أول ،  قوبة آخر الوسائل لمحاربة الجرائمبل إن الشريعة الإسلامية جعلت الع   عقوبة ثانوية.
، ث تكوين تربيةا إيمانية وأخلاقية  تربية الولاد منذ سن الطفولة  ائل لمحاربة الجرائم في المجتع هي وسال

 ومحاربة الخلاق الذميمة.   ،الإنسان الصالح، ث نشر الخلاق الحسنة
 

 اتمةالخ
 توصل البحث إلى النتائج والتوصيات الآتية:

 :النتائج

غلاله والتصرف فيه، كما في است  خترع لاختراعه، وتمنحه الحقالاختراع تثبت ملكية المإن براءة   .1
 . دون إذن مسبق منه  هفي منع الغير من استغلال  تمنحه الحق

والفقه  ي .2 الإندونيسي  القانون  الاختراع تفق  براءة  أن  على    الموال ولما كانت    مال،   الإسلامي 
 لتملك. ، وهي قابلة ل إذن مال فإن براءة الاختراع  فيها الملك؛يجري  

يعتبر تسجيل الاختر  .3 الإندونيسي  القانون  أساساا إن  المعنية شرطا  الجهة  لدى  الحماية   اع  لتوافر 
القانونية له، في حين أن الفقه الإسلامي جعل أساس الحماية هو المالية، والتسجيل لا يعدو أن 

اشتراط   من  مانع  لا  أنه  الباحث  يرى  ذلك  ومع  يضيع،  لا  حتّ  له  توثيقا  جيل تسيكون 
 الاختراع لتوافر الحماية له. 

عقوبة  مة التعدي على براءة الاختراع، و إن القانون الإندونيسي والفقه الإسلامي يتفقان على حر  .4
  -بعض الشيء -كون من السجن أو التغريم، تشبه  والتي تت   عدي عليها في القانون الإندونيسي المت 

 أن موقف الفقه الإسلامي من عقوبة السجن  عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي. غيربما يسمى  
اختلافا   الإندونيسي؛ يختلف  القانون  موقف  عن  القانون    بينا  في  السجن  عقوبة  أن  ذلك 

بها   يعاقب  التي  الساسية  العقوبة  هي  تقريبا،الإندونيسي  الجرائم  الشريعة    على كل  في  أما 
 ت إلا عقوبة ثانوية.الإسلامية فعقوبة الحبس ليس
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 : التوصيات
محاضرات لاستجلاء أهمية حماية د مؤتمرات وندوات و اضطلاع الجامعات والكليات المعنية بعق  .1

الإندونيسي   القانون  في  استغلالها  أحكام  وكشف  والتجارة،  الاقتصاد  عالم  في  الاختراع  براءة 
 والفقه الإسلامي. 

وزارة   .2 والجهقيام  الإنسان  وحقوق  بح   اتقانون  الناس  بتوعية  وحرمة المعنية  الاختراع  براءة  ماية 
 التعدي عليها، وجواز استغلال براءة الاختراع للغير عن طريق عقد الترخيص. 

 المراجع المصادر و 

الحقوق المقررة للفرد في الابتكار؛ دراسة فقهية مقارنة مع  م(.  1997ابن بويونج، أحمد سحيمي بن يحيى. )
 . رسالة الماجستير، جامعة القاهرة .القانون الوضعي 

، تحقيق عادل  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار  م(. 2003ه/ 1423ابن عابدين، محمد أمين. ) 
 ، الرياض: دار عالم الكتب. 1أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ط 

( العزيز.  عبد  الدين  عز  السلام،  عبد  الأنام  م(.1999ه/ 1420ابن  مصالح  في  الأحكام  ط  قواعد   ،1  ،
 : دار الكتب العلمية.  بيروت 

، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط  سنن أبي داود  م(.1995/ه 1416أبو داود سليمان بن الشعث. ) 
 ، بيروت: المكتبة العصرية. 3

 ، بيروت: عالم الكتب. 2، ط  شرح منتهى الاراداتم(. 1996البهوتي، منصور بن يونس. )

الرياض: جامعة    السجن وموجباته في الشريعة الإسلامية،   م(.1991ه/ 1411الجريوي، محمد بن عبد الله. )
 الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

 ( الفقه الإسلاميم(.  2003/ ه 1423حبر، سعدي حسين علي.  ،  1، ط  الخلافات المالية وطرق حلها في 
 عمان: دار النفائس.  

 ( محمود.  برهان  سامر  الإ  م(.2010حسن،  الفقه  في  التزوير  جرائم  درجة  سلاميأحكام  لنيل  أطروحة   ،
 الماجستير في الفقه والتشريع بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس فلسطين. 

 ، لبنان: مكتبة لبنان. 2، ط الموسوعة العلمية الميسرةم(.  1985الخطيب، أحمد شفيق. ) 
 وت: دار الكتب العلمية. ، بير 1، ط المنثور في القواعده(. 1419الزركشي، محمد بن بهادر. )

 ( صلاح.  الدين،  والتجاريةم(.  2012ه/ 1433زين  الصناعية  ط  الملكية  للنشر    ، 3،  الثقافة  دار  عمان: 
 والتوزيع. 

 ( سعود.  ريم  الدوائيةم(.  2008سماوي،  الصناعات  في  الاختراع  ط  براءات  للنشر  1،  الثقافة  دار  عمان:   ،
 والتوزيع. 

، ضبط وتعليق: أبي عبيدة مشهور بن  الموافقات في أصول الشريعةه(.  1421. ) الشاطبي، إبراهيم بن موسى 
   ، الجيزة: دار ابن عفان للنشر والتوزيع .  1حسن آل سلمان، ط  
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 ( معلوي.  بن  الإسلامي ه(.  1425الشهراني، حسين  الفقه  في  والتأليف  الاختراع  ط  حقوق  دار  1،  الرياض:   ،
 الطيبة. 

داود.   السلام  عبد  الإسلامية م(.  2000/ه 1421)العبادي،  الشريعة  في  ط  الملكية  مؤسسة  1،  بيروت:   ،
 الرسالة ودار البشير. 

،  1، ط  استثمار براءة الاختراع في النظام القانوني السعوديم(.  2016ه/1437العتيبي، صالح فهد دحيم. ) 
 الجيزة: مركز الدراسات العربية للنشر. 

،  سابها وحمايتها القانونية بين القانون الجزائري والقانون المقارن براءة الاختراع: اكتم(.  2010علي، حساني. ) 
 ، الزاريطة: دار الجامعة الجديدة.1ط  

 ( القادر.  عبد  الوضعي   م(. 2001ه/ 1422عوده،  بالقانون  مقارنا  الإسلامي  الجنائي  ط  التشريع   ،14  ،
 بيروت: مؤسسة الرسالة. 

( محمد.  بن  محمد  حامد  أبو  الأصول .  م( 2000/ه 1420الغزالي،  علم  في  عبد  المستصفى  محمد  تصحيح   ،
 السلام عبد الشافي. بيروت: دار الكتب العلمية.  

 ، القاهرة: مطبعة إحياء الكتب العربية. 1، ط أنوار البروق في أنواع الفروق ه(.  1346القرافي، أحمد بن إدريس. ) 

 م. 2002/ ه1423لة.  ، بيروت: مؤسسة الرسا7، ط فقه الزكاة م(.2002/ه 1423القرضاوي، يوسف )
 ، القاهرة: شركة ناس للطباعة. 1، ط  موسوعة حقوق الملكية الفكريةم(. 2003لطفي، خاطر. ) 

 ( بن حمود.  عبد الله  بن  سعيد  الصناعيةم(.  2010المعشري،  الملكية  ط  حقوق  الجامعة    ،1،  دار  الزاريطة: 
 الجديدة.

، العدد الخامس، الجزء  مجلة مجمع الفقه الإسلامي،  النشمي، عجيل جاسم. الحقوق المعنوية؛ بيع الاسم التجاري 
 م. 1988/ه 1409الثالث، 

، ط  الملكية في الشريعة الإسلامية ودورها في الاقتصاد الإسلاميم(. 1987/ ه 1407يونس، عبد الله مختار. ) 
 ، الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة.  1
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 البحث الثالث عشر 
The Application of Islamic Law in a Muslim Minority Community:  

An Examination of Sri Lankan Muslim Scholars’ Opinions from the 

Perspective of Maqāṣid al-Sharīʽah 

Mohammad Shihan1, Abdulhamid Mohamed Ali Zaroum2, Muhammad 

Amanullah3 
 

ABSTRACT 
Presently, Muslims face many challenges and problems due to the changes in space, 

time, culture, and modern developments. The various contemporary issues are more 

related to Islamic law compared to ʽAqÊdah and morality. Accordingly, Islamic 

Sharīʽah is increasingly becoming the central discourse among academicians since it 

is the way of life for Muslims irrespective of time and space. Nonetheless, prevailing 

narrow understanding about Sharīʽah, rather than broad, is problematic. 

Furthermore, this situation is more crucial in a Muslim minority context than in a 

Muslim majority territory. This leads to many misunderstandings and 

misinterpretations among Muslims and non-Muslims about Sharīʽah. Therefore, the 

application of Sharīʽah has become a controversial matter that harms people’s 

interests rather than serves them. At the same time, during the last few decades, there 

is significant interest among the students and scholars of Sharīʽah in proclaiming the 

Maqāṣid al-Sharīʽah as a new methodology to interpret the texts of Sharīʽah.  They 

propose Maqāṣid al-Sharīʽah as general principles that open expansive rooms for 

applying Sharīʽah under its broad perspective. Acknowledging this background, the 

researchers examined the views of Sri Lankan Muslim scholars about the application 

of Sharīʽah based on Maqāṣid al-SharÊÑah’s viewpoint. Hence, the perceptions about 

the application of Sharīʽah are collected from selected Muslim scholars by conducting 

interviews. This study follows the qualitative method of data collection and content 

analysis method to reach the results and findings. Hence, the study uses primary and 

secondary sources such as books and journal articles and direct interviews with local 

scholars. Accordingly, the study reveals that the prevailing narrow perspective about 

Sharīʽah made the Sri Lankan Muslim community find the application of Sharīʽah 

impossible. Because the understanding of Sharīʽah is limited mainly to branches and 

rules of Sharīʽah within the realms of individuals and family, communal matters have 

been paid less attention. Consequently, the study concludes that the broad perspective 

of Sharīʽah opens a wider space for the application of Sharīʽah and helps Muslim 

minorities realize their rights and further extend their contributions to others. At the 

same time, this approach paves the ways for cooperation and collaboration with other 

religious communities.  

Keywords: Application of Sharīʽah, the Muslim minority, Maqāṣid al-Sharīʽah, Sri 

Lankan Muslims. 
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1. Introduction:  

The primary objective of this paper is to refine the understanding of the 

application of Islamic law in a Muslim minority country and to create a broader 

horizon for the application of Sharīʽah under the viewpoint of Maqāṣid al-

Sharīʽah. The understanding of Sharīʽah primarily impacts its application. A 

narrow perspective about Sharīʽah does not help to accommodate the Muslim 

community in a non-Muslim abode. This crisis of thought serves as an obstacle 

for Sharīʽah’s application and paves the way for negative perception about 

Sharīʽah among the general folk, Muslims, and non-Muslims. On the contrary, 

a comprehensive perspective about Sharīʽah based on the MaqÉṣid opens vast 

space for the application and helps to facilitate Muslims in the non-Muslim 

territory. It is worth noting that the MaqÉṣid al-Sharīʽah approach is an 

alternative approach to interpret and understand the texts of Sharīʽah. 

Accordingly, the Sri Lankan Muslim minority community faces many 

challenges and obstacles in following the path of Sharīʽah. At this juncture, 

examining the understanding of local scholars about the application of Sharīʽah 

is more vital. Thus, it helps to refine their knowledge based on MaqÉṣid al-

Sharīʽah and opens broad areas for applying Islamic law. Accordingly, the first 

part of this paper aims to elaborate on the present status of the Sri Lankan 

Muslim community while illustrating the challenges of following the path of 

Sharīʽah.  Further, the researcher explains how the notion of MaqÉṣid al-

Sharīʽah can open expansive room for the application of Sharīʽah. Next, the 

views of Sri Lankan Muslim scholars about the application of Sharīʽah will be 

discussed and analyzed based on the viewpoint of MaqÉṣid al-Sharīʽah. 

Eventually, the paper concludes with suggestions to refine the understanding of 

the application of Sharīʽah in a way that facilitates the Muslim community in a 

non-Muslim abode. 

 

2. Literature Review: 

Indeed, this study specifically addresses the context of the Sri Lankan Muslim 

minority community where no specific academic scholarships related to the 

application of Sharīʽah have been conducted.  But, many studies related to 

Muslim personal law and its application in the Sri Lankan context have been 

conducted. Indeed, Muslim personal law encompasses the Muslim Marriage 

and Divorce Act (MMDA), the Inheritance Act, and Waqf Acts. Hence, the 

article titled “The Qauzi court system in Sri Lanka and its impact on Muslim 

women” is one of the remarkable contributions of Saleem Marsoof in this area.4 

This study examines the Quazi court systems and mainly focuses on critical 

issues related to Muslim women, such as child marriage, polygamy, consent 

and signature of the bride, the imbalance in the law of divorce, etc. On the other 

hand, an article written by Zulkiple and Jazeel on “History, distribution, and 

affiliation of the mosque in Muslim minority of Sri Lanka” merely elaborates 

the brief historical setting of mosques in Sri Lanka. It exposes the essential 

characteristics of those mosques. However, it does not pay attention to the 

application of Islamic law, even by the Mosques.  

 
4  Saleem Marsoof, “The Qauzi Court System in Sri Lanka and its impacts on Muslim Women,” Muslim women 

Research and Action Forum, 2011.  
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Further, many articles have been published in recent years, but most of 

them cover the socio, economic and religious issues and challenges faced by 

the Sri Lankan Muslim community. For example, A. R. M. Imthiyaz and Amjad 

Saleem have significant contributions in this subject, such as “Muslims in Post-

war Sri Lanka: understanding Sinhala-Buddhist mobilization against them”5. 

This article also narrates the challenges faced by the Muslim community after 

the end of the civil war in 2009. Also, the “Islamic identity formation, madrasas, 

and Muslims in Sri Lanka” is another notable contribution of Imtiyaz. 

Furthermore, Busthami Khir wrote an article on “Who applies Islamic laws in 

non-Muslim countries: a study of the Sunni principle of the governance of the 

scholars.” Indeed, this article discusses the views of Sunni jurists regarding the 

governance of the scholars and its applicability to Muslim minority 

communities in non-Muslim abodes.6 However, this study does not provide 

specific guidelines for the present context to apply Sharīʽah in non-Muslim 

abodes. The present study generally discusses the possible application of 

Islamic Sharīʽah in the current context in a non-Muslim abode under the 

viewpoint of MaqÉṣid al-Sharīʽah. Specifically, the article analyzes local 

scholars’ views and their understanding of the application of Sharīʽah in light 

of MaqÉṣid al-Sharīʽah. 

 

3. The present Status of the Sri Lankan Muslim Minority Community 

Sri Lanka is a small multi-religious, multi-ethnic country located at the center 

of the Indian Ocean with around 22 million populations. Accordingly, Muslims, 

the second-largest minority community, have recorded more than a millennium 

old tremendous legacy of peaceful coexistence with other religious 

communities, Sinhalese and Hindus.  Accordingly, the Sri Lankan Muslim 

minority community comprises three major ethnic groups: Moors, Indian 

Muslims, and Malays. Therefore, 92% of the current population of the Sri 

Lankan Muslim community is ethnically Moors7  whose origin connects with 

Arab merchants and Persian sailors8, as the following discussion discloses. Sri 

Lankan Muslims follow ShÉfiÑÊ madhab in religious and social matters.9  

Indeed, the Sri Lankan Muslim minority community enjoys considerable 

religious freedom. Thus, the constitution of Sri Lanka confirms that every 

religion, ethnic group, and all citizens are protected by law. Furthermore, article 

10 of the constitution depicts under ‘fundamental rights’ that “every person is 

entitled to freedom of thought, conscience, and religion, including the freedom 

to have or adopt a religion or belief of his choice”.10   

 
5 A. R. M. Imtiyaz and Amjad Saleem, “Muslims in Post-war Sri Lanka: understanding Sinhala-Buddhist 

mobilization against them,” Asian Ethnicity, (Vol. 16, No. 2., 2015), 186-202. 
6  Bustami Khir, “Who applies Islamic Law in Non-Muslim Countries? A Study of the Sunni Principle of the 

Governance of the Scholars,” Journal of Muslim Minority Affairs, (Vol. 27 No 1, 2007), 79-91. 
7  The Portuguese, Dutch and British called Muslims as Moors due to the fact that this term earlier used for the 

inhabitants of Mauritania or Morocco. They were Islamized in seventh century. So, when Portuguese entered 

Eastern Sea they found Muslims and describeed all of them as Moors.  
8  Thomas K. Gugler, “Buddhist Zion: Sri Lanka’s Sinhalisation politics toward its Muslim minority,” Sudasian 

Chronik - South Asian Chronicle, (3/2013), 161-182. 
9  Informant 11, Interview by the author, Colombo, 10th Jan 2019, 1530pm-1700pm. 
10  The Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, (As amended up to 15th May 2015, 

Revised Edition 2015, (Published by Parliament Secretariat), p-4, Pdf downloaded and retrieved on 17-02-2020 

from https://www.parliment.lk 
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Presently, the origin and identity of the Sri Lankan Muslim community 

has earned the attention of several scholars and intellectuals due to the false 

allegations and charges of Buddhist nationalists and extremist movements.  

Mainly, after the end of the civil war in 2009, Muslims have become ‘another 

other’ and the target of ethnoreligious hostility and violence from the vigilant 

right-wing ethnic-nationalist force that claims to be protecting the Sinhala-

Buddhist nation, race, and culture in Sri Lanka.11  The post-war anti-Muslim 

violent activities of Buddhist extremist groups are mainly religiously 

motivated. Hence, Stewart emphasizes that the motivation behind the extremist 

agenda appears to be exclusively religious in character. Further, his inference 

shows that Buddhist nationalists wish to express their Buddhist identities by 

targeting Muslim communities, and the former realize that Islamic Sharīʽah and 

Muslims are threats to Buddhism.12 

It is clear from all campaigns of Buddhist extremist groups that they are 

motivated by ethnic and religious aspects against the Muslim community. 

Accordingly, the central anti-Muslim sentiments include hate speeches against 

Islam and Muslims, questioning the basis and the history of Muslims, 

devastation of Muslim worship places and religious centers, hostility to Islamic 

fundamentals and teachings such as ḥalāl food and Islamic law, opposition to 

animal slaughtering and criticizing cultural aspects such as the niqāb, ḥijāb, and 

ʽbāyah. The extremist Buddhists have significantly created wrong impressions 

among Sinhalese people all over the country through their anti-Muslim 

campaigns.13  Religious and economic factors are the main motives behind their 

allegations against the Muslim minority community. On the religious side, 

important factors are the proliferation of Mosques by foreign funds, Adhān 

through loudspeakers, the presence of Muslim shrines, slaughtering of cattle for 

sale and consumption, ḥalāl certification of food products, and preaching of 

Islamic religious extremism.14  The hostilities against consuming ḥalāl food 

and tagging ḥalāl certification for products are considered severe threats to 

Muslim minorities in post-war Sri Lanka.  The first proposal of the Post-war 

Buddhist extremist plan was eradicating ḥalāl certification to business of food 

in Sri Lanka.15  Consequently, the extremist Buddhist groups challenged the 

peaceful life of Muslims in Sri Lanka who are following the way of Sharīʽah. 

Thus, many think that the application of Sharīʽah in this country is impossible 

for the Muslim community, and the community’s future is challenged. The 

obstacles to the application of Islamic Sharīʽah not only emerge from external 

realms. They also arise from a lack of a broad perspective about Islamic 

Sharīʽah and its objectives and intents which has caused misunderstandings and 

misinterpretation about Islam, Islamic rulings, and their application.  

 

 
11  Sarjoon Athambava, et al., “Anti-Muslim sentiments and violence: a major threat to ethnic reconciliation 

and ethnic harmony in post-war Sri Lanka,” Religions, (7.125, 2016), www.mdpi.com/journals/religions. 
12  James John Stewart, “Muslim Buddhist conflict in contemporary Sri Lanka,” South Asia Research, SAGE 

publication, (Vol. 34 (3), 2014), 241-260. 
13  Gehan Gunathilake, “The chronic and the acute: post-war religious violence in Sri Lanka,” (International 

Centre for Ethnic Studies & Equites, 2015), 18-24. 
14  Ameer Ali, “Muslims in harmony and conflict in plural Sri Lanka: a historical summary from religio-

economic and political perspective,” Journal of Muslim Minority Affairs, (Vol. 34, No. 3, 2014), 227-242. 
15  Athambava, et al., (7.125). 

http://www.mdpi.com/journals/religions
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4. The Application of Sharīʽah in a Non-Muslim Abode 

Muslims are obliged to follow the way of Sharīʽah wherever they live, no matter 

whether they dwell in a Muslim or non-Muslim abode because Islamic Sharīʽah 

regulates the life of Muslims, aiming for their salvation in this world and the 

hereafter. Thus, it has set limitations and boundaries for Muslims to obey Allah. 

Thus some acts are ordained by Him as prohibited, and some others are as 

permitted. Indeed, Sharīʽah aims to promote the well-being and righteousness 

of human beings. But, more importantly, the salvation of Muslims in the 

hereafter depends on obedience to Sharīʽah guidelines in this world. 

Accordingly, numerous textual sources of Sharīʽah call Muslims to 

obey Allah and His Messenger, hence to follow Sharīʽah. Allah says: “So, take 

what the Messenger assigns to you, and deny yourselves that which he 

withholds from you. And fear, for Allah is strict in punishment” (al-Ḥashr, 

59:7); “So, establish regular Prayer, give regular Charity, and obey the 

Messenger; ye may receive mercy” (al-Nūr 24:25); “So, obey Allah and obey 

His Messenger, but if ye turn back, the duty of Our Messenger is but to proclaim 

the message clearly and openly” (al-Taghābun 64:12). Furthermore, on many 

occasions, Allah reminded us about the boundaries and limitations. He says: 

“These are limits ordained by Allah: So do not transgress them, if any do 

transgress the limits ordained by Allah, such persons wrong themselves as well 

as others” (al-Baqarah 2:229); ‘Those are limits set by Allah: those who obey 

Allah and His Messenger will be admitted to Gardens with rivers flowing 

beneath, to abide therein forever and that will be the supreme achievement” (al-

Nisā’ 4:13).  

Hence, for Muslims, whether they are dwellers of Muslim majority 

abode or minority abode, obedience to Almighty Allah and His Messenger is 

an obligation for them and a way for salvation in this world and the hereafter. 

Allah says: “If anyone desires a religion other than Islam, never will it be 

accepted from him: and in the Hereafter he will be in the ranks of those who 

have lost” (al-ʽImrān 3:85). Hence, in brief, the way for salvation for Muslims 

is called ‘Sharīʽah. In this connection, al-Aṣfahānī elaborates that SharÊÑah 

literally means ‘clear path or way.’ The SharÊÑah, therefore, is a path that is 

clear and pure to be followed by believers and must be lived to get guidance in 

this world and the victory in the hereafter. Fazlur Rahman defines Sharīʽah as 

‘the highway of the good life.’16  Generally, SharÊÑah refers to commands, 

prohibitions, guidelines, and principles from Almighty Allah to facilitate 

human behavior in this world and for salvation in the hereafter.17  YËsuf ÑÓlim 

said that the SharÊÑah is clear guidance or path from Almighty Allah to 

humanity for its ultimate salvation. Accordingly, just like how water is essential 

for the physical body, the Islamic Sharīʽah is vital for the salvation of soul and 

body in this life and the hereafter. 

Furthermore, Sharīʽah connects with all aspects of human life. Hence, 

the Sharīʽah is defined as a system that consists of ethics and values 

encompassing all aspects of life; personal, social, political, economic, and 

 
16  Shahrul Hussain, DÉr al Islam and DÉr al Harb, (United Kingdom: Hikma Publishing, 2012), 47. 
17  Zaprulkhan, “MaqÉṣid al-Sharīʽah in the contemporary Islamic legal discourse: perspective of Jasser Auda 

Walisongo,” Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, (vol 26, No.2, 2018), 445-472. 
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intellectual, with its unchanging bearings as well as its primary means of 

adjusting to change, cannot be separated from Islam’s fundamental beliefs, 

values and objectives. Thus, for instance, economic aspects cannot be isolated 

from moral and spiritual elements and vice versa.18  Accordingly, the 

application of Sharīʽah means the submission to Almighty Allah and His 

Messenger which is the path for salvation in this world and the Hereafter.  

 

5. The Application of Sharīʽah under the Viewpoint of MaqÉṣid al-Sharīʽah 

Indeed, it is widely accepted that there is no unanimously accepted definition 

for MaqÉṣid al-Sharīʽah among the scholars, early and contemporary times. But 

the definition of the MaqÉṣid al-Sharīʽah is subject to independent reasoning of 

scholars.  Scholars of SharÊÑah have given numerous definitions to MaqÉṣid. 

Accordingly, the researcher has chosen here two remarkable definitions that are 

more comprehensive and suitable to the context of minority communities. They 

create broad areas for the application of SharÊÑah.  

Accordingly, the definition of Ibn ʽĀshūr, who is known as the second 

teacher of MaqÉṣid after Imam al ShÉtibÊ19 opens ways for a Muslim minority 

community towards their well-being and welfare. Thus, he defines the all-

purposes principle ‘maqṣad ʽÉmm’ of Sharīʽah as ‘preservation of the 

community’s social order and ensuring its healthy progress by promoting the 

well-being and righteousness (ṣalāḥ) of the human beings’.20  It is interesting 

to note here what Ibn ʽĀshūr means by righteousness.  Accordingly, he 

elucidates that two-fold duties were given to all messengers of Allah; first 

removing the corruption from the earth and second calling people to obey 

Almighty Allah.  

Another contemporary scholar Shaykh ÑAllāl al-Fāsī’s definition for 

Maqāṣid, expands the realm of MaqÉṣid to some extent, giving a broad 

perspective about the notion. First, he defines MaqÉṣid al-Sharīʽah as purposes, 

goals, and underlying reasons behind each ruling of SharÊÑah placed by the 

Lawgiver’.21  Further, he outlines “General MaqÉṣid al-Sharīʽah means 

populating and developing the earth, preservation of social order, and peaceful 

harmony, continuation of the goodness of the world by the goodness of 

vicegerents, the establishment of justice and firmness, protection of intellect 

and work, elimination of evil from the world, bring out all good planning for 

the betterment of all.”22  Accordingly, the numerous texts of Sharīʽah confirm 

that the overall objective of Sharīʽah is to set things as right and remove 

corruption in all kinds of human activities.23  Further, Ibn ʽĀshūr’s definition 

 
18  Dusuki & Abdullah, MaqÉsid al-Shariah, Maslaha and corporate social responsibilty in MaqÉsid al-

Shariah: explorations and implications, ed, Tahir El-Mesawi, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2018), 215-

242.  
19  Ahmad Rysuni, “The research in Higher Objectives of Shariah present development and future” in Studies 

in the philosophy of Islamic law, theory and application, edited by Ahmad Zaky Yamani, (London: Al-Furqan 

Islamic Heritage Foundation, 2006), 181-230. 
20  Muḥammad TÉhir bin ʽĀshūr, Ibn Ashur Treatise on MaqÉṣid al-SharÊÑah, translated by Muhammad al-

Tahir el-Mesawi, (London: International Institute of Islamic Thought, 2006), 87. 
21  ʽAllāl al-Fāsī, MaqÉṣid al-SharÊʽah al-IslÉmiyyah wa MakÉrimuhÉ, (Morocco: al-Dār al-Bayḍā’ lil-Ùibāʽah 

wa al-Ṣaḥāfah wa al-Nshr, 1973), 3. 
22  Ibid, 41. 
23  Ibn ʽĀshūr, “Treatis…,” (2006), 88.  
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for the objectives of Sharīʽah is not limited to individuals’ well-being, but it 

considers the community’s well-being as an objective of Sharīʽah too.  

Therefore, he notes, Prophet Moses (a) went to rescue the children of Israel 

from Pharaoh’s corruption. Indeed, corruption is not his disbelief (kufr) but evil 

deeds on the earth because the Israelites did not follow Pharaoh in his belief.24  

Based on the above arguments, the objective approach to Sharīʽah 

creates room for the Muslim minority community to live under the 

circumstances of oppression if they aim to remove corruption of their abode, 

and it paves many ways to contribute to humanity. Also, this objective approach 

guides them to work for their well-being and all humankind regardless of their 

religion, race, color, and ethnicity by removing corruption from the earth. 

Moreover, this broad perspective helps the Muslim minority community to 

cooperate with other religious people and communities to enhance the standard 

of life of all where they all work to achieve the objectives of Sharīʽah such as 

eliminating poverty, human development, protection of the environment, social 

welfare, ensuring justice and freedom and human rights. Also, collaborating 

with other communities in common goals as mentioned above paves the way to 

introduce Islam to them and creates good perspectives about Islam and 

Muslims. 

Note: The below picture depicts how Maqāṣid al-Sharīʽah accommodates 

Muslim minorities in a non-Muslim abode.  

 
 

6. The Application of Sharīʽah under the Broad View of the Universal 

MaqÉṣid 

The intellectual discourse on well-known higher objectives of SharÊÑah is 

considered a very early subject in the realm of MaqÉṣid and Islamic legal 

theory. Hence, from Imām al-Juwaynī to Al-RaysËnÊ, scholars of SharÊÑah have 

been contributing to this very subject. Accordingly, the well-known objectives 

of SharÊÑah are understood in classical scholarships, namely protection of faith, 

life, property, intellect, and progeny. Imām al-Qarāfī added the preservation of 

honor as the sixth one.25  However, Abu al Hasan al-ÑÓmirÊ al-FaylasËfi (D. 

371 AH) is known to be the first scholar who laid the foundation for the 

 
24  Ibid. 
25  Ibn ÑÓshËr, MaqÉṣid al-Sharīʽah al-Islamiyyah, (1997), 210.  
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theoretical classification of purposes of law based on prescribed criminal 

punishments (ḥudūd) in Islamic jurisprudence through the texts of Sharīʽah. 

Consequently, this classic and narrow perspective about the universal MaqÉṣid 

is insufficient to address modern society’s current requirements and needs. 

Therefore, modern scholars have coined this subject with new modern terms 

and widely contributed to their development since it is now emerging as a 

framework for many scholarly disciplines beyond social sciences. These new 

developments with new terms in the realm of universal MaqÉṣid have 

tremendously contributed to Islamic thought and have opened more expansive 

space for the application of Sharīʽah.   

6.1. Dual Faces of Universal MaqÉṣid: 

Ibn ʽĀshūr said, according to Imām al-ShÉṭibÊ, the preservation of five 

necessities is achieved through two different ways: first by establishing and 

strengthening them and second by removing all harms that might affect them. 

Further, he notes that the preservation of these essentials pertains to individuals 

and the whole community.26  Hence, it is evident that any maqṣid takes place 

by protecting it from harm on the one hand and developing it by means on the 

other. So, each maqṣid has two dimensions which are protection and promotion. 

Nyazee explains these two faces of MaqÉṣid, providing some examples where 

he says that the interest of ‘DÊn’ is secured by the creation of conditions that 

facilitate worship while it is protected from destruction by Jihād. Again, life is 

preserved by maintaining good health while protected through penalties for 

those who destroy it.27  

Ibrahim GhÉnim pointed out an important fact that most of the writings 

on MaqÉṣid al-Sharīʽah have paid attention to the preservation by protection 

‘JÉnib al-Ñadm’ in all five essentials, and examples given to each essential are 

still the same to date, and there are no new examples cited to meet the current 

requirements.28  Further, he noticed that less attention was paid to promotion 

and development. According to him, the present condition of the Muslim 

ummah requires that priority should be given to the part of promotion ‘JÉnib 

al-wujËd’ over the part of protection.29  Therefore, these dual faces of MaqÉṣid 

are vital for a Muslim minority community. It creates ample room for the 

application of SharÊÑah and helps to facilitate their life under a non-Muslim 

abode. More importantly, the dual faces of the universal MaqÉṣid were taken 

into consideration purposefully in the following discussion in order to create 

ample room for the application of SharÊÑah in a non-Muslim abode. This is 

because the narrow classical perspective, which is developed on prescribed 

criminal punishments (ḥudūd) in Islamic jurisprudence30, is diffcult to apply 

there. 

 

 
26  Ibn ÑÓshËr, “Treatese…,” (2006), 116.  
27  Imran Khan Nyazee, Islamic Jurisprudence (Usul al-Fiqh), ( Kuala Lumpur: International Institute of 

Islamic Thought, The other Press, 2003), 207. 
28  IbrÉhīm al-Buyūmī GhÉnim, Maqṣad ḥifz al-nafs fī fiqh al-miyÉh, (The purpose of self-preservation in the 

Jurisprudence of water), (London: Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2014), 37. 
29  Ibid  p-76.  
30  Adil Khan Afridi, “Maqasid Al Shariah and preservation of basic right,” Journal of Education and Social 

Science, (Vol. 4 (June), 274-285. 
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6.2. The Preservation of Faith – Freedom of belief 

Mainly, preserving the believer's faith in Allah is considered necessary, and the 

SharÊÑah has sanctioned holy war ‘Jihād’ to preserve it if necessary.31  

Therefore, Najjār says that Allah has sanctioned Jihād as a communal 

obligation, ‘farḍ kifāyah,’ to protect the faith of Muslims and their lives.32  Ibn 

ʽĀshūr coined the classical term of preservation of Dīn into ‘freedom of faith’ 

or ‘freedom of belief.’33 More importantly, this new term paves the way for 

contemporary MaqÉṣid scholars to expand the notion of preservation of DÊn 

into a broader perspective. Consequently, Jamāl ʽAṭiyyah established the 

MaqÉṣid al-SharÊÑah in four realms: individual, family, community, and 

humanity, with three levels: necessity, needs, and embellishments. Later, he 

discusses the preservation of religion in three realms: individual, family, and 

community.34    

6.3. The Preservation of Life – Healthy life 

In Islamic SharÊÑah, the preservation of life is the first priority. It is considered 

as protecting human life from being killed or being hurt by others through the 

application of punishment for violators.35  This concept began to expand by 

contemporary scholars when human needs become complex and complicated. 

Consequently, now the human development index has been developed to 

measure the conditions of human life. Accordingly, Islamic Sharīʽah has given 

utmost importance to preserving human life, where life is considered sacred. 

Furthermore, human life is granted security by all religions.36  Hence, the 

protection of human life refers to the meaning of preventing all kinds of harm 

for any parts of the body inside or outside and preventing life from death.  

Further, whoever is being ill-treated and having physical damage by others, 

then the latter is subject to the obligation of blood money or revenge similarly.37  

In this case, there is no difference between the life of a Muslim or non-Muslim 

or Arab or non-Arab; regardless of all differences, human life is protected.  

Numerous explicit texts of SharÊÑah urge to preserve human life.38 For instance, 

Allah says:  “Do not take any human being’s life which God has declared to be 

sacred- other than in the pursuit of justice” (6:151). 

6.4. The Preservation of Intellect – Scientific Mindset 

Preservation of intellect is applied through the prohibition of consuming 

intoxicants that harm the mind. Ibn ʽĀshūr described that ‘the preservation of 

intellect is the protection of people’s minds from being affected by anything 

putting them in disorder. This is because any disorder in the human mind and 

intellect causes serious corruption consisting of unfitting and depraved human 

conduct’39  Thus, the Qur’ān forbids the consumption of all forms of 

 
31  ʽAbd Allāh al-KamÉlī, MaqÉṣid al-Sharīʽah fī Ḍaw’ Fiqh al-MuwÉzanÉt, (Beirut: Dar Ibn Hazm,2000), 137.  
32  ʽAbd al-Majīd al-NajjÉr, MaqÉṣid al Sharīʽah bi Abʽād Jadīdah. (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2008), 82-

83. 
33  Ibn ÑÓshËr, MaqÉṣid al Sharīʽah, (1997), 280-288. 
34  Gamal al-Din Attia, Towards realization of the higher objectives of Islamic law, (London: International 

Institute of Islamic Thought), 116-141. 
35  Afridi, 274-285. 
36  Aḥmad Raysūnī, Al-Kulliyyāt al-Asāsiyyah li al-Sharīʽah al-Islamiyyah,  (Cairo: DÉr al-Kalimah, 2013), 50. 
37  Ibn ÑÓshËr, (1997), 212. 
38  Attia, 62.  
39  In ÑÓshËr, “Treatise…,” (2006), 117.  
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intoxicants: “O ye who believe! Intoxicant and gambling, (dedication of) 

stones, and (divination of) arrows, are an abomination of Satan’s handwork: 

avoid such (abomination), that ye may prosper ‘(al-MÉ’idah, 7:90). Today, the 

preservation of the human mind also includes right thinking, education and 

modern skills. Presently, education is vital where it has a significant role at the 

individual level and social level. In this connection, QaraḍÉwī warns that only 

having punishments for the violation of the preservation of intellect through 

consuming intoxicants do not meet the current requirements of the 

contemporary world for preservation of the human mind. Therefore, he asserts 

that Muslim scholars should also emphasize developing a scientific mindset, 

the pursuit of learning, and the affirmation of the value of knowledge.40  This 

view comes under the promotion of human intellect. 

6.5. The Preservation of Wealth – Economic Enhancement 

In the classical view of the preservation of wealth, al-Juwaynī and al-GazÉlī 
illustrate the protection of wealth from theft through the ruling of cutting off 

the hands of thieves (which can only be applied if several conditions are 

fulfilled). In contemporary times, Selamah Abdullah Yusuf defines ‘MÉl’ as all 

the resources which Allah has made subservient to His vicegerents and can be 

defined as anything that can be owned and has value, including the rights and 

benefits of ownership.  Further, he denotes that ownership of rights for human 

beings is based on the concept of Khalīfah, where Allah is the sole owner of 

wealth, and human beings are trustees and custodians.41  Ibn ʽĀshūr pointed out 

that the preservation of the wealth of individuals leads to the preservation of the 

community’s wealth. This is because the preservation of all is achieved through 

preserving its constituent parts.42  Indeed, this view is vital so that an 

individual’s property in a Muslim minority community should not be ignored 

when destroyed intentionally or accidentally. 

6.6. The Preservation of Progeny – Family Institution 

Preservation of progeny is the fifth higher objective of SharÊÑah, which is 

unanimously agreed upon by scholars of SharÊÑah. Hence, SharÊÑah has 

sanctioned punishment for an unfaithful partner to preserve the progeny.43 

Contemporary scholars have extended this topic and addressed it in a broader 

view. Accordingly, Jamāl ̔ Aṭiyyah proposed objectives pertaining to the family 

such as order, the relation between the sexes, preservation of progeny or the 

species, preservation of family lineage, achieving harmony, affection, and 

compassion, preservation of personal piety within the family, ordering 

institutional aspects of family, and ordering financial elements of the family.44 

Furthermore, in the discussion of the expansion of MaqÉṣid al-SharÊÑah, 

the contribution of Jamāl ʽAṭiyyah is remarkable and enough to be noted here 

for the sake of this article because his new conceptualization ‘from the five 

universals to four realms’ accommodates the Muslim minority community, 

 
40  Yūsuf al-Qaraḍāwī, Madkhal li al-DirÉsah al-SharÊÑyyah al-Islāmiyyah, (Doha, 1991), 74-75.  
41  Selamah Abdullah Yusuf, “Measuring wealth development based on MaqÉṣid al-Sharīʽah: Ḥifẓ al Māl 

index,” in MaqÉṣid al-SharÊÑah based index for socio economic development (Kuala Lumpur: IIUM press, 

2018), 185-203. 
42  Ibn ÑÓshËr, “Treatise…,” (2006), 117.  
43 Zuhri Saifudin, “The confusion about Maslaha Implementation in Ijtihad Discourse,” Social Science and 

Humanities, (vol. 27 (3), 2019), 1983-1902. 
44  Attia, 124- 131.  
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broadens their minds, and opens several ways to facilitate them. He divides five 

universals into four realms: namely MaqÉṣid pertaining to individual, family, 

community, and humanity. Hence, the objective he set for community and 

humanity is more suitable to the Muslim minority community. In the realm of 

the Muslim community, notions such as the institutional organization of the 

ummah, the establishment of justice, preservation of morals, cooperation, 

solidarity and responsibility, and dissemination of knowledge are pivotal and 

should be paid greater attention. In the realm of humanity, he introduces 

MaqÉṣid such as mutual understanding, cooperation and integration, realizing 

human vicegerency in the earth, achieving a world based on justice, global 

protection of human rights, and dissemination of the Islamic message. These 

are indispensable for a Muslim minority community to survive and be a witness 

of Islam.45  

Indeed, a broad perspective about the application of Sharīʽah under the 

objective approach is suitable for a Muslim minority abode where they do not 

have the authority to apply all revealed rulings of Sharīʽah such as ḥudūd 

punishments. This broad perspective about the concept paves the way and 

opens several means to apply Islamic Sharīʽah or Islamic way of life and help 

to attain the objectives of Sharīʽah to some extent. This is because if we confine 

the objectives of Sharīʽah to ‘ḥudūd’ punishments only, then, Muslims and non-

Muslims too, may assume that this Sharīʽah does not apply to non-Muslim 

majority countries where Muslims are minorities. This contradicts the universal 

nature of Sharīʽah. Hence, the broad perspective about Sharīʽah through its 

objectives, on one hand, eliminates this misunderstanding; and on the other 

hand, it opens several means to attain the objectives of Sharīʽah. Hence, the role 

of MaqÉṣid al-Sharīʽah in a minority Muslim community gives a broad 

understanding of Sharīʽah and paves the way to implement Sharīʽah while 

achieving its many objectives. 

 

7. Application of Sharīʽah in Sri Lanka according to Local Scholars’ 

Viewpoints 

Indeed, the implementation of Islamic law by establishing a proper system in 

accord with their local context and traditions is a crucial step in a Muslim 

minority country and largely depends on the comprehension of scholars about 

Sharīʽah and its higher objectives. Thus, there is a dire need to learn how far 

local scholars define the application of Sharīʽah in line with the objectives of 

Sharīʽah.  

Overall, the scholars have an almost similar perspective about the 

application of Sharīʽah with slight differences. Hence, it can be inferred from 

their discussions that ‘the idea of the application of Sharīʽah does not suit our 

Sri Lankan context.’ In other words, for them, ‘this is not an abode of Islam to 

apply Islamic Sharīʽah wholly but, Muslims are given ample religious freedom 

and rights here’. These are the general concerns of scholars. But it should be 

clarified further from their views. Accordingly, an informant shared his views 

that ‘most of Islamic Sharīʽah is not suitable to be applied in this country; also, 
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we cannot expect it to be implemented. This is because Islamic Sharīʽah itself 

does not enforce to be implemented here.’46  

However, scholars agreed unanimously that the Muslim personal law 

(MPL) is an important part of Sharīʽah, which is constitutionally given the right 

to be implemented. Therefore, everyone urges that it should be implemented 

successfully.  Thus, Muslim personal law includes the Muslim Marriage and 

Divorce Act (MMDA), the Inheritance Act, and Waqf Acts.47 Nonetheless, an 

informant worries that we failed to utilize this constitutionally approved 

opportunity. Thus ‘unfortunately, we do not apply Muslim Personal Law 

properly, which consists of family law. Further, there is no attention to the 

application of the inheritance act of MMDA’.48 

The application of criminal law is another vital element that has caught 

local scholars’ attention. No doubt, none of them found that Sri Lanka is suited 

for the application of Islamic criminal law, ḥudūd punishments, and they 

unanimously reject it.  Thus, some informants shared their opinions and said: 

‘we cannot expect to apply whole Sharīʽah. But we should apply according to 

our capacity, and the opportunities prevailed in this country’.49 Also ‘we need 

to accept that we cannot implement some areas like criminal law, for example, 

cutting off hands. We cannot change social phenomena like sexual appearance 

on Tv, social media, etc’.50  Particularly, we cannot think about the application 

of the criminal law of Sharīʽah. For the laws which need to be enforced with 

power, we cannot do anything for their application, but we have many 

opportunities at the individual level.51  Furthermore, ‘There is no application of 

Islamic criminal law in the abode of an apostate’.52  An informant pointed out 

a prevailing misunderstanding about Sharīʽah among the community: many 

consider criminal law as the whole of Sharīʽah. So, applying Islamic criminal 

law in our country is impossible now and its application cannot be expected in 

Sri Lanka, a democratic multi-religious country.53 

Another discussion took place related to the possible areas for the 

application. Thus, most informants consider that the individual and family 

realms are the appropriate areas for applying Sharīʽah, not the community or 

the government. It is not obliged for Muslims in a non-Muslim abode to apply 

Sharīʽah rulings which are required to be applied with the support of power and 

authority.  Accordingly, an informant urges ‘if a safe environment is ensured 

for an individual to conduct his rituals such as five-time prayers, fasting, paying 

Zakāh, Ḥajj, and other individual related matters, then, it is enough for a 

minority community’.54  Further, another important point marked by Hanafi 

school’s opinion is that ‘economic transactional rulings also are not applicable 

in the non-Muslim abode.’ Rituals only are enough to be applied here.55  

 
46  Informant 03, Interview by the author, Beruwala, Sri Lanka, 22 Jan 2019, 12:00 pm-13:00 pm. 
47  Informant 03, Interview bythe  author, Beruwala, Sri Lanka, 22 Jan 2019, 12:00 pm-13:00 pm. 
48  Informant 06, Interview by the author, Paragahadeniya, Sri Lanka, 08 Jan 2019, 11:00 am-12:10 pm. 
49  Informant 8, Interview by the author, Hemmathagama, Sri Lanka, 19 Dec 2018, 10:00 am-11:30 am. 
50  Informant 07, Interview by the author, Colombo, Sri Lanka, 09 Jan 2019, 10:00 am-11:30 am. 
51  Informant 01, Interview by the author, Mawanella, Sri Lankan, 04 Jan 2019, 11:00 am -12:30 pm. 
52  Informant 03, Interview by the author, Beruwala, Sri Lanka, 22 Jan 2019, 12:00 pm-13:00 pm. 
53  Informant 06, Interview by the author, Paragahadeniya, Sri Lanka, 08 Jan 2019, 11:00 am-12:10 pm. 
54  Informant 9, Interview by the author, Colombo, Sri Lanka, 2019 Jan 10, 11:00 am -12:00 pm. 
55  Informant 03, Interview by the author, Beruwala, Sri Lanka, 22 Jan 2019, 12:00 pm-13:00 pm. 
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Notably, we should establish a suitable model in family life, trade, business, 

politics, and others. Truly, our forefathers were respected for their good conduct 

and characteristics.  

Moreover, scholars believe that individuals can play a vital role in 

establishing Sharīʽah and presenting Islam as a model way of life for others, 

such as in their family life, business transactions, social interactions, 

communication, etc. So, at least we must try to apply the Sharīʽah in personal 

life.56  By doing this, we could be an indispensable community for this 

country.57   

Sri Lankan Muslim minority community is a blessed community where 

they enjoy ample religious freedom while having several means to strengthen 

their religious education and spirituality. Thus, scholars have pointed out those 

available means and ways repeatedly throughout their interviews. For example, 

an informant marked ‘Muslims are given ample freedom to live according to 

Islamic Sharīʽah, such as they have separate 800 Muslim schools, separate 

department and faculties for Islamic and Arabic language studies in government 

universities, Muslim personal law,  Islamic programs in SLBC, Ramadan 

vacation for Muslim schools, Friday break for the Jumuʽah prayer, ḥijāb, niqāb, 

permission for slaughtering cattle and polygamy, official vacation for Ḥajj and 

ʽUmrah and even wearing a cap is allowed when to appear in court’.58  

Furthermore, we have Islamic banking and Takaful facilities. Moreover, we 

enjoy so many exemptions here, such as we are exempted from appearing in a 

court during religious festivals and during Jumuʽah prayer.59 

Accordingly, educating society and enhancing spirituality are the 

delicate ways for the best application of Sharīʽah. For this purpose, the Muslim 

community is given ample freedom, rights, and facilities as mentioned above. 

Furthermore, the government also supports enacting Muslim Personal Law and 

the Department of Muslim Religious and Cultural Affairs. So, we should 

conjoin with the government too.60  ‘Therefore, we should identify these rights 

and educate general folk. We are blessed with ample rights in this Muslim 

minority country which are not available in other countries, even in some 

Muslim majority countries.’61  By acknowledging available facilities and means 

for the promotion of Sharīʽah, an informant shows his surprise, saying ‘the 

opportunities that we have in this country to apply Sharīʽah are not available in 

many Muslim countries even in many Arab countries. This is my personal 

view’.62  More importantly, Muslim schools can play a vital role in enhancing 

the young generation in line with Sharīʽah because Islam as a subject is 

mandatory at primary and secondary levels.63  Nonetheless, scholars worry that 
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while we have ample means for the promotion of Islam, our community has 

failed to utilize them in practical ways. 

It is worth mentioning that some scholars pointed out the unsuitability 

of imitating fatwā from Muslim majority countries or fiqh of Muslim minorities 

in the West. Indeed, this is an important fact which should earn the attention of 

local scholars of Sharīʽah. There are two different schools in this case. First, 

emphasize that we should not imitate or import rulings from outside the 

country; instead, we should generate directives according to our context by 

establishing a fiqh council. Thus, ‘we need a special fiqh council to study our 

issues deeply as it is in the Western world and some other countries; 

unfortunately, we lack this. We cannot imitate all Western Fatwas here due to 

our unique problems and our context is entirely different from them. 64 

Furthermore, ‘we cannot think that the application of Sharīʽah here is like in 

Muslim majority countries; we cannot imitate them. I have met many Arab 

scholars: they advise me that your context is entirely different from ours, so you 

must decide your fiqh for your context.65  The second school stresses that this 

minority fiqh  should be established based on the ShÉfiÑÊ school of thought, the 

country’s official madhhab. ‘If we examine ShÉfiÑÊ school of thought, we can 

find all relevant rulings for our context, but we failed to do so’. The phrase 

‘minority fiqh’ is new for people. Thus, it causes divisions among them. So, an 

informant suggests developing minority fiqh from the fundamentals of the 

ShÉfiÑÊ school of thought. Hence, we can avoid any confusion, conflicts, and 

unwanted disagreements.66  Accordingly, the following chart illustrates local 

scholars’ perspectives on the application of Sharīʽah in the Sri Lankan context.   

 
 

Note: The above figure illustrates the possible areas of application of Sharīʽah 

according to the opinions of local scholars. 

 

8. Discussion and Analysis: Analyzing Scholars’ Viewpoints Based on 

Maqāṣid Perspective 

First, an important fact that should be taken into consideration is that the 

application of Sharīʽah is based on the understanding of Sharīʽah. Thus, if the 

Sharīʽah falls under a narrow view, the application is also restricted to limited 

 
64  Informant 10. Interview by the author, Beruwala, Sri Lanka, 21 Jan 2019, 10:00 am-11:00 am. 
65  Informant 02, Interview by the author, Thihary, Sri Lanka, 21 Jan 2019, 11:00 am-12:30 pm. 
66  Informant 11, Interview by the author, Colombo, 10 Jan 2019, 15:30 pm-17:00 pm. 
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areas. Further, this might lead to be a more exclusive and closed community 

rather than be inclusive and open. So, a minority community must have a broad 

view of Sharīʽah. Furthermore, local scholars pointed out prevailing 

misunderstandings about Sharīʽah among the Sri Lankan Muslim community, 

such as ‘Sharīʽah is mostly meant by its rulings’67  ‘the criminal law.’68  

It is evident that their discussions have paid more attention to personal 

matters and branches of Sharīʽah rather than the principles and goals of 

Sharīʽah. Thus, it is observed that the discussion did not take place in a broad 

perspective of Sharīʽah in line with its objectives, goals, and principles. Instead, 

their emphasis was on personal matters neglecting the goals and principles, 

which is due to a lack of understanding of the comprehensive view of Sharīʽah.  

Ibn ʽĀshūr and Abu Suleiman explained this fact very clearly. Quoting 

the Prophet's tradition related to his instruction to erase whatever was written 

from him except the Qur’ān, Ibn ̔Āshūr depicts that the reason for the Prophet’s 

request was his fear that people in the future will pay more attention to his 

words and ignore the Qur’ān. In other words, the Sunnah of the Prophet mostly 

contains personal matters related to individuals, while the Qur’ān possesses 

principles about society. Thus, he feared that people in the coming generations 

would ignore the principles and pay closer attention to personal issues.69  Abu 

Suleiman sheds light on this factor, saying that Sharīʽah generally aims at the 

community, not the individuals when it requests the application of Sharīʽah 

rulings and commands. Further, he explains how Muslim scholars and jurists 

moved from a communal perspective to the individual realm. When the schools 

of thought lost their influence on political affairs consequently, mosques were 

isolated from public and political affairs, and scholars’ role was limited to the 

realms of worship and matters connected with individuals and family. So, the 

communal spirit of Sharīʽah vanished from academic scholarships. Therefore, 

jurists’ scholarly works were filled with individual and family matters rather 

than social and communal themes.70  

Furthermore, the discussion on the implementation of Sharīʽah is 

restricted to the capability of the Muslim community: what Muslims can apply 

and what they cannot apply in a non-Muslim abode. But, considering MaqÉṣid 

al-Sharīʽah, there is a possibility to open new rooms to extend their views about 

the application of Sharīʽah. This might pave the way to realize a more inclusive 

society system. For example, let’s review the definition of ÑAllÉl al-FÉsi about 

the general objectives of Sharīʽah. He defines “General MaqÉṣid al-Sharīʽah 

means to populating and developing the earth, preservation of social order, and 

peaceful harmony, continuation of the goodness of world by the goodness of 

vicegerents, establishment of justice and firmness, protection of intellect and 

work, elimination of evil from the world, bring out all good planning for the 

 
67  Informant 02, Interview by the author, Thihary, Sri Lanka, 21 Jan 2019, 11:00 am-12:30 pm. 
68  Informant 06, Interview by the author, Paragahadeniya, Sri Lanka, 08 Jan 2019, 11:00 am-12:10 pm. 
69  Al-Ùāhir Mesāwī, Al-Shaykh Muḥammad al-Ùāhir bin ʽĀshūr wa Kitābuhū MaqÉṣid al-Sharīʽah al-

Islāmiyyah, (Al-Basair, 1997), 1: 77-78; see also, Ibn ʽĀshūr, “Treatise…,” 130-1141. 
70  Abdul Hamid Abu Suleiman, The Quranic worldview a spring board for cultural reform, (London: 

International Isntitute of Islamic Thought, 2011), 11-14. 
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betterment of all”71   ÑAllÉl al-FÉsi has called for the implementation of various 

Sharīʽah objectives which are common for all regardless of religion or race. 

At this juncture, the role of MaqÉṣid al-Sharīʽah is vital as general rules 

and universal principles provide a wide room for the Muslim minority 

community to coexist with others. Thus, an ideal point noted by the prominent 

scholar Imam al-GazÉli about the universal MaqÉṣid is: ‘preventing the loss of 

the five fundamentals and protecting them can never be neglected by any 

religious community or legal system that is meant for the good and well-being 

of human kinds’.72  So, these are common areas to cooperate with other 

religious communities, and these are categorized under basic human rights. 

Moreover, it is interesting to note that realizing these five indispensable 

MaqÉṣid is essential, not only for the individual level but also for the 

community level because Sharīʽah urges that the smooth functioning of social 

order depends on the preservation of these essentials. Otherwise, the order of 

the community will collapse.73  

Accordingly, to understand further, for instance, let’s take the subject 

of protection of life. There is a misconception that the only way to protect 

human life is through the sanction of retaliation. This, too, causes the closure 

of the broad perspective of the application of Sharīʽah. Ibn ʽĀshūr’s view about 

retaliation to protect human life is worth mentioning here, and it gives a broad 

perspective about the application of Sharīʽah.  In his view, retribution (qiṣāṣ) is 

the weakest means for the protection of life, and he thought beyond the classical 

view. Thus, he stresses the most important way of preserving life: taking 

precautions before something happens, such as fighting and eliminating 

epidemics. For example, ʽUmar bin al-Khaṭṭāb refused to enter Syria when he 

heard about the plague in the city of Amuas in order to preserve the lives of 

Muslims.74  Indeed, this view opens many ways for contemporary scholars to 

generate new views on the preservation of life from a broader perspective. 

Besides, Anis Ahmad stressed an important point which is more appropriate for 

applying Sharīʽah in the non-Muslim abode. He said that universal principles 

of Sharīʽah, such as justice, equality, leniency, freedom, security, etc., can be 

followed by any people regardless of religion. Thus, it is not necessary to 

propagate them under the theme of application of Islamic Sharīʽah since Islamic 

Sharīʽah is based on TawhÊd. But he said that there is no harm at all, if anyone 

wants to benefit from the principles of Sharīʽah.75  Indeed, this broad 

perspective of Sharīʽah helps the Muslim minority community largely to be 

accommodated peacefully and opens new rooms to collaborate with others 

under common interests.  Thus, the application of Sharīʽah can be seen in two 

different ways in a Muslim minority community. First, Sharīʽah guidelines 

related to the Muslim community. Second, Sharīʽah’s universal values and 

principles related with the entire humanity and the universe. 

 
71 Al-FÉsi, 41; seel also, IsmÉÑÊl al-HasanÊ, Naẓariyyāt…, 118. 
72 Abū Ḥāmid Al-Gazālī, Al-Mustaṣfā min ÑIlm al-UsËl, Vol.1, 417-422; Ibn ʽĀshūr, ‘Treatese…,” (2006), 114. 
73  Ibn ʽĀshūr, ‘Treatese…,” (2006), 114.  
74  Ibid, 116.  
75  Anis Ahmad, Crisis in the Muslim Mind Revisited, Zoom Meeting with IIIT students of IIUM, 21-04-2020, 

20.00 pm – 21.10 pm. 
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Note: The above figure illustrates how the MaqÉṣid al-Sharīʽah approach opens 

expansive realms for the implementation of Sharīʽah in a non-Muslim abode.  

Besides, it is worth noting here that the preservation of universal 

MaqÉṣid has two aspects: protection and promotion. For example, life is 

protected by penalties for those who destroy it, while it is promoted by 

maintaining good health.76  So, the application of Sharīʽah is possible in these 

two areas. However, Ibrahim GhÉnim pointed out that most of the writings on 

MaqÉṣid al-Sharīʽah paid attention to the preservation by protection ‘JÉnib al-

Ñadm’ in all five essentials.77 All these have led to the narrow perspective of 

Sharīʽah and its application. On the contrary, objective-based thinking creates 

ample room for the Muslim minority community to apply Sharīʽah broadly. 

Further, it takes the Muslim community away from an exclusive and closed 

position to an inclusive and open position while paving the way for cooperation 

and collaboration with other religious communities. Thus, it is highly 

recommended for local scholars to broaden their views about the application of 

Sharīʽah through considering the MaqÉṣid perspective. 

 

9. Conclusion: 

Accordingly, the application of Sharīʽah in a non-Muslim abode is a very 

academic subject, and it highly depends on the understanding of Sharīʽah, as 

discussed above. In brief, the broad perception of Sharīʽah opens a wider space 

for the application of Sharīʽah. Moreover, the broad perspective of Sharīʽah 

helps Muslim minorities to realize their rights and further extend their 

contributions to other communities in the non-Muslim abode. Through this 

latter perspective, they can be a ‘witness’ to Islam too.  Therefore, the broad 

and wider perspective of Sharīʽah is vital, mainly for minority communities, to 

accommodate their life in a peaceful manner. This can be achieved through the 

objectives (MaqÉṣid) based perspective of Sharīʽah. In this connection, the 

above discussion reveals that the Sri Lankan Muslim minority community 

largely suffers due to the prevailing narrow perspective about Sharīʽah and its 

 
76  Nyazee, 207. 
77  GhÉnim, 37. 
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application. Therefore, it is acknowledged that they need a comprehensive and 

broad perspective about Sharīʽah to accommodate their life in their non-Muslim 

abode. Hence, the above discussion discloses that the MaqÉṣid al-Sharīʽah 

approach opens different ways for the application of Sharīʽah and helps to 

facilitate Muslims in the non-Muslim abode.   Indeed, the MaqÉṣid approach 

allows the Muslim minority community to be accommodated peacefully and 

opens new rooms to collaborate with others under common interests. Also, it is 

worth noting here that the dual faces of MaqÉṣid, protection, and promotion, 

broaden the perception about universal MaqÉṣid. 

      Furthermore, the MaqÉṣid approach transfers the Muslim community 

from an exclusive and closed position to an inclusive and open place by paving 

the way for cooperation and collaboration with other religious communities. 

Consequently, this MaqÉṣid approach helps improve the standard of life for 

human beings. It calls towards objectives such as eliminating poverty, 

protecting the environment, social welfare, ensuring justice and freedom, and 

human rights. Hence, in this way, the application of Sharīʽah is taken under the 

broad perspective. Also, since the Islamic Sharīʽah is misunderstood and 

limited to criminal punishments, the MaqÉṣid viewpoint creates a broad 

perspective about Sharīʽah and opens new means for preserving the universal 

MaqÉṣid beyond the classical view. Eventually, the MaqÉṣid should be 

generalized at a significant level, which is very important for a Muslim minority 

community to find more areas for the application of Sharīʽah.  
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